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ا اال 0 ي 
الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله باي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي مسبق من الناشر 
حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة شرعاً وقانوناً» وطبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإن حقوق 
التأليف والاختراع مصونة شرعاًء ولأصحابها حق التصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها. 
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(١)-#الْريَنْكَ‏ ءاي تُالكتي لكي *. 

#اكر #: قرئ بفتح الراء على التفخيم» وبكسرها على الإمالة"» وقرئ بِينَ 
الفتح والكسر” والأصلٌ ترك الإمالة؛ لذن ألِمّها ليست منقلبةً من اليا ومن أمالة5©) 
تمد اي على أنها اده احرف 

يكت الكت اكير € ك 4 إشارةٌ إلى ما تضمّنهُ السورة أو القرآنُ» 
والمراد من #الكتب 4 أحدُهماء والأول أبلغُ من حيتٌ إن البعض إذا استقلّ 
بوصفي الكمال فالكلٌ أولى. 

والحكيم: ذو الحكمة؛ وصِف به لاشتماله عليهاء ويجورٌ أن يکود من قبل ^ 
توصيفي الكلام بصفة المتكلم؛ ك (شعرٌ شاعِرٌ) للمبالغة؛ كأنه في نفسه حكيمٌ لكثرة 
ا على ا الكتاب بالحكيم الناطق بحكمته» فيكون استعارةً 
مَكْنِية وإثباتُ الحكمة قرينةٌ. ۰ 


)١(‏ قرأ أبوعمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي بالإمالة» والباقون بالفتح مع التفخيم» 
انظر: «التيسير» (ص: .)1١١‏ 

)۲( هي قراءة ورش» انظر: «التيسير» (ص: )2 

2 في (ك): «أمال». 

() «قبيل» سقط من (ك). 


(۲) - ا أن لکا عَجَاَنَوَحَِنَاإكَ ملم أنَكَذِ الاس وَكيْ ِل اموا 
لدم صِدْقٍ عند رم ال اک فر إت ماسر من 4. 

¥ ا6د للتاسعجب): الهمزة لإنكار تعجّب الكفار من الإيحاءء ولتعجّب 
السامعين من تعجّبهم لكونه في غير المحل. 

و#عَجَبَا4 خبرٌ (كان) قدّمَ على اسوه» وهو: آنأو * لكون الإنكار 
والتعجّبٍ”" راجعين إليه. 

وقرئ: (عجبٌ)”"© فجعل اسما مع کونه نكرةً لتخصّصه بتقدم لتاس ) عليه؛ 
لأنه في المعنى صفة له انقلبّت حالاً بالتقدم» والأنعهاء ترما ی 
حكم النفيء و أآنَأوَحَدَآ € خبراء على عكس ما تقدم لا على القلب» لا لأنه خلافٌ 
الأصل؛ لأنه لا يحل بالبلاغة بل لأن القلبّ المقبولٌ هو المشتملٌ على لطيفةء أو 
اعتبرٌ €6 تامةٌ» و(عجبٌ) فاعلٌ لهاء والمعنى: أحدّتٌ للناس عجبٌ لأن أوحينا. 

وأما ما قيل: انوا € بدلٌ من (عجبٌ)”"» فلا يساعده سداد المعنى. 

اللام في #للئّاس» متعلقةٌ ب #عَجَبَا؛ على طريق البيان؛ بمعنى: أن هذا 
العجبّ لهم كما في: لهَتَ للكت ) [يوسف: 17] بمعنى: هذا الخطابٌ لك؛ أي: أنهم 
جعلوه أعجوبة يتعجّبون منهاء ونصبوه لهم علماً في إنكارهم واستهزائهم بوه ولو 
قِيلٌ: (عند الناس) لم يغد هذا المعنى. 


)١(‏ في (ك): «والتعجيب». 

(۲) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (5714/5). 

(۳) في النسخ: (عجب)ء والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (۲/ ۳۲۷)»ء وتفسير البيضاوي» على 
هامش حاشية الشهاب (0/ ۴). وهذا رد عليهما في القول بالبدلية على قراءة ابن مسعود. 


ےل 2 
عر 600 0 ۹ 


والتعبير عنهم باسم الجنس للتحقير كما في قولهم: ومن الناس مَّن يقولٌ كذا؛ 
فكأنةُ قصد مقابلّتهم فيما قصدوه بقولهم: 

لاك رليم 4 تعجّبوا من أن يوحى إلى رجل من أفناء رجالهم» دون عظيم من 
عظمائهم» فقد كانوا يقولونَ: العجبٌ أن الله لم يجد رسولاً يرسلّه إلى الناس إلا يتيم 
أبي طالب؛ وذلك من فَرْطٍ حماقتهم وقصور نظرهم عن معرفةٍ الأوصاف التي بها 
اختاره الله تعالى للرسالة فان رسول الله بك لم يكن ليقصر من عظمائهم في النسب 
والحسب والشرف وكل ما يُعتبرٌ في الرياسة من أكرم”" الخصالء إلا المالِء وخفة 
الحال أعوّنُ شيءٍ في هذا الباب» ولذلك كان أكثرٌ الأنبياء عليهم السلام قبلَهُ كذلكَ. 


A لذ‎ 


وقيل: تعجّبوا من أنه تعالى بعت بشراً رسولاً كما سبق ذكرٌه في سورة الأنعام» 
فمّن خلط بين الوجهّين لم يصِبْ كما لا يخمّى على ذوي الأفهاه””. 

رالاس 4 ان4 هي المفسّرةٌ؛ لأن في الإيحاء معنى القول» وجوّرٌ أن 
تكونّ محْمَفة من الثقيلة على أن الأصلّ: أنه أنذِر» والمعنى: أن الشأنَ قولنا: أنذر 
الناس» وموقعه النصبٌ ب اويا 4. 

وفيه حذفٌ الاسم والخبرء وفي الأول خلافٌ الكوفيينَ» فالأولى أن تكون 
ادر تقديزة: بانذار اا 

وذكرَ اسم الجنس للتعميم للفريقينء كأنهُ قالّ: أن أنذر الناس مؤمناً كان 
أو كافراً. 
(1) في (ك): اكرم». 


(۲) في هامش (م): «رد لصاحب الكشاف». 


)۳( «تقديره بإنذار الناس» من (م). 
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یراز ءامنوا4: خاصة؛ لأن المبشّرَ به مشروط بالإیمان» فالبشارةٌ به 
تنقلِبُ إنذاراً في حقٌّ الكفار» لا للاستغراق؛ كما ذهب إليه من قال: عمَّم الإنذارٌ إذ 
كلايع اراس جما ی أن ر لأن قبلية الإنناو ولوب رسال لرن 
کل مَن في عصره لیس في وسعه عليه السلام”©. 
وإطلاق المؤمنين للتعميم لمن آمَن من الثقلّين» وبذلكَ يَنجبرٌ”" القصورٌ 

السابقٌ إلى الوهم من تخصيص الإنذار بأحدهما لأصالَته في أمر البعثة؛ لأن المفهوم 
إنما يعبر إذا لم يعارضة المنطوقء وهذا الشرطً مفقودٌ هاهنا؛ لأن العبارةً وإن كانت 
ساكتةٌ عن العموم لكن الدلالةً ناطقةٌ به بقريئة ما في قرينه من التعميم» وإنما قدَّمَ 
الإنذارَ على التبشير لأنه أهمٌ ولأن التحلية بعد التخلية أتم. 

لله 4 في محل النصب ب (بشّر) على حذف الباء. 

#تَدَمَصِدْقٍ 4 سمِّيتِ السابقةٌ والمسعاةٌ الجميلةٌ قدماً لأنّ السعيّ والسبق إنما 
يكون بالقدّم؛ كما شت البعمة يدا لأنها عط باليدةوإضاكها إلى الصدق للدلالة 
على زيادة فضل» وأنها م تعيدقفة) لو آن اا واا دی الو ل واه 


)١(‏ قائل هذا هو البيضاويء وزاد: (وخصّص البشارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا 
به حقيقة). انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ 5 .)2١‏ وقوله: (عمم الإنذار.. الخ)؛ أي: حيث قال: 
#آلنَاسَ # دون: المؤمنين والكافرين. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ .)٤‏ 

(0) وتعقبه الشهاب بقوله: (ولا مانع من الاستغراق العرفي؛ أي: كل أحد ممن يقدر على تبليغه؛ إذ 
تبليغ جميع أهل عصره غير ممكن له» وإليه يشير قول المصنف رحمه الله: إذ قلما من أحد.. الخ» 
فلا وجه للاعتراض بأنَّ الاستغراق المفهوم من كلامه غير صحيح لأن تبليغ الإنذار إلى كل من في 
عصره...). انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (0/ .)٤‏ 


۳( في )م( و(ف): «اينحصرا. 


AA 
1١١ r شو‎ 
م .اس 00 2ج‎ - 0301 
وَيَجَورٌ أن تراد نه المدزلة الرفعة معتوية أو وريت فيكون كقولة: 2 ققد‎ 


و 
صِدَقَعِنْدَمَلِيِكِم مكدر € [القمر: 00] ويعضده قوله: 


#عِندَرَيمْ 4» ومن قالّ: أي: سابقة وفضلاً ومنزلة ورفعة» لم يصب في 
الجمع بين وجهّي المجازء بل بين وجوهه" 

لدَالَالْحكيرونَإت هندًا4: فيه دلالة على أنهم يقولوئه عند حضرته عليه 
السلام. 

سج رسي 4: وقرئ: الخ74 والإشارة إلى القرآنٍ وسائر ماأتى 
به من الخوارقٍ للعاداتِ» وكيف ما كان فيو اعترافٌ بعجزهم عن المعارضة 
وتسليمٌ لإعجازء معتّى» وإن كانوا يطلقون عليه لفظً السحر عناداً ومكابرةٌ؛ لأن 
التعجّبَ أولاًثم التكلم بما هو معلومٌ الانتفاء قطعاً حتى عند نفس المعارض 
داب العاجز. 


RRR 


عل 


() - ری کان از یاقا لکوت ۇلَفِ واي ألصرش يدر لامر 
اکا ی جیا لظ ار اة م 221 

رکا اى حل لسوت ولان سِنَةَ ار مرم اسو َو وی على لمش #: دل بوعلى 
عظمة شأنه وكمالٍ سلطانه بالقدرة على خالق أصول الممكنات كلّها مع سعتها 
وبسطهافي وقتٍ يسير» وعلى عِظم ملكه بالاستواءِ على العرش» ثم قرّرها 
وأكّدَها بقوله: 


00( في هامش (م): ارد لصاحب الكشاف ومن حذا حذوه». 


(؟) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر ونافع» انظر: «التيسير» (ص: .)٠٠١‏ 


ANCA 
(® 909 cA 
سے مھ ااا‎ ) ۱۲ 
الحكمى مما يبينْ أمرّ العظمة ويقرزه.‎ 
والتدبيرٌ: النظرٌ “في أدبار الأمور لتقعَ على ما يتبَغِي من الوجوالأتم‎ 
ثم زاد في تقرير معنى العظمة والكبرياء والعزة والجلال بقوله:‎ 
لاون فيه امن بعد إن 4 كقوله: بی یق الوح الیک صقا لا کرت ل‎ 
مَنْأَونَلهُ لمن 4 [البا: ۳۸] وفيه إثبات الشفاعة لمن أَذْنَ له» وأما الردٌ على مَن زعم‎ 
مو وق وك ل اا اوسن ع‎ u. e ESF 
أن آلهتهم تشفع لهم عند الله تعالى فلا يتم؛ لانهم يدعون أن الله تعالى يأذن لهم في‎ 
. الشفاعة» ولا دلالة في الآية على عدم الإذن لهي"‎ 
لمال € إشارةٌ إلى المعلوم الموصوف بتلكٌ العظمة والكبرياء الموجبة‎ 
لاستحقاق العبادة؛ أي: ذلكم الموصوفٌ بما صف هو:‎ 
رَيْحَكُم 4 لا غيرٌ؛ إذ لا يشا رکه أحدٌّ في شيءِ من ذلكٌ.‎ 
عمد 4 وحدَة ولااتشركوا به شيئاً من أشرف الموجودات فضلاً عن‎ 


الجماد. 


ت 


)١(‏ «النظر» من (ك). 

(؟) في هامش (م): «قوله: وأما الرد إلى قوله: فلا يتم... إلخ لأن دعواهم هذه لا دليل عليهاء بل 
قام الدليل على عدمها لأنه جمادات لا شعور لها بشيء حتى يصح منها الشفاعة» بل على فض 
شعورها فهي ممنوعة من الشفاعة لأنها ليست أهلاً للشفاعة لقصور رتبها عن رتبة الشفعاء» وعلى 
فرض أهليتها لكنه لم يؤذن لها في الشفاعة إذ لا يؤذن في الشفاعة إلا في حق من تصح فيه الشفاعة 
وتنفعه» وهي لا تنفع الكافر لتحتّم خلوده في النار» فكيف يصح أن يؤذن في الشفاعة فيه؟ فعلى كل 
حال فهو رد عليهم فيما ادعوه وقام الدليل على بطلانه. تأمل». 


وک ر راچرپ 
ووس ۳ 


اكد كروت 4: أبَعْدَ النظر في تفرد تعالى في هذ الأوصافيء الموجب 
لتخصيصٍه بالعبادق لا تنذگرون فتبّهون بأدنى تفگر على خطأ ما اَم فيه؟! 

(9)- لاله رجگ یما ونا حقًال یبدا التق یی زی الدب اموا ويوا 
نيكم يا وال كا ر کرت بن یر وعدا ای یا ایکروت ). 

له 4 لا إلى غيره #مَرْحِمَّكْمَجِيمًا € بالبعثِ من القبورٍ يوم النشورء ظاهرهُ 
إخبارٌ عن المالٍ» وباطلهُ إنذارٌ بما فيه من سوءٍ الحال» وأمرٌ على وجو الإرشادٍ 
بالاستعداد ليوم التناد. 


4 


وعدا مصدّرٌ موكد لنفسِه؛ لأن قوله: لَه مرج 4 وعد من الله تعالى. 
لحَنًا 4 مصدرٌ آخرٌ موكد لغيره» وهو ما دلٌ عليه لوَعَدَأَتو4. 
نولدبد 4: بعد بدئه وإهلاكه. استثنافٌ كالدليلٍ لِمَا تقدّم؛ 
وذلكٌ أنه تعالى لما أخبّر عن وقوع الحشر والنشر ذكرٌ بعده ما يدل على كوذ ممكن 
الوقوع في نفسه بقوله: فإنَمَُبموالتاقَ4؛ لأن إمكانً الوجود أولاً يدل على إمكانه 
ا م 

ثانیاء ثم ذكَرٌ ما يدل على وقوعه بقوله: نمید *. 

وقيل: هو كاله لتعليل لقوله: له مَرَحِحَكُجِيعًا € لأنة لما كان | 2 لمقصودٌ من 
الإبداء والإعادة مجازاة الله المكلّفِين على أعمالهم؛ وجب أن يكون مرجع الجميع 
إليه» ويؤيده قراءةٌ أنه بالفتح”"؛ أي: لأنه» وبعدَ حذف اللام يكون منصوباً 
بالظرنٍ أعني لد 4. 


.)۲۸۲ /۲( وهی قراءة أبى جعفرء انظر: «النشر»‎ )١( 


د 
AES‏ £ 
ويجورٌ أن يكون من غير اعتبار اللام منصوباً ب (وَعَدَ) المحذوفي”» مفعولاً به 
باعتبار المعطوفي؛ أعني: ثم يعيدّه؛ لأن الموعود هو الإعادةٌ لا البدة أو مرفوعاً ب[ما 
صب ]حًا * المحذوني2. 
صر ص 0 0 0 ع 2 
وقد" قرئ: (وعَدَ اللهُ) على لفظ الفعل” » و: (حق أنه يبدأ الخلى)”؛ كقولك: 
خی أن يدا منطلة 0 وقرئ: دى اللخلق) من الإبداء؟: 
رى الي اموا حالسل * متعلّقٌ ب (يجزي)؛ أي: بعدله» أو: 
بعدالتهم» أو: بما عدّلوا بإيمانهم وعملهم» ولم يظلموا بالشرك؛ لأن الشرك ظلمٌ 
عظيم» وهو الأوجة لمقابلته قولّة: #يمَاكانوأ يكفرورت # 


00010 كك 14 sS‏ و 9 ك5 .| كم 5 م 
#والذِينَ ڪ مروا لْهَمَحَرَاتُ من یر #: من ماءِ حار مغلىي قدانتهى حره» 
وهوفي : جهنم. 


)١(‏ أي: المقدر ناصباً لقوله: #وَعْدَائّ4؛ أي: وَعَدَ الله وَعْدا بَذْءَ الخلق ثم إعادته. انظر: «الكشاف» 
. 

(؟) أي: بالفعل المقدر ناصباً لقوله: لحَقَّا 4؛ فهو فاعل له على هذا الوجه؛ أي: حنٌّ حقًا بدهُ الخلق. 
انظر: «الكشاف» (۲/ ۳۲۹)» وما بين معكوفتين منه. 

(۳) «قد» سقط من (ك). 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55).: و«الكشاف» (774/5). 

»)۱۸/١١( انظر: «الكشاف» (۲/ ۳۲۹) والكلام منهء و«المحرر الوجيز» (۳/ ١٠٠)ء و«البحر»‎ )٥( 
وعزاها ابن عطية لابن أبي عبلة. ووقع في النسخ: «حقا أنه يبدأ الخلق كقولك: حقا..» بالنصب في‎ 
الموضعين» والمثبت من المصادر. والوجه في الإعراب عند أبي حيان أن يكون (حقٌ) خبراً مقدماً‎ 
على المبتدأ الذي هو (أنه يبدأ).‎ 

(5) في (ف): «منطلقاً». 

0 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 65). 


AAA 
١ 0 ير 0 2 ل‎ 


#وعَدَا تال ؛ أي: عذابٌ”"' يخلص وجغه إلى قلوبهم. 

لیما اوا یکروت 4 غير النظم» ولم يقل: ويجزي الذين كفروا بشراب 
من حميم وعذاب أليم بسبب كفرهم كما قال: ری لين اموا و اولصحت 
ِآلْقِسَطِ #؛ للمبالغةٍ في استحقاقهم للعقاب ولصوق”" العذاب بهم. 

وجعل ثواب الإيمان والعمل الصالح غرّضاً دونَ عقاب الكفر للتنبيه على أن 
المقصود بالذاتٍ من الإبداء والإعادة هو الإثابةٌ» وأن الله تعالى هو الذي يتولَّى إثابة 
المؤمنين بمايّليق بلطفه وكرمه ولذلك لم يعيَّنُ وأما العقابٌ فإنه واقع بالعَرّض كأنه 
ذاءٌ ساقَةُ إلى الكفرةٍ سوءٌ اعتقادهم وشومٌ أعمالهم. 


(0) - * هھ وال زی جَعَلَالسَّمسضِيَا والقمر ورا وَقَدَرهمََازلَ لنَعَلْموأْعَدَه ألشِرِينَ 
2 6ل س1 مجو + ک مح عير ع موي e‏ انع سو سل 
وَالْحِسَاب مَاحَلَقَ أل لإ لا الح صل ا ليت لقو م بعلمو #. 


E PA E 0‏ € إن كان ##جَعَلَ € بمعنى: (صِيرٌ) کا #ضية # 
مفعو لآ ثانیاًء وإن كان بمعنى (حَلّق) يكونْ حالاًء والضياء مصدرء أو جممٌ ضوءٍ كسياط 
وسَوطهء والياءٌ فيو" منقلبة عن الواو. 


وقرئ بهمرّتين”؛ على القلب بتقديم اللام على العين. 


)١(‏ في (ك): «عذابه». 

(؟) في (ك): «ولصدق). 

(*) «فيه» سقط من (ك). 

(5) وهي رواية قنبل عن ابن كثير» انظر: «التيسير» (ص: .)17١‏ 


۱٦‏ فس ااا 

دَآلَْمرَوًْا 4: جعلّ نفس الشمس ضياءً وعينَ القمر نوراًللمبالغة. 

ولا كانت الان أعظمَ جرماً حصت بالضياء؛ لأنه هو الذي له سطوعٌ 
ولمعانٌ وهو أقوى من النور. 

وقيلَ: ماهو بالذات ضوءٌ وما هو بالعرّض نورٌ؛ فكأنةُ قصّدَ بما ذكر التنبية على 
أن نور الشمس ذاتيٌ» ونور القمر عرضيٌ مستفادٌ منها. 

ور كدر الق 

لماز 4؛ أي: مسيرةً منازلٌ» أو: قدّره ذا مناز كقوله: ¥ وَالْمَمَرَعَدَرتَهُمتَازِلَ 4 
[يس:۳۹] والمرادٌ بالمنازل: البروج؛ إذ بها وبقطعها عددُ الشهور والسنينَ» وخصّصٌ 
القمر بها لأن المعتبر في الشرع السنة القمرية والشهر الهلاليٌ» وبهما يتعلق أحكامٌ 
الشرع» ولذلك عدَّلهُ بقوله: 

#لِتَعْلموأْعَدَه لشن َاَلْحِسَابَ 4؛ أي: حسابَ الأوقاتٍ من الأشهر والأيام 
والليالي في معاملاتكم وعباداتكم. 

اماق دینك € إشار ةٌإلى ما دور للحي # حال مستثناةٌ من أعجٌ الأحوال؛ 
أي: ما خلقَةُ بحال إلا مُلْتيساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة إلى الصواب. 

صل الآينتٍ4: نبيّنُ العلامات التي ا الحدق. 

ليك 4 خضّهم بالذكر”” بذلك لأنهم هم" المتفمون بها. 


FF FF 


() «للمبالغة» من (م). 
(۲) «بالذكر» من (م). 
(۳) «هم» سقط من (ك). 


قرا سه 
سور ومن ۱۷ 


م 


0 - 3 إِنَّف حل الل وَالتَّمَارِوَمَا لیا ف لسوت وَالْأرضٍ لأت لموم 


«إِدَّفَعْيك ِكل وَالئّبَارٍ4 اختلافهما: تعاقهما“ وكونُ أحدهما يخلّفُ 
الآخرّء وتفاوُهما وكون أحدهما يزيد بنقصان الآخر 

وما یادف الوت وَالْرْضِ € من أنوا اع الكائنات. 

# لیت # على وجود الاح ووحدټه» وکمال علوه ودنه 

يموت ¢ خصّهم بذلك لأن الباعتٌ على النظر والتدبر لا يكون إلا 
تقوى الله والحذرٌ عن العاقبةء فهم الذين يعلمونها آياتِء وينتّفعون بها دون غيرهم. 

2 2 

۷ - و الي لايربجوت لقا وَوَصُوأ بالیوۃ دنا واطما اھا ولیت هم عن 
َايئِنَا عْفِلُونَ #. 

إن الي لاجو لاا 4: لايخافونه. لا لإنكارهم البعث؛ لأنه لا ينتظِم 
مع تعليلٍ قرینوء بل لاعتمادهم على شفعائهم. 

واستعمالٌ الرجاء في معنى الخوفي شائعٌ م؟ كما في قوله تعالى: مالک لارښ ودل 
ورا [نوح: ]1١‏ وقالَ الهُذّلي: 

إذالسعتةنحلةلم يرج لها“ 


)١(‏ «تعاقبهما» من (م). 

(۲) صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في «ديوان الهذليين» »)٠٤١ /١(‏ و«معاني القرآن» للفراء 
© و«مجاز القرآن» (۲/ ۷۳)ء و«تفسير الطبري» (۹/۷٥٤)»ء‏ و«حاشية الشهاب» 
(/ ). وفي المصادر: إذا لسعته النحل» وعجزه: 

وخالفها في بيت نوب عوايلٍ 


وَالمْرَادٌ من لقاء الله تغال : سء الحسات عتده تعالى» وما رتت عليه من 
إصابة المكرووء وهذا صريحٌ في عدم تأثير التحذير والترهيب فيهم. 
وَيَسُوأ كيو دنا 4 من الآخرة؛ لخفليهم عنهاء ولا تمشية لهذا التعليل في 
حق المنكرينَ لها؛ ضرورة أن الإنكارٌ لأمر لا يجامع الغفلة عنة. 
ووصفهم هذا كنايةٌ عن أن الترغيب لا يجي نفعاً في حقهم. 
ولما احتمل أن يُقال: لم لاا يجورٌ أن يُزال غفلتهم بالتنبيه والاستدلالٍ» 
دفعة بقوله: 
وَأَطمَأَويَا 4؛ أي: سكنوا فيها سكونّ مَّن لا يُرْعَحُ عنهاء فانظر إلى حسن 
نظام هذا المقال» فمن قال في تفسير الوصفي الأول: لا يتوقّعوئّه لإنكارهم البعتّ 
وذهولهم بالمحسوساتٍ عما وراةها. فكما أخطأ في التعليل لم يصب في المعلّل؛ 
لأنه أخلّ بشقٌ الترهيب. 
ثم إن قولّه: وذهولهم بالمحسوساتٍ عما وراءهاء إنما يناب تفسيرٌ الرجاء 
بالأمل على ما هو حقيمنّه» وحمل اللقاء على نيل الثواب على أن عبار الذهولٍ 
لاقتضائه سبق العله”" لا ينايب المقام. 
لیے همعن ایتا عو 4 لا يتفكّرون فيها لانهماكهم فيما يضادها". 
والواو بين الموصولينِ للجمع بين الوصقين المتغايرينِ» والتنبيه على أن الوعيد 
لوا ان رهما الفرفة الفارقة عن جرال الآخرة :وأهوالها الرافية بالحياة 
الدنياء والتي ألهاهم حب العاجلٍ عن التأمّلٍ في الآجل والإعداد له. 
)١(‏ «سبق العلم» من (م). 


() في (ك): اليضارهم». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) «هم» سقط من (ك). 


2 ANZ 
۱۹ وون‎ 
:4 ودک مأو ار یما کا ور‎ #% (۸) 
وليك موه رْاتَرْيِمَا كاتا يَكْسِبُوت ) بما واظبُّوا عليه وتمرّنوا به‎ « 
من المعاصي.‎ 


yy )4(‏ يهر رمم بإيسنيم تجرف 
م اهدر في + 2 جس لحيو #. 


ص 


71 


# إن الست اممو ووأ لصحت ديهم دم يسنم 4€ : بسب إيمانهم» 
إلى سلوك السبيل المؤدّي إلى الجنة؛ ولذلك جعل: ونی رنہ الان 4 
بياناً وتفسيراً له أو: يهديهم في الآخرَةٍ بسبب نور إيمانهم إلى الجنة؛ كقوله تعالى: 
یوم رى لومون الۇم تت يى نورهم ينيم € [الحديد: »]٠١‏ أو لما يريدوّةٌ في الجنةه 
وعلى هذا يكون «تَجّرى € خبراً ثانياً ل 8 إِنَّ » أو حالاًمن الضمير المنصوب في 
ديه #: وجِعَل التمسكٌ بسبب السعادة نفس الوصول ل إليهاء كان هدايتهم إلى 
الطريقٍ هدايتهم إلى المقصدٍ بسرعَة الأداء إليه. 

فت ایر 4 متعلقٌ ب تجرف € أو ب ری أو 
من الضمير المذكورء أو من الأنهار. 

ولا يخمّى على من أنصّفء وبالتجثب عن التعسّفٍ انّصِفء أن الجمعَ بين 
الإيمانِ والعمل الصالح ظاهرٌ في أنه السببٌء لا سيما في مقام الترغيب في اكتساب 
أسبابٍ حسن اللقاءء لكات أسباب سوء الجزاء. ۰ 


أ 


وال اكد 


ثم التصريح بسببية الإيمان المضاف إلى اریت امنا ولوا 
لَب € كالتنصيص على أنه ذلك الإيمان ارون بالعمل الصالح. لا 


مُطْلّقٌ الإيمانء غايةٌ الأمر أنه ذُكرٌ لأصالَيِهِ وزيادة شرفي فلا يكون ذكره 
مستدركاً ولا دالا على استقلالٍ الإيمان. 

وبهذا التفصيل اندقّمَ ما قيلّ: ومفهومٌ الترتيب وإن دلّ على أن سبّبَ الهداية 
هو الإيمان والعملٌ الصالح» لكنْ دل منطوق قوله تعالى: ليمي * على استقلال 
الإيمان بالسببية» وأن العمل الصالح كالتتمة والرديفي". 

قيلّ: ولا مخالِف لما ذُكرٌ من آهل السنة والجماعة؛ لأن العصاةً غير مَهديين؛ 
وأما أنَّ كلّ مَن لم يكن مهتدياً فهو خالدٌ في النار فهو ممنوعٌ. ودعوى ذلك غايةٌ 
المكابرة2. 

ولاوجة له؛ لأن الكلامَّ في الهداية بسبب الإيمانٍ إلى سلوك السبيلٍ المؤدّي 
إلى الجنة وعصاءٌ المؤمنين مهديُون بهذ الهداية» ولا خلاف في أنَّ مَن لا يكون 
مهتدياً بهذه الهداية لا يدل الجنة. 

فالصوابٌ في الجواب عن تمسّكِ المخالفي بهذه الآية: أنها مُعارَضةٌ بمثل قوله 
تعالى : وة رشا عرض سورض لْهِدَّتْ ے٤‏ انوا ْله 


چ 
29 


[۲١ #[الحديد:‎ 


2 4 5 5 032 
فإن فيه دلالة على أن الإيمان وحده كافٍ فى استحقاق ما أعد له. 


۴ و 5 ا 
والأصل في النصوص التوقيف» وهو هاهنا بحمل النعيم على ما هو اسم 
خاصٌ لإحدى الجنانٍ السبع على ما مر تفصيله في تفسير سورة البقرةء والمراد 
من الجناتٍ المضافة إليه: ما فيه من البساثين» ونظيرٌه قولّه تعالى: لقلَهم بحَنََثُْ 


.)٠٠١/۳( القائل لهذا هو البيضاوي في «تفسيره»‎ )١( 
.)٤١/١١( القائل لهذا هو القزويني في «الكشف على الكشاف» كما في «روح المعاني»‎ )( 
في (ف): (مهتدين2.‎ )9( 


کک سل و 
شرو وس ۳١‏ 
لمأو 4 [السجدة:16] فيج ور أن تكو الهداية إلى جنة النعيم مشروطةً بالعمل 
الصالح لكون”" الإيمانٍ وحده كافياً في الهداية إلى مطل الجنة. 

FR‏ د 


ا 2 ساح ص انير 


 -)۱۰(‏ موه فیسالم وم فیا سکم اجر دعوه ر أن امد له 
َب العدلبيت 4. 

# مَعْوَنِهُم فيا # أي: دعاؤهم: كاله * أي: الل اا حك ا 

َم فيا € أي : تحيةٌ بعضهم لبعضء» أو: تحيةٌ الملائكة إياهم. 

سل وار َعْوَسهُمَ 4 خاتمةٌ دعائهم: لأ لَلَمَدُ َرَت اكيت 4 أي: 
أن يقولوا ذلك و(أنْ) هي المخمَّفةٌ من الثقيلة؛ أصِلُهُ: أله الحمدٌ لله والضميرٌ 
للشيان: 

وقرئ: (أنَّ الحمْد له) بالتشديدٍ ونصب (الحمد)”"» يعني: أن أهل الجنة 
مستغنون عن طلب النوالٍ؛ لحضور كل ما يشهّيهم في الحالء آمنونَ عن 
احتمال الانقطاع والزوالء فلا جرّمٌ دعاؤهم أولآً وآخراً مقصورٌ على التمجيد 
و ` 


دي کے u I2‏ م هاممى و ج صو اس 5 ا 
-)١١(‏ #إوَلو بعل َه لئاس الشْرَّاْسْيَعْجَالهم بِالْحَْر لقضى إِلَتهِمَ أجلهم 


د لد يوت لع فى عقوم يموت ). 
)١(‏ في (م): «فيكون»» وذكر في الهامشأن في في نسخة: «لأن». 
(؟) حكاها ابن خالويه عن بلال بن أبي بردة الأشعري» وابن محيصن:ء انظر: «المختصر في 


شواذ القراءات» (ص: 65). 


ا 
۲۲ ر ارا 

و لويعج ل املاس أَلَرَاسَعَجَالمّم بالْكَيْرِ 4 أصلْهُ: ولو يعجُل الله للناس 
الشرّ تعجيله لهم الخير حين”' استعجلُوهُ بالخيرء فوضّع طآسْيََجَاَهُم الْحَيْرِ © 
موضعٌ: تعجيله الخيرَء وحذف ما حذف منه لدلالة الباقي عليه إيجازاًء وذلك الوضع 
للإشعار بسرعة إجابته تعالى لهم في الخيرء حتى كان استعجالّهم به نفس تعجيله 
له وبأنّ المراد بالشرٌ: الشرٌ الذي استعجلوه كقولهم: مير مسا اة ين 
السا [الأنفال: ۳۲]. 

#لقضى إِلتبِم لَحَنْهُمْ 4؛ أي: ولو يعجُلٌ الله لأهل مكة الشرّ الذي دعَوا به 
واستعجلُوه كما يعجُلٌ لهم الخيرٌء ويجيبّهم إليه لما قاموا لعذابناء بل أهِلِكُوا"» 
وأميتوا؛ لأن تركيبهم”” في الدنيا لا يحتولٌ ذلكٌ. 

وقرئ: #لقَضَى4 على البناء للفاعل“ وهو الله تعالى» ويؤيده قراءة: 
(لقضينا)0: 

وهذه الآيةٌ متصلةٌ بقوله: اَي يجت لما 4 دلالةَ على استحقاقهم 
العذابء والله تعالى إنما يمهلّهم استدراجاًء وجيء ب (الناس) بدل ضميرهم تفظيعاً 
للأمرء ثم قيل: 

2 


5 کا م مت اس سن سح سا 3 5 
فتدر الین لا جوت لِقاءنا في طُعْيِنم مهوت 4 مصرّحا باسمهم» وذكر 


)١(‏ في (ف) و(م): «حتی». 

() في (ك): (هلكوا). 

(9) في (ف): (تركهم). 

(4) وهي قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١؟١).‏ 

)2( نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه» انظر: «الكشاف» (۲/ ۲۲۷). 


ےو ر زس 
وون ۳ 


المؤمنين إنما وقع في البين تتميماً ومقابلة فليس بأجنبيّ» ومن هنا ظهر أنه لا 
نجائيية کا و کر ارت 


هس ع سر ص بل سا ص تخا عه اساسا 75 1 کے کک کک کک کے د 2 
۲0 - ٭ ولذ امسا لاسن لض دعاتا جنر أو قاعِدًا و قابا فا كَتَفْمَاعَيْه ره 


وص ابردم 2ع ر3 


کا کی سل عر اس رس دع 


ردم عع 


# وَإِدَامَسَلإِمسنَ ألضَرّ دَعَاتَا © لإزالِه في جميع أحواله لايَفْتَرٌ عنه في حال 
من أحواله. 

جنيو 4: مُلْقَى لجنبه"» في موضع الحال لعطفيٍ الحالين عليه؛ أي: دعانا 
مضطجعاً #أَوْ اعدا أو اما € فالترديد للتعميم لجميع أحوال أصنافٍ - أو لجميع 
أصناف أحوال”" ‏ الضرر مُلْقَى لجنبه عاجزاً عن القعودء أو قاعداً لا يقَدِرٌ على 
القيام» أو قائماً لا يقدِرٌ على النقلة؛ أي: لا يستغني عن الدعاء في نوع من أنواعه. 

امَاكتتاعَنهسْرَْمَرَ4: مضى على طريقه الأولى في الذهولٍ والخفلة عن 
ونسي الجهد, أو: مرّ عن موقف الدعاء لا يرجم إليه. 

لكان لَريدْعْنَآ 4 أصله: كأنّهُ لم يدعناء فخمّف وحذف ضمير الشأنٍ كما في 
قوله: 


55 8 و 0 عه سه 2 
وتخر مُشرق اللون كأن ثُديَاه حقان“ 


)١(‏ في النسخ: «ملقيا» وهو خطأ؛ لأنه اسم مفعول من لقيَّء وليس المعنى عليه» بل هو من الإلقاء» 
واسم المفعول منه هو المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» (/ »)۱١١‏ و«روح المعاني» /١١(‏ 07). 

(۲) «أو لجميع أصناف أحوال» من (م). 

(۳) لا یعرف قائله» وهو في «كتاب سيبويه» (۱/ »)78١‏ و«أمالي ابن الشجري» (۱/ ۲۳۷). 


NEE 
رسد 4؛ أي: كشف ضرٌ.‎ 
كلك 4 مثل ذلك التزيين یسرون مَاكانأْيَمَْوت 4 عملّهم من‎ 


ر سم كم رست م« ص ا 3 روو 50001 - 
(1) - ٭ وقد اھا الق رودن قبل لما ظلموا وجا تم رُسُلْهُم الت وَمَا 


وينوا كلك رى الوم المج *. 
ف وقد هكا الْفُرُوبَمِ يكم 4 الخطابٌ لأهل مكة لما طَلَمُوا 4: حينَ 
ظلّموابالتكذيب اتهم رُسْلُهُم يليت € الواو للحال» ولا حاجة إلى تقدير 


هو 


(قد) لأنها لم تدل على: #وَجََتَُمَ وله يبت 4 وحدَه بل على جملةٍ 


ذلك القول والتي تليهاء كأنة قيلّ: لما ظلّموا وقصّتهم هذه وقد مر نظيرٌ 
هذافي أوائل سورة البقرة في تفسير قوله تعالى وه ڪن وای » 
iY‏ 

أو عطف على #ظَلَمُوأ ؛ لأن معناه: إحداث التكذيب» وهذا معنى الإصرارٍ 
عليه بحيثٌ لا فائدة في إمهالهم. 

مامتا €: وما استقام لهم أن يؤمنوا لفسادٍ استعدادهم» واللامٌ لتأكيد 
النفي» وأما علمُه تعالى بأنهم يموتونَ على الكفر فلا تأثيرٌ له في عدم إيمانهم؛ لأنَّ 
العلم تابح للمعلُوم فلا يور فيه. 

۶ 34 0-7 ان ر ر 0 و ئ 3 3 ع 
ويجورٌ أن يكونّ عطفا على #ظلموا #. ويكون #طَلموا 4 مؤخراً عن 


شاوه 


)١(‏ «في تفسير قوله تعالى وڪن وم َأحِيِصكُمْ € الآية) من (م). 


كا ب خا لله 
سے Y0 e‏ 


وجاهم رُسْلهُم باي 4 معتّى» وإن قدَّمَ عليه لفظاً للاهتمام كما قَدّم: 
© وَرَهَمَ بوه امرش € على وَحَرولهسّْدَا 4 [يوسف: ٠٠١‏ الذلكَ» والمعنى: 
أنَّ السبب في إهلاكهم تكذيبُهم الرسلّ» وعدم الفائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا 
الحجة ببعثه الرسل. 

ويجورٌ أن یکون #وجاء تم رهم الت € اعتراضاً لتقرير ما تخلل هو بيته. 
كلك 4: مثلّ ذلك الجزاء بالإهلاك على وجو الاستئصالٍ زى الْقَوم 
لْمُجْرِمِينَ € أراد المجرميسّ بالجرم المعهود؛ وهو تكذيب الرسل والإصرارٌ عليه. 
وإنما قال: #يَرِى لموم 4 لأن الكلامَ في عذاب الاستئصالء ولم يتنبّه له مَن 
قال في تفسيره: نجزي كلّ مجرم» والمقصودٌ وعيدٌ لأهل مكدء وتهديدٌ لهم ومبناة 
على اندراجهم فيه اندراجاً أولياء وهذا أبلّغْ من الخطاب لهم» ومن لم يتنبّه له جوّرٌ 
أن يكون المعنى: نجزيكم» على وضع المُظِهّر موضِع المُضمَر. 
۱9- م جایکم ف ال رض مر بعد هم تنظ ركف تَعَمَلُونَ 4. 
o‏ رم ۶ے ا e‏ < 2 5 0 
« م تكم خَلِفَ فٍالْارْضِ مِنْبَحَدِهِم 4: من بعد القرونٍ التي أهلكناهم 
جَعْل جر 
ر ا 020 5 ا ۶ - 8 
ال لننظ ر كيف تعملونَ # أتعملون”"''خيرا ام شرا؟ فيعاملكم على حسب 
1 2 سي ع 1 7 و ا ول و مع ام 
أعمالكم» استعيرٌ # ثم # للتراخي في الرتبة فلا يغني عنه قولة: لم بعد هم ). 


و حر € في محل النصب ب #تَعَمَلُونَ 4 مستعاراً لمعنى: أي شي*؟ 


)١(‏ «أتعملون» من (ك). 


۲٦‏ مر ارا 
فيك ون نصبّه على المفعولية» ويجورٌ أن يكون نصبّه على الحالية؛ أي: لننظرٌ 
على أي حال تعمّلون: على حال الخير أم على حال الشرٌء ولا يجوز انتصابه 
ب لطر € لان الاستفهام لا يتقدمٌ عليه عامل وفائديّة: التنبية على أن المعتبرٌ 

في الجزاءِ ماهياتٌ” الأفعالٍ وكيفيّاتهاء لا هي من حيث ذاتّهاء ولهذا يحسنٌ 
الفعل تارة ويقبّحٌ خرف 

والنظرٌ على حقيقته لأن الكلامَ على طريقة الاستعارة التمثيليّة؛ كقوله تعالى: 
# وَقَدِممآِلمَاعمِنُا € [الفرقان: ؟؟] على ما نهت عليه آنفاً. 

ومن لم يتنه لذلك قالّ: هوّ مستعارٌ للعلم المحمّقٍ الذي هو العلمٌ بالشيء 
موجوداً. 

ويلرّمهُ الالتزامُ بأن يكون علمّه تعالى بالحوادث حادثا» ولا صحة له؛ لأنه صفةٌ 
كمالٍ» لا يجورٌ لوه تعالى عنة» ومنشؤه الغفولُ عن أنَّ مَن لیس بزمانيٌ لا يتوقّفُ 
عِلمُه بالحوادثِ على مرور الزمانٍ» وحصول تلك الحوادث في أوقاتهاء كما هو شأن 
علم هو زماني. 


)۱٥(‏ - لمعه بان یت ال اليرت ا ا ا ا 


ومسي ل 
ت ر ت چ 
4 2 سه ع سه و ر > 107 wer‏ مح ما i‏ 4 ر ذز ٍِ 
غير هذا نله ل ما ما کوت لے حن ابر :من تلقای فی إِنْ تيع الا ما وی إت إن 
رو و رو چ رم 2 
خافن عصدْتٌ ری داب وعظِيمو #. 


)١(‏ «على» ليس في (ك). 
(۲) في (ف): «(جهات». 


AS NA, 
۲۷ مو وس‎ 


4 


ولا تنل مھ اانا بس ال الت لَايَرَجُونَ لا يخافون للات * 
يعني: المستهزئين من الشرك ذكرّه ابن عباس رضي الله عنهما". 
انت ران عير هلذَآ #: بكتاب آخرٌ لیس فيه ما يَعِيظنا من ذمٌ آلهتنا والوعيدٍ 
على عبادتهانتّعْك. 


أله 4: بأن تجعل مكان آية تفيد ذلك آية 


03 
| 


خرئ ونا اق خر ذلك مكراً 
وطمّعاً في إجابته إليه» فیلزموه ويستهزئوا منه. 

ولا كان الإتيان بق رآنٍ غير هذا ليس مقدوراً للإنسانِء لم يَحَج إلى نفيه» وتَمَى 
ما هو مقدورٌ له وإن كان غيرٌ جائز في حقه”" عليه السلا فقيل لهُ: قل ما كو 
€ ماب لى 9 ایی يلتك تتن مضه شد ظرفاً. 

هذا بحسب جليل النظرء والذي هو بحسب دقيقه: أن نفي الثاني نفيٌ للأولٍ 
دلالةء فلا اقتصار في النفي ولا اكتفاء ببعض الجواب» والله هُتعالى أعلّمٌ بالصواب. 

إن انيع امايو م : ا كث لي 4؛ لأنَّ المسِّعٌ لغير 
في أمر سيّما الوحي لايستيقٌ بالتصرف فيه بوجو» وجوابٌ للنقص بنسخه 
ران آر» ورتا عض راهني هذ السؤاي من قرا لاف عليه السلا 
ومفتراة» ولذلك قيَّدَ التبديل في الجواب بقوله: #من تِلْقَأَى تَفَبِىَ # وسماه 
عصياناً بقوله: 


(1) ذكره ابن الجوزي من طريق أبي صالح عن ابن عباس» والواحدي عن الكلبي» فيرجح أن 
رواية ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه. انظر: «أسباب النزول» (ص: »)۲٠٤‏ 
و«زاد المسير» (۲/ .)"۲١‏ 

(۲) في (ك) و(م): «نفسه». 

(؟) في (ف): (صح). 


NNN‏ و ا رکه 
AA‏ 
۲۸ ) سے مھ .ر ا 


ناف إن عَصَيْتُ دَق 4؛ أي: بالتبديل لعَدَابَ يَوَرٍعَظِير €: فيه إيماءٌ بأنهم 


ص 


استوجبوا العذاب بهذا الإخراج. 


36 2 9F 
2 2 ع صد و‎ gq 5 - ڪھ ج عم ودع‎ 
قل لو شاا ما توئ یکم ولا أدر كم به فكد تز ڪم‎ 0 


لماو یم ول رسكم بد 4: ولا أعلّمَكم به على لساني؛ أي: إن 


تلاوت ليست إلا بمشيئة الله تعالى لا بمشيئتي حى أجعلَهُ على نحو ما تشتهوئة. 
وقرئ: #ولأذراكم» بلام التأكيي”"» أي: لو شا الله ما تلوثّه عليكم. 
ولأعلمكم الثبه على لسانٍ غيري» والمعنى: إنة الحق الذي لا محيص عنة لو 
ا اأرودل غزى: 
وقرئ: (ولا آدراتکہ) على لغة مَن قال أعطاته وأرضاته”"» في: أعطيته 


وأرضيتّه» ویعضدٌّه قراءةٌ ابن عباس رضي الله عنهما: (ولا أنذرتكم)”». 


)١(‏ هي قراءة قنبل ورواية أبي ربيعة وهو محمد بن إسحاق بن وهب الربعي المكي أنبل 
أصحاب البزي في وقته_عن البزي عن ابن كثيرء انظر: «التيسير» (ص: »)١١١‏ و(معرفة 
القراء الكبار» للذهبي .)٤٥٤/۱(‏ 

(۲) نسبت للحسن. انظر: «تفسير الثعلبي» /٥(‏ 5 ؟5١)»‏ و«الكشاف» (۲/ 776). 

(۳) في (ف): «أعطيته وأرضيته»» وفي (ك): «أعطته وأرضته؛»» وفي (م): «أعطتته وأرضتته». والمثبت 
من المصدرين السابقين. 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤٥)ء‏ و«الكشاف» (۲/ »)۳۳١‏ و«البحر» (۱۲/ ۳۹). 


ےک و حرا لس 
واو 0 


وقرئ: (ولا أَدْرَأكم به»» [(ولا أذرَأتكم)] بالهمزة"“ على لغة من يقلب الألفَ 
المد من الاه لأنهما قبن واد و اجك أو على أنه من دراه إذا دفكة ودرا 
جعلتُه دارياً؛ أي: ولا جعلنکم بتلاوته خصماءَ تدرؤونني بالجدالٍ وتكدّبونني. 

#فَفَدُ لَِنْدفِحَكُمَ َمْرًا € طويلاً مقدارٌ أربعين سنة. 

ين قب © من قبل هذا القرآن؛ أي": لا أنلوة ولا أعلّمُ شيئاء وهو تقرية” 
لكونه من إعلام الله تعالى وبمشيئته» فن من نشا بهم وعاش فيهم هذه المدَة 
حم كنك ا زان الس قط مالسا و ارس غلا ولمع د ا ر 
قريضاً ثم اتی بكلام بدت فصاحتّه فصاحة كل بليغ» وعلا نظمّهُ كل منظوم 
ومنشورء خارقاً للعادق أعجرٌ عن معارضيِهٍ البلغاءَ عن آخرهم» محتو على فنون 
العلوم والحِكّمء ناطت بغيوب لا يعلّمُها إلا الله مشتول على أصول الأحكام 
وفروعهاء معرب عن أقاصيص الأولينَ وأحاديث الآخرينَ على ماهي عليه عَلِمَ 
عا ۾ به“ من عند الله تعالى. 

#أقلا تعقوت : أفلا تستعملون عقولكم بالتأمّلٍ فيه فتعلّمون أنه ليس إلا 
من الله تعالى لا من مثلي» فلا تتهموني بالافتراءِ على الله تعالى. 


(۱) انظر: «تفسير البيضاوي» »)۱١۸/۳(‏ والكلام وما بين معكوفتين منه» والأولى ذكرها أيضاً العكبري 
في «إملاء ما من به الرحمن» (ص: 779)» والثانية نسبت لابن عباس وابن سيرين والحسن وغيرهم. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:07)» و«المحتسب» (۱/ ۳۰۹)» و«الكشاف» (۲/ »)٠۳١‏ 
و«البحر» (۳۸/۱۲). 

(۲) «أي» ليست في (ك)ء وتحرفت في (م) إلى «أو». 

(9) في (ك): «تقريب». 


(5) «به» من (ف). 


(۱۷) - لا فمن طلم فيرف ل أده َنبا أوَكَذّمب يايو إ كه بيخ 
لْمُجَرِمُوت ). 

3 قن ائيش أن ع 
السلام ومنهم؛ أي: أظلَمٌ مني إن افتريث على الله كذباً بتبديل ما أنرّل الله له تعالى 
عليّ» ومنكم بتكذيبكم بآياتٍ الله تعالى» وقد سبق في تفسير سورة البقرة وجه 
هذه الطريقة الاستفهامية في مقام المبالغة. 

وأماما قيل: تظليمٌ للمشركين بافترائهم على الله تعالى في قولهم: إِنهُ ذو شريك» 
وذو ولد. فيأباهُ التصديرٌ بالفاء الدالّةٍ على ترتيب الكلام على ما سبقّ. 


م2 e.‏ سه اس رع ٍ 
أله كزبا أوكذص بابي #: كناية منه عليه 


وإنما زاد قولهُ: كيبا € مع أن الافتراءَ لا ايكون إلا كذلك؛ إظهاراً لما فيه 
من ڇهتي القبح. 

لإ تايفلخ ألْسَجْرِمُوت 4 لا يظفرون بمطلوب» ولايَصِنُون إلى مأمولٍ» 
ولا يأمنون من محذور. 

0م01 - 9 عیدوت ون دو بت اما لایضرهم وَلَايتْفَعْهُمْ وَيَفُولُوت 
شقمتو اعد الله فل اتوت آله سا لَايمَمُ في الوت ولاق اض تة e‏ 
عماسشرکوت 4. 

ودوت من ذو وما لا يَصرَهم ولاب ات #؛ أي الأوثان؛ لأنها 

جماداتٌ لا تضرَّهم إن تركوا عبادتهاء ولا تنمّعْهم إن عبدٌوهاء ومن خواصٌ 
المعبودٍ أن يكوت قادراً على النفع والضرٌء مُثيباً على الطاعة» معاقباً على 
ال ۰ 


و وا ورب 
سواون ۳ 


الوص سم ل a‏ 


وولو هنول 4 الأوثان لشفعتؤ عند أله 4 تشفّمُ لنا في الآخرةء وعن 
النضر بن الحارث: إذا كان يوم القيامة شفعّت لي اللات والعرّى. 

ومن زادَ على هذا قولّه: إِنْ نكن ُبعَتُ وكأنهُم كانوا شاكين فيه- فقد أتى بشيءٍ 
عجاب» كما لا يخفى على ذوي الألباب. 

لفل اتوت آل 4: أتخبر وت يما ایم 4؛ أي: بما لا وجود له أصلاً 
وهو أن له ا 

إنباؤهم لله تعالى تهكُمٌ بهم وتقريعٌ لهم بإخبارهم عَم الغيوب بما ادعَوه 
من المحال الذي هو وجودٌ الشركاءء وشفاعتهم عند الله تعالى» وإعلاءٌ ببطلانه 
واستحالته بان ما لا يتعلّقٌ علمه به لم یگن شيئاً أصلاً؛ لأن علمَهُ تعالى محيط بجميع 
الأشياء”"", ولا حاجة في تمشية هذا الكلام إلى تفسير الشيء بما يُعلَمُ ويخبر عنه. 

لف أَلسَموتٍ لاني لض 4: حال من العائدٍ المحذوفٍ مؤكَّدةٌ للنفي» لا لأن 
نانم جنوي يعت نمام مي إن لاجر بو ری يق ال هال عند 
تأكيد ا س ولا في الأرض؛ لاعتقاد اا أن كل فاو 
وو A‏ إما في الأرض؛ فلا حاجة إلى التزام أن يكون الكلامٌ إلزامياً 
ودعوى أن الأمرّ كذلك في اعتقاد» دعوى المخاطبين. 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): «رد لصاحب «الكشاف»» ويفهم منه عدم تمام ما في تفسير القاضي 
من التنبيه. منه). 

() في (ك): «تخبرونه). 

(۳) «بجميع الأشياء؛ من (م). 

(:) «هذا» سقط من (ك). 

(6) «اعتقاد» ليس في (ك). 


۳Y‏ سس ها سك اع 


#سبحليه وتلل عا رکو ر رت #: عن إشراكهم » أو: عن الشركاء الذين 


E 


اة وة E E‏ وو ا ل 3 


# وَمَاكنَاَلتَاس إِلَدأحَهَ وبْحِدَهٌ €: موحٌّدينَ على الفطرة من غير اختلافٍ 
بيتهم» وذلك في عهد آدمَ عليه السلام؛ إلى أن قت قابیل هابيلٌ. 

وقيل: بعد طوفان نوح”" حينّ لم يدر من الكافرين ديّارا. ومَبْتَى هذا على عموم 
آقَةٍ الطوفان» وتمامُه موقوفٌ على أن يكونّ نوخ عليه السلامٌ مبعوثاً لكافة الأنام» حتى 
يلرّم الكفرٌ لمن لم يتّبعه» ولا يخمّى ما فيه من الكلام. 

افوا € بائّباع الهوى» فبعتٌ الله تعالى النبيين مبشَّرِينَ ومنذرين» على 
مام و ان فى ركان أجافي نيعل ال اکم ادغات لت 
القرآن. 

رلو لا كلم ةَسبَقَتَ من ريل #: : قضاءٌ جرى في الأزل بتأخيرٍ الفصل 
والخكم بيتهم إلى يوم القيامة لمجال الردى'" والعملٍ في دار التكليفي. 

قى بهم 4 عاجلاً لفِيِمَا فيه لفوت( بتمبيز الحق عن الباطل بإبقاء 
المح وإهلاك المبطل. 


)01( «به» ليس في (ك). 
6 في(ك): «بعد الطوفان». وقوله «نوح» ليس في (م). 
لمجال اردق كلقي زت اروك )»روني زم لالمدخال الردي ا 


رل وړ ر 
و سر A‏ 


(۲۰) - ٭ ویفو لوت لول نز َيه ءايه من رَه فق نَّيب رلو انظ روا ِي 
ویھ ولوت لول نرد َه ٤ا‏ من رَو 74" أرادوا بو آيةٌ من الآياتِ التي كانوا 

يقترحونها”"”» غيرٌ مكترثين بما نزل عليه عليه السلام من الآيات العظام المتكاثرة 
التي لم ينزل مثلّها على أحد من الأنبياء عليهم السلام قبله» خصوصاً القرآنُ المعجز 
الباقي على وجه الدهر» وغيرٌ مقتدين”" به عناداً ومكابرة» بل جعلوا نزوله كلا نزولٍ» 
وكأنه لم ينزل عليه آية قطء حتى قالوا: اول رل َه ءاه 4 بتدكير ايد 4 
للتحقير؛ أي: آية ما واحدةٌ وشيءٌ من جنس الآية» وذلك لفرط عنادهم» وتماديهم 
في التمرد» وانهماكهم في الغيّ. 

لفقل إنَمََلْمَيْبُينَ 4؛ أي: إني لا أعلم المانع من إنزالها؛ فإنها غيبٌ ولا يعلَمُ 
الغيبَ إلا الله. 

وما قيل: فلعله يعلّمُ في إنزالها من مفاسد تصرف عنة”. لا يننَظِم مع قوله: 

نظا 4: نزول ما اقتر حتموہ لی می کم مر الْمَمَكَظرنَ €: مايفعلٌ الله 
بكم من العذاب بجحودكم الآياتِ العظامء واقتراجكم غيرها تعنتاً. 


ماع 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): «عدل عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع حكاية للحال الماضية» وقصداً 
إلى الاستمرار. منه). 

(؟) في (ف): ليفترونها». 

(۳) في (ك): «مقيدين». 

(5) أي: عن إنزالهاء كما صرحت به عبارة البيضاوي صاحب هذا القيل. انظر: «تفسير البيضاوي» 
٠١9/6‏ ). 


e 
3 
ا ) سے مھا‎ ۳٤ 


د و کے س و کر ی م ج ر د ص رر رم ور 
(۲۱) - ودا أذفنا الاس رة من بعد ضراء مَسَحْهُم إذا لهم كرف ياتا قل الله أسرع 


3 


مكرا إن رسكنا يبون مَاتَمَكُروت *. 

ودا أذفا التاس رة 4: كخصب وأمنٍ وصحة من بَعَدِصََاءَ #: من القحط 
والشدة والمرض #مَسَّنْهْمْ 4: خالطتهم حتى أحسّوا بسوء أثرها. 

دار اياي 4 قد سبق في تفسير سورة الأعرافٍ بيان معنى ١‏ 
المكرء وما به يفارقٌ الكيدّ ولا 4 الأولى شرطية والثانية للمفاجأةٍ وقعت 
جواباً للشرط. 

قیال : سط ال تعالی القحط على أهل مک سبعٌ سنينَ حتى کادوا يهلكُون» 
ثم رحوهم بالحياء فطفقوا يقدّحون في آيات الله تعالی» ویمگرون برسوله 
عليه السلام. 

لفل أمَهأسَرَحُ مَكرا 4 إنما قال: أَسرَعٌ كرا © يعني: منكّم؛ لأنَّ معنى المفاجأة 
قد دل على السرعة ففضّل عليها"؛ أي: فاججَؤوا في وقتٍ إذاقةٍ الرحمة المكرّء 
وسارعوا إليه قبل أن ينفضوا من رؤوسهم غبار الضرَّاءه ومعناه: قد ديّرٌ عذابكم وهو 
مُوقعه بكم قبل أن تدبّروا كيدكم في إطفاء نور الإسلام. 

والمكر من الله تعالى: جزاءٌ مكرهم. وأخذهم بغتةً بعد الاستدراج. 


س م ا سر ع 3 5 8 
راشبو مَاَتَكُرُت 4 إعلامٌ بأنَّ ما دبّروا في إخفائه من مقدماتِ 


(1) في (ك): «لمعنى». 
(۲) في (ك): «رسوله». 
(۳) يعني: استعمل أفعل التفضيل في مقابلة مفاجأتهم الدال عليها (إذا) الفجائية. 
() في (ف): «وأخذه». 


يل لا سس 
2 ر 30> 


المكر لم يَخْففَ على الحفظة فضلاً عن أن يخفى على الله تعالى؛ وإيعاداً بالانتقام 
وتحقيق له» وقرئ: #يمكرون4”" ليوافقٌ ما قبله. 
-)١6(‏ # هوألرى دف ابر کی داسف ناوین يهم ریچ يِب ودرا 
پا جانا ريح حاصف وبا هم الموج مكل کان وتوأ أ أحيط بهد دَعَوآامّهَ علي له 
باحسنا من هدز نکر رسكن 4. 
Cs‏ 
E‏ ا 3 2 
تمشون في مناكبهاء وقرئ: #ينشركم#”" من النشر. 
وَسمرٍ 4 ولكًا كان السيرٌ فيه أغرَبء وإلى ظهور آثار القدرة والرحمةٍ أقرب» 
خصّةُ بالتفصيل فقالٌ: 
حَيّدكُشْرٌ ف مك4 في السفن, ولحي © على القراءة الثانية لبيانٍ أن غاية 
السير مضمون الجملة الشرطية”» والالتفات فى: 
OS‏ ی بمن فيها؛ [وهو التفاتٌ]9) للمبالغة في جري الفلك 
بمرادهم» كأن ركوبها ووقوعهم في الغيبة معا لسرعة الجري» وفي تقبيح حالهم 


)١(‏ هي رواية روح عن يعقوب. انظر: «النشر» (۲/ ۲۸)ء ونسبت للحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55)» و«البحر» .)59/1١5(‏ 

(؟) وهي قراءة ابن عامرء انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ 

(۳) في هامش (ف) و(م): «أما على القراءة الأولى فلا حاجة إلى التأويل لأن الكون في السفن يصلح 
غاية للتسيير بمعنى التمكين من السير. منها. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق» وانظر: «تفسير الببيضاوي» (7/ »)٠٠۹‏ واحاشية الشهاب» /١(‏ 18). 


NILE 
مسا ا‎ 1 

بمنزلة ما إذا أعرّصَ المتكلّمُ عن المخاطب» وحكّى لغيره سوءَ صنيعه وقلةَ حيائة 
كأنه يذَكّرٌ بغيرهم حالهم ليُقبّحَهم منهاء ويستدعي منهم الإنكارٌ والتقبيح. 

ولك أن تقول في وجو الالتفاتِ : إن قولَّهُ : # هْوَألدى سرف ابر وار 4 خطابٌ 
فيه امتنان» وإظهارٌ نعمة للمخاطبين» والسائرون في البر والبحر مؤمنون وكفارٌ 
والخطابٌ شاملٌ؛ فحسّنَ خطابهم بذلكٌ ليستديمَ الصالحٌ الشكرٌّء ولعل الطالح 
يتذكَرُ هذه النعمة فير جم فلما ذكرّتْ حالَة آل الأمرٌ في آخرها إلى أن الملتبس بها هو 
باغ“ في الأرض بغيرٍ الحقٌّ عدَّلٌ عن الخطاب إلى الغيبة» حتى لا يكو المؤمنون 
010 بصدور مثل هذه الحالة. 

يريج يب 4 لية الهبوب #اوقرخوأ ا 4 بتلك الريح. 

دبا 4 جوابٌ: لإا 4 والضميرٌ للريح الطيبة بمعنى: تلقَئْها ريح 
عَاصِفٌ4: ذاتٌ عصني» شديدةٌ الهبوب. ١‏ 

وجرّرٌ أن يكو الضميرٌ للفلك» ولا يلائمه قوله: لوهم امَو € لما فيه من 
تخصيص مجيء الريح بالسفينة» ومجيء الموج بمن فيها بلا نكتوٍ تقتضيهاء بل معنى 
مجيء الموج من جهاتٍ متقابلةٍ يستدعي أن يكون الضميرٌ للريح الطيبة حتى يفيدَ 
معنى التقابلٍ والتدافع , بين الريحين فتحصل المبالغةٌ في اللجاج”" البحرٍ واضطراب 
أمواجها المقصودة من قوله: 

يكل مان * فان عبارةً لإي في مثل هذا المقام للمبالغة والتفخيى لا 
للإحاطة والتعميم» بوجي نا توعان a‏ 1 


)۱( في (ف): «ساع؟. 
(( في (ف): «عجاج». 


١ل‏ بع وا سه 
سور وس ۳۷ 


لوطتو أن أحيط يِه 4 سُدَّت عليهم مسالك الخلاص؛ كمن أحاط به العدوٌ 
مل في الهلاكِ فاستُعمل مكالةُ. 
وَأ 4 بدلٌ من ونوا 4 بد الاشتمال؛ لأن دعاءهم من لوازم ظتّهم. 

عِْصِينَ لرن 4: موحٌدين بلا إشراكِ؛ لصفاءِ الفطرة بزوال المانع من شدة 
الو ْ 

لین ایتا من هذ لتكوْرَك وِنَالتِنَ 4 مفعول لدَعَوا4 لأنةُ من جملة 
القولٍ فلا حاجة إلى تقديره؛ واللامٌ في لرن 4 موطَّبةٌ للقسم. 

RR FR 

۳ - ٭ اھ اهم يمني آلذرض بكث أل ق ایا الاش إکما بخن ع 
كم تح لكبو اليا رتا جک تتفم ماک تنمت 4. 

ل« َه 4 إجابةً لدعائهم. 

إِدَاهُمْ يمون في الْدرضِ #: فاجؤوا الفساد فيها وسارّعوا إلى ما كانوا عليه. 

ارال 4: احترازٌ من البغي بالحق؛ كتخريب المسلمين ديار الكفار. وقلع 
E a‏ ۰ 

لأا الاش #: تلوينٌ للخطاب في أثناء الكلام» والتفات آحَرٌ لشدة الاعتناء 
بترك البغي» والمبالغة في النهي» والتنفير عنه. ۰ 

«إتما بنك ل آشیکم 4: ایگ 4 مبعدأ شیم 4 صله“ ماع 
اْحََاةٍ الاك خبره؛ أي: بغيكم على مَن هو من جنسكم ومثكم» يعني: بغي 


)١(‏ في (ف) و(م): «(صلة). 


DAE‏ اي 
۳۸ فس ا م 
بعضكم على بعض منفعةٌ الحياة الدنيا لات ويقن عتاتها: 
أو 9ع عل أنفْسِكُم # خبرٌ؛ أي: إنما بغيّكم وبال على أنفيِكمء و#متاعٌ الحياة 
الدنيا» خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي: هو متاعٌ الحياة الدنيا. 
وقرئ مَتَعَ م 4 بالنصب”“ على أنه مصدڙ موکد و اڪ عل آشیکم 4 خبرٌ 
إنما بغيّكم وبال على أنفسكُم تتمتّعون متاعٌ الحياة الدنيا. 
نرا ركم € في القيامة نیکم بعاتم مورت 4 وقد" سبق تفسيره 
في سورة التوبة. 
ين 
(۲9) - تما مکل الْحَيةَ دنا كما أَنْرْلْئَهُ من الما وأختكط وتات الْأيّضٍ يها 
الاش ولاعت س نا دتا رض رهما اريت 0 هلها اَم مَددِرُوت 
اھا اسا للا او ہا مَجَعَلئهًا صدا كأن لم ہا لس کذلك فل آل 
لَإتَمَامكلُ لحي لديا 4: حالّها العجيبةٌ في سرعة تقضّيها وذهاب نعيوها“ 
بعد إقبالها واغترارٍ الناس بها. 


وك رلک من الهم اط ومبَاتُ الْأيضِ €: فاشتبك بسبيه حتى خالطً بعضه 


اع 
3 
ا 
8 


لاش وَالْأَتْمَمُ 4: من الزروع والبقول والحشيش. 


.)١١١ هي قراءة عاصم برواية حفصء وباقي السبعة بالرفع» انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
في (ك): «قد».‎ )0( 
في (ف): «بغيتها».‎ )۳( 


يج خا مره 
وون ۳۹ 


لإا ّتا رض رها €: استعيرٌ لتلكٌ البهجة" والنضارة والألوان المختلفة 
لفظة الو خرف وهو الذهة0© لما كان هن الأشيا ء البهيّة المنظر السارّة للنفوس. 

#وَاريَئَتَ *: بأصنافي النباتٍ وأشكالها وألوانها المختلفة» و(ارّينت) 
أل ت) فأَدغِم وقدقرئ على الأصل” ف (أزيقت) على فلت 
من غير إعلال” “_كأغْيّلت_أي: صارّت ذات زينة» و#(أزياتة) اا 


وري هلا اَم ڑوت عَليبَآ4: متمگنون من حصلها وتحصيل ريعها 
والانتفاع بها. 

#أتنها مركا 4*: بإتلاف زرعها وإفساده ببعض العاهاتٍ بعد أمنهم من آفاتها. 

لكا ارا َجَعََئًَا 4؛ أي: فجعانازرعَهاء على تقدير حذف المضاف للمبالغة. 

#حَصِيدًا 4: مقطوعاً مُستأصلاً شبيهاً بالحصيد. 


2 


#إكأن 


و 


لم تيالتس €؛ أي: كأن لم ينبت ذلك الزرعٌ» ولا حاجة هنا إلى تقدير 

)١(‏ في (ك): «الهيجة». 

() في (ف): «الزينة». والمثبت من (ك) و(م)ء واللفظ يحتملهماء قال ابن عطية: (الزخرف: التزين 
بالألوان» وقد يجيء الزخرف بمعنى الذهب إذ الذهب منه. انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ .)١15‏ 

(۳) نسبت لأبي وابن مسعود والأعمش. انظر: «المحرر الوجيز) (۳/ 5 »)١١‏ و«البحر» (17/ 55). 

(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 05)» و«المحتسب» .)١١١/۲(‏ 

(5) في (ك) و(م): «إدغام؟. والمثبت موافق لما في «تفسير البيضاوي»» قال الشهاب: كان قياسه أن 
يعل فتقلب ياؤه ألفاً فيقال: أَرَانَتْ؛ٍ لأنه المطّرد في باب الإفعال المعتل العين» لكنه ورد على خلافه 
ك: أغيلت المرأة بالغين المعجمة: إذا سقت ولدها الغيل» وهو لبن الحامل» ويقال أغالت على 
القياس. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (0/ .)3١‏ 

(5) نسبت لعوف بن أبي جميلة» انظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)١١5‏ 


AI A 
5 أ‎ 1 
دیس ا راا‎ 1 


المضافيء وقرئ بالياء على الأصل”"© يُقَالُ: عَنِيَ بالمكان عَنَى -مثل: عَوِيَ عَمَّى - 
وتغنى: إذا أقامَ. 


وقرئ: : (لم )7 


با لاس *: فيما فی۳ ّل في الوقت القريب الماضي؛ كأنه قِيل: كأن لم 
َع آنفاً؛ لكا قرّرَ أن البغي متاعٌ الحياة الدنيا عقبه بتمثيل الحياة الدنيا في سرعة 
تقضيها وانقراض نعيمها مع بهجته وزينته» بحال نبات الأرض النابتٍ بماء المطر 
في سرعة جفافِهِ وذهايه حطاماً بعد اخضراره وغضاضَّيَهِ قبل انتفاع الناس به لتنفير 
العقلاء عنه. 
وال ب متبهوق :الحكاة لذ لاد وإ ز كه تدريت اتبيه لامو 
التشبيه المركب» وقوه تعالى : إا كمد الْسْيْدرا وَرَيِنَتْ 4 مبالغة في تزيين 
الأرض وبهجَتها في أثناء التمثيل بتشبيهها في جعلها آخذة زخرّفها بالعروس إذا 
أخذت الثيابٌ الفاخرةً من كل لونٍ فاكتستها وتزيّث بأنواع الزينة والحليٌ على طريق 
الاستعارة بالكناية. 


.)۲۳١ /۲( نسبت للحسن البصري» انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) في (ف): «تغن)» وفي (م): «#يغن»»؛ وكلاهما تكرار لا لزوم له» ووقعت في (ك) بالرسم 
نفسه لكن دون تنقيط» والصواب المثبت» وهي قراءة نسبت لمروان بن الحكم. انظر: 
«المحتسب» (۱/ ۳۱۲)» و«الكشاف» (۲/ »)۳٤١‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ »)١١١‏ و«(البحر) 
(. 

(۳) بالتصغير» وفي نسخة من «تفسير البيضاوي»: (قبله) بالتكبير» أي: فيما قبل -أو: قبيل - أمرنا. انظر: 
«حاشية الشهاب على البيضاوي» .)١١ /٥(‏ 

(5) في النسخ: «مضمون الحكاية للماء» وهو خطأ. والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١1١١‏ 


AAA 
4١ شور وس‎ 


کے د ميس 00 و ال ان 
#كذالك نفص ل الْآينتِ 4: نبيّتها”"" ونميّز بعضها عن بعض. 


(15)- وید عوا إل دار الس کر وہ دی ناء رط نی 4. 

ودرأ دا لكر 4: الجنةء أضاقها إلى اسوه تعالى تعظيماً لهاء أو: دار 
السلامة من النقص والفة؛ لسلامة أهلها من كل مكروه. 

وقيل: دارٌ السلام لفشوٌ”" السلام بينهم» أو تسليم الملائكة عليهم. 

وَيَمْدِىَمَيْسَآه4: هدايته بالتوفيق رط مسقم 4: طريقها؛ وهو الإسلامٌ 

والتقوى. 

ولمّاكانٌ الدعاءٌ عاماً لم يقيّد بالمشيئة؛ بخلانٍ الهداية فإنها خاصّةٌ فتقيّدت 
بهاء وفيه إيذانٌ بأن الأمرغيرٌ الإرادة» وأن المقَّرّ على الضلالة لم يرد الله تعالى 
أن يرشد. 


FF * 


2 وور م رام ر »+ Al‏ ر 00 2 
۲0) - لین حستوا سی وزیاده ولا رهق وجوههم قاروا ذلة أؤلتيك صن اة 


ت 


هَمَفًاحردونَ 4. 


(۱) «نبينها» ليست في (ف). 

(۲) في (ف): (لنشر)» وفي (م) غير واضحة» والمثبت من (ك)ء وهو الموافق لما في «الكشاف» 
)۳/۳( 

(۳) «وفيه إيذان بأن الأمر غير الإرادة وأن المقر على الضلالة لم يرد الله تعالى أن يرشده» من (م). 


١‏ سر اکا ا 


اِلَبَدنَآحْسَثْواللتىَ 4: المثوبةٌ الحسنى لوَزِيَادَةٌ 4 عليها؛ وهي تفضلٌ لقوله 
تعالى: #وَبَرِيدُهُم من فصل € [النساء: ۱۷۲]. 

وقيل: لي 4 مثل حسناتهم» والزيادة عشرٌ أمثالها إلى سبع مئة ضعفي وأكثرٌ. 

وقيلٌ: الزيادةٌ الرضوان. 

وقيل: طالَلْْمَيَ : الجنةء والزيادةٌ هو اللقاءُ. 

ومن غلا" أصحاب الضلالٍ من قال: زعمّت المشْبّهةٌ والمجبرةٌ أن الزيادة 
النظرٌ إلى وجه الله تعالى» وجاءت بحديثِ مرقوع”": «إذا دخل أهلٌ الجنةٍ الجن 
نودوا: أن يا أهلّ الجنة! فيُكشفُ الحجابٌ فينظّرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً 
هو أحبٌّ إليهم منة». 

قوله: مرقوعٌ» صح بالقاف عند ومعناة: مرقوعٌ مُفترّى» وأما عند أهل الحقٌّ 
فقد صحّ بالفاء» رواهٌ أبو بكر الصديقٌ» وأبو موسى الأشعريٌ» وحذيفة وابن عباس» 
وعكرمة» وقتادةٌ والضحَاكَ» وابن أبي ليلى» ومقاتل”. 


)١(‏ في (ك): «علامات». 

(؟) قائل هذا هو الزمخشري في «الكشاف» (۳/ 57 7). وقوله: (المشبهة والمجبرة) يريد أهل السنة 
القائلين بجواز رؤيته تعالى ووقوعها في الآخرة» خلاف المعتزلة القائلين بامتناع ذلك. وقال 
الآلوسي: (وقول الزمخشري عامله الله تعالى بعدله: (إن الحديث مرقوع) بالقاف؛ أي: مفترى» 
لايصدر إلاعن رقيع» فإنه متفق على صحته» وقد أخرجه حفاظ ليس فيهم مايقال. نعم جاء 
في تفسير ذلك غير ماذكر لكن ليس في هذه الدرجة من الصحة ولا رفع فيه صريحا). انظر: 
«روح المعاني» .)1١7/١١(‏ 

)۳( انظر ما روي عن الصحابة والأئمة المذكورين في «تفسير الطيري» »)١11-1557/١15(‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» (7/ »)۱۹٤٩٥‏ و«شرح أصول الاعتقاد» (۳/ ٤‏ 017-5). 


مودوس ۳ 


أورده مسلمٌ في «صحيحه» عن صهيب رضي الله عنه عن النبي كَل وأورده 
البخاري في «صحيحه بلا إسناده وصححة أحمد بن حنبل» والترمذِيٌ وابن 
ماجه”" . 

فالحديث متف على صحتهء وذلك المتعصّبٌ طعن في الحديثِ الصحيح» 
والخبر الحقّ الصريح ترويجاً لاعتقاده الفاسد» وتصحيحاً لمذهبه الباطل» وصحَّفَ 

و وك د E‏ يه 3 عو 
المرفوعَ فجعله مرقوعا ليرقعَ به مذهبة المخروق» هيهاتِ اتسع الخرق على الراقع» 
والحق الواقع 9# ما لمن دافع © [الطور: ۸]. 

ولام وجوم 4: ولا يغشاها لفَكر4: غبرةٌ فيها سواد لوَلاْةُ4: هوان 

يعني: لا يرهّقهم مايرهقٌ أهل النار» أو: لا يلحَمّهِم ما يوجبُ ذلك؛ من حزن وسوء 


حال» وكسوف بال. 


ے 


لاوک أصَب َة هنبا ئود 4: دائمون لا زوالٌ فيها ولا انقطاعَ لنعيوهاء 
بخلاف الدنيا وزخارفها. 


2 ت 0 5 ررس * SSID‏ ار کے ر کے 
(۲۷)- الین سبوا سات راء سم يوخلها وتر هقهم ذلة ما هم ننومن عاو را 


>2 


ا - رم 2 ر 4ے ر عد 
شيت وو طا ال موك مح برهم حَدُوتَ 4. 
ورين كَسوأألسَيَاتِ 4: عطف على طلَلَدنَأَحْسَئْوا 4 كقولهم: في الدار زيدٌ» 
: 7 2 ا 2 
والحجرة عمروء وجار العطف على عاملين مختلفين لتقدم المجرور. 


)۱( رواه مسلم (١۱۸)ء‏ والترمذي (755017)» والإمام أحمد في «المسند» »)۱۸۹۳١(‏ من حديث 


صهيب رضى الله عنه. 


م 
٤‏ ) سے هوا ,لاما ا ٠‏ 


أو مبتدأً خبره: برسي يِه 4 على تقدير: وجزاءٌ الذين كسبوا السيثاتِ أن 
يجازى سيئة بسيئة واحدة مثلها. 

وفيه دليلٌ على أن الزيادةً هي“ الفضلٌ؛ لأن جزاءً السيئة بمثلها هو العدل. 

لمهم ذا إذكارٌ لهم بما يتقده”" منهُ برحمته. 

ماهم يَنََهمِنَعَاصِرٍ4؛ أي: من سخط الله تعالى وعقابه» أو: من جهة اللو ومن 
عنده كما يكون للمؤمنين. 

ليت وُجُوهْهُمقَظمَاِنَالِمُظلِمَ41: حال من #ايّلٍ 4: ولفرط سوادها 
وظلمَتهاء والعاملٌ فيها ايت 4 لأنة العامل في #قِمًا 4 ولي نَل 4 صفةٌ 
له والعاملٌ في الموص وف عامل في الصفة» أو معنى الفعل في َال 4. 

وقرئ لقِطْعَاً بالسكون””» من قوله: #بِتِظعينَ ليل * [هود: 41] فیکون 
#مُظلمًا4 صفة ل قطعا€. أو حالاً منهُ لاختصاصه بالوصفيء. ويعضده قراءةٌ: 
(كأَنمايَعْسَى وجومّهم قِطَّعٌ من الليل مُظْلِهُ)9. 


2 4 3 عم 0 أ‎ 2 r CA 

#أوْليِكَأْححْبَالتَارِهمفِبَاحَِلِدُونَ 4: ولا متمسّكٌ فيه للوعيدِ به؛ لأن سياق 

5 5 5 رر سرس سل قا ره gl‏ لے ر ار 

الكلام في الکفار؛ لقوله تعالى: روجو بنیز لغيه ا تيهفها هه )ویک هم 
0 روم رو 061 روص 


ا ره الفحرة 4 [عبس: 5١‏ - 55]» وقوله تعالى: 26 لبن سودت وُجُوهُهُمْ کفرتم بعد 


ميك 4 [آل عمران: .]1١5‏ 


)١(‏ في (ك): «هو». 

(؟) في (ك): «ينفذهم». 

(؟) قراءة ابن كثير والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١؟1١).‏ 

(4) نسبت لأبي بن كعب رضي الله عنه انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 017)» و«الكشاف» 
0 . 


2 ا 
صمل :4 ٤ 0 0 U‏ 


وأما التعليل”" باشتمالٍ #آَلسَِيَتَاتِ # على الشرك والكفر ففيهِ تخصيص 
الحكم المذكور بالمشركينَ» ولاوجة له والتعليل بتناول (الذين أحسَنُوا) 
أصحاب الكبيرة من المؤمنين فلا يتناولهم قسيمُةٌ؛ فليس بقويّ؛ لأن كوئهم من 
المحسنينَ على الإطلاق غيرٌ ظاهر. 

3 د 2 

۵ - ویم شرم جیما تقول لار قرا كاك وسراو دينب 
وقال شر کاش شم ماک ادود 4. 

ووم تحَسْرَهْمْجمِيعًا # يعني: الفريقين جميعا 

م تقول لر اضرا مكَانَكُمْ 4؛ أي: الْرّموا مكانكٌم حتى تنظروا ما يُفعَل بكم. 

17 أنشرٌ4: تأكيدٌ للضمير المرفوع المنتقل إلى لمَكَاَكُمْ # من عامله لسدٌ 


E 


)١(‏ في هامش «ف»: «قوله: وأما التعليل.. إلخ يشير به إلى الرد على القاضي البيضاوي؛ لأنه 
ذكر العلتين» وظاهره: أن كلا منهما كاف في العلّية» مع أن العلة الأولى مستلزمة أن الخلود 
لاايكون إلا للمشرك» وهذا لا وجه له إذ الخلود يعم كل كافر ولو غيرٌ مشرك» والعلة الثانية 
تقتضي إطلاق المحسن على الآتي بالكبيرة عند الإطلاق» وهو غير سديد إذ إنه إذا أطلق 
ذلك فلا ينصرف إلا للمطيع المحسن في غالب أحواله» والجواب عن الأول: أن القاضي 
إنما جاء به مصحّحاً لما ادعاه من كون الثاني في حق الكفار ولا ينافيه قوله: لكو لََِِاتِ » 
الظاهر في إرادة العصاة؛ لأن ذلك يشمل الكفر والشرك كما يشمل المعصية دونهما وكل 
واحد منهما كاف في الخلود لا بقيد الشرك» وأما ادعاء أن المحسن على الإطلاق لا ينصرف 
إلاللطائع فغير مسلَّم؛ لماعلم من الأحاديث الشريفة من إطلاقه على المؤمن مطلقاً» وعليه 
جرى أهل السنة والجماعة». 


و اي ا 
2 0 ا 
3 سے مھ ا 
وراو 4 عطفٌ عليه وقرئ: (شركاءكم)”" بالنصب على المفعولٍ معه. 
َنِم : ففرّقنا بيتهم» وقطعنا الو حل التي كانت بينهم في الدنيا””. 
قيل: فباعدنا بينهُم بعد الجمع في المحشرء وتبرق د يد 
لقوله: e‏ ن ل من دور ا صَلْوأعَنًا € [غافر: 1 ]۷٤‏ 
ويأباه تر قوله: 
کا راوشم اک يادوت © بالفاء الواصلة بلا تراخ على ما تقد ونا 4 
مجارٌ عن براءةٍ ما عبدوه““ من عبادتهم» فإنهم إنما عبدوا" في الحقيقة أهواءهم؛ 
لأنها الآمرة بالإشراك”" لا ما أشركوا به. 


والمرادٌ من الشركاء: الملائكةء وعرَّيرٌ والمسيح؛ ومّن عبدوهم من أولي 
العقل. 

وقيل: الأصنامٌ ينطقها له تعالى فتكلّمُهم بذلكَ مكان الشفاعة التي 
يتوقعون منها. 

وقيلّ: الشيطان والشياطينُ» ويردٌه: 


RR # 


.)7 197 /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
(؟) «في الدنيا» في (م).‎ 

(9) في (ف): «ترتیبه قبل». 

(6) في (ك): «عهدوه». 

(5) في (ك): «عهدوا». 

0) في (ف): «الآمرة بالإشراكي». 


AINA, 
٤۷ شو وس‎ 


(19)- ل مَكفيأسَصسَيا ساوک إن کاعن عاد تک كفت 4. 

ل مکی سيا بوتكم 4: العالم بكنو الحال. 

منادیم زار 4: لأنعبادتهم كانت بإغواته» (إنْ) هي المحفَّفة 
من الثقيلةء واللام هي الفارقة. 


3 2 2 


5 
س٤ر‏ ہے م دي سم ر م ب وو ےر 
8 4 


ور ل عع ف و رط بيه 5 ETS‏ > وو ت يدس و 


لهتالك € في ذلك المكانٍ. 

وو کل ی ات 4 تكو ما كذ متام العم دای مان ار رة 

وقرئ: إتتلوا» من التلاوة”؛ أي: تقرأفي صحيقتها ما قدّمت من الخير 
والشرٌّء أو من الل أي: تتبَعٌ؛ لأن عملها هو الذي يقودها إلى الجنة أو النارٍ. 

وقرئ: (نبلو) بالنونء ونصب (كلّ)””؛ أي: تُصِيبُ كل تفس بالبلاء وهو العذابٌ 
بسبب ما قدَّمت من الشرٌء فيكونٌ (ما) ناصباً”» بانتزاع الخافضء أو: نختبرها باختبار 
ما أسلقت؛ أي: نفعلٌ بعملها فعلّ المختبر عالق البقم قن ادها قارا 
بمعرفة عولها في الصلاح والفسادء والقبول والردٌ فيكون (ما) بدلا من (كلّ نفس) 
بدلّ الاشتمال. ْ 


)١(‏ في (ف): «تعارف». 

(؟) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١؟١).‏ 

(۳) قرأ بها عاصم في رواية وهي خلاف المشهور عنهء انظر: «الكشاف» (۲/ 5 5 07. 
(5) كذا في النسخ. والصواب: «منصوباً». 


CCAD 
م0‎ 0 7 
تر ارا نا‎ ۸ 
وَرُدوَإِلَ َه : إلى جزاته”" إِيّاهم بما أسلفُوا.‎ 
موده الح #: ربّهم, أو المتولي أمورهم الحقء لا الباطل الذي اتخذوه‎ 
مولى» أو مولاهُم على الحقيقة» لا الذي ليس لولايته حقيقةٌ» أو العدل الذي لا‎ 
يظلم أحداً.‎ 
وقرئ: (الحقٌّ)”" بالنصب على المدح؛ كقولكٌ: الحمدٌ لله أهلّ الحمدء أو على‎ 
المصدر المؤكد؛ كقولك: الحمد لله هذا عبد الله الحقٌّ لا الباطل.‎ 
٤ ا ا ا‎ 
ولنم ما وأيفتروت €: من أنهم آلهنّهم تشمَمٌ لهم أو: ما كانوا‎ 
[أنها]”" آلهة.‎ EN 


+ د 
ل« ر > ع Ll Aer E CR TEN‏ کہ سے رر لج عجوم سا هه 
(۱) - # قل من يرد ق کمن السماو والارض أ يلك السَمعَ وا لا بص ر ومن مو ای 


ل رح و رم ا گے ل بع ب رم ع مه ا عاك ور 4 


مِنَأَلْمَيتِ وح المت عرص ای ومن بدي تيفو َأ فق لافلا ئنقون 
فالسا رض €: منها جميعاًء فإنَّ الأرزاق إنما تحصّلٌ من 
الأسباب سماوية ا معا أو من كل واحدةٍ توسعةً عليكم. 
وقيل: لين لبيان لمن على حذف المضاني؛ أي: من أهل السماء 
والأرض. 
ميك الح الک 4؟ أي: من يستطيح خلقهما وتصويرهماء أو حفظهما 


)١(‏ في (ك): «جزاء له». 
() انظر: «الكشاف» (۲/ .)١٤٤‏ 
(9) من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١١ ١‏ 


() في (ك): «أسباب». 


AIA, 
۹ وون‎ 


وگلاءتهما" من الآفاتٍ مع كثرتهما وسرعة تأذّيهما وبطلانهما من أدنى شيء. 
ولما كان الوصولُ إلى الرزق بواسطيهما كان خلقُهما وحفظهما من تمام 
الترزيق؛ ولهذا قالّ: من € ولم يقل: (ومّن)» كما قال: 
ملسم نَالْمِتِ وَمخِ ميتو سَآلْحَيَ 4؛ أي: ينشئٌ الحيوان”" من النطفة» 
ا م 


6 


ومن يديزالا €: ومن يلي تدبيرٌ أمر العالم؟ تعميمٌ بعد التخصيص تنبيهاً على 
أن تفاصيل المنن والنعم والأسباب؛ الإيجادٍ والربوبية أكثرٌ من أن تُحصى؛ كأنهُ قالَ: 
وبالجملةٍ مَن يدر أمر العالم كلّهُ. 

سيفو لوَا : إذ لا يقدرون نسبة““ ذلك إلى غير مكابرة؛ لفرط وضوحه. 

فالسين للتأكيد, والفاءٌ جزائيةٌ للترتيب على شرط محذوف تقديرٌه: إن سألتهم 
عن ذلك #فسيقولو ننه © البتة. 

لفقل 4: تفريعٌ على الشرطية المذكورة. 

قافو 4 الله في إشراككم به ما لا يشاركّه في شيءٍ من ذلكٌ؟! الهمزةٌ 
للاستفهام الإنكاريٌ» والفاءً لترتيب الإنكار على الاعترافٍ المذكور» فهي 
سو حت لفظأء حفظاً لصدارة الهمزة. 


)١(‏ في (ف): لوكلاءهما». 

(1) في النسخ: «الحياة»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» .)١١١/۳(‏ 

() في (م): «عنه». وسقطت «والنطفة» من (ك) و(م). والمثبت من (ف)ء وهو الموافق لما في المصدر 
السابق. 


)4( في (ك): ابنسبة». 


سرا ۷ں لہ ب اک 
0م 
0 
0۹۰ سے مھ Ay,‏ 


> 


۳ ملک اک ریکل تابد انی الل دشرت 4. 

« مدل کا إشارةٌ إلى أن من هذه أفعالة وقدرته ريأ الثابتٌ ربوبيئه» 
الواجب وجودّه؛ لأنه الذي أنشأكم وأحياكم» ورزقكم ودبّرٌ أموركم. 

«مماداب انیز الد لدل 4 استفهام إنكار؛ أي: ليس بعد الحقٌّ الذي هو 
آ ع و و ا ا افون 

اشرت € من الحقٌّ إلى الضلال» ومن التوحيدٍ إلى الشرك. 


RF 


صرق 


.4 دك قت مت ریک عل آل قران امود‎  -)۴۳( 

درک مشلّ ذلك الح أي: كما حم الربوبية لل تعالی» أو كما حن وت 
آنا الحقٌّ بعده الضلال أو أنهم مصروفون عن الحنٌّ #حَنَّتَ کلمت ریک 4: حكمه 
عالت ترا €: وتمردوا في الكفرء وخرجوا عن حدٌ الامتصلاح. 

ام امود 4: مفعول ١مّت‏ لأنها في معنى الحكم؛ أي: 2 
بأنهم لا يۇمنون› اول منها؛ أي: حقٌّ وثبت أنهم لا يؤمنون. أو لیل على أن 
الكلمةً كلمة العذاب وعِدَتُّه أي: لأنهم لا يؤمنون. 


مر سوم و ووم ٤کو‏ صح اا ا و و 
(4) - #قل هَل هل من شر ایک من يبروا للق للق شم يعي مهل لله يبدو االخلق ثم يعيده.فاف 


ود 
تؤُفحون 
رور ر د وو 


فلحل ين شرکای ك مدو للق يميه : ألزمهم بإبداء الخلقٍ وإعادته وإن 


)غ0( «أي حكمهم) سقط من (ف). 


ر رور 
روون 0١‏ 


لم يكونوا معترفين بها؛ تنیبهاً على وضوح برهانهاء ودلالةٌ على أن مَن أنكرها كان 
مكابراً رادا للظاهر البيّن الذي اعترف بصحته العقلاء وكان عندّهم من المسلَّماتِ. 

وقد أومىئ إلى لجاجهم وعنادهم وشدة مكابرتهم» بأمر النبيّ كك بأن ينوب 
عنهم في الجواب في قوله: 

لل َه بك ولاق يميد.€؛ أي: لا تدّعهم لجاجتهم أن ينطقوا بكلمة الحقٌّ 
فكلّمْ عنهم. 

نوفكت 4: تُصرّفون عن قصد السبيل. 


FF 


بق و Fd‏ 


(0)- 8 فلمل ینش رایک بپ کار الق وى نحق قيب إل ال سی 
ایی آلا ہدیا ن یدیا تکیت کرت 4. 

قل هلین شک ایک ن رال لی 4 : بنصب الحجج» وإرسال الرسل» والتمكين» 
والإقرار على النظرء والتوفيق للتفكر والتدُ وإلهام الح والصواب. 

و(هَدَى) كما يُعدَّى ب (إلى) لتضمِّنه معنى الانتهاءء يُعدَّى باللام للدلالة على 
أن المنتهى غاية الهداية» وأنها لم تتوجّه نحوه على سبيل الائّفاق"» ولذلك عُدّيّ بها 
ما أُسيدَ إلى الله تعالى في قوله: 


قر لدی للح 4؛ أي : الله تعالى وحدّه هو الذي يهي للحقٌ دون غيره. 


لس بيع إل ألعق أن أدهي الى 4 أفمن يهدي هذه الهداية 


)١(‏ «على سبيل الاتفاق»؛ أي: من غير قصد وإرادةء بل تتوجه نحوه على سبيل القصد والإرادة. انظر: 
«حاشية القونوي على البيضاوي» (9/ .)٤٥١‏ 


E 50‏ 58 
أحقٌ بالاتباع أم الذي لا يهتدي بنفيه إلا أن يهديّه الله تعالى؟ وهذا حال أشرفٍ 
شركائهم كالملائكة» والمسيح وعزير عليهما السلامٌ. 

وقيل: مَن لا يهتدي”" من الأوثان إلى مكانٍ”" فينتقِل إليه إِلَا نى 4: 
إلا أن ينق ". 

وقرئ: الايد 4 بفتح الياء وكسرها وتشديد الداليٍ9» والأصل: يَهِتَّدِي؛ 

وقرئ: (إلا أن يُهَدَّى)" من هذاه للمبالغة» ومنة جاء: تَهَدَّىء بمطاوعَتِها 
كقولهم: قط تقلع 

لقا كيت کوت 4 بالباطل؛ إذ تزعمون أنهم أندادٌ الله تعالى. 


% د 3 
رس حك وس 2 0 gL‏ هه م ع د ر عله س ا م مهرم س حر ےم 
() - #ووما ديع أ ره إلاظ: إن لظن لا يعن نَأل سيان ليما يفَعلُونَ « 


)١(‏ في (م) و(ف): (يهدي». 

(؟) «إلى مكان» من (م). 

)۳( في النسخ: «ينتقل»» والمثبت من «الکشاف» (۲/ .)۳٤١‏ 

)٤(‏ كذا ذكر حركة الياء والدال» ولم يذكر حركة الهاء فوجب التفصيل» فقد قرأ ابن كثير وورش 
وابن عامر بِمَنْح الياء والهاء وتشديد الدّاله وقالون وأبو عَمْرو كذلك إلا أنهما يخفيان حركة الهاء 
والنّسٌّ عن قالون بالإسكان» وقال اليزيدي عن أبي عَمْرو: كان يُشْمٌ الهاء شيئا من الفتح» وأبو 
بكر بكسر الياء والهاء» وحَفُص بفتح الياء وكسر الهاءء وحمزة والكسائِيّ بفتح الياء وإسكان الهاء 
وَتَخْفِيف الدَّال. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(5) انظر: «الكشاف» .)١٤١/۲(‏ 

(5) في (ك): «بمطاوعته». 


ل قرا سه 
ی 4 : or‏ 


لوَمَاييمأكْتَرهرْ 4: في معتقداتهم لإلَّاطَنًا ) غير مستند إلى برهانِ» بل مستندٌ 
إلى خيالاتٍ وأقيسة فاسدةٍ؛ كقياس الغائب على الشاهِدٍء والخالت على المخلوق 
بأدنى مشاركة موهومة, والمرادُ بالأكثر: من ينتمي منهم إلى تمييز ونظر» ولا يرضّى 
بالتقليدٍ الصرفٍ. 

فإك الى لايش ياي 4: في معرفة الله تعالى من الحقٌ إلى العلم والاعتقاد. 

سيدا 4 مفعولٌ به ولي نَ لي 4 حال منة» أو نصبٌ على المصدر؛ أي: لا يغني 
بدلّ الحقٌّ شيئاً من الإغناء. 

وقیل: وما يدّ تيع أكثرهم في اتخاذ الأصنام آله وأنها شفعاء إلا ظناً. 


وفيه”" دليلٌ على أن تحصيلٌ العلم فی الأصول واج والتقليد والاستغناء 


بالظن غير جائز. 
إن لعل يما محلو 4: وعيدٌ لهم على ما يفعلونَ من اتباع الظنٌء وتقليد الآباء 


دون البرهان. 


ل ن 2 


)۳۷( اللا ا 
3 50 وما صح أن يكونّ مثل هذا القرآن في 
الإعجاز افتراءً من الخلق. 


)١(‏ في (م): «وقيل». 
)۲( في (ف): «والاكتفاء». 


ICCAD 
م‎ 4 0 
ولیک صد الى بين يديه 4: ولكن كان تصديىٌ ما تقدّمه من الكتب‎ 
المنزلة الصادقة» وتصديقٌ الصادقٍ صادقٌ» وهو لكونه معجزاً دليلٌ على صدقهاء‎ 
وشاهدٌ لصكّتها.‎ 
ل ل بن 1.5 اشير‎ E 0 0 3 و .ع‎ 
#تصدِيقَ 4 خبرٌ (كان) المقدرء أو علة لفعل محذوفٍ تقديره: لكن أنزل الله‎ 
ر‎ 5 E 
تصديقٌ الذي» وقرئ بالرفع على تقدير: ولكن هو تصديق الذي.‎ 
: ٤ من امعو ا ا‎ 
.]۲ 5 ٭ کک بعک € [النساء:‎ 
وقرئ: (وتفصيل) بالرفع عطفاً على (تصديقٌ) على قراءة الرفع.‎ 


۳ 
3 


للارَيْبَفِيهٍ €: خبرٌ ثالث داخلٌ في حكم الاستدراك؛ أي: منفيًا عنة الريب كائناً: 


2 


ين يب لين #. 


ويجوزٌ أن يكون ##ين رب لين € متعلّقا ب #تَصْدِتَ 4 و #وَتَفْصِيلَ *» ويكون 
لبيد 4 اعتراضاً؛ كقولك: زيدٌ لا شك فيه كريمٌ» أو بالفعلٍ المعلَلِ ا أن 
حالاً من الكتابء أو الضمير في فيد 4 لأنهُ مفعولٌ في المعنى» وسياقٌ الآية بعد 
المنع عن اتباع الظنٌ لبيانٍ ما يجب اتّباعه» والبرهانٍ على كونه من عند الله. 
F%‏ 26 


IF 7 E raa:‏ = رمم وا ود مح ےو 3 2ے ر 
(TA)‏ - 9 آم يقولون أفتريلة كَل و توأ بسورة متْلِي واد من َسْتَطعْشّممّن دون آلو نكم 


(1) نسبت لعيسى بن عمرء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٥١۷‏ 
(؟) عزاها أبو حيان إلى عيسى بن عمرء انظر: «البحر المحيط» /١5(‏ 45). 


(۳) في (ك): «أو ضمير فيه). 


ر سه 
ا ا ا 2 00 


ک2 ۶ 5 ج ی SN‏ 
9 أم يقولون #: بل أيقولون: #افتريلة 4# محمد» ومعنى الهمزة إنكاز لقولهم» 
واستبعادٌ لدعوى الافتراءء مع كونه حجة عليهم بالإعجاز. 
> ةوه ي o» E‏ 2 5 2 56 3 5 
لفل فَأَنوأ ِسورَوَتَلو. #؛ أي: إن كان افتراءً كما زعمتم فأتوا أنتم بسورة 
مفتراةٍ مله في البلاغة وحسن النظم» فأنتم مثلي في البلاغةٍ والفصاحة» بل 
لوَأَدْعوأم نِأسْتَعْثُر4: ومع ذلك فاستعینوا بمن أمكنكّم أن تستعینو ا به. 
لمن ذو نألَّهِ 4: من خلقه؛ أي: لا تدعوا الله فإنه وحده قادرٌ على ذلك» وادعوا 


غيرَهُ نَم دةِينَ € أنه افتراةٌ. 


ر وه ر م +« ہے رچ سج طاسال ل ےو ر ره بحارم 
(9) - بل كبوا یما ر حیطوا ولیه مایا توم کا وة کدلك کد ب ارين ين لهم فار 
کیتکات عة لطي 4 


لدا 4: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن یما ر حطْوأيولّموء €: بالقرآن 
في أولٍ وهلة سماعه”" قبل أن يفهموه» ويعلمُوا معانيّهء أو: بما جهلوه ولم يحيطوا به 
علماًمن ذکر البعثِ والجزاءء وما يخالفٌ ديتهم؛ قرط" انيهم اال ووی دو 
من دینهم» ونفورهم عما یخالفه. 


نمأب : ولم يقفوا بعد على تأويله. ولم يغ أذهائهم معاني أو: لم 


)001( «بمن أمكنكم أن تستعينوا» من (ك). 
(؟) في (ف): «إسماعه». 
)۳( وقع في (ك) مكانها كلمة غير واضحة. 


.٤هب في (ف): «وتعودوا‎ )٤( 


٤ 05‏ ) سے مھا ey‏ ا 


يأتهم بعد تأويلٌ ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يبن لهم أنه صدقٌ أم كذبٌ» يعني: 
إن القرآن معجرٌ من جهة”" اللفظ والمعنى» ثم إنهم فاجَؤوا تكذيبه قبل أن يتدبّروا 
نظْمَه» ويتفخّصوا معناه. 
8 8 5 52 : 0 

ومعنى التوقع في (لمّا) أنه قد ظهرٌ لهم بالآخرة إعجازه لما كرّرَ عليهم التحدّي» 
فرازوا" قواهم في معارضّته فتضاءلتٌ دوئهاء أو لما شاهَدُوا وقوع ما أخبر”" به طبقاً 
لإخباره مراراً فلّم يُقلعوا9» عن التكذيب تم ذا وغتادا. 

كلك €: مث ذلك التكذيب اكَدَبَالدنَ من ْله 4 أنبياءهُم قبل النظر في 
معجزاتهم لدل وبعده عناداً أو خا 

اظ ر گی ت کات عَقِبَةُ ادایت 4: وعيدٌ لهم بمثل ما عوقِب به من قبلّهم. 


و ٣و‏ 


(40)- ویم ندومن به ینیم من لا بور بد ورك أعَكَمْالْمفْسِنَ 4. 
وتم ینب 4: يصدّق به نفسه ولكن یعانِد وتم لابو 
E EE‏ دنسي رلا 

يۇمن به. 
#وَرَيْكَ أَعَلَمُ الْمُفْسِدنَ €: بالمعاندين والمصرّين. 
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)١(‏ في (ف): احيث». 

(۲) «فرازوا»؛ أي: جربوا وامتحنوا. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» .)7١/6(‏ 

(۳) في (م): «أخيروا». 

(5) في (ك) و(م): «يغفلوا»» وفي (ف): «يفعلوا»» والتصويب من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١١١‏ 


SAA‏ أ 
OV 0 03 6 2‏ 


و رضن ا جر رم عر سيو م سنوي رد هزه 
)٤١(‏ - #وَإِن کوک قل لی عملي ولک عم دک اشم رون مما عمل وأا بر لوه 
تة 
#وَإِنَكَدَبوْكَ )؛ أي: أصرٌوا وواظبُوا على تكذِيبكٌ بعد إلزام الحجة. 
ل عر ل ر كط 000 5 0 7 
لفل ل عَمَلٍ وک عَمَلْكُمْ 4: فتبرّأ منهم وخلّهم فقد أَعْدَرتَ وقل: لي جزاءُ 
عملى. ولكّم جزاءً عملِكٌم؛ حقا كان أو باطلاً. 


0-4 


لاشم رود مما امل وأَنَأبرى اَمَو 4: لا تؤاحَدُونَ بعملي» ولا أواحذ 
قيلّ: ولا فيه من إيهام الإعراض عنهُم» وتخلية سبيلهم» قيلٌ: إنه منسوحٌ 
بآية السيفي. 
ولاوجة له؛ لآن النسخ إنما يُصارٌ إليه عند قيام التعارض قطعاء والإيهام 
د 


ے ساچ ر ل )ع ےر و سر و 


0 وهم يسيم ونيك أفانت معلص ولوكانوا اعيوت *. 

اَن سيوك 4 إذا قرأ الق رآ وعلَّمتَ الشرائع» ولكن لا يقبلُون 
ولايْصِغونَ؛ كالأصمٌ الذي لا يسم أصلاً. 

لات متي لضم 4: أبعدَ التبليغ تقر على إسماع الصم. 
لووك أايمووتَ 4: ولو انضَمٌ إلى صمّوهم عدم تعفّلهم. 


.€ لومم من ينظ رٌ للك أَهَنَتَ جوف الع ولو نوالا یروت‎ -)٤۳( 


NTN و‎ 
-- | 0۸ 

لومم من بنظرٌ إت € ويعاينٌ دلائ صدقِكٌ ونبوّتِك» ولكن لا يصِدٌ 

اقات َه ى الْعْتَىَ #: أأنت بعد إظهار المعجزاتٍ ودلائل النبوّةٍ تقيِرٌ على 
هدايتهم ولو کانوالا یروت ): ولو انضمٌ على عماهم عدمٌ بصيرتهم. 

لمات € إنكارٌ أن يكونَ هو الذي يقيرُ على إسماع الأصمٌ الذي لا يعقل» 
وهداية الأعمى الذي لا بصيرة له 

وفيه تنبية على أن حقيقَة الاستماع هو فم المعنى» وحقيقة الإبصار 
واا ا ومين کک نالسر ی ۷ نالعا سمه 
sy‏ 
يدركّه البصيرٌ الا حمق وأنه لا يقدِرُ على موهبة العقل والبصيرة والتوفيق للفهم 
والاستبصار إلا الله تعالى وحدَهُ فإذا لم يهب ولم يوفُقٌ فمحالٌ أن يقدرٌ على 
ذلك. 

وفي تشبيههم بالصمٌ والعمي: أن فائدة السمع والبصر الفهمٌ والاستبصانٌ فإذا 
لم يحصلا فكأنّهما لم يكونا. 

وفي ضمٌ سلب العقل والبصيرة إلى الصمم والعمّى أنهم على اليأسٍ من أن 
يفهموا أو يستبصروا. 

وأما سلب العقلٍ في“ الأول» وسلبٌ البصر في الثاني؛ فلأنٌ بالبصر بدونِ 
العقلٍ يوصل إلى اهتداء الطرّقٍ والسلوك فيهاء ألا ترى أن البهائم تبِصِرٌ الطرقّ 
وتسلّكُ فيهاء وتثّقي بها المهالِكَ ولا عقلٌ لها؛ بخلاف السمع فإنهُ لا ينتفع بها بدون 


)١(‏ في (ف): لمن». 


ررر 2 
وت 0 1 0۹ 


العقلٍ» فبظاه ^ البصر بدون العقل تبِصَرٌ ر الأشياء» وبظاه ^ السمع بدون العقلٍ لا 
تُعرَفٌ الأشياء» والآية كالتعليل للأمر بالتبرّو والإعراض عنهم. 
د د 
(45)-8 اه لايظلم الاس سیا وَلَكنَالنَاسَ أنفْسَمُم يَظَلِمُونَ 4. 
© إَأَنَه لايع لاس سينا : بإخلال شيءٍ من الأسباب: كمالهم» ووسائل 
اهتدائهم؛ كنقص حواسّهمء وسلب عقولهم وبصائرهم» وإهمالهم سُدَّى بلا تنبيه 
ببعثة الرسل وإنزال الكتب. 
ول الاس ee)‏ ِمُونَ 4: بترك استعمال مشاعرهم» وعدم التفكر والتفهّم 
بعقولهم» والنظر 2 50 والذهول عن الوحي والإنذار بالانهماك في 
شهّواتهم. 
أو: لا يظَلِمُهم بالتعذيب بكبرهم وعنادهم يوم القيامة فإنه عدلّء ولكنّ الناس 
أُنفُسَهم يظلمون باقتراف أسبابه واستيجابه. 
فعلّى هذا الوجه هو وعيدٌ لهم» وعلى الأول تنبيةٌ على أن كونهم بمنزلَةٍ الصمٌ 
والعُمي من عدم استعمالهم لآياتٍ الاهتداء فيما لقت له لا لأن أسباب الهداية 
مفقودة» وعلى ا تذييلٌ لسابقه. 
(4) - ویو م حش رھم کن اوداع ص اهار تارود یخوم قد حيمر أن کا 
بلقل نوما كوأ مهد 4. 


)۱( في (ف): «فنظائر). 
(0) في (ف): «ونظائر». 


اي اسلا 
و مسا ا 


لويم حشر كلميو ِلسَاعَةٌ 4: استقصارٌ منهم لمدة لبهم في الدنياء أو في 
البررّخ؛ لهول ما يرون» وفي بيانها بقوله: 
مهار 4: تأكيدٌ للاستقصار؛ لأنَّ النهار لكونه زمانَ الاشتغالٍ بالأشغالٍ لا 
يُدرَكُ طول ساعاتهء بخلافِ الليل. 
والجملة التشبيهيّةٌ في موقع الحال؛ أي: نحسُرُهم مشبّهين بمن لم يلبّث إلا 
سباع أو صفةٌ ل (يوم)» والعافد ميعدوف» أي: يونا كان ل قله أو المصدّر 
محذوفٌ؛ أي: حشرا كأن لم يلبثوا قبلهُ. 
يعادب 4: يعرف بعضّهم بعضاً كأنْ لم يتعارّفُوا إلا قليلاً وذلك أولّ ما 
حُشِرواء ثم ينقطعٌ التعارف بينهّم لشدة الأمر عليهم» فهو بيان لقوله: #كأن لبر 
لأنَّ طول مدة اللَبثِ يوجبٌ التناكُرٌء والتعارّفٌ إنما يبقى مع قلّتها. 
«تَدَحَي رَالْدنَكدَوأََِ أنّو4: استئنافٌ للشهادةٍ من الله تعالى بخسرانهم في 
E‏ وبيعهم الإيمان بالكفر. 
َمامأ مَهَكَدِينَ 4#؛ أي: إلى طريقي التجارة""» وفيه معنى التعجي؛ كأنة قيل: 
امم E‏ ان سيت الا ا 
هو تكذيبُهم لقاء الله تعالى» وعدم اهتدائهم لاستعمال ما أوتوا منَ المشاعر والعقول 
والبصائر في تحصيل المعارفٍ» واكتسابهم بها عقائد فاسدةء وجهالاتٍ تؤدّيهم إلى 
الحساب والهلاكِ والعذاب. 


E 


)١(‏ «التجارة» سقط من (ك). وانظر: «روح المعاني» »)٠١١ /١١(‏ وفيه: (##وَمَآمَانواً مر بن €+ أي: 


لطرق التجارة عارفين بأحوالهاء أو: ما كانوا مهتدين ن إلى طريق النجاة). 


3 اسه 
ویر 1١‏ 


ر وخ 2 ص ص ر م 


)- وما رتك بعضالزی نود او نو5 تار جم ھر م آنه سويد ل مابفعلوت 4. 

ومارك €: نبصرنك ابعص ىندم من العذاب في حياتك؛ كما أراه يوم 
بدر ووفك قبل أن ثريك. 

تاع 4: فنريگة في الآخرّة» قيلّ: فهو جواب نوك )» وجوابُ 
ريك * محذوف؛ مشل: فذاك. 

ولا حاجة إلى تقدير الجواب المذكور؛ لأن قولّه: يجهر 4 صالح أن 
يکود جواباً للشرط وما عطِف عليه وعلى هذا يكون المعنى: فعلّى كلا التقديرين 
تُعذَّبُّهم في الآخرق والذي تُريكَهُ في الدنيا لا يکون سبباً لتخفي عذايهم" في 
الآخرق وهذا هو المناسبٌ للمقام» فلا وجه للعدول عنه بها؛ لارتكاب المحذوف 
في الكلام. 


رر س ور 


لم آنه شميد عل مايفعلوت #؛ أي: بعد رجوعهم إلينا الله معاقبهم على أفعالهم. 

أو الله مد شهادتهُ على أفعالهم حي تنطِقٌ جلودهم والسديع وأيديهم وأرجلّهم 
شاهدةً عليهم؛ والمرادُ من الشهادة: مقتضاها ونتيجَتها؛ أي: العقابٌ؛ لأن شهادة 
الذي أحاطً علمّه بجميع أفعالهم السيئة الخفيّة والظاهرة توجبٌ العقاب الشديدٌ لأنة 
E‏ 

والالتفاثُ من التكنّم إلى الغيبةء وإظهارٌ اسم الله تعالى» وإيقاعٌ < )> 
وإيرادُ الجملة الاسمية: للتنبيه على أن المعاقب”" هو الله تعالى الذي لا يخفى 


عليه ما فيي وتربية المهابة» والتهديدٍ والتهويل بأن مضمون الوعيد في غاية 


)١(‏ في (ف) و(ك): «للتخفيف». 
(۲) في (ف) و(ك): «على أنه)». 


ل EL‏ 
1۲ شتی ارک ا ما 


البعد من تصوّرهم عند الرجوع ودوام العقابء وفيو أنواعٌ من المبالغاتٍ في 
تشديد الوعيدٍ وتأكيده. 000 
وقرئ: (نَّمَ) بالفتح”'؛ أي: هناك. 
ع2 
-)٤۷(‏ وڪامڌ ر شر ود کا زرل کی ا قط ولا يظلمُونَ 4 
اول ڪزاَةٍ 8 من الام الماضية را ا ليدعوّهم إلى الحق. 
دا بجحة رَسُوْهُرَ 4 بالبيّاتٍ فكدّبوه ِى بَيْتَهُم بالْقِسِْ 4: بالعدل» 
فأنجي الرسونُ ومن آمنَّ به» وأهلك المكدّبون”"» وذلكٌ لإلزام الحجة؛ كقوله: 
وما ما کا مربي حى تنعت رشو 4 [الإسراء: .]١6‏ 
ولا يمون 4: بالعقاب في الآ خرة بعد العذاب في الدنيا لأنهُ جزاءٌ سيئاتهم» 
والتعذيبٌُ في الدنيا لا يكُون مكمّراً في حٌّ الكافر. وعلى هذا هو تأسيسٌ لا تأكيدٌ 
لِمَاقبِلَهُ؛ فالعاطفٌ أصاب المحرٌ. 
بخلافي ما قيل: معناه: : لكل أمة يوم القيامة رسولٌ تن تنسب إليهء فإذا جاءَ رسولهم 
الموقف ليشهَدَ عليهم بالكفر والإيمان قضي بينهُم بإنجاء المؤمن وعقاب الكافر؛ 
كقوله2: #وجأق باصن وَاَلْسهَدَِ وی بن * [الزمر: 119 = فإنة حينئذ يتعين 
التأكيدٌ» فالعاطفٌ يكون واقعاً بِينَ الشجر ولحائه. 
)١(‏ نسبت لابن أ بي عبلة» انظر: «الكشاف» (۲/ ١٠۴)ء‏ و«البحر المحيط) .)1١9/15(‏ 


زفق في (ف) و(م): «المكذبين». 
(9) في (ك): «لقوله». 


ر 
دور وس 3 


2 
ال ا کر وو 


(/4)- # ویقو لون مهدا اوعدن ُتر صّدِقِينَ4. 
رس ب ل ے رر ر ص سرح عر #8 2 و 
معاد وإنكارا و اسان 


#إِنَمُثمَ صَدِقِينَ4: خطابٌ للرسول عليه السلامٌ والمومنينَ به. 


2 
عر عسوم +77 


5< 2 ل ا سل سرس م عر 5 ر ر 
)٤۹(‏ - 8 قلا امّلك شیک ولا قال لد ما سا الیل مال دا جاء لْمَلْهرٌ ف 


ر 


عل 
LA EEN LS. rr‏ 


خرن ساعة ولَإِستَفَيِمُونَ € . 


ed 2‏ > هك ی 5 2 ع 2 2 
# قل أمَلِك شی صر راتت 4: فكيف املك لكم فا 
وتقديم الضرٌ لآن ما فيه الكلامٌ من جنسه. 


عَجُلَ لكم العذات؟ 


لا ماسة ا 4: استثناء متصلٌ؛ أي: إلا ما شاء الله أن أملكَة أو منقطمٌ؛ أي: 
ولكنّ ما شاء الله من ذلك كائن. 
ممل 4: مضروبٌ لهلاكهم عند الله تعالى» وحدٌّ محدودٌ من الزمان. 
کج لجز هتتن ساد تّيم 4: إذا جاء وق وقد سبق ما يتعلّقٌ 
به في تفسير سورة الأعرافٍ. 
9 6د 


آذ ی ع 


(60)- كل رين اتک عَدَابهُد ًا أو ارا مَادَيَسسَصْيِلُ ونَهالْسْجْرِمُونَ 4. 

لفل ريسن اكم عاب 4 الذي تستعجلون به يسا 4: نصبٌ على الظرفي؛ 
أي: وقتَ بياتكم وغفليكم الوم واا 4؛ أي: وقتَ اشتغالكم بطلب المعاش 
والكسب» أو اللهو» وجوابٌ الشرط محذوف؛ أي: ندمتم على الاستعجال» أو 


عرفتم الخطأ فيه» وقولّه: 


کا 
1٤‏ وم 

طمَادسسْتَحَجِلُ والُْجْرِمُونَ € متعلق ب رر 4+ أي : أ خبروني ماذايستعچلون 
EEE yT‏ 
ماذا تطومُني؟ والشرطية متعلقةٌ ب أرب 4» وفحواها: أن العذاب كله مكروة 
مُوحِبٌ للنفار» يجب أن يُستعادً منه لا أن يُستعجلٌ» فأيّ شيءٍ تستعجلون منه؟ على 
أن الضميرٌ في نة للعذاب» وقيل: لله تعالى. 

ويجورٌ أن يكونَ معنى الاستفهام في إمَّادَا4 هو التعجّبُ من العذاب مع 
الإنكار؛ أي: أي شيء هائل شديدٍ يستعجلُون منه؟ ول(من) في هذا الوجه ييجودٌ أن 
يكونّ للبيان» وضِعٌ المجرمون موضِمٌ ضمير المخاطبينَ على طريقة الالتفاتِ تقوية 
لما في الاستفهام من معنى الإنكار والتعجّبء ودلالةً على موجب ترك الاستعجالٍ 
الذي هو الإجرام فإن المجرم من حه أن يخاف التعذيبَ» ويستعيدٌ من -وإن أبطأ- 
فضلاً عن أن يستعجلة. 

2/6 2 FR 

(٥۱(‏ - ا ادا ماوع ءامن يو آل وعد كم شس تعلو 

ونور ان کون : 3 لماوح ممم بد4 جواب الشرطء 55-6 
اعتراضاً؛ أي: أخبروني إن أتاكم عذابّه آمنتّم به بعد وقوعه حين لا ينفَعُکم الإیمان. 

ودخولٌ الهمزة على (ثم) لإنكار تأخير الإيمانِ إلى وقتٍ لا ينفم» وهو وقت 
العذاب» وإدخالّها على المعطوفي لأنه قصب الإنكار والاستبعادٍ. 

وإنما جيءَ بحرف التراخي بدلّ الواو دلالةَ على الاستبعاد, ثم زِيدَ أداةٌ الشرط 
دلالةَ على استقلاله بالاستبعاد وعلى أن الأول كالتمهيدٍ لهه وجيءَ ب للا € مركباً 


)١(‏ في (ف): «نصب». 


1٥ ویر‎ 


ب مَا 4 ترشيحاً لمعنى الوقوع والتحقيق وزيادة التجهيل» وأنهم لم يؤمنوا إلا بعدَ 
أن لم يتقَعهّم البتة 
#ءَآلكَنَ # على إراد القول؛ أي: قي لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب: الآن 
امم به 
وقَل 3 E E‏ € تكذيباً وإنكاراً. 
2 عد 
على سس وم عر و سس ب يرم سه ع ع به 
)ي َيِل لَب ظَلموأ ڈوفوا عذاب الك يهل روب للا یما کم تک مو #. 
ر ّيل لِلَذِنَ ظَلَمُوأ 4 عطفٌ على (قيل) المقدَّر قبل الآن: #ذوفرا عَدَابَ 
اار4 المؤلم على الدوام 
#مل رون إل اماک کی جو 4 من الكفر والمعاصي 


ع هس قا 


.» وکنوتک احق هو قل ی ور | نه سی مشر مجرت‎ - (or) 


l4 2 ا‎ sl 
4 و م سنوت 4 تلكَ#: ويستخيرونك احق َ هو 4 الضمير للعذاب الموعود #أحَنٌّ‎ 
را أو ا وا ر ا مس ای قر أقائم‎ 
ونك ال فى ل النصب ب (يستنبئونك)'» والفهرة للاستفهام على سبيل‎ 


وقرئ: (الحَقّ هو”" على أن اللامّ للجنس؛ كأنه قيلّ: أهو الحق لا الباطل» 


)١(‏ في (ك): «ليستنبئونك). 
() انظر: «المحتسب» (۱/ ۳۱۲). و«الكشاف» (۲/ 707). 


1٦1‏ یج ا ر م 


أو: أهو”" الذي سميئموه الحق» وهو أقوى في الاستهزاء لتضمّنه معنى التعريض 
بأنه باطل. 
فل ی مرق ند ی لد العذابٌ لكائنٌ» و(إي) من حروفٍ الإيجاب 


بمعنى: نعم» وتختص بالقسم كما أن (هل) بمعنى (قد) تختص بالاستفهام؛ فيقولون: 
إي واللهء ولا ينطقون به وحدَة. 
#وم اشر يمَعْجِرِ #: : فائتين ¿ العذات؟؛ أي : هو لاحقٌ بكم لا محالة. 


Ss‏ 2 كتاف لكا انا المداب 
OT‏ هم لايظلمون 4. 

TT‏ مت € بفعل ما يُستحق به العذابُ. 

هما ف الْأرِضِ #؛ أي : ما في الدنيا اليوم يمن خزائنها وأموالها وجميع منافجها. 

لدت به 4: لجعلتة فدية لها من العذاب؛ من قولهم: افتداة» بمعنى: فداه 
ولفظةٌ (كل) لتعميم الحكم لكل واحدة من النفوس الظالمة. 

#وأسروأًالتدامة لما رأوأألْمَدَابَ 4: حي رؤيتهم العذابَ» لأنهم بُهِتّوا بما 
عايّنوه ممالم یخطرببالهم» ولم يحتيسبوه”"» وسآبّت شدتّه وفظاعتّه قواهُم» 


)١(‏ «أو أهو» وقع في النسخ: «وهو»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (۲/ 207607 و«تفسير أبي 
السعود» (5/ ٤١٠)ء‏ و«روح المعاني» .)٠۷١١ /١١(‏ 

(5) في (ف): «آي» 

(۳) في (ف): «يحسبوا)ء وفي (ك): اليحسوا»» وفي (م): «ولم يحسنوا يحتسبوه». والمثبت موافق لما 
في «تفسير البيضاوي» (۳/ »)١١7‏ وجاءت العبارة فيه: (لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه). 


ALA 
1۷ روون‎ 


فلم يطيفوا إظهارٌ الجزع والبكاء للدهش والحيرة”"» لا للتجنّد إذليس هناك 
فامتلأث قلوبهم 00 

قل ات راشای لنياف من اعا امارغ ا دهي عونا يق 
توبيخهم. 

وقيل: لإأسرُوا الندامة4: أخلصُوها وجعَلُوها سرَّهم؛ أي: ملؤوا“ بطونهم 


عو 


س 


بحيثٌ لم يكن فيها شي ٌآخْرٌء من قولهم: سر الشيءِ» لخاصًته”؛ لأنها تُحِمّى ويْصَن 
ا وغل ایرد ا 
وقيل: أظهروهاء من قولهم: أسرّ الشيءَ: إذا أظهرَهُ وهو من الأضداد. 
ميو بَبِتَه مبِالْقِسَ4؛ أي: بين الظالمينَ والمظلومين؛ لدلالةٍ ذكر الظلم. 
لوهم لَايَظلَمُونَ 4: ليس تكريراً؛ لأن الأول قضاءً حكومةء والثاني مجازاتهم 
على الشركٌ وسائر المعاصي. 


2 54 
رصح ٤‏ هو وا ہے 


ا ا ير 8 0 4ه رو صو ر سخ وه 
(05)-98 ألا إِنَلَِهِمَافي السمتوت والأرضٍ لان وَعَدَأَلَهحنَّ و ع كثرهم يَعَلَمُونَ 4 . 


« اماف سمرت والأرض »: تقريرٌ لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب. 


7 کے ددم جد رید - 8 000 
#لاإِنَوَعْ دس حَقُ 4: ما وعدهُ من الثواب والعقاب كائ لا خلف فيه. 


)١(‏ في (ف): «والحسرة». 

(۲) في (ك): (ملء). 

(۳) في «تفسير البيضاوي» :)۱١١/۳(‏ (لخالصته)» قال الشهاب: قوله: لخالصته. الخالصة: ما خلص 
من كل شيء. انظر: «حاشية الشهاب» (2794/0). 

(5) في (ف): «وكائن». 


مکو E‏ 
ا ٠‏ %( 
۸ لیس ا رکا 


الى ای و ی وج وا ف ای ا ن 
بالملك وإنجاز الوعدٍ؛ : E N PETE.‏ واد 


الوقوع لا محالة. 
وَلكنَأكْررهْلَايَكَمُونَ 4؛ لانهماكهم في الخفلة. 
¥ 2 
(01)- هوی يوت وَإِلِيه رغوت ). 


#هْوَيقوَيوِيثٌ € في الدنياء فهو يقدِرٌ عليهما في العُقبى أيضاً؛ لأن القادرٌ لذاته 
لاتزولٌ قدرّتّهء والمادةٌ القابلة بالذات للحياة والموت قابلةٌ لهما أيضاً. 


رو 


ولو رغوت # بالبعث بعل الموت» تحذير وترهيبٌ» وإطماعٌ غت ) 


ل وكا رر ور 


)٥۷(‏ - تاا الاس قد جا کم مَوَعِظ ةين ود د وشقاء ماف الد ور وهدىورمة 
ااا الاش مد اکم وة ین ریک وشقاء لما فى السُدُور وَهْدى وة 
َمُؤْمِنِينَ 4 أي: كتابٌ جامع لهذه الفوائدٍ من الجكم” العملية المبيئة لمحاسن 
وو 
ا وقبائحهاء والتحريض على الأولى» والتحذير عن الثانية» والحكمة 
النظرية من المعارف والحقائق التى هى شفاءٌ لما فى الصدور من الأمراض 
)١(‏ في (ك): «ذكر). 


(۲) «وإطماع وترغيب» سقط من (ك). 
فرق في (ف): «الحكمة). 


ب ل و 
شور وس 4+ 


القلبية كالجهل والشك والنفاق والشركء والهداية إلى الحم والتوحيد 
والرحمة لمن آمنّ بو من إنزالو عليه م ما يُنجِيهم من ظلمات الضلال والكفر 
إلى نور الهدى والإيمانٍ» ومن دَرَكاتٍ النيران إلى درجات الجنانء وتنكير 
#تَوَعِظَةٌ 4 وما عْطِفَ عليها للتعظيم. 


حراج سے ر ه وما لاد ره جمعون # 


> و م مود ر ر س ر 
(/0)- ٭ قل یقصل او ور متو ف ذلك فل ر جوأ هو رسا عون 


-0 


قيضلاو ورمَيدِ): متعلقٌ بفعلٍ محذوف يفره ما بعد تقديرٌه: بفضل الله 
وبرحمته ‏ يعني: بإنزال القرآن والهداية إلى الإيمان - فليفرَحوا ذلك فق رحوا 4 
يعني: نوعَةُ وما يناسبّه؛ نحو: بفضل الله وبرحمَته فلْيَعْنواك فحذف الأول لدلالة 
الثاني عليه. 

و(ذلك) إشارةٌ إلى الفضل والرحمة بتأويل ما ذُكرٌ وتقديمّه للتأكيدٍ والبيانٍ بعد 
الإبهام» وإيجاب اختصاص الفضلٍ والرحمة بالفرح دونَ ما عداهما من فوائد الدنياء 
EERE,‏ تقديره: إن كانوا يفرحون بشيءٍ 
فلیخصوهما بالفرح» فإنه لامفروح به آحق منهما. 

ويجورٌ أن تكون الفاء للربط بما قبلهاء والدلالة على أن مجيء الكتاب الجامع 
بين هذه الصفاتِ موجبٌ للفرح. 


جم ص 


ويجوز أن يتعلّقٌ لض لِاَنْهورتمَهه 4 بقوله: قد جََتَكُمْ )؛ أي: قد جاءتگم 


2 


و 
موعظة بفضل الله وبر حمته» و(ذلك) إشارة إلى مصدر: جاءَ فبمجيئها فليفر حوا. 


)١(‏ «مقدر» من (م). 


يو ا ا 
۵ ر :ا 
Ve‏ ع سے مھ ا 


وقرىء بالتاء: #فلتفر حوا#”" على الأصل ا وهو القياس» ورو وي 
عن رسول الله مرفوعاً"» وإنما" آثره عليه السلام لأنه أدلّ على الأمر بالفرح» كد 
تا ن 

لهو راجع إلى (ذلك) ري رمسا جمعون # : من حطام الدنيا يا السريع الزوال» 
وقرىء: #تجمعون # يلاء على ا 

ومن لم يدق حُسنّ هذا الاستئناف في مقام التعليل» ولم يدر أنه أقوى الوصكّين» 
قالّ: على معنى: فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خيرٌ مما يجمعون. فأوهمَ أن حق 
المقام الوصلٌ بالفاءِ التعليلية» ولا يخمّى ما فيه من سوءٍ الأدب. 


28 3% 
2 1 روع 11 1010 2 1 رک ا ر 
(ةه) - #8 قل أرء يشم ما أندأ SIE‏ ل رذق فجعلشر مه ا حراما وللا قل الله 
ا 


00 عص چ رد د 
ورت لک رَعلّأهوتفترورت #. 


.)586 /۲( رواية رويس عن يعقوب» انظر: «النشر»‎ )١( 
2 ء‎ 
-تفسير) عن أبِيّ بن كعب»‎ ١ ٠ 57( الصواب موقوف كما سيأتي» فقد رواه سعيد بن منصور في (سننه»‎ (۲) 
0 ص‎ - E غ‎ a 

قال: قال لي رسول الله لاة: «أمِرْتُ أن أقراً عليك القرآن»» قال: قُلْتُ: سَكَاني لك ربّي؟ قال: «َعَْ»» 
فتلا: #قل بفضل اللو وبرحمته فبذلك فلْتَمرَحوا هو حير مما يَجمعونَ4. والصواب أن المرفوع من 
هذا الحديث ينتهي عند قوله: «نعم)» أما الآية فقد جاء في كثير من الروايات أن الذي قرأها هو أبي 
رضي الله عنه» وأنه قرأ فيها: #إفلتفرحوا» بالتاء» انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» )۳٠۹۳۷(‏ تحقيق 
محمد عوامة» و«مسند أحمد) (۲۱۲۳۷)» و«خلق أفعال العباد» TE »)٥۳٤(‏ (۳۹۷4(« 
و«شرح معاني الآثار» /2041). ويشهد لذلك أن الحديث رواه البخاري (۳۸۰۹)» ومسلم (۷۹۹)» 
عن أنس رضي الله عنه» وينتهي عند قوله: انعم». 

(۳) «إنما» سقط من (ك). 


(5) قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ 


خا سسا 
ر 4 2 0 ١‏ ۷ 


# فل ایشا نراه لك س رَرْقٍ 4: جعل الرزق مُنرّلاً؛ لأنه مقدّرٌ في 
السماء مسبّبٌ بأسباب منها: من" المطر والشمس والقمرء في الإنباتِ والإنضاج 
والتلوين. 

وئ € في محل النصب ب أدرد ) أو ب يشر )؛ لأنة بمعنى: أخيروني. 

ولك 4 دلّ على أن المراد بالرزق ما حل" ولذلك وبخّهم على 
التبعيض بقوله: 

فَجَمَلسْمِمِنَهُحَرَامَاوْسَلَلَا 4: من البّحيرة والسائبة والوَصِيلَةِ والحامي» وما 
َعَلُوالله من الحرثِ والأنعام. 

وإنما قدَّم حرا لأنه مصبٌ الإنكارء وفي ي إمسنادٍ التحريم والتحليل 
إليهم إشارة إلى أنهُم هم المبعٌُضونّ توبيخاً وتمهيداً لإثباتٍ القسم الثاني من 
المنفصلة في قوله: 

قل ءآ ورت لک رع لانو شروت #؛ أي: آخبروني آله أَذِنَ لكم في التحريم 
والتحليل» فتفعلون ذلك بإذنهء أم تكذبون على الله في نسبته إليه؟ 

على أن ر4 متصلة وتكريرٌ € بین اشر وما تعلق به للتأكيد 
والاستفهام للت اکا اروا نة دلت إن اانه ال فلت وقول نل 


حجة» فلزم e‏ 


)١(‏ «من» ليست في (ف). 

(۲) في (ك): «قل» والمثبت موافق لما في «البيضاوي». 
(9) في (ف): «في». 

(6) في (ف): «الافتراء». 


و سد 
۷۲ مسا ا 


وكان الأصلٌ: آله أذنَ أم غيرٌهُ؟ فعدَلٌ إلى المنرّلٍ دلالةً على أن الثابتَ هو 
الى الثاني» وهم نسبوه إلى الله تعالى» فهم مفترون عليه لا على غيره» وفيه 
زجرٌ وتهديدٌ عظيم. 

وإن جعت ر4 منقطعة بمعنى (بل) و(الهمزة) فالاستفهامٌ للإنكار» 
ومعنى (بل) إضراب عن أن يكوت ذلك بإذن الله تعالى» ومعنى الهمزة تقرير 
الافتراء وتوبيحٌ عليه وتقديمٌه على الله تقبيحٌ م لتخصيصه تعالى بالافتراء عليه؛ 
فإنه تهاب في قبح الكذب: وفي العدول عن الضمير إلى الاسم المُظهر تفخيما 
زيادة إظهار لقبح الافتراء. 


د اد 
2 2 


رص ا 2 2 TL‏ سه AL‏ 0 ا ر اھ :بے مدير وغ > 2094 
)٦۰(‏ - 00 وماظن| یرو لآ اذب رم اة بک آ وفضل 


١‏ تالكرب 4: في إبهام متعلّ لظن بحذفه والسؤال 
عنهُ وعيد”" بلي وتهديدٌ عظيمٌ؛ أي: أي شيءٍ ظتهم ليَومالقِيْمَةٍ 4 وهو يوم الجزاي 
يحسبون أنهم لا يجارّون على الافتراء. 

وقرئ: (ظَنّ) على لفظ الفعل» على جعل المحقَّقٍ الوقوع واقعاً ونصب (ما) 


01 


على المصدر*»؛ أي: أي ظرنَّ ظنوا فيه. 
)١(‏ في (ف): الوهو). 

(؟) «ذلك»: لست في (ك) و(م). 

(۳) «وعيد) من (م). 


.)۴١ 5 /۲( انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: /ا0): و«الكشاف»‎ )٤( 
في (م): "أي شيء)» والمثبت باقي النسخ و«الكشاف».‎ )٥( 


روون ۷۳ 


#إرتك ET‏ لِعَلَ ألا 4: على كلهم بماأنعَمَ عليهم من العقل والحواسٌ» 
وساقٌ إليهم الرزق وهداهم إلى الحقٌّ بإرسالٍ الرسل» وإنزال الكتب» وات عنهم 
العذابَ من غير سابقة صنع منهم يستوجبون به ذلك. 


وكأ كرهم لامش كرون 4 هذه النعمَ العظيمة بجهلهه”' بمواقعها. 


3 


رر او ع عرس سيره , خا . سوم سيو مرا جيرا عرص" 6 2 سيا 


وء 1 


22 عر ر خرص و ع NA”‏ 6 7000 
شو داد قيضو ن فيه وما عرب عن ريك مِن يثقالٍ دروف الأرّضٍ 


ا 


4 


# وَمَاتَكوْنُ في سَأَنِ 4 الشأن: الام وأصله: القضدة وعيئه الهمزة» من ا 

شأئهُ: إذا قصدت ذ خف فخففت» والضميرٌ فى قوله: 
رم رةه وو ده ٠. 5 57 e O EE 2 U‏ 0 

#وماتلوأينة4: راجع إلى الشأنِ؛ لآن تلاوة القرآنِ شأن معظمٌ من شؤون النبي 
يل أو لأن القراءة تكون بشأنِء فيكون التقديرٌ: من أجله. ومفعول تاوا *: اين 
۾ ع #* 0 ىاع 5 
فَرْءَانِ # على أن لين € تبعيضية» أو مزيدة لتأكيدِ النفي. 

أو للقرآن”"» وإضمارّه قبل الذكر ثم بيأنّه تفخيمٌ له أو لله. 

وَلَاتحَمَنُونَ مِنَحَمَلٍ 4: لين 4 لتأكيد النفي؛ أي: أي عمل كان و(لا تعملون) 


۶ 


2 د 5 hk‏ ص E‏ ف 8 چ 3 نز 
تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمّن هو رأسهم ومقدمهم» وحيث خص ذكر ما 


)00( في (م): « لجهلهم». 
() «للقرآن» متعلق باراجع»؛ أي: الضمير في #مِئْهُ4 راجع إلى الشأن أو للقرآن.... وسيأتي عطف 
قوله: «لله) عليه أيضا. 


ا٦ا‎ CA: YY a 
فس ا ا‎ ۷٤ 
فيه فخامةٌ وحيث ع ذكر ما يتناولٌ الخطيرٌ والحقيرٌ للمناسبة.‎ 
لإ اع شرا 4: رقباءَ مطّلعين”" عليه؛ استثناء مفرّغٌ من أعمٌ الأحوال‎ 
على تقدير: قد كناء أو أعمٌ الأوقات؛ آي: وقت کنا‎ 
للذ مُضِيصُونفِيه #: وقت ک اندفاعكُم فيه» ظرفٌ ل وش شپودًا 2# وعلى الثاني جار‎ 
كوه بدلاً من الوقت المقدر.‎ 
#وَمَايَحَرْبُ عن رّيْكَ 4: قرئ: #يَعزبٌ#4 بكسر الزاي وضمها"» والعزوبٌ‎ 
معناه: البعدٌ والغيبة» يقال: عزب» إذا انفرد عن أهله.‎ 
#من َالِ درو # : موازن نملة©» صغيرة» أو هباء.‎ 


لف آلأرض ولان الما 4: عبر بقطرّي العالم عن كله الماد إخاطة غلية 
بجميع ما في ا فعبرٌ عنه بما ذكرٌ على معتقد العامة؛ فإن التنزيل واردٌ على 
لسانهم» وهم ينكِرُونَ وجود ممكنٍ ليس بخیر. 

وقدَّمَ الأرضٌ على السماء هاهُنا بخلافٍ ما في سورة سبأ؛ لأنَّ الكلام هنا“ 
في شأنِ أهل الأرض» وشهادتة عليها رعاية للملاءمة» وإلا فالواو في الجمع بينَهّما 
كالتثنية. ۰ 


2 


و ضكرن ذلك ولأ رالا بسن 4: جملة برأهاء و(لا) لنفي الجنس» 


.)١١١ /۳( في النسخ: «ذلك»» والمثبت من «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(۲) في (ف) و(ك): «مطلعة». 

() قرأ بالكسر الكسائي وباقي السبعة بالضم. انظر: «التيسير» (ص: 177). 
(5) في (ك): (غلة). 

(0) «هنا» سقط من (ك). 


a ر‎ 
Vo u 33 اس‎ 


و«اصََرَ 4 س على الفتح اسمهاء و م فكنَبٍ 4 خبرهاء ولول اکر 4 عطف عليه 
بالتصب» ولول € مزيدةٌ للتأكييء أو مفتوحٌ مثلة. 

وقرئا مرفوعين” على أن الأول مبتد أ حبر كك )» والثاني عطفٌ عليه”". 
ومن جعَلَ رفتهما عطفاً على محل ينمال 4 وفتحهما على لفظ يمال 4 
لكونهما غير منصر فين مفتوحين في موضع الجر جعلّ الان ِب € استثناءً منقطعاً 
بمعنى: لکن في كتاب مبين. 

والمرادٌ من الكتاب: اللوحُ المحفوظ فيصيرٌ مؤكّداً لقوله: وَمَايَتَرُبُعَن 
َك 4 كأنهُ قيل: كيف يعزّبُ وهو في كتاب مبين؟ 

على أنَّ الاتصال له أيضاً وجدٌ لا سيّما إذا فسَّرَ الكتابُ المبينٌ بعلم الله تعالى 
اوور لكر لبدو كفيك مسإلا NE‏ 
الشيءِ في العلم عين كشفِه فهو من باب ل مامد سكت € [الساء: 77]» وإن فسّرٌ 
باللوح فلا ا أيضاً؛ لأنه ا صور معلوماته تعالى. 

وكانَ مقتضى البلاغة بحسب جليل النظر تقديمٌ الأكبر على الأصغرٍ ليكون 
الكلام على طريقة الترقّي» وإنما عكّسٌ الترتيب سوقاً له على مُقتضَى ما بحسب دقيق 
النظر؛ ليكونَ في كلّ واحدٍ من جزئي الكلام نوعٌ من الاهتمام» وذلك أنه حينئذٍ يكون 
في الجزءِ الأول منه اهتمامُ التقديم» وفي الثاني اهتمامُ التصريح بعد العلم بالالتزام. 


د 


.)1١77 قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
(؟) «بالنصب ولا مزيدة للتأكيد أو مفتوح مثله وقرئ مرفوعين على أن الأول مبتدأ خبره في كتاب‎ 
والثانى عطف عليه» من (ك).‎ 


8 ا 
1 1 * 
¢ 
۷٦‏ ع سے مھ ey‏ شا )2 


م سے مايه 


۷لا إت فيك آل لاحو عله ولاهم روت ). 

«آلآ اك أو أله 4: الذين يتولُونهُ بالطاعة ويتولاهم بالكرامة. 

لاحو به €: في الحالٍ من لحوق محذور. 

ولاهم يحَرَوت4: من وقوع مكروه من فوات نافع وحصول ضارٌ. 
*% د 2 


(5)-8 آل اموا وڪاو قوت ). 

«# الس ءَامَبُوأْ وڪاو يمو 4: نضبٌ أو رفمٌ على المدح» أو على وصف 
الأولياء فيكون بياناً رل ربهم» أو رفع على الابتداء والخبر: ۰ 

9)- لهم اشن الحو اليا و الْآحِرَةلَابدِيلَ ڪامت مدر 
هو الَْوْرُ أَلعَظِيم *. 

لَه اشر الْحَيَؤة لديا و ألكَحِْرَة 4: بيان لتوليه تعالى إيَاهُم» والبشرى 
في الدنيا ما بسر اله تعالى به المؤمنين المتقين في غير موضع من كتابه» وعلى لسان 
نيّه عليه السلا وما يُريهم في الرؤيا الصادقةء وما يسح لهم بالمكاشفة وبشرى 
الملائكة عند النزع» وأما البُشرى في الآخرة فتلقّي الملائكة إياهم مسلّمِين مبشّرين 
بالفوز والكرامة. ٠‏ 

لايل كلمت أَنَّهِ4: لا تغييرٌ لأقواله وأحكامه. ولا إخلافٌ لمواعيده. 

دلت €: إشارةٌ إلى تخصيص البشارة بهم في الدارين. 

لهو الور َعَم 4: لأنه نیل جميع ما يُربجَى» الام عو كل ها ي 

هذه الجملة والتي قبلّها اعتراض لتحقيقٍ المبشر به وتعظيم شأنه ا 
شرطه أن يقَعَ بعدَهُ كلامٌ متّصلٌ بما قبلهُ. 


ر و وا و 
VV EAS‏ 


څول صما 


مرک تاج 4 و“ ومه ورم 2 هس 020 00 
(54)-98 ولا حخزنك فو لهم إِنَالمِرَّة لله جمي ماهو ألسَمِيم الْعَلِيمٌ #. 


2 


# ولا يحزنك مَولْهُْرٌ 4: تكذيبهم وتهديدهم وتشاورهم في تدبير هلاكك» 
وقرئ: لولاجُخْرِنكَ 04" من أخرّه. 

اة نه ييا #: استئناف للتعليل؛ كأنه قيل: ما لي لا أحرّن؟ فقيل: 5 
العزة لله.. إلخ؛ أي: الغلبةً والقدرة كلّها لله تعالى» ولا" يملِك أحدٌّ يره شيئاً منهاء 
فهو يغلبهم وينصرك عليهم. 

وقرئ: (أن العزة) بالفتح”"؛ أي: لأن العزة تصريحاً بالتعليل» وفيه إخبارٌ عن 
أهل العزة تسليةً لأهل العزة. 

لهو أَلسَمِيعٌ © لأقوالهم ظالَْلِيمٌ € بعزماتهم فيكافئهم عليها. 

200 


عه و اص بصا ءءء ع سه 50 م 
#50 آلا إت تی ف لسوت ومن ف آلارضِ وَمَايتَيِمٌ الإ تی دعوت 


ا رسع ري تمي > کے اک 
من دوت آله شرحكاء إن يعون إِلَاأْلظنَوَنْ هم إلا خرصوت 4. 
ا کے اله م و ای سم انه رھ 8 2 0 
© ألا إت وسن ف السَمِنوتِ وَمَن فٍ الْأَرْضٍ €: تمهيد لِمَا بعدّه من 
امتناع أن يكون الجمادّله ندا؛ لأنه تخصيصٌ للعقلاءِ بملكيته بتقديم مير 4 


فالعقلاءٌ من الملائكة والثقلّين إذا كانوا تحت يده عبيداً مملوكينَ مع كونهم 


.)1١ قراءة نافع. انظر: «التيسير! (ص:‎ )١( 
في (ك): دلا».‎ )9( 


(۳) قرأ بها أبو حيوة» انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: /77). 


NEE 
ا ا‎ ۷۸ 
أشرف المخلوقات» ولا يصح كونُهم شركاء» فكيف يصح أن يكونّ الجمادٌ له‎ 
نداً؟ فهو كالدليل على بطلان اعتقادٍ المشركين‎ 
4 لوَمَابَتَيعٌ دعوت ین دون آل شك 4: وما #نافيفٌ ور کے‎ 
مفعول سيم 4 ومفعولُ يدعو #4 محذوف؛ أي: مايتَعُ الذين يدعودٌ من دون الله‎ 
شركاءً شركاءً حقيقة”2 وإن سمّوها شركاء"» فحذف أحدهما لدلالة الباقي”" عليه.‎ 


ويجورٌ أن يكون إشكا 4 مفعولً يدعون ومفعول سي 4 محذوفاً 


«إن يشوت 4؛ أي: ما يتبعون #إِلَاالطنَ 4 يقيناء وإنما يعون ظتهم 
أنهم شركاء. 


وإن جُعلّت (ما) استفهامية فهي مفعولُ َي ول شڪ 4 مفعول 
دعوت 4» وإن جُعِلت موصولة فمنصوبة المحلّ عطفاً على إو 4. 

وقرئ: (تَدعُون) بالتاء9»» والمعنى: وأي شيء يبع الذين تدعونهم شركاءً من 
الملائكة والنبيينَ؟ أي: إنهم لا يتّبعون إلا الله ولا يعبّدون غيرّه فما لكُم لا تتبعونهم 
فيه؟ كقوله: ا أَوليك الدنَيدغورت يتتمورك إل رَيَهِمالْوَسِيلَةَ € [الإسراء: 01] فيكونٌ 


إلزاماً بعد برهانٍ وما بعدّهُ مصروف” عن خطابهم لبيانِ سندهم ومنشأ رأيهم. 


)١(‏ في (م): «مشركاً حقيقة). 

(؟) «وإن سموها شركاء» من (ف). 

(9) في (م): «الثاني». 

(5) قراءة السلمي» ورويت عن علي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ا0). 

)٥(‏ في (ف) و(ك): اامعروف»؛ وهو تحريف. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ )۱١۸‏ والكلام منه» 
و«تفسير أبي السعود» )٠١١ /٤(‏ ولفظه: (ثم صرف الكلامٌ عن الخطاب إلى العّيبة فقيل: إِنْ - 


ووس ۷۹ 


ون هم ِلَايحْرْصُورت #؛ أي : يكذبون فيما ينسبون إلى الله تعالى» أو يحزرون 


ودروت ھا شركاء در ا اط 


يت لوو يتَسْمَعْوت # 
ل هر لی ب جع عيل لكاكل لحك را وو والتهنا د توي #: تنبية غل أنه 


تعالى هو المتفرد بكمال قدرتو وعظيم نعم التي لا مكنهم أن يعيشوابدُونها؛ 
ليدُلّهم على أنه المتوحّدٌ باستحقاق العبادة فيخصٌوهُ بهاء وجَعَلَ € متعدٌ إلى 
مفعول واحد بمعنى: خلق» وبوا 4 حال» ويجورٌ أن يكود متعدّياً إلى 
مفعولين» والثاني وک أو للت ڪا 4+ أي عله نعلا کرک وقيل: 
مظلماًء لوالتّهار مُبَعِسرًا 74 عط ف على المفعولينِ. 

ا e‏ 
المعاش» وما يكدّحون منه في النهارء وحدّفها من النهار» وذكرٌ وصفت النهار 
ويو ال ينوكل وار و ل عن اا وما و 
جعل لکم الیل مظلماً لتسکگنوا فيه والنهار مُبصراً لتتحركوا”" فيه في مكاسبكم. 
وتهِنَدوا إلى ماربكم. 

وإسنادُ الإبصار إلى النهار مجازيٌّ على طريقَة: ليله قائمٌ ونهارُه صائمٌ» وإنما 
= يتبع هؤلاء المشركون إلا لظن ولا يتبعون ما يتبعه الملائكة والنبيون من الحق). 


)١(‏ في (ف): المستبصراً». 
(۲) في (ف) و(م): التحركوا». 


1-7 
A۰‏ ع سے مھ 


عدَّلٌ عن قوله: لتبصروا فيه» مناسباً ل(تسكُنوا فيه) لدلالته”" على أنه مع كونه ظرفاً 
للوبصار سببٌ له بخلاف سائر الظروفٍ. 

إن ف لك لیت لوو يسمعغورت # : سماعً اعتبار و اذكارٍ 60 

21 ¢ 

 - )5(‏ کال اد ا اله رشتنت مر الت اون الوت وما فى 
الْدَرْضِِنْ ِن ڌڪم ين سَلطكن يندا أ اقول عل اند مال سلمرن 6 

« مانا تكد أنه ولدا4؛ أي: تبنّاه مته 4: تنزيةٌ له تعالى عن التبئي» 
وتعجيبٌ من كلماتهم الحمقاء". 

هو لين 4 عله لتنزهه عنة؛ فإنه مسبّبٌ عن الحاجة. 

اماف لسوت وما في الَْرْضٍ4 تقريرٌ لغناه. 

لن نڌ ڪم ين سَلْطنن يندا * نفيٌ لمعارض البرهانٍ الذي أقامّه EE‏ 
لبطلانٍ قولهم» ومبالغة في تجهيلهم؛ أي: ما عندَكُم من حجةٍ بهذا القول”»» مع 
أن الحجة دالة على خلافِه» والباءٌ في يندا 4 متعلقٌ ب لسُلْطنٍ € أو بقوله: 
لإِنْعِندَحكُم € بمعنى الظرفية؛ أي: ماعندَكُم في القول حجة؛ كقولكَ: ما 
عندكم 0 37 

#أتقولورت على أن مالا عمو 4: لما نقّى البرهان عنهم جعلّهم جاهلينَ» 


)١(‏ في (ف): «للدلالة». 

(۲) في (ف): «وإذكار». 

(۳) في (ك): «كلمتهم الحمقى». 
(5) «القول» سقط من (ك). 


کرو 2 


مروز قوس 3 


وفيه دليلٌ على أن کل قولٍ لا دليلٌ عليه فهو جهلٌ» وأن العقائدٌ لا بد أن تكونَ بُرهانية 
لا تقليدية والهمزةٌ للتوبيخ والتقريع لهم على اختلافهم وجهلهم. 


الوت *: لا ينجون من النار”"» ولا يفوزون بالجنة. 


3 
د 2 


ی 


(۷۰) - مت فالا ثرإلا جعم ندیم ْالْمَدَا بَأَلتَدِيدَ يما 
ڪا واي مرون ). 

3 مسح © خبرٌ مبتدأ محذوفيه والتنكير للتقليل تقديره: افتراؤهم متاعٌ # 
0 0 2 ممم 0 
قليل)؛ أي: متعة”" يسيرةٌ #في آلدّئيسا €+ أي: يقيمون به في الدنيا رئاستهم في 
الكفر. 

2 3 : 0 3 5 0 2 1 

أو: حيانّهم وتقلبّهم فيها متاعٌ» أو مبتداً خبرُهُ محذوف؛ أي: لهم تمتعٌ في الدنيا. 

لصّتا مَرْجِعْهُمْ ©: بالبعثِ بعد الموتٍ فيلقون الشقاء المؤبّد. 

و 2 ھ< ع د ر 2 ب 5 3 ر ال و کر 
َيه ْالْمَدَابَأَلتَدِيدَ 4 في جهنم «يماڪ ا واي مرون €: بسبب 


)١(‏ في (ك): «العذاب». 


(۲) في (م): «أي منفعة». 


NNE‏ ا که 
AAD‏ 
AY‏ ) سے جھ ا ر ا 


e I OD 
لَه َلَ آلو ونت ا موا اض رکم وَشركاءكم شر لايك اکم لک عْكه تُر آقض وا وا‎ 
.# ُظِرُونٍ‎ 

لوَآئل عم او #: خبره مع قومه. 

دالت ویو قور إ نکن گر میک 4: شی وثقل ومن قوله تعالى: فلكي 
ِلَاعَلاخيونَ » [البقرة: 16]. 

ای 4: مكاني؛ أي: كوني ووجوديء ومنه: فعلتٌ كذا لمکان" فلانِ. 

أو: إقامتي ومُكثي بين أظهركم مدة طويلة. 

أو: قيايي على الدعوةء لا على التذكير؛ لأن قولّه: #وتذكيرى * يُغني عن 
والتأسيس خير من التأكيد. 

يبعا اکت آمل له َّث 4؛ أي: حص صت الله تعالى بالتوكلٍ عليه والوثوق 
به» فإنه جوابٌ الشرط؛ أي: فلا أبالي. 

وقي ”: جوابٌُ الشرط ا موان € وما تقدَّمَ اعتراضٌ بين الشرط وجوايه. 
كما تقولٌ: إن كنت آنكرت علىّ شيعا فان الله حسبي فاعمّل ما تريد. 


04 5 3 
و(أجوعوا) قرئ بالوصل من الجمع”*» وبالقطع من الإجماع””» وهو العزم» 


0704 /۲( في (ف) و(ك): «بمكان»» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في المصادر. «الكشاف»‎ )١( 
.)57 /١1؟( و«البحر»‎ »)١١9 /۳( و«تفسير البيضاوي»‎ 

)۲( «على الدعوة لا على» من (م). 

(۳) في (ك): «وقيل هذا»» بزيادة «هذا» وهو خطأ كما سيتضح من الكلام الآتي. 

(6) هي قراءة رويس عن يعقوب. انظر: «النشر» (۲/ .)۲۸٥‏ 

(0) هي قراءة العشرة عدا رويس. انظر المصدر السابق. 


AIA 
AY 3 وزو‎ 


وفي” إسناد الجمع والإجماع على الشركاء تهكم بهم وبشركائهم؛ كما في قوله 
3 


a +24‏ عب 
تعالى : #ق ل ادعو أ شرا مَ يدون € [الأعراف: .]٠۹١‏ 


وش 4: معطوفٌ على أترح4 على حذفٍ مضاف تقديرٌه: وأمرّ 


0 
2 


و 5 5 0 
شرکائکم» أو منصوبٌ بفعل محذوف تقديرٌه: وادعوا شرکاءکم"» وقد قرئ 


به" . 


وقيل: (اجِمَعُوا) بمعنى: أعدواء فيقَمُ على المعطوقين جميعاً. 
5 هيعو ا عرو راع 
وقال الزجاج: هو مفعول معه» والواو بمعنى مع؟ أي: مع شركائكو”". 
ولا يساعده قراءة الوصل» كما قال الحريري في «درة الغوّاص»: لا يُقال: اجتمع 
فلان مع فلان» وإنما يّقال: اجتمَعَ فلانٌ وفلان“. 
وقرئ بالرفع” عطفاً على الضمير المتصل» وجاز بلا تأكيد للفصل”". 
ر لای اَمَك 4 في قصدي مكعم 4: مستوراً عليكم» وليكن مکشوفا 


مجاهرًا به» من غمّه: إذا ستره. 


)١(‏ في النسخ: «في» والصواب المثبت. 

(؟) في النسخ: «شهداءكم»» والصواب المثبت. انظر المصادر الآتية. 

)۳( ا لکت أى وعبى دده د «المحتسب) (۱/ »)۳۱٤‏ «الکشاف» (2)709/7 
و«المحرر الوجیز» (۳/ .)١۳١‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۲۸). 

(6) انظر: «درة الغواص» (ص: ۳"). 

(1) قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ .)۲۸١‏ 

(۷) «للفصل» من (م). 


۸٤‏ شر ارا 

أو: لايكن أمركم-أي: ما تكونون فيه من شدَة الحال والكراهة وثقل 
مُقامي فيكم ومشقَيه علیگم-غمًا وكرباً عليكم. 

الغمٌ والعْمَةُ کالگرب والكُربةٍ معتّى وصِيغة؛ أي: لا تتوقّفوا في إهلاكي وتدبيره 
لثلايكون عيشُكم بسبب مصاحبتي وحالكُم معي عُمةٌ عليكُم. 

لتْرَاقْصُوَا4: أدُوا لإ ذلك الأمرٌّ الذي تريدون بي؛ يعني: ادوا قطعه 
وتصحيحَةٌ إليّ» كقوله: لأ وَمَصَيَإِلْيَهِ دك لْأمْرَ 4 [الحجر: 517: أو: أدوا إليّ ما هو 
حقٌّ عليكم من وجوب إهلاكيء كما يقضي الرجل غريمّه. 


= 


وقرئ: (ثم أفضوا) بالفاء"؛ أي: ثم انتهوا إلي بشر 


® 


وقيل: هومن أفضّى الرجلٌ: إذا خرجَ إلى الفضاء؛ أي: اصكروا بو إ 
وابرزوا به لي. 
لوَلَانْظِرُونٍ #: ولا تمهلون. 


د عد عاد 


- 
س مساه 3 


005 - ف کان کیشر اسا کون اجر نای إلا عل انو وأمرٹ أن کد ت 
لْمْسَلِمِينَ #. 

لين ّث 4؛ أي: أعرضتم عن تذكيري هَمَاسَآلفْ مجر 4 يوجبُ 
إعراضّكم عني لثقَلِه عليكم» واتهامكّم إياي لأجله من طمع في أموالكم. 

لإِنْجَرىَ € في نصيحتكم ووعظكم لإإِلَّاعَلَأشَهِ 4 هو الذي يثيبّني عليه؛ أي: ما 
نصحيّكم إلا لوجه الله تعالى» لا لغرض من أغراض الدّنيا. 
(۱) في (ف) و(م): «أو الكراهة». 
(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٥١‏ 


2 عر‎ 
۸ 0 0 U 4: 2 


ويرت أَنا كد لاير 4: المنقادِينَ لأمر الله وقضية الإسلام أن لا 
كلك مل عطي اليو هر ولا تت بالدغرة والتوخظة إلا و الله فا 
رضي الله عن أبي حزيفة ما أمعن النظرٌ إذ لم يرّ الإجازة في الإجارَةٍ على الطاعات. 
والمرادٌ: إلزام”"الحجة لهم وتبرئة ساحته عما يوجبُ الإعراض. 


E 8 )۳(‏ حَلَتِيف وأَغْرِقَنا الین كَذَوأ 


رر و 56 0 


ایتا فانظر كه 3 علقبة المنذرين ©. 

كوه #: فأصرٌوا على تكذيبه تمرّداً وعنادا" بعد طول مدة الدعوة 
وإلزام الحجّة. 

فة يعني: من الغرَقٍ؛ دل عليه قوله: ومن نه فال 4: من الإنسان 
والحيوانء وإنما قال: وسن € دون (ما) تغليباً للعقلاءِ على غيرهم؛ للتنبيه على أن 
نجاةً غيرهم كان تبّعاً لهم. 

لوَبَعَلْكَهُْ حَكتِِكَ من الهالكين اعرف الَنَكَذَأيَاييَا4: بالطوفان» 
والجعل مؤخَرٌ عن الإغراق» وإن قُدّمَ لفظاً للاهتمام به. 

انظ كيفك عة اندر 4: تعظيمٌ لما رل بهم من العذاب» وتهليدٌ لعن 
كدب رسول الله ي وتسليةٌ ل۵ . 


)١(‏ في (ف): «تطلب.... شيئاً». 
() «إلزام» من (ك). 

(۳) في (ك) زيادة: «به». 

)٤(‏ «وتسلية له» سقط من (ك). 


و الي سد 
0 8 012 
A٦‏ ) سے مھا اا 
والعدولٌ عن مقتضّى ظاهر السياق - وهو: اا اندر لْنْدَّريَ 4 للتنبيه 
غلئ أن التكذيت إا بر چ رول العذاب إذا كان بعد الإنذار» فاعتبر هذا 
اللطف, ودّق لطف هذا الاعتبار. 
KF‏ د 2 

(0) - ا هبون بعد سالک مهم اء وھ پات فما کا ومو یما كدَوأيو. 

دل ت طبع عل فلو الَمُحََرنَ 4. 

e‏ : البعثُ أعمٌ من الإرسال؛ فإن كل شي أرسلتّه فقد بعثته» ومنۀ قولّه 
تعالى: #منْبَحَمَنَامِن مَرَقَيِكَا# [يس: ؟5]» والذي اوباغ ا إلى قوم وهو فيهم 
إنما يناسبّه عبارة البعث دون الإرسال. 

من بعد #: من بعد نوح عليه السلامٌ رسا التدكيرٌ للتكثيرٍ لال ر مه »: 
إلى أقوامهم كل رسولٍ إلى قومهء وإنما لم يُجمّع لأنه في الأصل مصدرٌ. 

206 م بات #: بالججع الواصحة ال لدعواهم. 

##فما انوا ومنو €: عبارةٌ (كان) الدالّة على الاستمرار مقدَّمةٌ على أداة النفى فى 
الاعتبار؛ أي: لم يؤمنوا بهم" وأصرّوا على الإنكارء وفي زيادةٍ لام الجحود تأكيد 
لهذا المعنى» ودلالةٌ على أن إيمانهم في حير الامتناع. 

ليما دمن قَبَلُ #: بسبب تعودهم بتكذيب الحقٌّ وتمرّنهم عليه من 
قبل بعثة الرسل؛ أي: ما تفاوت في حالهم قبل البعثة وبعدّه؛ لاعتيادهم بالعناد 
وار ا 


(1) في (ك): «سیوجب». 
(۲) «بهم من (م). 


AAA 

وون 3 
#كَدَلِكَ 4: مثلّ ذلك الطبع المحكم # طبع عل ف ِلمُمئَدنَ 4؛ لأنَّ الاعتداء 

والإفراطً في التجافي عن الحقٌّ يوب الخذلانَ حتى يصيرٌ رَيناً وطبعاً؛ فالكلامٌ 

على الحقيقة دون الكناية. 


ے2 سسحت سل 00 74 0 رو سے 
0 


f‏ ا سا مسر 21 4 5 olay‏ ۾ 
(۷) - 3# ثم بعتنا من بعد هم موسی وهلرورت إل فرعون ومالایو۔ انا فاس تکروا وکاوا 


تمبعتتان‌بتدهم 4: من بعد" هؤلاء الرسل موس ودروت إ وروت 
وَمَلايِء : خط أشراقهم بالذكر اكتفاءً بذكر الجزء عن الكل. 

لياو 4: بالآياتِ التسع» أضاقها إلى نفسه تنبيهاً على خروجها عن حير 
امنتطاعة الف وتعلى ك بها وكونهنا مرح خنوارقالعادات: 

لتَأسْتَكيرو 4: عن قَبول الحق واتّباع من ريل إليهم. 

والاستكبارٌ: طلبُ الكبر من غير استحقاق» وأعظَمٌ الكبر: استهانة العبد برسالة 
به بعد تنبيهه بالبيناتِ. 

ماري : معتادين بالآثام العظام» فلذلكٌ استكبرٌُوا عنهاء واجترؤوا 
على ردّهاء أما توصيف الآثام بالعظام فلن ل يوذِن عن ذنب له عِظَمٌ ثم 5 
سبِيلٌ الكلام مل الاعتراض التذييلي» يدل على تمرِّنْهم واعتيادهم له» فجِمَعَةُ 

على أن الكافرٌ إذا وف بالجُرم والفسق دل على أَشدّه» وأما السببية" فمن 
نفس الاعتراض» والحمل غالا الساذج لا يلام بلاغة القرآن. 


)١(‏ «من بعد من (م). 


(؟) في (ك): اسببه». 


٤ ا‎ ey سے مھ‎ ) AA 


(۷0)- #8 لماج اء هم اَلْحیمن عند تاتا لوان هدا لحر مين #. 

َمَاجاَهَمأَلْحَمِنْءنرةا): فلما عرفوا أنه الحو وأنه من عند الله تعالى لا من 
قبل موسى وهارون عليهما السلامُ مَالّوَاً» من فرط تمرّدِهم: نهدا حرسي 4 
ظاهرٌ أو: فائقٌ في فته واضحٌ من بين فنونه. 

والدليل على العرفانَينٍ المذكورّين من النظم: إيقاغ اَن 4 موضعَ ضميرٍ 
الآياتِ» وإسنادُ المجيء إليه» وقولهم: ##إإنَّهدًالَسِحَرميِينُ 4 كما مرّ في صدر السورة 
من دلالَتهِ على الاعتراف وتناهي العجز. 


+ 
3 


I ل‎ RS 


(۷۷) - ا موسو انقو و ی ناجک ایر هوالح الشحرود 4. 

َال مرم آھت وو لی اجک 4: تويبو نه وتطعنو ن" فیه؟ من قولهم: فلانٌ 
يخافٌ القالةً"» كقوله: #سَمِعَافَىَيذُهُرُهُمْ 4 [الأنبياء: 1٠١‏ فيستغني عن المفعول. 

وقيلٌ: حُذِفَ مقول القول لدلالة ما قبله عليه» وهو: إنه لسحرٌٌء والهمزةٌ للتوبيخ 
أو التقرير» ولا يجورٌ أن يكون: #آبِحَرٌمَدَا4؛ لأنهم اقول بهو نات 
بإنكارٍ ما قالوه» إلا أن يكون الاستفهامٌ فيه للتقرير» والمحكيٌ مفهومٌ قولِهم» وهذا 
على الوجه الأول إشارةٌ إلى وضوح حقيقتهء وكونه ممتازاً في الحسٌ من الباطل» 
ساو ال بيت لاك فو مارا إلبه في ذلك رع الثاني ق وانشعاة 


لکونو موجباً للفلاح. 
)١(‏ في (م) و(ف): «وتطغون). 


زم في (ك): «المقالة». 


)۳( في (ف): «عن). 


بخ خا سه 
شور وس ۸۹ 


وَلابمْلِلسَحِرُونَ €: من تمام كلام موسى عليه السلام؛ للدلالة على أنه ليس 
نس نان نلعيو ون O‏ الا يراه الفا ان 
يفلح الساحر لا يسحر. 

أو من تمام قولهم إن جعل: #آبيِخرٌمَدَا» محكيًا؛ كأنهم قالوا: أجتتنا بالسحر 
تطلّبُ به الفلاح ولا يفلحُ الساحرون؟ ويأباه قولّه: نتوی يِكُلسَحرِ لير * لأنة 
مظِنَُّ طلب الفوز بهم» وصيغةٌ الجمع للدلالة على أن اجتماعَهم لا يُجدي نفعاً في 
طلب الفوز. ْ 

ê ê 


(۷۸) - 7 الوا يتاناعم وجَ اہ ابآ ناوک کن لكا آل کب رفآ رض ومان 


1a 
At 
> رہ‎ 
م‎ 2 


ل لهچ ورم د رم 0 ,و E2‏ 
# قالوأأجنتتالتلفتتا 4: لتصرفناء واللفت والفتل أخوان. 


لماو داعيو ءابا تا من عبادة الأصنام. 

وتكن لكا لكان لْأرضٍ4: الملك فيهاء فإن الملوك يوصفون بالكبرء 
ويجورٌ أن يقصة به ذمّهما بأنهُما”' يريدانٍ أن يتكبّرا أو يتجبّرا في أرض مصرٌ 
باستتباع الناس. 

لوَمَاكَنْلحابِمُؤْمِنِنَ 4: بمصدّقين ما جئتما به. 


(074)- وال فرعو ن نون یکل سح ر علي 4. 


ی رت ر 


)١(‏ «بأنهما» من (م). 


#وَالفِرَعوَ نون کل سجر لیم € وقرئ: یکل سجر 4 #عَلِيم #: حاذق 


س“ ت 


لاسرال هر موسج آلوأ استطالةٌ عليهم» وعدم مبالاةٍ بهم» وفي 
إبهام: مار لفوت 4 تحقيرٌ لهم وتعلیلء وإعلامٌ بأنه لاشيء يُلتفثٌ إليه. 
ر ت ا ول اس بط 


 - )۸۳ - ۸۱(‏ فَلَمَآ لمو کال موی ماج قشر بالخ إا تة ٤‏ لالح 


روي مو al‏ 


عمل الْمَفْسِدِينَ ا وق اله الح ب كلميو وڙ ڪره المج رمو a‏ ما ءامن موس إلا 
دري من فوع حوفي من رعو وَمَكَايْهِمْ أن يته وَل فِرَعَوبَ لعال ق الارض ونه لمن 
لسرن ). 

3 فما لوا ونی ماجقشر لر 4: «مَا4 موصولةٌ مبتدأخيرٌة: الح 4+ 
أي: الذي جئتم به هو السحرّء لا الذي جتنا به من آياتِ الله تعالى. 

وقرئ: #السّحرٌ» على الاستفهام”"؛ أي: على أن ما استفهامية© 
مبتدأةٌ» تقديرٌه: أي شىء وميه 4 الخبل والح 4 بدلٌ من «إمَا4» أو 

8 8 ع ع 0 

خبر مبتداً محدوف تقديره: اهو ا اوعدا مر دوف قور اللسحرٌ 
)١(‏ قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ 
(1) قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: 177). 


(۳) «أي على أن ما استفهامية» زيادة في (م). 


خا سلا 
مو وس 04١‏ 
ل ما بعله تقدیره : أي شيءِ تيتم» السحر 
إفساد وتموية لا حقيقة 

EE‏ اقبي غي هالع 4: ويه 
كلمي نيو €: بأوامره. 

لووك رَالْمُجرمُونَ 9 هما ءامن لموس 4 في اول أمره إالَاذريَه ين ومو #: إلا 
5 ولا شوش لشرافل ذه | اكع قل مجيدرة اوقا رن 
فرعونَ وقومه» وأجابة”“ طائفة من أبنائهم وبناتهم. 

وقيل: الضميرٌ في رمو و لفرعونَ» والذرية: ا مرح كان قووف اومن آل 
فرعون» وا ا RET‏ واھ الخازن» وماشطتة. 

3 a e مك‎ 5 

ولا يناسبه قوله: م حون من ورَعَوَنَ 4: فإن حق الكلام حينئذٍ إظهارٌ اسم 

فرعون ثْمَّةَ وإضماره هاهنا. 
10 و ت مم - 2 8 

وما لصي ا رو و 
ورَبِيعَة أو لأنه ذو أصحاب يأتورون له فعلى هذا یکون من باب قوله تعالى: 5 
لت دا طلقم أليْسَآهَ © [الطلاق: .]١‏ 

ولايجورٌ أن يكون جمعُهُ على ما هو المعتادٌ في ضمير العظماءء لأنه يكون عند 
قصدٍ التعظيم» ولا يساعدة المقاة". 

أو إلى الذرية» أو رمه #؛ أي على خوفٍ من فرعون. ومن أشراف بني 
إسرائيل؛ لأنهم كانوا يمتعون أعقابهم خوفا من فرعون عليهم وعلى أنفسهم» بدليل 


)١(‏ فى (ك): «وأجابته». 


ف في هامش (ف): «فإن فرعون لا يستحق التعظيم من جانبه تعالى. منه). 


ا 


قوله تعالى: #أَنيَفَِهُرْ 4: أن يعذّبهم فرعونٌ» وهو بدلٌ من أو مفعولٌ: خرن & 
وعلى الوجه الأول إفرادٌه بالضمير يحتاجٌ إلى التأويلٍ بأن يُقالَّ: الخوف من الملا 
كان بسببة. ٠‏ 

وإنما قال: ع حوفي € للدلالة على شدَّةٍ خوفهم, ولا يفيدٌ (مع) ما أفاده 
(على)؛ لأن المصحوب ليس كالمركوب. 

#وَإِنَ موت مالف آلْأرْضٍ #: لغالبٌ قاهرٌ فيهاء استئنافٌ لبيان السبب في كون 
أولئك المؤمنين خائفينَ» فالمناسبٌ أن يكون المراد من الإسرافٍ في قوله: 

لوَإنَهكمنَألْمْسَرِفِنَ4: تجاوره عن الحدٌ المعتاد في التعذيب والقتل لمن يخالفه 
في أمر من الأمور” 3 


(24) - # وقالمومى دقوم | EE‏ امن أله معي کو رکو اانه ملین 4. 

# وقالَموسى) لما رأى تخوّف المؤمنين منه: قوم إن کن امن ألو : صدقتم 
به تعالى وبآياته» وفي إيراد إن € إيماءٌ إلى أن حالهم ليست حال المصدَّقٍ باش 
الصادقٍ في الإيمانء الوائق به تعالى. 


في العصمة من فرعونٌ» 


عاد د ورا : : فخصّصوه ه بالتفويض إليه» أو: ثقوابه 
ثم شرَط في حصول التوكّل وصحته”" الإسلام بقوله: 


نك ل ا ا لأن من قضية الإيمان 


)١(‏ في هامش (ف): «ومن حمله على الإسراف في الكفر فقد أبعد منه». 
(۲) «أو ثقوابهاء وقع في (ك) بدلا منه: «والتوبة». 
(۳) في (ك) و(م): «وصحة». والمثبت من (ف) وهو الصواب. 


O 
۹۳ شود وض‎ 


وجوبُ التوكُلٍ على الله تعالى, ولايصِحٌ التوكل إلامع تسليم نفويسهم له تعالى 
شال سال لس لن ها خط ولا تخايط ون فهر كترلاك: إذااناك زي 
فأحيسنْ إليه إن قدّرت. 

 - )۸۰(‏ الوا عا وکا را ا علا وة لمر ایی *. 

ماوكا )؛ لأنهم كانوا مخلصين» ولذلك قبل توكلهم» وأجاب 
دعاءهم. ونجّاهمء وأهلك من كانوا لا" يخافون عذابّه وبلاءه» و جعلّهم خلفاء 
في أرضه. 

رکا اعا مهمو الطدلِوت4: موضعٌ فتنةٍ لهم؛ أي: عذاب يعذّبوننا 

ا فتنة لهم يُفتنون عنا يقولونَ : لو كان هؤلاء على 
ال ا 

9-0 وتار میک مار رالرى 4 

وتار حتت م نالفو الْكَفْرنَ 4 امو بجاهد a‏ 'وسوء مشاهدّتهم» 
وتم قذهوا التوكل على الدعاءِ لأن الداعي ينبغي أن توك أولاً لتجاب دعوثه©. 


)١(‏ «فهو» في (م). 

(۲) في (ف): «كان» و«لا» ساقطة. 

(۳) في (ف): (استبعادهم). 

(5) في النسخ: «تجاب دعوتهم»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١17‏ 


سرا ۷ لدلد <١‏ 2211 و 
AAS‏ 
۹٤‏ سے مھ Ny‏ ا ٠‏ 


لك سا ا و ل سق ا سس ا ص ےر ووک ہے وہ << دل دك 
(۸۷) - #8 وا وتال موسئ ولح أن يوا لقو وكا بمضر سوا ولجعلوا وڪم قله 


عه 
3 


وَأَِحُوأألصَكوه يشر الْمؤْمنيرت #. 

ابا إل موس وكيوا 4: أن انّخِذا مباءةٌ؛ أي: مرجعاً يرج إليه. 

لمكا بِصْرّيويًا 4: تسكُنون فيها وترجعون”" إليها للعبادة. 

لوجعلا 4 أا وقومكما ليُوْمَصكْمْ 4: تلك البيوت قِسلَة4: مُصلّى. 

يواوه 4: فيها؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن فرعونٌ لما 
أتاه موسى عليه السلام بالرسالة أمرّ لمساجدٍ بني إسرائيل فكسّرت كلها وكانت 
مساجدهم ظاهرة فأمرهما" الله تعالى أن يجعلا لقومهما مساج في جوف البيوت 
ولا يظهرُوها". 

وبتر الْمُؤمنيت €: بالنصرة في الدنيا والجنة في العقبى. 

وإنما ثنّى الضميرٌ أولاً لأن التبوّء للقوم واتخادً المقابر مما يتعاطاه رؤوس 
القن ار الترك بد و السلا نما ريني امرسملة كر 
ERE‏ الأسازيى تراد وناج اشر 

21 216 
(۸۸) - #وقالك موی ریا إت ءات وو وملام زی وموک ن اي داري 


م 2 سرصم < رو س دب عر وه ر ےک 


م e‏ 6 ی 5 9 رع 8 ر ر 2 
ایلوا عن سيلك ربا اطوش عل آمو له م واشد د عل فلو بهم فلا بوساح ويروا الْعدَا لالم ©. 


)١(‏ في هامش (ف): «عبارة القاضي: أو» والمناسب ما يأتي من الرواية إنما هو الواوء منه». 

(؟) في (ف): (فأمرهم). 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (6/ »)١55‏ و«تفسير القرطبي» .)٤/١١(‏ وفيهما: (فخربت) مكان 
(فكسرت). 


0 NA 
۹ 0 جر 4 سر‎ 


8 وکاک موسرب ك ايت وغوت وَمَلَآم َة : ما يرين به من لباس 
وحليّ وفرش وغير ذلك. 

ومو €: صنوفاً من الأموال. 

«ف لوديا # عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت لهم من أرض مصرَ 
فسطاطً إلى أرضٍ الحبشة جبالٌ فيها معاون ذهب وفضة وزبرجدِ وياقوت”"') 

رتا لوعن سيلك © دعاءٌ عليهم بما هم فيه بلفظ الأمر”؛ للإياس عن 

قبولهم الدعوة والهداية» ود سنن ميزارع غلل ال كر : لعن الله إبليس. 

وقيل: إن اللام للعاقبة» وهي متعلّقةٌ ب ل ءا 4 . 

ويَحتمِلُ أن تكونً للعلة؛ لأن إيتاءَ النعم على الكفر استدراجٌ وتثبيثٌ على 
الضلال» ولأنهم لما جعلُوها سبباً للضلالٍ فكأنهم أوتوها للضلالء فيكُون 
تكرارآ“ للأول*» وتنبيهاً على أن المقصود من عرض الآياتِ ضلالُهم 
وكفرانهم تقدمة لقوله: 

ربا اطيش مله : أهلكها". والطمسُ: المَحْقٌء قال ابن عباس 


.)۳۸ /۱١( و«تفسير القرطبي»‎ »)١ ٥۷ /7( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )١( 

(؟) قاله الزمخشريء وجعله ابن المنير من اعتزاله الخفي الذي هو - كما قال أدق من دبيب النمل» 
يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفاً.... راجع كلامه في «حاشية الكشاف» (۲/ 50*). 

() في (م): «وتحقيق». 

() في (ك) و(م): «تكريرا». 

(5) في (ف): «للأولى». 

(5) «أهلكها» سقط من (ك). 


15 ارا( ا 
رضي الله عنهما: بلعَنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارةً منقوشة كهيئة الدراهم 
والدنائي ° 

وَأشْدُدْعَكَكلُوهِمَ4: الشدٌ على القلوب: الاستيثاقٌ منهاء وقبضُها حتى لا 
يدخلها الإيمان؛ أي: واطبّع عليها حتى لا تنشّرح لقبول الحٌ. 
#قلابْوْمنْواً#: جوابٌ الدعاء”" الذي هو ودد 4”", أو دعاءٌ بلفظ النهي. 
وقيلّ: إن جعلت اللا في لأا 4 للعاقبة أو التعليل فهو عطفٌ عليه» وقولة: 
ربا أطمس * #وَاَسّدُدَ 4 دعاءٌ معترضٌ بين المعطوف والمعطوف عليه. 
واعترض عليه بأن الاعتراص بالدعاء لا يكونٌ له حسنٌ موقع» ولهذا عِيبَ على 
النابغة في قوله: ١‏ 
كل زياداً لا أبا لك غافِ© 
حَقَّير وعد الام ؛ ای یروا ذلك» ويكعيل الا ای إلى أن يروا 
العذاب الأليم» وكان ذلك فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق. 


(«69)- قال قد یہت دَعْوَتكُما فَأسْيّقِيِمَا ولا معان سبي لالد لايع مون 4. 


.)51/0-15576 /۱۲( رواه الطبري بنحوه عن ابن عباس وعن قتادة وسفيان, انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) في (ك) و(م): «لدعائه».‎ 

(9) في (ك): «الشد». 

)٤(‏ في (ف): «على المبالغة». 

(5) عجز بيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه (ص: 47)) وصدره: 


ساسم الس 


EEE.‏ ل مدن 


شوو 0 


ار 


#قَالَ َد أبعت بت دَعْوَنَْكُمَا € يعني: موسى وهارون عليهما السلام لأنه كانَ 


#مََسْمَقِيمَا 4: فائبّنا على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجةء ولا تستعجلا؛ 
فان ما طلبتما كائ في وقتهء روي: : أن مكَتٌ بعد الدعاء أربعين سنة 0007 

3ا معان سبي لالد لَايَحَلَمُونَ 4: طريقٌ الجهلة في الاستعجال؛ فإن الأمور 
مقدّرةٌ معلقَةٌ بأوقاتهاء أو عدم الوثوق بعهد الله تعالى. 

قال الزجًاج: قوله: و َيّمَآنِ 4 موضعٌه”” جزمٌ؛ والتقديرٌ: ولا تتّبعاء إلا أن 
النونَ المشدَّدةً دخلّت على النهي مؤكّدة وكسرّت لسكونها وسكون النون التي 
قبلّها؛ فاختيرٌ لها الكسرَة؛ لأنها بعد الألفي تشبه نون التثنية. 

واستضعفه ابن الحاجب» وحمل على أنه نفيٌ , بمعنى النهي؛ اراو 
الواو للحالء وفعل المضارع المنفي لا يمتع من دخول الواوعليو؛ أي استقيما غير 


2 
ف 


متبعين» وهذا أشدٌ ملاءمةً 


وقرئ: #ولا تتبِعانٍ 4 بتخفيف الق (ولا تَتْبِعان) من ا 


26 
3 


ين 


.)١١١ /۲( نسبه الزمخشري إلى ابن جريجء انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) «موضعه» سقط من (ك). 

(۳) وهي قراءة ابن عامرء ورواية ابن ذكوان عن نافع» انظر: «التيسير» (ص: »)١١۳‏ و«النشر» 
.(YAT /Y)‏ 

() هي رواية الأخفش الدمشقي عن أصحابه عن ابن عامر. انظر: «الحجة» للفارسي (4/ ۲۹۳)»› 
و«النشر» (۲/ ۲۸۷). 


ر م ٩‏ ۷ ص 35 
0 7 ا ا 
0 
3 
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(4۰) - وتا ببق شیا تبعهم فرعون وجنوده, بعياوعدوا حم إا 


رصح اس لخر 7 00 


درك َالْمَرَقُ ال امت آنه لاله الى و 0 


1-2 


لوج وا ببق سه يل لخر حتى بلغوا الشطاً حافظين لهم» وقرئ: (جَوَّزْنا)”» 
وهو من فَعَّلَ المرادفٍ لفاعل؛ كضكّفَ وضاعف. 

عه وَعَوَنُ وَجُنُودُمُ 4؛ أي: طلبُوا لحاقّهم؛ فقربوا منهم» وأمّا الإدراك فلم 
بحصّل. 

#بَعْماوَعَدَوًا #: باغين وعادين» أو: للبغي والعدو. 

لحي إِدَآأدرَكَهَالْمرَقُ 4: الغَرَقُ بالفتح: القرب من الهلاك بغمرة الماء» 
والغَّرْق بتسكينها: اللاك فيها. 

قال ءامنت أنه *: قرئ بالفتح على حذف الباء التي هي صلة الإيمانٍ» وبالكسر 
على الاستئنافي”" بدلا من #٤امنث‏ € وتفسيراً”" له. 

که لدی امت بو بو سيل وَأنأمَِالْصْمَلِِنَ 4: على الأول تكريرٌ للمعنى 
الواحد بعبارتين مختلفتين» وعلى الثاني بثلاث عباراتٍ شغفاً على القبولٍء لكنْ 
مالم يبق وقت التكليف لم قبل ولو بقي وقنه لكمّت مرةٌ واحدةٌ وكان مؤمناً 
ضرورةً حصول التصديقٍ القلبئٌ» ولم يكن مسلماً؛ SS‏ 


إلى الله تعالى» فإذا آمن في وقتٍ خرجّت نفسّه من يده لم يصر مس لما نفسَهُ نفسه 


.)08 انظر: «المختصر في شواذ القراءات): (ص:‎ )١( 
.)١77 قرأحمزة والكسائي لإإنَّه4 بالكسرء والباقون بالفتح. انظر: «التيسير» (ص:‎ )۲( 


(۳) في (ك): «وتعبيرا»» وفي (م): اوتغييراً». 


قرا سه 
وون ۹۹ 


تعالى؛ إذ ليس نفسّة في يده حينعلٍ فيس مها" لذلك وبخه بالعصيانٍ المقابل 
للإذعانء دون الكفر المقابل للتصديقٍ حيث قالّ: 

(91)- الکن وقد عَصنَتَ هَل وت و سَالْمُفْسِدِينَ 4. 

© َلعَنَ #؛ أي: أتؤمنُ الآن وقد أيست من نفيك ولم يبق لك اختيارٌ. 

وََدَ عَصِيَتَ قل : قبل ذلك مده عمرك. 

لوك بِنَالْمُمْسِدِينَ 4: الضالّين المضلين عن الإيمان. 

روى الترمذيٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ يلي قال: «لما أغرّقٌ الله 
فرعو قال: مامت € إلى قوله َسيَل 4 قال جبريلٌ: فلو رأيتني يا محمدًٌ! وأنا 
آخدٌ من حال البحر فأدسّه في فيه مخافة أن تدركّه الرحمة». 

أراد إدراكَ الرحمة في الدنيا كما أدرك قوم يونس فنجَّوا من العذاب؛ فليس فيه 
ما يدل على كراهة إيمان الكافر والرضا بكُفرِه؛ فإن الرضا بالشيء لا يستلزِمٌ الرضا 
بسببه؛ ألا يُرى أن ارهن شرت الدواء للها © كارها إناه راضا ما رتت 
عليه من منفعة الشَّفَاءِ فمن ومّم أن في قوله: (مضاقة أن تدرقه الرحنة جهالتين: 
إحداهما أن الإيمان يصح بالقلب كإيمانٍ الأخرس فحالٌ البحر لا يمنعُة والأخرى 
أن مَن كر إيمانَ الكافر وأحبّ بقاءه على الكفر فهو كافرٌ؛ لأن الرضا بالكفر كفرٌ. 
ورَّعَمَ بناءً على ذلك أنه من زياداتٍ الباهتِين لله تعالى وملائكته فقد وهم ثم إنه على 
تقدير زيادته لا بهت فيه لله تعالى. 


)2000 في (ف): «فيسلم أو». 

() رواه الترمذي )7١١1/(‏ وقال: هذا حديث حسن» وابن حبان في «صحيحه» (5710) بلفظ مقارب. 
(۳) في (ك): «الشفي». 

)٤(‏ في (ف) و(م): «لما». 


یسا ۷ے ۷ ۷ ےا اص 
تی | 1 
0 
و٠١‏ )سے مھا ر ا ٠‏ 


ےک روص رک یی کے ر لا 2 ا چم ر تار سے ع ر 
(۹۲) - الوم نیک ردنك لکت لِمَنْ لك ای وَل كيام الاس عن ءانا 


o of 


ع 


علوت ). 

اَل بيِكَ 4 نبعدُك مما وقعَ فيه قومّكٌ من قعر البحر ونجعأك ناجياً أو: 
نلقيك على نجوةٍ من الأرض ليراك بنو إسرائيل. 

يديك € في موقع الحال؛ أي: بدرعكٌ» وكانت له درعٌ من ذهب يعرف بها. 


وقرئ: (بأبدانك)'؛ أي: بدروعكء كأنه کان مُظاهراً بينها. 


م 
ا 


وخروججه من الماء أو ظهورٌه على وجهه مع ما عليه من جسم ثقيلٍ آية 


خرى. 

وقيلّ: أي: ببدنك عارياً عن الروح» أو كاملاً سويّاء أوعرياناً من غير لباس. يأباه 
الباء؛ لأنها تقتضي وجود شيء آخرٌ غير البدن» ولم ينج غير جسده. على أنه فزقٌ بين 
البدن والجسل؛ فإن الأطراف خارجٌ عن الأول داخلٌ في الثاني؛ فحق المقام حيتئلٍ 
أن يُذكرٌ الجسد بدل البدنٍ. 

للت لِم لمك ءايه 4: لمن بقي بعدّك من السّبْطي والقبْطي علامة؛ 
إذكان في نفوسهم من عظمته ما حَيِّلَ إليهم أنه لايموت» حتى روي أن بني 
إسرائيل لم يصدّقوا موسى عليه السلام في إخباره بغرقِهِ حتى عاينوه مطروحاً 
على ممرّهم من الساحل. 

أو: لمن يأتي بعدَكَ من القرون إذا سمعوا [مآلٌ أمرك] ممن شاهدك عبرةً 
)١(‏ تنسب لأبي حنيفة» انظر: «الكشاف» (۲/ ۳۹۹)ء و«البحر المحيط» .)151//١15(‏ 


(۲) تحرفت في النسخ إلى: «غيره»» والتصويب من «تفسير البيضاوي» (۳/ 77١1).؛‏ وما بين 


معكوفتين منه. 


ا سس 
سي ما ا 0 ١ 1 ١‏ 


ونكالاً من الطغيانء أو حجةً تدلّهم على أن الإنسانَ على ما كان عليه من عظم الشأَنٍ 
وكرناء الملك طانم ع بعد عو ادا 

وقرئ #دُنْجِيكَ4”" من أَنْجَى . 

وقرئ: (تُتَحيكَ) بالحاء من التنحيّة”"» وهي التبعيدٌ (بيديكٌ) على أنه تثنية 
اليي"». (لمَن تَحَلقَكَ) بالقافي”؛ أي: نبعدك عن الرحمة بما كسبت يداك من الجفوق 
لتكون من خالقِكَ آيةَ لخلقهء فإن إفرادة إياك بالإلقاء إلى لال دليلٌ على أنه قصّدّ 
كشفت”" تزويرك وإماطة الشبهة عن أمرك [وذلك]0» لل كمال قدرته وعلمه 
وإرادتهء وهذا الوجه محتمل على المشهورة أيضاً. 

ومن قال في تفسيره على القراءة الأخيرة: أي: نلقيك بناحية الساحل» فقد غفل 
عن أن من قرأه بالحاءِ قرأ (بيديك) باليائين فوقمَ فيما وقع. 

ورمن الاس عن ایتا وت 4 لا يتفكّرون فيها ولا یعتبرون" بها. 


)١(‏ في (م): (ومقهورا. 

(۲) قراءة یعقوب» انظر: «النشر» (۲/ 509). 

(۳) نسبت إلى أبي وابن السميفع ويزيد البربري وأبي السمال» انظر: «المحتسب» »)۳٠١/١(‏ و«البحر 
المحيط» .)۱۷١ /١۲(‏ 

(5) في (ك): «وهو». 

(5) لم أقف عليها. 

)0( نسبت لعلي رضي الله عنه» انظر: «تفسير الثعلبي» (/ ۰) و«البحر المحيط) /١7(‏ ۱۷۳). 

(۷) في (ف): الكشف»». وفي (م): البكشف». 

(۸) ما بين معكوفتين من «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۲۳). 


(9) في (ك): «یعتنون). 


000 ١ 


()- وقد برآ بی تیل موا يودهم ين لطبت قما تاوا حي ممم 
لاإ ربك فی مالةز اكا لمو 4. 
لوديأ 4: رما بتكيل انق ): مزلا صالحاً مرضيًا وهو مصرُ 
والشام. 
وَرَدْفتهُم ين لطبت : من أسباب المعيشة المستطابة. 
نَم حلفأ 4؛ أي: كانوا على ملةٍ واحدةٍ وطريقةٍ مع موسى عليه السلام 
في أول حالِه #حقّ جاءهم هم انه 4 بنزول التوراة فاختلفُواء وهذاذةٌ لهم من جهة 
أن العلمٌ سببٌ الاتفاقٍ فصارٌ عندّهم سبب الاختلافي» حتى تش كبوا شُعَباً بعدما 
قرؤوا التوراة. 
وفي ترتيب ذلك الاختلافٍ الذي لا يخلو عن نوع كفرانٍ على إنعامه تعالى 
عليهم المنازلٌ البهيّة» والمطاعم الشهيّة والعلم بالأحكام» تأكيدٌ للذمٌ لتنزيلهم الكفرٌ 
منزلة الشكر. 
وقيلّ: المرادُ من اختلافهم: الاختلافٌ في أمر محمد لوبعد ما علمُوا صدقه 
بنعوته وظاهر معجزاته. 
يكيف يَنمبوَْالِْيصوَفيمَا كأ فد لمو 4: فيميزٌ المح من المبطل» 
ويجزي کلا منهم على استحقاقو» وينزّله منزلة استيجابه على حكم وعده 


ووعيده. 


)١(‏ في (م): امن بعد». 


شور لوس ۳ 


ا سما رليك هَل ال يَفْرَمونَ آ_ڪ ب ين 
کیلک لد جاک الْحَنُ من رول ين ألمت ا وا تتن من الت كوأ 


اد 2 مِنَ ألْحَسِيرِينَ 4. 

3 نتف سَلِيَمَآرََْبَة4 كلامٌ مبنيّ على القَرْض والتقدير مؤْكّدٌ بما 
هو وارد على سبيل التهيسج وزيادة التثبييتٍ »فلا يستلزمٌ وجود الريب والافتراء 
والتكذيب» و ذلك" من باب فرض المحالٍ وبقاء الكلام عليه؛ 
أي: مَن هو [أقوى]”" الناس يقيناً وأشرفُهم رتبةً” وأعرٌ خلقٍ الله تعالى عليه 
مِنْلّك لو كان موصوفاً بهذه الصفاتٍ الخبيثة التي وُصِفوا بها لوقع في الخسرانٍ 
المطلق» وكمادلٌ على زيادة التثبييتٍ والعصمة له دل على سوءٍ حال الشاگین فيه 
مون سرافل 

لل ا يقرو آ ٽڪ ب ين برف 4: من بني إسرائيل الذين آتيناهم 
اکا بداو د ارت فى کیک و ر 

والمرادٌ: إثبات نبوته عليه السلام بشهادة الأحبارء وذلك أنه لما ذكر بني 
إسرائيل ووصفّهم بالعلم» أراد أن يقرّرَ عليهم صحة نبوًته عليه السلامٌ-وصدقٌ 
القرآن بشهادة علمائهم وكتابهم» أووصف الأحبارٍ بالرسوخ في العلم بصحة 


(1) «ذلك» ليست في (ك). 

0) زيادة يقتضيها السياق» وقد وقع التنبيه عليه في هامش (م)» وفيه: «لعل هنا لفظ أقوى أو ما 
شابه ذلك». 

2 «ارتبة» ليست في (ك). 

(:) في (ك): «أنزل». 


EE 2‏ ار 
1 € 
۱٤‏ مس ا 
نبوت عليه السلامٌ وما أنزل الله تعالى إليوء لا إثبات الشكٌ وإمكانه لرسول الله 
ات 5 2 ع 2 0 ع ع8 ع 8 
يه ولذلك قال عليه السلام: «لا أشك ولا أسأل» أشهدٌ أنه الحق». 
وبهذا التقرير تبيّنَ وجه تصدير الكلام بأداة الترتيب على ما قبِلَهُ. 
وقيلٌ: الخطابٌ لكل مَن يسمَعٌ؛ أي: إن كنت في شك أيها السامعٌ مما أنزلنا على 
لسان نبنا إليكٌ» وفيه تنبية على أن كل من خالطت" شبهة فعليه بمراجعة العلماء. 
للق جاه ك الْحَقٌّمِن رَيَلَكَ #؛ أي: ثبت عندك بالبراهين القاطعة» والمعجزاتٍ 
الواضحة أن الذي جاءك هو الحقٌّ الذي لا تدل الشبهة فيه. 
#إفلا تكن ی لمرن © ولا تتن ين اديت كَدَوأْ اکت أله كوت 
من ألْخَسِرِينَ 4: فاثبت على ما أنت عليه من الجزه”" واليقينء وانتفاء المرية 
والتكذيب» وقدمرٌ أنه من باب التهييج والإلهاب؛ كقوله: #فَلاتَكُوينَ ظَهيرًا 
لَلكمِْرِنَ 4 [القصص: .]۸٦‏ 
5-۹ ا حَدَّتْ علوم كلمت ريك لا بوره 4. 
کل ابي حَقَتْ عَم 4: ثبت عليهم کلمت ريك 4: حكمُه بأنهم 
يموتوة على الكفن ويخلدوؤةفئ العذات ل وة 4: دلا يدت كلدم 


ET 
ولا ينقض قضاؤه.‎ 


)١(‏ رواه الطبري فى «التفسير» /١7(‏ ۲۸۸) عن قتادة مرسلًا. 
(؟) في (ف): «خاطبه). وفيٰ (م): «من خالطه». 

(9) في (ك): «الحزم». 

(5) في (ك) و(م): احكمه). 


يج لا سه 
ا 0 0 0 ١٠١6‏ 


(۹۷) - ولو جا مم ڪل ايح روا ألْعَدَاب الاير ). 


و کل ياشء تعلق إرادته تعالى بإيمانهم» فإنةٌ لا بد منه فى 


« حى برواالعَدَابَألأيم): وحينئٍ لا ينفعُهم كما لم ينفع لفرعونً. 


د مزه 6د 


0 أ جد تج عر E‏ بے رہ ے ورس کے صر کک کے سے و حت ےل ووو 
 )4(‏ فلولا کات ية ءامتت فتفعهاإيمنها إلا قوم يونس لمًاءامنوا كشفتا عنم 


ووس ر ےر و 


الْحووَالدنياومتعتَهِلَ جين #. 
ملا كنت قَِيَة منت 4: فهلًا كانت قريةٌ واحدةٌ من القرى التي أهلكناها آمّت 
قبل معاينة العذاب وضيق الخناقء ولم تحر إليه كما أَخَرَ فرعون. 

منتَمهَآإِمشبَآ 4: بأن يقبلها الله تعالى منها لوقوعه في وقت الاختيار» ويكشفت 
عنها العذاب. 

لاوم يوش €: استثناءٌ من القرى لأنَّ المراد أهاليها» وهو متَّصِلٌ والجملة 
في معنى النفي لتضمُِّنِ [حرف] التحضيضص”" معناة؛ كأنه قيلّ: ما آمنت قريةٌ من 
القرى الهالكة فنفعها إيمانّها إلا قوم يونس» وانتصابه على الاستثناءء والدليلٌ عليه 
قراءته بالرفع على البدل*. 


أو منقطع؛ أي: لكنّ قوم يوس عليه السلام: 


عَذَا ب اَلْحْزَي في 


)١(‏ في (ك): «أهالوها». 

(0) تحرفت في النسخ إلى: «التخصيص»» والتصويب من «تفسير البيضاوي» (7/ »)١777‏ وما بين 
معكو فتيسن منه. 

(۳) انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: /0). 


ا 
ع 72 £ 

لاما 4: أََلَ مارأوا أمارات العذاب» ولم يؤخروه إلى حلوله آمنوا. 

كَمَعَاعَبُْمَ عدا بَالِْزي في الَْيةلديَا 4 والخزي: الهوان الذي يَفضَحٌ صاحبة. 


(49)- ولو سسا ریک لمن من ف الْارضٍ لھم جیما أت نکر الاس ی کا 

وورب لمن ن ف لاس لهم 4: حتى لا يشدٌ منهم أحدٌ. 

لجِيعاً 4: مجتوعيسَ على الإیمانِ لا یختلفُون فيو» وفيه دلالةٌ على أن من 
شاء الله إيمائه يؤمن لا محالة. 


20 


#أفأنت نره الاس » على ما لم يشا اللو منهم؛ يعني: إنما يقدرٌ على إكراههم 
واضطرارهم إلى الإيمانٍ هو لا أنتَ» وإيلاءٌ الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأن 
الإكراه ممكنٌ مقدورٌ عليه» وإنما الشأن في المكره مَن هو؟ وما هو إلا الله و 
لا يشاركّه فيو" أحدٌ؛ لأنهُ هو القادرُ على أن يفعلٌ في قلوبهم ما يُضْطَرٌّ ون عنده إلى 
الإيمانِء وذلك غيرٌ مستطاع للبشرء وبهذا المساقٍ تمسّكٌ من حمل المشيئة المذكورة 
على المشيئة الملجتة. ‏ ' 
حى يَكوْنوأمُؤْمنِيت4: ترتيبٌ الإكراه على المشيئة بالفاءء وإيلاؤها حرف 
الاستفهام للإنكار؛ للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيلٌ؛ يعني: إذا" لم يشأ الله 
ال اماو ل فرعا انك ر غ الور ا عن مروا والتبحر رضي . 


)١(‏ «فيه» سقط من (ك). 


(۲) في (ف): «إذ». 


مور وس دا 


روي أنه عليه السلام كان شديد الحرص على إيمان قومه فنزلت”", ولذلك 


قرره بقوله: 


لدَججَمَلُ التتس4: العذابَ وقرى: (الرّجْرَ) بالزاي”". 

عل ال لَايحَقِلُونَ 4: لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج 0 
فيؤمنواء رَد في مقابلة الإيمان عدم العقل» وفي مقابلة الإذنٍ الرجسٌ؛ لأن 
الإيمانَ إنمايكون بصحة العقلء والنظر في الدلائل العقلية والسمعية» والإصرارٌ 
على الكفرٍ المقابل للإيمانٍ مسبّبٌ عن عدم كقوله: ص بكم نيمهم انين 4 
[البقرة: ١/ا١].‏ 

فأومئ” إلى أن العاقل هو المؤمنٌ» ومن لم يوققه الله تعالى للإيمانٍ لعدم عله 
لزم كفرٌه الموجبٌ للعذاب» فردَّبَ لازم الكفر الذي هو الرجسٌ على ملزومه الذي 
هو عدم العقلٍ للجمع بين التهديد والتوبيخ. 


* د د 


.)١7 5 /۳( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(؟) قراءة الأعمشء انظر: «المحرر الوجيز) (۳/ »)٠٤١‏ و«البحر المحيط» (۱۲/ 187). 
۳( في (ك): «أورد». 

)٤(‏ في (ك): «(وهي». 


۱۰۸ بسک راض دسب 


م مرو لم 


.4 فل أنظروأ مادا الکو ت وآلذرض ومان الات وَالدرعِن هرر ازرد‎ 8-1١ ١( 
مل أنظرُوأ 4: تفكّروا مادا فِالسَّمْوَتَوَالْرّضنَ 4 من عجائب الصانع الدالَّة‎ $ 
على توحيده وكمال قدرته وحکمته"» وماد © استفهامٌ علق فعلّ النظر عن العمل.‎ 


و(ما) في: #وَمَاتْقٍالآَيتُ © نافية أواستفهامية في محل النصب ب تن ). 


03 


#وَالْدُرَعِن ور لومون 4 في علم اللو وحُكمه. 


تن 


ےم < بے کک el‏ م 00 ےج ےک عد ل و وه اج رر 
0 ھل نروت إلَامْل اام ایت خلوا من مھم قل فاسظرا نی 


حولم 
- 


ت النتظربت ). 
ھل تطروت الام ابام ال لوأ نله 4: مثل وقائعهمء ونزول 
بأس الله تعالى بهم؛ إذ لا يستجقون غيرَه؛ من قولهم: أيامٌ العرب» لوقائعها. 
لفل فََنَظِرأإِنْ محَكم تر الْمستطريرت * لذلكَ» أو: فانتظروا الإهلاكَ إني 
٠‏ 2 غ2 
معكم من المنتظر ين لهلاككم'". 


3F‏ 6 6د 


ماع 


03 ذا 6ه 


(۰۳)- تر يق رَسْلنًا وَألدِيت اموأ كلك حًا عتا شي الْمُؤْمينَ4. 


ىرسا 4 عطفٌ على محذوف دل عليه لمر انام ارت حرا 4 
كأنهُ قيل: فهلك الأممء ثم ننجي رسلنا. 


زیت ءامنا 4 معهم على حكابة الحال الماضية. 


)۱( في (ف) و(ك): «وكمال حکمته). 
(۲) في (م): «بهلاککم). 


AOS 
۱۹۹٩ سواون‎ 
#كَدَِكَ 4: مِثْلَ ذلك الإنجاء #حَتَاءككََا 4: اعتراضٌ؛ أي: حٌّ ذلك حقًا علينا»‎ 
.4 أو بدل من #كَدَلكَ‎ 
: كي الم 4 مركن و نملك ال‎ 
لن الْمُؤْمِنِينَ4 منكم» ونهلك المشركين.‎ 
3% 2% 


رورو دوو ل 


AFL >‏ کر مام ال 4 . و 
(۱۰6)_ 3% ا الاس إن كن في شك من دين فلا أ الذر ون من دون الله 


06 ll 


وللحر عبد أله الیو رثن ونس ألْمُؤْمنينَ 4 

« الاش 4 خطابٌ لأهل مكة: نن سين ريني 4 وصحته. 

لا عبد لز یتید ونين دون وون أعبد أله ىبر € فهذا ديني اعتقاداً 
وعملاً فاعرضوه على العقل الصحيح» وانظروا فيه بعين الإنصافي؛ لتعلّموا 
E E‏ 
يوجِدُكم ثم يتوفاکم. 

وإنما حص التوفيّ بالذكر للتهدید» وأنه حقيقٌ بأن يُخاف ويتقى فيعبد لا 
الجماد الذي لا يقدِرٌ على شيء. 

ورانا ألمب : بما دلَّ عليه العقلٌ» ونطق به الوحيٌء وحذفٌ 
الجارٌ من أن اجتمح فيه الوجهان: القياس وهو أن حذقَهُ مع (أنْ) و(أنَ) يرد في 
سائر الأفعال» والسماعٌ وهو حذفه بعد فع الأمر. 


د د 


(۱۰ ۔ )۱۰١‏ - وان از وجه لازن حیفاولان کر وس الذركيت © 


وع 
ا آ کن 2 ررد سے 
5 


ولان من ذون الوم لاينقعك ولا يضر وَإن فلت قنك إِذامَنالظايرن ). 


)١(‏ في (ك): «أن». 


$ وان أَقِرْمَجَهَكَلِلينِ 4: استقم عليه» ولا تلتفت إلى غيره» عطفٌ على لن 
أك ) وجارٌ مع كون الفعلٍ إنشاءً لأن حقّ (أنْ) هذه أن تكو مح الفعل في تأويل 
المصدرء والأمرٌ والخبرٌ في تضمّنٍ المصدر سواءٌ. 

حَنِيمًا4 حال من الدَّيْنِ أو الوجه. 

ورلا تک تالش رکت 03 ولا نع من دون اهما لاحك وَلَامضْرة 4؛ أي : لا 
يقدِرٌ على نفع ولا ضر 

'#فَإِن معت #؛ أي: فإن دعوت من دون الله ما لا ينفځك ولا يضرك فکتي عنه 
بالفعل مجاز”". 

بنك ِدَاءنَلطاينَ 4 لأن الشرك من أعظم الظلم؛ لقوله: إت لرك لَظَامٌ 
عظِيمٌ € [لقمان: .]١١‏ 


As 2 2‏ رس I‏ حر م كو و e‏ له 000 
-)١ ۰۷(‏ #وإن يَمْسَسَكَ لله بضر فلاحكاشف له لاهو و إت ردك يخير فلا راڌ 
>ء gC‏ ص س 5 E rS‏ 
لِفَضلِهِ- يصِيبٌ بو من يِشَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الغفور ارجم 
ے م 9 
e‏ 97 27 اي 2< 43 ZT‏ > بء J‏ 
#وإن يمسسك اله بضر فلاڪاشت له إلا هو وت ردك خر فلا راد لِمَضْلِدِء # 


لما أشارٌ إلى علة النهى بإيراد (ما)0) التى لغير العقلاء وسلب النفع والضرٌ عن 
أصنامهم» وإثباتٍ الظلم لمن عبدهاء أتبعَهُ بإيراد العلة الموجبة لتخصيص العبادة 
بالله تعالى؛ وهي أنه هو الضارٌ النافعٌ الذي إن أصابّك بضرٌ لم يقير على كشفه إلا 
هو وحدّه دون كل قادر غيره فضلاً عن الجمادٍ الذي لا حياةً له وإن أرادك بخير لم 


)١(‏ في (ك): «إيجازاً». 


(؟) «ما» من (ك). 


سل ورا 2 
شو وس 1 


يرد أحد ما أرادَهُ بك من فضله وإحسانه. فكيف بالأوثان؟ لدل هن ا ر القن 
بالعبادة دون ما عداة. 

وفي ذكر المسّ مع الضرٌ والإرادةٍ مع الخير مع تلارّمها إيماءٌ إلى أن المراة 
بالذاتٍ هو الخيرٌ ولهذا لا يخلو أحدٌ منة» وأن الضرّ إنما مسّهِم لا بالقصدٍ الأول. 

وفي وضع الفضل موضعٌ الضمير دلالةٌ على أنه من باب الامتنانٍ والتفضّلٍء لا 
باستحقاقٍ نا واستيجاب كالشرٌ وأَكَدَ ذلك بقوله: 

#يصِيب پو © بالخير من يِسَآهُ مِنْ عادو © وتقديم الضمير للتهديد» وال 
إلى أن عبادة الغير توجبٌ المسّ بالضرء وتعرّصٌ للعقاب لكونه ظلماً. 

ورَجَح جانبُ الترغيب فيه على جانب الترهيب؛ لأن المقصوة الحث على 
لجاء”" الله تعالى وحده» والاعتصام به. 

ولااشكٌ أن داعيّ اللطفي أيسرٌء والنفوس الكريمة إليه أميلُ» فأويْرٌ في الأول 
ما م عاسم Cd‏ 


لاوا : #مَلاحكَاسْقَ لَه إِلَاهْرَ 4 وكافيه من أنه يكشِفه لا محالةً إن 
لذت به 

a a a 
اللطف.‎ 


)١(‏ «منا» ليست في (ك). 

() في (ف) و(ك): «راجح). 

)۳( في (ف) و(ك): «الجاء). 

(5) (إن لذت به» سقط من (ك)» و«الذت بها سقط من (ف)» والذت» تحرف في (م) إلى: «لندا» والمثبت 
جرى التنبيه عليه في هامش (م) بلفظ: «لعلها لذت»» وهو المناسب لسياق الكلام. 


1۱1۲ س اکا 
ازاب 

ثم في" إطلاقٍ الإرادة وما فيه من شمول الظاهر والباطن زيادة تقوية له ثم 
إنه طيّبَ مسامعَةٌ أولاً بكونه خيراً مؤثراً» وثانياً بكونه فضلاًه ولهذا لم يكدَّرٍ الرجاء 
بالتعقيب بالاستفناءء وصمّى مورده عن شوائب الأهواء". 

وماقيلّ: ولم يستشن-يعني: في الثاني" لأنَّ مراد الله تعالى لايمكنٌ 
رده إنما يصلّحٌ وجهاً لعدم الاستثناء فيه على طريقةٍ ما في قرينه» وطريقه غير 
منحصر في ذلك الوجه. 

ومن لم يتنبّه لكون كلّ واحدٍ من لفظي الم والإرادة أمسّ بمقامه من الآخر 
قال: كأنه أراد أن يذكر الأمرين جميعاً؛ الإرادة والإصابة في كل واحدٍ من الضرٌ 
والخير» وأنه لا راد لمايريد منهُماء ولا مرسل لما يصيبٌ به منهماء فأوجرٌ الكلام بان 
ذكر المسّ وهو الإصابةٌ“ في أحدهما والإرادة في الآخر ليدلٌ بما ذكرٌ على ما ترلكً. 

ثم إنه لم يصب في عدم الفرق بين المسّ والإصابة. وقد أوضحنا الفرق بينهما 
في تفسير سورة البقرة. 

لوخوالتَفو اليم € تحريض وحث” على التوبة من الشرك؛ أي: لا تيأسوا 
من غفرانه وتوبوا إليه" من عصيانه» وتعرّضوا لرحمته بتوحيده وتخصيصه بالعبادة. 


)١(‏ «في» ليست في (ك). 

(؟) في (ف) و(م): «شوب الأهواء». 
(9) في (ك): «الثاني». 

() «وهو الإصابة» من (م). 

(6) في (ك) و(م): (وبعث». 

(5) في (ف) و(ك): (وتواليه». 


ب ل علا سه 


ود وس ا 


لفو ایگ پیل 
3% فل أا آنا قد جاءَ حك الْحقّ 4 ال بالدّين المتين» والقرآنٍ 


a a 
اهمد ادى لَِفْسوء €: فمن اختارٌ الهدى وانَّباعَ الحقٌّ فما ينفع إلا‎ 
نماضلا 4: ومن آثر الضلال فما وبال ذلك إلاعليهاء وفيه حتُ‎ 
على إيثار الهدى والإعراض عن ا‎ 
وماآنا یکم وڪ یل €: بحفيظٍ موكولٍ إليّ أمركم, وإنما آنا بشيرٌ ونذيرٌ.‎ 
.4 تبغ ماو دصر حى یکم الله وهو كيين‎ -)۱۰۹( 
#وَاتّحٌ4: ودم على ما نت عليه من اتباع يورك ) بالامتثال والتبليغ.‎ 
صر : على مشقة دعوتهم واحتمال أذاهُم.‎ 
حى يَحَكْم م4 لك بالنصرة عليهم والغلبة.‎ 
وهو حرا کین 4: إذ لايمكن الخطأ في حُكمو لاطّلاعهٍ على السرائر اطلاعَةُ‎ # 
على الظواهر.‎ 


ی ل 


| ا 


ا 


واھ 
سوا 


س 


بسو اهال رار 


(1)( - «اتركك اکت اکم ت PERS‏ 


اترک 4: خبرٌ مبتدأ محذوفٍ» أو خبر اتر 204. 

ت٤ا‏ 4 صفة له؛ أي: ايت من جهة اللفظ والمعنى والنظم 
عن تطرٌّقٍ الخلل» نصارت في eG‏ ملت 4؛ أي: ميرت بعضها 
عن بعض في النزول”؛ كيلا يختلّ أمرٌ الاستدلالٍ على الأحكام» فالتراخي 

وقيل: المراد: آياتٌ السور”"؛ إذ ليس فيها منسوخ» فمعنى إحكامها: منعُها من 
النسخ. 

أو: أحكمت بالحجج والدلائل. 

أو: جعلَتْ حكيمةً» منقولة من: حَكُمَ إذا صارَ حكيماً؛ لأنها مشتملةٌ على 
أمهاتٍ الحم النظرية والعملية. 


)١(‏ «أو خبر آلر» من (م). 

(۲) في هامش (ف): «ومن قال: أو بالإنزال» ثم قال: و4 للتفاوت في الحكم» أو للتراخي في 
الإخبار» لم يصب كما لا يخفى. منه). 

(۳( «وقيل المراد آيات السور» من (م). 


(CADE 
( زا‎ 
4© ر‎ 


5 
2 


11۸ 
ومعنى فيلت 4: أنها فصَّلَت بالفوائد» كما تُمَصَّلٌ | 
العقائد والأحكام والمواعظ والأخبار» أو جلت فصولا فصولا آ 

فيها”'' ما يحتاخ العباتٌ أ وا فالتراخي رتبيّ. 
وقرئ (فَصَلَتَ) من الثلاثي المجرّد"؛ أي : فرّقت بين الحق والباطل. 


وقرئ: : (أحَكيت اانه ته ثم فضَّلْتٌ) على البناء للمتكلٌ ©" 
عر اق و لأن 


لمن دن كير سير 
معناه: أحكمها حكيم. وفصّلها وبيّنها”؟» خبيرٌ بالأشياء وأحوالهاء فصارٌ على أكمل 
ما ينبغي باعتبارٍ ما ظهرٌ أمرّه وما خفي 
 *‏ كن 


نوع ل ي کر 


9 مهبر وكشا 


(۲) - الا یدوا اتی 
الاد واا اله 4 مفعولٌ له؛ أي: DN‏ 
لأنّ في تفصيل الآيإت معنى القولء أو أمرٌ لأن فيه معنى الأمر؛ أي: اران 


لأ تيسنو إلا 


لله 
بتقدير: قل؛ ا E‏ 0 


)۳۷۷ /۲( فى (ف) و(م): «منها»» والمثبت من (ك) و«الكشاف»‎ )١( 
نسبت لعكرمة والضحاك والجحدري وزيد بن علي. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات»‎ (¥) 


(ص: ۹٥)»ء‏ و«الكشاف» (۲/ ۳۷۷)» و«البحر المحیط) )١957/١5(‏ 


(۳) انظر: «الکشاف» (۲/ ۳۷۷) 
0( «وبينها» في (م). 


ع سر NS‏ 
11 


ا ُ 


قوله: لی لَؤْمَنْهُ 4: من جهته نزوش 4؛ أي: هلا تعبدوا إلا الل أو: التزموا 
تر عياة غير آله تعالك »على أن (آن) مضدرية و( ثافية. 

وإنما قدّم #بدِيرٌ 4 على #إبشيرٌ4”" لأن الإنذار أعم وأهم. 

E 2 

(۳)- لاوأ اسف روا رتك مم لَك مَكاحَسَنَا 1 آمل شس وي كل ذى فَضْلٍ 
و ولوا قا اف یک عَدَاب بز كر 4. 

لوان ایروا ری 4 عطففٌ على الد 04 . 

«إثم أله 4؛ أي: استغفروا من الكفر والمعصية» ثم توبوا إلى الله تعالى 
باللاعة #الكزتعى بعلن O‏ أفتززاة التراعى ف الوق لأن E‏ 
أفضلٌ من التحلية©». 

والاستغفارٌ ينتظِم الندم على ما سلف وإحسان العمل في المؤتّف» 
حتى يكونً راجعاً بعمله إلى ربه» ولهذا قدَّمَ ذكر الاستغفار على التوبة؛ أي 
اطلبوا مغفرةً ربكم بالإسلام» والندم على سالف الإجرام» والثباتٍ على الطاعة 
في باقي الأيام» وارجعوا إلى الله تعالى بالإخلاص والاستسلام» على الثباتِ 
)۱( بعدها في (ك): : وَأ اْسْتَفْفروارَكٌَ 4 عطف على أن لا تعبدوا)» وموضعها ليس هنا بل فيما بعد كما 

سيأتي» والمثبت من (ف) و(م)» وهو الموافق لما في الكشاف» (۲/ ۳۷۷). 
(۲) من قوله: «أي: هلا تعبدوا..» إلى هنا سقط من (ك). 
(۳) «عطف على أن لا تعبدوا» سقط من (ك). 
(5) في (ك): «التحلية أفضل من التخلية». 


1۰ ا ) سے مە 


یکم متها حَسَنًا 4: في خفض عيش وسعة» وأمنِ ودَعَة. 

لإ َمل مس : معيّنٍ”" عند الله تعالى» فهو آخرٌ أعماركم المقدّرة؛ إذ لا 
يهلككم بعذاب الاستئصال. 

لوَبوتكلّذى مَضْلٍ 4 في العمل والطاعة فض 4: جزاء فضله في الآخرة. 

أو: كلّ ذي فضل في الدين فضله في الثواب والدرجاتِ" فإن الدرجاتٍ 
تافل ف الجن بحنب فان الأغبال: 

وان ا 4: وإن تتولّوا وقرئ: (نوَلُوا) من ولّى”. 

طفن لَحَافُ َك عَدَبَيَوْ كير ؛ أي: يوم القيامة» وصِف بالكبر كما وصفّ 
بالعظم والثقل. 

fF ê * 

(5)- ات سجن وشو عل ىوي 4. 

ایگ4 جميعاً"»: رجُوعُكم في ذلك اليوم. 

رشعل تيور 4: بيان لوجه كبر ذلك اليوم بان مرجعهم إلى مَن هو 
قادرٌعلى کل شيء لا إلى غيره. فهو قادرٌ على أشد ما يريده من العذاب ولا 


26 26 


)۱( في (ك): ايعني»). 

)۲( «والدرجات»: ليست في (م). 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 084). 

(5) قوله: «جميعاً» جعلت في (ف) و(ك) من ضمن الآية» والصواب هنا أنها ليست منها. 


اس واد 


9 


او 4 - 


(5) - الا يشون صدذودهر سفوا الان يسَتَعْسُونَ ثیابھ ميلم ماسرو 
ومانعلو نعلي دات الور 4. 

لاشو صدُورَهرْ 4: يزورون عن الحقٌ. وينحرفون عنة؛ لأن مَن ازورٌ عن 
الشيء ثنى عنهُ صِدرَة وطَوّى عنة كشْحَةٌ كما أن من توجّه إليه استقبله بصدره» أو 
يعطفون صدورّهم على الكفر وعداوة رسول الله كك أي: يضمرونهما". 

وقرئ: (تَتتَوّنِي صدورهم) بالتاء والياء”» من انتَوئّى: افعَوْعَل من الثني» 
كاحْلَوْلى من الحلاوة» وهي مبالغةٌ. 

وقرئ: َون بالتاء والياء وأصلّه: يِن تَفْعَوْعِلُ من اشن وهو 
ماهس وضَحُفَ من الكلأ أي: تُطاوعٌ صدورهم لشي كما يشني الهش من 
النباتٍء أو تضعف قلوبهم وإيمانهم. 

و: (َْتئِن) من اتْتَنَّ: اهْعَالّ منة ثم ور كابيأضٌ في ابيا . 

و: (تَشْنَوِي) بوزن تَرْعَوي“ 

«لِسْتَخْفُواْ'سَهُ )؛ أي: يريدون ليستخفوا من الله تعالى فلا يلع رسولّه 
والمؤمنين على ازورارهم؛ لأن تَنِيَ الصدور بمعنى الإعراض إظهارٌ للنفاق» فلا 


)0( في (ك): «أي يصيرونهما». وفي (م): «أي يضمروتها». 
(؟) هما قراءتان نسبت كل منهما لجمع من الأئمة منهم ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 594)» و«الکشاف» (۲/ ۳۷۹)»ء و«البحر» .)۲٠۲/۱۲(‏ 
(©) انظر هذه القراءات في «الكشاف» (۲/ ۳۷۹) وعنه نقل المؤلف. و«البحر» (۲/۱۲٠۲)ء‏ وقد وقع 
في النسخ هنا تحريف كثير» صححناه من المصدرين المذكورين» وجميع هذه القراءت مع زيادة 
عليها ومّن قرأ بكل منها مذكورة في «البحراء وقد عنينا بها عناية فائقة وضبطناها كاملة في تحقيقنا 
للكتاب المذكور والحمد لله. 


Ya‏ عب > 7ا 
۱۲۲ فس ا اا 


يصح تعليلهُ بالاستخفاءء ونظيرٌ إضمار (يريدون) لقَوْد"“ المعنى إلى إضماره 
[الإضمارٌ] في قوله تعالى: « فَمُلْنَا أصْرِبُوه ببَعْضِبَا كَذَِكَ يح لَه ألْمَوْقَ © [البقرة: ۷۳]؛ 
أي: فضرّبوه فيي كذلك يُحبِي الله الموتى 

فالمعنى: يظهرون النفاقٌ» ويريدون مع ذلك أن يستخفوه هذا على الوجه 
الأول من التفسيرء وأما على الثاني فلا حاجة إلى الإضمار. 

الاح ن شون اهر #: را يوقدوة الاسحكناء اشا كاه 
لاستماع الله تعالى؛ كقول نوج عليه السلام: بعلو يمع اذام 
ا ايام # [نوح :۷ أي: آلا حيس يزيدون في إظهار نفاقهم» ويفعلون ما 
اا غ ثني الصدور. 

قال ابن عباس رضي اللهُ عنهما: إنها نزلت في أخنس بن شريق» وكان يُظهرٌ 
لرسول الله يل المحبّة وله منطِقٌ حلو وحسنٌ سياق للحديثٍ بحيث كان يتعجبٌ 
رسول الله يك من مجالستِه ومحادئّتِهه وهو" يضور خلاف ما يظهد”". 

وقيلّ: نزلّت في المنافقين جميعاً”» وكون النفاق في المدينة غير مسلَّم» بل 

ره والامتياز بثلاثِ طوائف كان فيها. ٠‏ 


يعم ماوت € في قلوبهم #وَمَابمِْونَ 4 بأفواههم, أراد التسوية بينهماء 


)١(‏ في (ف) و(ك): «لفقد»» وفي (م): «ليفد»)؛ والمثبت من «الکشاف» (۲/ ۳۷۹)» والكلام وما بين 
معكوفتين منه. 

(۲) «هو» من (ك). 

(۳) ذكره الزمخشري دون عزو لابن عباس رضي الله عنهماء انظر: «الكشاف» (۲/ ۳۷۹). 


€3 رواه الطبري في «تفسيره» )7١9 /١7(‏ عن الحسن وقتادة وأبي رزين وابن عباس رضي الله عنهما. 


ل سم اد 


6ه 


1۲۳ 


مين 1 0-1 


ولهذا عدَلّ عن أسلوب الترقي الظاهر في خلافه؛ أئ: يستوي في علوه سرهم 
وعلئهم فكيف يخفى عليه ما يُظهرٌونه”© 

علدا تِلصُدُور4: بسرائرها وضمائرهاء تعليلٌ على سبيل الاستئنافٍ 
للتلويح المذكور في قوله: عَم € إلخ» و(ألا) و(إنَّ) للتنبيه على جهلهم» وفسادٍ 
ا والاستغشاء”"”» وثني الصدور. 


3#  * 


وعو 


50 دآ در ري دول د سيو A‏ و ورم ر 
رض الا عل آله رزقها وبعام مسئقرها ومسو دعَها كل في 


و 


(5) - #إوما من دَآبَمَ في أ 

#وَمَامن اة في الْأَر ضٍ إِلَاعَلَ أنه ررْفهَا#: أبنت مقا فيا لحتل ن فة 
ررح نای باط اوجرب نحا رور رش على اقزر فيه 

7# عام مسا قر يا *: أمائتها في الحياةٍ والمماتء أو الأصلاب 
والأرحام. 

أو: مساكتها في الأرضٍ حينّ وجدّت بالفعلء ومودّعها من المواد 
والمقا”9» حين كانت 05 بالقوة. 


)000( في (ف) و(م): اليضمرونه)ء والمثبت من (ك)» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (8/5١1١)؛‏ 
ولفظه: (ما عسى يظهرونه). 

)١(‏ في النسخ: «والاستثناء»» والمثبت من نسخة أشير إليها في هامش (م). 

(*) في (ك) و(م): «وحثا»» والمثبت من (ف)ء وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١١۸‏ 

(4) في النسخ: «المبداً والمعاد»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۱۲۸/۳). وكذا جاء في حواشيه 
وعليها شرح بعضهم. انظر: «حاشية الشهاب» (0/ ۷۳)ء و«حاشية شيخ زاده» (4/ ))57١‏ 
و«احاشية القونوي» »)7١/٠١(‏ ومثله في «اروح المعاني» .)٤١ /١١(‏ 


تفج | ل 
۱۲٤‏ مس اکا ا 


و 3 0 ء۶ و 7 أ ع 
#كل €: كل واحدٍ من الدوابٌ وأحوالها #كل فى صحكتب مُبِينٍ 4: مُْبّتِ في 
اللوح المحفوظ. 
بيان وتقريرٌ لكونه تعالى عالماً بجميع المعلوماتء والآيةٌ التي بعدها بيان 
لكونه قادرا على كل شيء» وتقريرٌ لِمَا سبق من التوحيدٍ والوعدٍ والوعيدٍ. 


FF 
سم مو عر ر وو رہ‎ ٠ 7 لے 7 دح‎ 
وَهْوَألْزى ی اقا کو وا لأرض فق و اام و از ع ةغل ال‎ #-)0( 
ع 2 22 م ع‎ 


وڪم لتم اخسن عمل بكم نووت ين بَدْدِ الوت ل 
ڪ مرون هدا لا س ڪر ين *. 

« وَمْوَارى ا وَالْأَرْضَ فى َة أا 4 مر تفسيرٌه في سورة الأعرافٍ» 
ووجة الجمع في الأولى والإفراد في الثانية مرّ في سورة الأنعام. 

#وكات عرش ا غرشه غبارة عن قرم الي والماء إشارة 
إلى حقيقة”© الحياة؛ إذ من الماءِ كل شيءِ حي وفي #على € بناءٌ الأولى" على 
اح ا اواك جا در با ل لانن عن NASE‏ 
حافت بعد العرش لشن اجراخ هذا الال وليت شعرئ من آي الذلآلة على تآخر 
خلق الماء من خلق العرش؟ 

ويب وڪم کہ 4 : علة للخلق؛ أي : خلىّ ذلك ليعاملكم" معاملة المبتلي 
لأحوالگم كيف تعملُودً فن جملّة ذلك أسبابٌ وموادٌ لوجودگم ومعاشکم» 


000( في (ف) و(م): «صفة». 
فرق في (م): «وفي على بناء بيان الأولى»» وفي (ك): «وقع على بناء الأولى»» والمثبت من (ف). 
(9) في (ك): ايعاملكم». 


اسع NA‏ 
سو جو ۲٥‏ 
وما تحتاح إليو أعمالكم ودلائلٌ وأماراتٌ تستدلُونَ بهاء وتستنبطون منها". 
ولما كان الابتلاءٌ ‏ أي: الاختبارٌ ‏ أحدَ طرفي العلم وأشهرّها وأعملها استعيرَ 
للعلم لان ملاس له؛ كالنظر في قوله”": فأنظرٌمَادَابْجِعُونَ € [النمل: ۲۸]. 
وإنما قال: أك 1 َنَم وهم المتقون“ - وفي المخاطبين مَن عمل 
قبيحٌ وأقبخ ‏ لأمرين: 
أحدّهما: أن المقصود من الخلقٍ بالقصد الأول وبالذاتِ هو الإيمان والعمل 
الصالح» ونظره تعالى إلى ماهو“ أحسنْ من ذلك لا إلى القبيح والأقبح. 
والثاني: التحريضٌ والحث على حسن العمل والترغيب فيه» وهو آعم من 
الأعمال البدنية كالطاعاتٍ والخيراتء والقلبية كالاعتقاداتٍ والنيّاتٍ» فكأنه قالّ: 
ع 5 و 2 5 ع 1 5 چ 
ليظهر مَّن هو أكمل علما وعملاء ويتميز ممن هو على خلافه» ولهذا قال النبي عليه 
السلام: «ليبلوكم أيكم أحسن عقلا» وأورعٌ عن محارم الله» وأسرع في طاعة الله)» 
وفيه تعظيمٌ للمحبّينَ المتقينَ وة E‏ » وإشارةٌ إلى أنهم من الله تعالى بمكان. 


)١(‏ في (ف): (فيها). 

(۲) «ولما كان الابتلاء...» غلى هنا من (ك). 

(۳) «وهم المتقون» سقط من (ك). 

() في (ك): «والعمل الصالح وهل إلى ما». 

)0( رواه داود بن المحبر في كتاب «العقل»» ومن طريقه الحارث في «مسنده» »)۸۳١(‏ والطبري 
في «تفسیره» (۱۲/ 7720)) عن عبد الواحد بن زياد عن كليب بن وائل عن ابن عمر عن 
النبي بي وداود ساقط. ورواه ابن مردويه من طريق آخر عن كليب كذلك» وإسناده أسقط 
من الأول. انظر: «الكافي الشاف» (ص: 85). 


(5) في (ف): «أو تشريف». 


vL 


ا 
1۲٣‏ سے ج ey‏ ٿا ٠‏ 


بالابتلاء. 


14 


لقو آل كرون هنذا س حَرمِينٌ € إشارة إلى القول بالبعث؛ أي 
انل ا ا ية أو إنئ القرآن لآنة ناطق e‏ 
فإذا جعلوه ظاهرٌ البطلان كالسحر لزم بطلان ما فيه من البعثِ» وغيره من 
الوعبٍ والوعيد. 

وقرئ إلا ساحر»”" إشارةٌ إلى الرسول كَل أي: كاذبٌ مبطِلٌ كالساحر. 

وقرئ: (أنكم) بفتح الهمزة”" على تضمين فلت معنى: ذكرتٌ» 
وغل أن (آن) صعيي: لعل؛ أي: ولئن قلتَ: لعلكُم مبعوثون» بمعنى: 
توقعوا بعبَكُمء ولا تجزموا بإنكاره يدوه من قبيل ما لا حقيقة له مبالغةً 
في إنكاره. 

واللامُ في وين € موطئةٌ للقسم في الآيات الأربع» والجوابٌُ له ساد مسد 
جواب الشرط. 

ع2 


1 


(0) - ل وَكِين َعَم الْعَدَابَ إَِأْمَوَ مَعْدُودَوَ قو ما سه يسك الاين أيه 


دودو 
ل مصرو اعا وجا يهن اوا تبر ر 4 
)١(‏ في (م): «الحذيقة». 


(۲) قرأ بها حمزة والكسائي» انظر: «التيسيرا (ص: .)٠١١‏ 
(©) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٥۹‏ 


ولس م 


06 


سرو هويا ۷ 


ل وكين اعتمم ألْعَدَابَ 4 الموعود فإ أ ر مَعدودَةٍ #: إلى جملةٍ من الأوقاتِ 


ورتا تیش : ما يمنقه من الوقوع. 

0 لاسن بيهر 4 كيوم بدر لس مصروقًا عم 4 : ليس العذاب مدفوعاً عنهمء 
و يوم 4 منصوبٌ بخبر ل( مقدمٌ عليه قيلّ: هو دليلٌ على جواز تقدّم خبرها 
عليها؛ إذ المعمولٌ لا يقعٌ إلا حيث يقم العامل. 

وابنٌ الحاجب يمنعٌ دلالةَ جواز تقدّم المعمولٍ على جواز تقدّم العاملء 
وأيضاً الظرفٌ والمجرورٌ يُتوسّمْ فيهما ما لا يُتوسّعٌ في غيرهماء ويقعان حيث 
لا يقع العامل فيه. 

وكان ما ذُكرٌ استعجالاً منهم للتعدر علدن وع التكذيب واااستهزاءعء 
ولذلك قال: 

لواف يم 4+ أي: أحاط بهم ماو أيه كر وت #واضع اهتبر زوت 4 
موضع: مَ: يستعجلون» كأنه محض الاستهزاءء ولكون عذابهم محققٌ الوقوع عما قريب 
أورد َا ) موضعٌ يحيقٌ ‏ على عادةٍ كلام الله تعالى ‏ كأنه قد وقعَ مبالغة في 
التهديد. 


ع د د 


E EE AEE‏ مه رو 


)١(‏ «إلى» سقط من (ك). 


)۳( «واضعاً يستهزؤون» زيادة من (م). 


ISLES 
ر را‎ ۲۸ 


ا 2 


جنك ردك وا ا معزو ابس عدباو ناز 
تع بح واولا 
لثم رها 4: سلبناها نة مه 4 وفي عبارة النزع إشارةٌ إلى ما في السلب 
کک 
E‏ وس : شديد اليأس من عَودٍ مثلها إليه» قاطع رجاءه من فضل الله 
ل رسارس يواسي لاسا 
فور : عظيمٌ الكفرانٍ بما سلف له من”“النعمة. 


ڳڍ 


5 
2 
4 
3 


يار خا مسو 7د و 


-2١(‏ #8 وکین اذه تعماء بد مته ليقو لن د ذهب السات عو نه لمح 

# وكين أذقكة سما بد صَبَآهَمَسَّتَّهُ 4: كصحة بعد سَقَم وغتی بعد عدم 
وفي ذكر الإذاقة مع النعماء والمس بعد الضراءٍ إشارة إلى أن النعمة ادوم حتى 8 
الان ا كاك اله فزق الس هد ا ار فقنو لال على 
قلة صبرهم كأنهم بمجرّدِ أثره جزعوا وكفروا النعمة الطويلة الزمانٍ. 

مولن هب أَلسََمِكَاتٌ َي #؛ أي: البليات التي ساءتني. 

إن لمح 4: أشر بطر فور 
شعَلّه الفخرٌ والفرح عن الشكر. 


* على الناس بما أذاقه الله تعالى من نعمائه» قد 


)١(‏ في (ك): «من كفران». 


برسي وا 
۱۲۹ 


معزي ( 02 


.4 ال لذن صَبروأ وحمو ألصَلِحَاتٍ اولك لَه متَعْفِر اجر كبر‎ -)١1١( 

إلا الب برأ على الضراء رمأو ألضَّلِحَتٍِ 4 شكراً لآلائه سابقها 
ولاحقهاء فإن في قوله: ضرأ دلالة على" هذا؛ لأن الإيمانَ نصفانٍ: نصفٌ 
صبرٌ ونصففٌ شكرٌ؛ أي: المؤمنين الذين عادتهم الصبرٌ عند زوال النعمة ووقوع 
الضراءء والشكرٌ عند النعماء. 

استثناءٌ من #الْإضنَ € واللامٌ لاستغراق الجنس؛ كما في قولِه: إن 
لسن ى نر € [العصر: ؟] ومن خص الإنسان بالكافر بسبق ذكرهم جعل 
الاستثناء منقطعاً. 

لاوک له فة لذنوبهم او اجر ڪر 4: ثوابٌ عظيم. 

E د‎ f 

 -)۱۲(‏ ملعك تار بعک ماو کی لیک وص ایق بو صدرد أنيقولوا اوک رَه 
کنر أو جامد ما ف رما ات تدر مکل یو وڪي 4. 

# ملعك تارك بعص ماو رك 4 هذا على النهي؛ أي: لا تترّك بعص ما 
يوحى إليك - وهو ما يخالِفٌ رأي المشركينَ ‏ مخافةً ردَّهم واستهزاتهم"» وهو 
کاو كت اوھ كذاء وهر ا و كان می 
هذا النهي على الصبر على أذى المشركِينَ واستهزاتهم صح ترتيبه على كلام تضمّنَ 
الحبّ والتحريض على الصبرء ومن وهم أن (لعلّ) للتوقع فقد وَجِم. 


)١(‏ في (ك): «على أن». 
(۲) في (م) زيادة: «به). وفي هامش (ف): «نقله صاحب التيسير عن الإمام أبي منصور» منه). 
(۳) في (ف): «نهاه». 


GLE 3‏ 2 
۰ ع سے مھ ا ر ENS‏ ¢ 
لوسَإقبوءصدرك 4: وعارضٌ لك أحياناً ضيق صدرك وإنما اختار راق 4 
على ضيّقٌ لأن نهية أبلغ» وهو يناسب لفط تارك 4. 
انيمول : بأن يقولوا. 
وقيل: الضميرٌ في لبد مبهمٌ و#أنيمولوأ 4 تفسيرٌه؛ أي: يضيقٌ صدرّءٌ 
#لْلا ردك 4: ينفعُه في استتباع الناس كالملوك لأوَّيَْمَعَهُ مَك » 
يصدقه. 
#إِنَمَآأتَئَذِبٌ *: ما عليكٌ إلا الإنذار» وما عليك أن يقبلُوه ولا يردُوةُ فلا 
و - 
يضيق صدرّك بردّهم وتهاونهم به. 
وملک َو وڪيل 4: فكل إليه أمرّكَ فإنة حافظٌ عليهم ما يقولونَ 
ويفعلونٌ» وفاعلٌ بهم ما يجب أن يَُعَلٌ من جزائهم. 
N‏ د 


le‏ و ره ره 


معو E a e‏ اسه FE‏ عع بر وس و و 
من دون الول نمرون 4. 


قولوت اقرب 4: ام منقطعة والضميرٌ في اقرب 4 ل امابو 4. 


0 
مره ساح 


لثُل يشر سور من 4: في البلاغقه نل أولاً قوله تعالى: « یناریش 
م € [الطور: 4*] وهو كل القرآن في ذلك الوقتء فلما ظهرٌ عجزّهم عنه تحدّاهم 
بعشر سور مثله”"2» فلما عجّزوا عنه أيضاً سكل عليهم وتحدّاهم بسورةٍ واحدةٍ؛ كما 
هو عادةٌ المعارضين. 


2000 في (م): «(منه). 


رو و 

سو اجون ۳ 
وتوحيدٌ المثل لأنّ المراد المماثلة من جهة البلاغةء ولا اختلافٌ بين السور 

فيهاء فما هو مَل لإحداها”" مِثْلُ لسائرها؛ ففيه تنبيةٌ على أن المراد المماثلةٌ فى 

حسن البيان لا في بدائع المعاني. 


وح سس 


مفترركت€: من باب المساهلة» وإرخاء العنان» لمّا قالوا: افتراه من عنده» 
مِرَ بأن يعاودهو”" على دعواهم ويقول: عَبُوا أني افتريته» فأتوا أنتم بكلام مثله في 
حسن النظم والبیان مفترّى من عنلكم» فإنكم فصحاءً مثلي. 


#وآدعوأ من أسْتَطعَيّم من دُونَْسَهِ 4 إلى المعاونة على المعارضة #إِنكُِثمٌ 


(15)- قر بولك اموا آم انر عم مونل ل يل AE‏ 

ر د سی بوا کک 4؛ أي: لك وللمؤمنين بإتيانٍ مثله» فإنهم أيضاً كانوا 
فا ا معي و 
عليهم اتباعه في كل أمر إلا ما خضَّهُ الدليل» وللتنبيه على أن التحدي مما 
يوب رسو إيمانهم وقوة تيقيهم فلا يغفلون عنة» ولذلك رنَّبَ عليه الأمر 
الآتي ذکره. 

ويجوزٌ أن يكون الجمع في الخطاب لتعظيم الرسول عليه السلام. 

ويجورٌ أن يكون الخطابُ للمشركينَ» والضميرٌ في (لم يستجيبوا) ل لمن ) 


مع و 


)١(‏ في (ك): «لأحد منها». 
زفق في (ك): «على» بدل: «من باب». 
)۳( في (ك) و(م): «يغادرهم؟. 


ا 
٠ 01 8‏ ®( 
۳۲ سک ل 


في لمَنِ أسْتَطعَثُر #؛ أي: فإن لم يستجب لكم من تدعونه من دون الله إلى المظاهرة 
عن معارضّتِه لعلمهم أنهم عاجزونَ عن ذلك. 

#اعلموا انما زل 4 ملتسا بوم َد 4؛ أي: بما لا يعلمُه إلا الله من نظم 

وَأ دإ ماهر 4: واعلمُوا عند عجز الكل أن لا إله إلا الله وحدة القادرٌ على 
ما لا يقدِرٌ عليه أحدّء وأن الشرك به ظلدٌ» وأن ما تعبدونه ليس من الألوهية في شيء. 

هَل نش ميمت 4 بعد هذه الحجة القاطعة. 

ويجورٌ أن يكون الخطابٌ للمسلمينَ» ومعناه: وائبّتوا على العلم بالتوحيدء 
وزيدوا يقيناً؛ فهل أنتم دائمون على الإسلام» مخلصون لله تعالى بازدياد اليقين 
وثباتِ القدم والطمأنينة؟ 1 

وفي تفسير مقتضى الاستفهام ب (هل)»ء والعدولٍ عن الفعل إلى الجملَ 
وسبكِ المسلمون من: يُسلمونٌ» إيذانٌ بطلب دوام الإسلام» وقوة الثباتِ في الدين» 
وأنهم مُطالبون بذلك لزوال العُذر ووضوح الدليل وقوّته. 

وعلى خطاب المشركينَ فإشارةٌ إلى أن قوة الصارفٍ عن الشرك وقيام 
موب التوحيد يقتضي استحالة الشركٍ والمواظبة على الإسلام؛ فما أبعدَ 
حالكُم عن ذلك! وفيه تهديدٌ بليغ» وإقناطٌ من أن يجيرهم E‏ 
تعالى شركاؤهم. لأن دلبل التوحيدٍ دالٌ على نفي القدرة والألوهية عن الغير 
ووجوب الإذعانٍ له. 


2 


)١(‏ في (ك): «بينً». 


NFS ANZ 


سمو (اهوجا ۳ 


(1)-# من نیرید ألْحيوة اليا وكيا وق ليم أعملهم فما وهر فبها ل حو . 

# من نیرید لْحَيَوة لدبا 4: بإحسانه وبرّه» وزیادة (كان) للدلالة على استمرار 
ال 

#وَزِيئتها 4: الزينة تختصٌ الشيء ويره من لبسِهِ وحليّته”'" وغير ذلكٌ. 

یلمم : وقرئ: (يُوَفَ) بالياء”؛ أي: وف الله تعالى» و (تُوَفَ) للبناء 

على المفعول”” و(نُوْفي) بالتخفيني”» لأن الشرطً ماض إليهم. 

#َعَمْلَهُمْ 4: جزاءَ أعمالهم””؛ من الصحةء والأمن» وسعة الرزق» وكثرة 
الأولادٍء والرياسة» والتوفية: تأدية الحقّ على تمام. 

#إفبا#: في الحياة الدنيا. ٠‏ 

#وَمْرَفيَا»: أي: في حقٌّ الأعمالء ولا يجورٌ عودٌ الضمير إلى ابوه 
لديا #؛ لما فيه من الإعادة دون الإفادة. 

لآ تمن € البخس: نقصان الحنٌّ ظلماً؛ يعني: لا ظلم في إيفاء جزاء أعمالهم 
في هذه الدار دون إبقائه إلى دار القرار» فما ذكره" تأسيسٌ لا تأكيدٌ» والآيةٌ عامةٌ في 


الكفرة وبرّهم. 


)١(‏ في (ك): البس وحلية». 

(0) نسبت لطلحة بن مصرف وميمون بن مهران» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 09)» 
و«الكشاف» (؟/ »)۳۸٤‏ و«المحرر الوجيز) (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «الكشاف» (۲/ .)۳۸٤‏ 

(5) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٥۹٩‏ و«الکشاف» (۲/ .)١۸٤‏ 

(0) «جزاء أعمالهم» سقط من (ك). 

(5) في (ف): «ذکرناه». 


حكاوأيتملْ4. 
كد مك سيوس كو . متي م 1 1 8 
© أوْلتيكَ ألْذِينَ ليس شم لحرو #؛ أي: لو حط فما لهم ما به يقابل» لعلهم يكون 
الكلامٌ على طريقة: بشّر قات الزبير بالنار". 

ل لالكاز): وما فيها من أنواع العذاب» والاقتصارٌ على ذكر النارٍ من قبيل 
الاكتفاء عن الشيء بذكر منبّعه» وذلك لأنهم استوفوا ما يقتضيه صورٌ أعمالهم 
الحسنة» وبقيّت عليهم أوزارٌ العزائم السيئة. 

#وحيط مَاصَنَعْوأِْهًا #: في مصلحة الآخرة من وجوه البرّ بنوع من التكليفي؛ 
لأنه خلافٌ مقتضى الطبع وهوى النفس» ولهذا عبر عنه بالصنع. 

وإنما قال فيه: # وحرط € لأنه ليس باطلاً في حد نفيسه لقرينه الآتي 
ذكره» إلا أنه لا يجدي فى الآخرة؛ لأنه لم يقارن فاط الفحوك وهر 
الإيمتان. 

لوطل في نفسِه #نَاحكَانوايْتَمَلُونَ4: ما اعتادوا عملّه في مصالح 
الحياة الدنيا وأسباب زينتهاء وللدلالة على الاستمرار التجددي جمع بين 
(كان) وصيغة المضارع؛ كما في قولِه: م كيريد لير لدا ومجموعٌ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (١1۸)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۷۲٠۷)ء‏ والحاكم في 


«المستدرك» (0080)» عن على رضى الله عنه من كلامه. ولفظ «المسند» و«المستدرك»: 


البشر قاتل ابسن صفية بالنار. 


شو اجون ۳٥‏ 


وقرئ: (بَطَلَ) على الفعل» و: (باطلا) ”على أنه مفعول ليسَمَلُوت4» و(ما) 
انا أو في معنى المصدر كقوله: 


(۱۷) - ٭ آفیں کان عل تة من ريد ویلوہ ساھد ونه ومن ولو كنب مو سی ماما 


ا 2 جو م اص ت ا 
> ر 4 ےہ کح وے E‏ رر اہ 2 2 aR‏ ار > وو کے . لوس 12 
ت أو لتك دومث“ 5 0 1 8 418 < سر م 
ورحمة اولي يوون بو ومن مر بو هنأ حزاب فالتار موو ده فلا تك فى مريت مه إنه 


# أمكادَعلَ ةين ري 4 برها من الله تعالى على أن دينَ الإسلام حقٌّ 
وهو القرآنٌ» (مَن) مبت دأ خبرٌه محذوفٌ تقديرٌه: أفمّن كان على بينةٍ من ربه 
كمّن كان يريد الحياةً الدنيا في المنزلة والرتبة؟ يعني: أن بين هولاءِ الكاملينَ 
المحففكة وين أولكك التاقصية المقضوي ونا بدا وتقاونا عقا فالههرة 
لإنكار المماثلة بِينَهُماء والفاء لتفريع هذا الإنكارٍ وترتيبه على ما تقدَّمَ من بيان 
مكار تحال لقان لالع ا ا كي وَإن اجتجهعه اليج لفكلا 
لاقنضائها الصدارةً في الكلام. 


(۱) نسبت ليحيى بن يعمرء انظر: «المختصر فى شواذ القراءات») (ص: 09). 

(؟) نسبت لأبي وابن مسعود رضي الله عنهماء وإلى عاصم في غير المشهور عنه» انظر: «المختصر في 
شواذ القراءات» (ص: 4 0)» و«المحتسب)» .)75١ /١(‏ 

A 


(۳) عجز بيت للفرزدق تقدم عند تفسير قوله تعالى: #وأرسلتك لاس سول € [النساء: ۷۹]» وصدره: 


على حلفة لا أشتم الدهر مسلماً 


E و‎ 

1 8 

۱۳۹ ا رکا 
ومن ذهب إلى أن الفاءَ عاطفة للتعقيب» مستدعيةٌ سبق ما يعطّفٌ 
عليه؛ فالتقديرٌ: أمَن كان يريد الحياة الدنياء فمن كان على بينةٍ من ربه. والخبرٌ 


محذوف لدلالةٍ الفاءِ عليه؛ أي: : يتعقبونهم ويقربُونهم والاستفهامٌ لإنكار هذا 
التعقيبء فقد تكلّفَ. 


وال التقديرٌ الأول" وزعمّ أن الهمزة لإنكار التعقيب» ب فلم يكن 

على بصيرة؛ حيثٌ خلّط بين الوجهين فخبّط. 
سوه ؛ أي: ي يبع ذلك البرهانَ الذي يتضمّنُ الدليل العقلي لكونه معجزاً. 

لاه €: هو عيسى عليه السلا حيث بِشَّرَ ببعثة نبيّنا عليه السلا وهذه 
البشارةٌ منه شهادةٌ بحقيّة دين الإسلام, والتدكيرٌ للتعظيم» وكذا قولّه: 

ينه ؛ أي: من الله تعالى. 

لوين مَل )؛ أي: من قبل ذلك الشاهدٍ لكِتَبُمُوسَيَ € يعني: التوراة 
فإنه أيضاً يتلوهٌ في التصديقٍء وقرئ: (كتابّ) بالنصب” عطفاً على الضمير 
في وَيََنُوهُ 4 والضميرٌ في لو € للقرآن الذي عبر عنه بالبِيّنَةٍ فالمعنى أن 
الشاهد المذكور يتبع الكتابين القرآن والتوراة. 


)١(‏ في هامش (ف): «رد لصاحب الكشاف». وانظر التعقيب الآتي. 

(۳) انظر: «الكشاف» (۲/ ١۳۸)ء‏ ولفظه: (أمَن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة؛ أي: لا 
يعقبونهم في المتزلة ولا يقاربونهم» يريد أن بين الفريقين تفاوتاً بعيداً وتبايناً بينا). 

(*) في هامش (ف): «القاضي». 

)٤(‏ فى (ف): «(بحقيقة». 


)€3 تتسب لمحمد بن السأائب الكلبى» انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 06). 


(N3 ANZ 


0 


1۳¥ 


ھر ) ا 


إِمَامًا 4: كتاباً يوم بو في الدين قدو 01 نة 
وَيحْمَةَ 4: تامّةً عظيمة على المنرَّلٍ إليهم؛ لأنه الوصلة إلى الفوز بخير 
الذاريق: 
ویک 4: إشارةٌ إلى مَن كان على بين لومت بو ؛ أي: بالة 
ر بو ماراب € من أصنافٍ الكُفَارٍ مشركاً كان أو كتابيًا السار 
مر € برها لا محال لأنه تعالى لا يُخلف وعده. 


ومن 


عر 


24 بك وم م < د اا و 
لفاك فة 4: من القرآن» وقيل: من الوعدء وقوله: له ینرک » 
ظاهرٌ في الأول وقرئ: (مُريَِ) بضم الميم وهما لغتان"» وقد مر في أولٍ سورة 
: 2 9 09 
البقرة 0 الريب والشك. 
ولک آ کڪ ر الاس رورت 4 بكونه من عند الله تعالى؛ لقلة نظرهم» 


6 6 


لا ٠‏ معن ايد ص Arle,‏ 


و (o‏ 
(۱۸) - نظاو من فی على آَل كذ ر عم يلك بترو سے عل دهم وقول 


آلاشھند هتو الي رح كُدَبوا عل رَيْهِ م ألا عة َه على الظَيلِيِيتَ 4. 


نظام من ری عل أله َنبا 4 بأن سند إليه ما 205 أوالفى نه ما 


أنْرَلَء وقد مرّ ما يتعلق به في تفسير سورة الأنعام. 


)١(‏ في (ك): اعدوه). 

(۲) نسبت لأبي رجاء وأبي الخطاب السدوسي والحسن وغيرهم» وهي لغة أسد وتميم» والكسر لغة 
أهل الحجاز. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 25)» و«البحر» .)577/١7(‏ 

(9) في (ك): «ينزله». 


وليك تروت عل ريم 4: يُحبّسون في الموقفيه وتُعرض أعمالهم. 
وقول سيد € من الملائكة والنبِيينَ: جمع شاهدٍ أو شهيد؛ كأصحاب 
وأشرافء وما وَصَمَّهِم بذلك لأنهم يختصّون بهذا العَزْض؛ لأن العَرْضصٌ عام في 
كل العبادٍ؛ كما قال: ¥ وغرضوأعل ريك صًَا 4 [الكهف: 48] بل راد أنهم يُعرّضون 
فيفتضحون بقول الأشهاد عند عرضهم: 
هتل ال كَدَباْ عل رَه 4 بنسبة الولدٍ والشريك إليهء ونفي ما أنزلٌ 
TT:‏ َة اه عل لين 4 من قول الأشهادء أو قول الله تعالى؛ أي: طرِدوا 
ونوا بسبب ظلوهم بالكذب على الله تعالى» وفيه تهويلٌ عظيمٌ مما يحيق بهم. 


د مد 
3 دمو علس او ل سه لم 000 ”7 عي 
#3-)١9(‏ الَذْبنَ يَصِدودعن سبي ل الله وسَعُويها عوج وهم با لاخر هكفرون #. 


4 20 


« ريدو دمن سبي آله 4: عن دينه #وَبَموْحبا عوج : يصفوئّها بالاع وجا 
أو يبعُون أهلّها أن يعوجُوا بالارتداد والعِوّجُ: الانحرافٌ والميلٌ المؤدّي إلى الفساد. 
تقول: بيتك خيراً أو شراً؛ أي: طلبتٌ لكّ. 

##وهم الاجر فر 4: والحال أنهم كافرون بالآخرة» وتكرير #وهم € لتأكيد 
جرعي زاعتصايهم 4ه 


د کک رص عم ° lle oR‏ 0 95 2 
(۲۰) - الیک لم يكونوا مجر ف الْأرضٍ وما کان هشم من دون أله مِن اويا 


- -_ 


04 رع و 


تهت اعات اكوا لیوا ا كارا ترزوة +1 


ورلو 3 


۳4 


4 ٤ مي‎ 


#أولییک لم ونوا معجزد برت #؛ أي: ما كانوا معجزين الله تعالى في الدنيا أن 
يعاقبهم» 00و وإنما قالّ: 

ف الْأرضِ € لأن تصرف ابن آدم وتمتحه إنما هو فيها وهي قُصاراهٌ لا يستطيعٌ 
التجاورٌ منها. 

وما کان لثم مَنْدو واس 233 لانو اسقط فم اجو كان مسن 
الظاهر إثبانّه ثمّدّ والاكتفاءُ بالضمير هناء وإنما عدلٌ إلى ما وقع احترازاً عن إضافة 


العجز إليه تعالى صريحاً. 
لمن وليه 4: يمنعونهم من العقاب» ولكن أخرهم إلى هذا اليوم ليتضاعفَ 
عذابهم. فقولّه: 


شف امرك € استئنافٌ في مقام التدارّكٍ بالجواب للسؤالٍ عن وجه 
تأخير العقاب» والله أعلم بالصواب. 
ما کانوا يعور ےو يسطِعونَلسَمَمَ * لفرط تصامُهم كراهة استماع الحق؛ كأنهم ل يقدرّون 


على استماعه. 
529 5 وى .واس : 2 عو ر 56 
# وما ڪاوا يرون 4 لفرط تعاميهم كراهة إبصاره» وكأنة العلة لمضاعفة 
العذاب. 


ڪانوا يترون 


(۲۱( - « أوْلَهِكَ ادن حرشب وَصَلَّ عنم حك 
« ويک اَن حومسم € باشتراء عبادة الأوثان بعبادة الله تعالى. 
لول عنم ما مَاحكانوا يروت #* من الآلهة وشفاعتها. 


70 


6 افر ا 
(۲۷)- إلا جرم أف الكخرة هم الروت 4. 
لَاجَرَمْ 4 مذهبٌ الخليل وسيبويه أنه نهرُكبَ من (لا) و(جرم) وبُنيَّ» والمعنى: 
حقٌ» وما بعدّه رفع على الفاعليّة". 
وقال الكسائيٌ: معناةٌ: لا صدَّ ولامنم» فيكونُ (جرم) اسم (لا) وهو مبنيٌ على 
الفتح”". 
امف لجرو هْمْالْنَضَْرُوت 4 لما كان خسران النفس أعظم الخُسرانٍ 
حكم عليهم بأنهم الزائدونَ في الخسرانِ على كل خاسر من سواهم. 
FR #‏ 
EE (YY)‏ اموا ويوا لصحت وَأَحْبَنُوأ إلى ر دم م اوليك صنب لْجَنَة 
© نالب ءامنا ووأ لصحت وَلَخْبَنوا إِكَ رَيَيِمَ 4: اطمأنوا إليه بالخشوع» 
من الخبت: وهو الأرض المطمئئة. 
«أوْلَيِكَ صب الق فیا حَلدونَ €: دائمون. 
% 2 


(75) - لامكل الْمَربِينِ ڪا ليوا لر صم وَالَصِير وَأَلسّمِيع هَل م هَل يَسْعَوِانِ مكلا 


اق r‏ ور 


فلا تذحرون 


لمل الْمَرِمَيْنِ ): الكافر والمؤمنء وقدّمَ الكافرٌ اعتباراً للسياق. 


.)178 /۳( انظر: «الكتاب»‎ )١( 
.)۲۷۸ /۲( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )۲( 


اسع وال 


١١ 


ا ¢ 2و 


كڪالأغم لصي وبر وألسميع € شب فريق الكافرين في عدم انتفاعهم 
بالمشاعر بالأعمى والأصمٌء وفريق المؤمنينَ بالسميع والبصيرء والتشبية بحسب 
عب ای قل اتو ره دان ر ا و 
بالمثل أنْسَبٌُ» وذلك أن المقام يتحمل تشبيه الفريقين بالجامع بين العمى والصمّمء 
والجامع ين الشمع والبعن. 

على أن (الواق) في لاص 4 لوَنِصِيرٍ 4 للجمع بين الصفتَينٍء كما 
في قوله: الصالح”" والغانم والآيب» وتشبيه أحدهما بكلٌ واحدٍ من الأعمى 
والأضة: و الاخ ربكل واتددميق التسميع والص فك رة لكل ما ان 
كمافي قوله: 
كاد قلوب الطَّيِرِ رَطبَُويابِسَاً لدى وكرها العنابُ والحشّفُ البالي”" 

وهو من باب الل والطّباق» والوجه هو الأولُ؛ لآن”" تقسيم الكفار إلى 
مشبّهِ بالأولٍ ومشبّهِ بالثاني وكذلك المؤمنون غيرٌ مقصود في الآية؛ بخلافٍ 
الكت اكز 

بل المرادُ تشبية حال هؤلاء الكفرة الغاوينَ الموصوفين بالتصامٌ عن آياتِ الله 
بحالٍ من خُلِقٌ أعمى وأصمً لا تنفعٌه إشارةٌ ولا عبارة. 


وحالٍ هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ فانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم 


(1) في (ك): «الصابح». 

() البيت لامرئ القيسء وهو في «ديوانه» (ص:7”8). العناب: ثمر» والحشف: اليابس الفاسد 
من التمر. 

(۳) في (م): «لأنه». 


DI 

€۲ سک رکا ا 

اهتداءً إلى الجنة» ددم عما 0 خابطين فيه من ضلال الكفر 0 0 
والإبشارٍ فوزاً كن 


لهل يَسَتَوِانِ #؛ أي 9): الفريقان» والاستفهامٌ إنكار 


(n Eh 


وألا يذ ك بالتأمل فيما ضربناةٌ من المثل» فالفاءٌ لترتيب الاستفهام التقريريّ 
على ما تقدَّى وتأخرها لفظاً لرعاية ما للاستفهام من حى الصدارة في الكلام. 

.4 وکقد اسلا وال ومدق لک رست‎  -)۲۰( 

ولقد أََسَلَنَاوْحَاإِكَ فيإ لَك تَر 4: قرى: لني 4 بالكسر على إرادة 
القول» أو قائلاً: إني» وبالفتح”» فتقديرٌه: بأني؛ أي: أرسلناه ملتبساً بهذا الكلام؛ 
فلما اتصل به الباء تح - والمعنى على الكسر ‏ كما فح إل في قولك: إن زيداً 
كالاسن إذا اتصل به الكاف؛ ققيل؛ كان زيداً الأسد والمعتى بحاله. 

يي €: أبيْنْ لكم مُوحِباتِ العذاب ووجة الخلاص عنه. 


)١(‏ في النسخ: «والكفار»» والمثبت من «روح المعاني» ٠94 /١١(‏ 5)» وبه يستقيم السياق. 
(؟) تحرفت في النسخ إلى: «والرحبة»؛ والمثبت من المصدر السابق. والدّجُنّة: الظلمة. 
(۳) في (ف) و(م): (ويستضيء مغانم»؛ وفي (ك): (ويستضيء معالم». 

(5) «أي» سقط من (ك). 


(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالفتح» وقرأ الباقون بالكسرء انظر: «التيسير» (ص: .)١75‏ 


(NZS ANZ 


€۳ 


بير 3 - 
١‏ ۲)- ان لا تشہد واا لا نإ حاف ع عَدَابَيَوْرِ ألِيِمِ 4. 
لد 


َه 4 بدلّ من لني لكم) على قراءة الفتح؛ وعلى قراءة 
الكسر (آن) مفشرة ت متعلقة ب #إتذِيٌ 4 أو بارسلا 4. 
هحور أن وة ال ا تناو ردن عي أ الماوصلة: 
الاك قي : أرسلناةُ ينهاهُم عن الإشراك قائلاً: إني نذيرٌ. 
إن اف كم عَدَابَيَوْمٍ لير 4 وصفُ اليوم بأليم من الإسنادٍ المجازي 
لوقوع الألم فيو كقوله: تهازه مادء 
f‏ 


ےو ا رص رر 


(۷)-# فقا الملا لكف أين مم ما ریا ہر ملا وما رن اک 
اکا أل هُمْ ااا باو أي وما ری کم تا ین مضل بل نکم كذييت 4. 


رک بے د ر 


2200111111111 € أرادوا به نفي رسالته 
بطريق البرهانٍء على زعوهم أن الرسول يجب أن يكون ملكا" فقوله: يا * 
لتحقيق البشرية» وقولّه: 

وما رلك ايع إلا ل هُمْ أَراذِلا : استدلالٌ بأنهم ضعفاءٌ العقول 
لاتمييز” لهم فجوّزوا أن لايكون الرسولٌ بشراًء والأراذل: جمع الأَرْذل*» 


)١(‏ «إلا الله» ليست في (ك). 

(؟) قوله: «أن الرسول يجب أن يكون ملكا من (م)» ووقع فيها بعدها: «وأما ما قيل: أي: لا نرى لك 
علينا تفضل بالنبوة ووجوب الطاعات فمعنى قوله: وما رى 1 م عا ِن فَضْلٍ )٠ء‏ ولعل مكانها 
لبن هنا: 

(۳) في (م): «تميز». 

(:) «الأرذل» يحتمل هنا أن يكون بفتح الذال فيكون مفرداً مثل أساود: جمع الأسوّد من الحيات» = 


١‏ مشر ااا 
وهو" بمعنى الأخسٌ؛ فإنه بالغلبة صار كالاسم؛ كالأكبرء والأَرذل: جمع رَذْلِ. 

#بادى أي €: قرئ بالهمزة من بدأ يبدأ بَدْءاً: إذا ابتدأ؛ أي: أولّ الرأي» وبغير 
الهمز”" من بدا يبدو: إذا ظهر؛ أي: ظاهرٌ الرأي. ٤‏ 

نصبٌ على الظرفيء والعامل: #أيّحَلَكَ #؛ أي: اتّبعوك وقت حدوث أول 
رأيهم» أو وقتَ حدوث ظاهر رأيهم» فَحُذِفَ المضاف وأقِيمَ المضاف إليه مُقامة. 

وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم؛ فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة 
الدنيا كان الأحظٌ بها أشرفٌء والمحرومُ م منها”" أرذل. 

وما ری لک #؛ أي: لك ولمتبعيك فاا 

يتا م من صل ) التنكيرٌ للتقليل» » فهذا القولٌ منهم تسجيل بأن دعوى النبوة 
باطلةٌ لإدخاله عليه السلام والأرذل*» في سلكِ على أسلوب ا على أنهم أنقص 
البشر فضلاً عن الارتقاء* إلى درجة التفضيل. 

لیل نظدَكُمْ كذِييت 4: إياكٌ في دعوى النبوةء وإياهم في دعوى العلم 
بصدقك» وكأنهم أظهروا الاحترارٌ عن الجزاف”", والاقتصارٌ على ا 


2 ی اہ کد کیا تهون حي قفون ردل فكو شل كلت واک اکا اط 
«تفسير القرطبي» .)48/١١(‏ 

)١(‏ «وهو» سقط من (ك). 

) قرأ أبو عمرو بالهمز وباقي السبعة بغير همز. انظر: «التيسير» (ص: 1717). 

(۳) في (ف): («فيها». 

(5) في (ك) و(م): «الأرذل» دون واو. 

(5) في (ف) و(ك): «الإيقاع». 

(5) في (ف) و(ك): «الحراز)» وفي (م): «الخراف»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير أبي السعود» 
»)7١١/4(‏ ولفظه: (واقتصارٌهم على الظنّ احترازٌ منهم عن نسبتهم إلى المجازفة). 


نو ويا 8 


الحاجة» ولهذا عدّلوا عن دعوى اليقين إلى دعوى الظن الكافي في إيجاب 
العاف لبو 
Co 2‏ 2 


ر 16 5 


(۲۸) - #8 قال قوھ أرب َم ن کت عل بترن ري وای هصن عن و هيميت ع1 
آنلر کم وهاوا ر ها کرشون 4. 
# ايهو أرمَيَمُ 4: أخبروني لين كت عل نري 4 أي: حجة شاهدة 
بصحة دعواي #وَءَانْت بَمَدمنْعِنِدِ و # هي النبوة. 
عَوِيَتْ عليكم4: فحَفِيَتْ!" عليكم ابه لأن خفاءها يوجبٌ خفاء النبوة؛ 
إذ النبّةٌ بعد ظهور ابي أو كل واحدةٍ منهماء أو قدَّر إفعَوِيَتْ4 بعد البينة فحذفٌ 
للاختصار والاكتفاء بذكره مر كقوله: 


نين ذراعي وجبهة الاس 


71 0 
ويجورٌ أن يراد بالبينة الرحمة مع النبوة. 
وو 


وقرئ: : ##فعييتٌ # بالتشدید"؛ أ ي: أخفيّت. 


وقرئ: (فعَمّاها)؟» على أن الفعل لله تعالى. 


)١(‏ في (ك): (#خفيت». 
(۲) هذا عجز بيت للفرزدق» كما في «خزانة الأدب» (۲/ »)۳١۹‏ وصدره: 
کارا غا 
(۳) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بضم العين وتشديد الميم» وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف 
المیم» انظر: «التیسیر» (ص: 5 »)١7‏ و«النشر» (۲/ ۲۸۸). 
(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 09). 


سسا ۷ ر ب ب CGA‏ 
٦‏ فس | ا 


انزكرم 4: آنكُرهُكم على الاهتداء بها؟ جوابٌ «أَرَبَمٌ € ساد مسد 
جواب”"الشرطه وإذا اجتمحَ ضميران ولیس أحذهما و وقدَّمَ الأعرف» جار 
في الثاني الاتصالٌ كما وقع هاهناء والانقضال كما لوقيل قيل: أنلزمكم ! إياها. 
اشر طَاكَرِهُونَ 4: لا تختارونها ولا تتأمّلُونَ فيها. 


م لت اسار 


(۹) - لڪ َيه مَالَانْ اجى إلا عل الله 


ا مقا e‏ وما هلود 56 


A 


ويمور ل اڪ م َيه 4: الضميرٌ راجعٌ إلى قوله لهم: لإ کم دريف 
أن لا عذاللا َه 4 [هود: »]۲١- ٠١‏ وهذا ‏ أي: الرجوعٌ إلى القول ‏ أولى من 
الرجوع إلى المدلول؛ لأن الأجرٌ في مقابلة الشخلء فالقولٌ المشتملٌ على الإنذار 

«مَاا4: جُعلاً حتى تنفاوت الحالٌ بسبب كون المستجيب فقيراً أو غنياً؛ ففيه 
الجوابٌ عن قولهم: وما ری امع إلا أل هم رذ 4. 


ذ- 


إن جریا لاله 4: بالتزامه تفضّلاً لا بالإیجاب شرعاً أو عقلاً. 
لوَمَآنيِطارِدالَدِنَءَامَيوَا 4: جوابٌ لهم حين سألوه طردهم ليؤمنوا بو أَنَفة من 

أن يكونوا معهم» ولما لح إليهم ما شگکهم في أمرهم وتردّدوا في عليه قال: 
لهم عورم #؛ أي: فائزون بلقاءِ ربهم وقربه فكيف أطرٌدّهم؟ 


وور أنديكون جواباً عن قولهم: اتبعوك بادي الرأي؛ أي: فعَليَ العمل 


2 3 


)١(‏ في (ك) زيادة: «أرأيتم». 


وم سر و 


ىچى ۷ 


بظاهر ما أرىء فاكتفى بظاهر إيمانهم» وو کل" باطنهم إلى الله تعالى فإنهم ملاقوه 


فيجازيهم على سرائرهم 
مر ہک س x‏ مو کن اش ر م 
#ولكق ارک وما هوت 4: استدراك عماتقدم من قولهم: #ما زنلک ... 


رمَا ر €؛ أي: لا حقيقة لما رأيتم» فكأنّكُم ما رأيتم فينا شيئاء ولكني أراكم قوماً 
تجهّلُون ما لا ينغي أن يخمّى على الرجال من أن الناس لا يتفاضلون بالأحساب 
٣‏ الأنساب والأموال» بل بأسباب الكمال من الأعمال والأحوالء وبما قرّرناه”" تبيّن 
وجه إدراج قوله: وما في الكلام» وإدماج دقيقة أنيقةٍ في أثناء تقر ير" المرام. 


F‏ % كن 


و 200 


(۳۰) - وکقو و من نص رن من انون ط و مهم اند ڪرو ). 

قوم €: تلطَّفَ نوخ عليه السلامٌ بندائه إياُم بقوليه: (يا قوم... يا 
قوم)' استدراجاً لهم في تَبِولٍ کلامه» كما تلطّف مؤمنٌ آل فرعو ن بقوله: (يا 
قوم...ياقوم). 

من نص رفي مال 4 دقع انتقامه نطو ا وهم بتلك المثابة من القرب 
والكرامة عند الله تعالى. 

ّدرو 4 لتعرفوا أن توقيف الإيمان على طردهم ليس بصواب. 


)۱( في (ك) و(م): «وأحال». 
)١(‏ في (ك): «قررنا». 
(۳) في (ك) و(م): «تقریب». 


(5) «يا قوم» الثانية من (ك)» وكذا في الموضع الآتي. 


کی ی ۷ ۷ 9۳ ا رک 
| 
1۸ ع کے مہ ۱ سي شا 4 


ولا 0 a‏ وء 1" ر ر3 
e -)۳۱(‏ لله وَلَاأعلم لحب إن م ولا أقوا 
َع عد 03 03 


بيت تینک یزیم اوا ا ا 


مالأفكذلك لا ۴ أنى: الك مالا أدفعه لاب فلاغرض لى في المال 
لا أخذاً ولا دفعاً. 


َعَم ألْمَيبَ 4 حتى أصلّ إلى ما أريده لنفسي ولأتباعي"» عطفٌ على (لا 
ل E‏ 
وبين ما أتى فيه لنفسهء وقد مرّ بيانُه في تفسير سورة الأنعام””» وأما فائدة تكرار (لا) 
أنكَ إذا أَكّدتَ به لإزاكة©) احتمال المعية في النفي فقد آذنتَ أنك في الكلام محقٌ 
با علو اش عن ارو 1 
#ولآ اقول إن ما € بعبارته جوابٌ عن قولهم: # مام رونا © [الشعراء: 
٤‏ وبإشارته جوابٌ عن طعنهم فيه عليه السلامٌ لمخالطته للفقراء؛ أي: لا أتعاظم 
بذلكَ عليكُم» بل طريقي الخضوعٌ والتواضعٌ؛ ومّن كان شأنه وطريقٌة© كذلك لا 
سكف غ متخالطة الققراءوالمساكيي ولا بطل مجالينة الأغفاء والسسافطيى فلمًا 
كانت طريقتي توجبُ مخالطة الفقراء لي فكيف جعاتّم ذلك عيباً علىٌ؟ ثم أكَدَ هذا بقوله: 


)١(‏ في (ك): «لا أدعو إلى ملك لا». 

(؟) في (ف): اوتباعي). 

(*) عند تفسير قوله تعالى: # فلأ أَهْوْلُ كم عِندى حَرَِينُ ألو 4 الآية [الأنعام: .]٠١‏ 
() في (ك) و(م): «لأزال». 

(6) في (م): «باق». 

(5) في (ف) و(ك): «ومن كان طريقه». 


ر سر 3 
و لاجو ١.‏ 


2 


5 68 اقول ري تردر ی عبن + أي: في شأ مَن استرذلتموی ^ لفقرهم. 

الازدراكٌ: افتعالٌ من زرّى عليه: إذا عاب» وأزرى به قصّرٌ بو"» وازدريئه؛ أي: 
احتقرتّه» وإسناد الازدراء إلى الأعينٍ مجارٌ للمبالغة والتنبيه على أنهم استخسُّوهم 
بائ الرؤية من غير رويّة» بل بما عاينوا من رثاثةٍ حالهم وقلة منالهم» من غير تأمّلٍ 
في معتقداتهم وكمالاتهم. 

تَا 4 عسى أن 0 ما أعدّ اللهُ لهم في الآخرة» أو في الدنيا 
والآخرة» خيراً مما آناكم من 
ممما 0 00 وعدّمه. 
لإ إدا): إن فعلتٌ أو قلت شيئاً من ذلك «لَينَاطّدليينَ € أنفْسَهم بطردٍ من 


ع و 
أمرت بقبوله. 
# 3 236 
A‏ ای “مين ين ب عبر ر رص رچ rg‏ ري 57 
(۳۲) - 3 قالوا وح قد ج دتتا فأ ڪث رت جدالنا هَأْئِنَايِمَا تيتا ن ڪنت من 
و e‏ 
لصَّدِوِينَ ». 


N‏ ]ا + أي: حاصَمْتَناء يقال: جادلّه: إذا خاصمه ليرجعه 
عما عليه ك 

كرد 4: فأطلتكُ أو: أتيتٌ بأنواعه. 

«قأيتايماتيدا) من العذاب المعجّلٍ إن كت نَالصَّدِوِنَ 4 في الوعيد. 
فإن مناظرتك لا تور فينا ولا تفيدٌ. 


)١(‏ في (ف): «أسترذلتموه». 
(۲) في (ف): «فعير به)» وفي (م): (قصد به)» وغير واضحة في (ك). والمثبت من «الكشاف» 
(۲/ 4۰(. 


لقال تمايأي كم بد ونس 4؛ أي: ليس الإتيان به إلى إِنْ هو إلا إلى الذي 
عصيئّموه وكفرثّم بو فيفعله”" إن شاءَ كما شاءَ عاجلاً أو آجلاً. 
وما مغج : بدفع العذاب» أو الهرب عنه” 
3F 3F‏ 2 
(5*) - ییک نشی إن ارد تن نصح لك نكا تله يريد نیع ویک هو ریک 
وليه جوت 4# 
اتکس جح € النصحٌ: إمحاض إرادة الخير في الدلالة» ونقيضه الغش. 
وقيل: هو إعلامٌ مو الی لبق٤‏ والر شد ليبتتئ: 
لإنَأرَدثأنْأنصحَلَكْمْ 4: شرط ودليلٌ وجوابٌ له» والجملة دلي جواب قوله: 
نکن آله بريد أن يموي وتقديرٌ الكلام: إن کان الله يريدٌ أن يُغويكم إن 
أردثٌ أن أنصََ نصح لكُم لا ينفغكم نصجي» وهو جوابٌ لما وهو مخ أن جفالة 
كلامٌ بلا طائل. 
وإنما قال: نرد انَأ 4 مع وقوع رع النصح استظهاراً في الحجة؛ لأنهم 
ذهبوا إلى أنه لیس بنصح فقال: و ا 


)١(‏ في (ك): «فيفعل». 

(۲) «عنه» سقط من (ك). 

(۳) في (ف) و(ك): «البغي». والمثبت موافق لما في «تفسير النسفي» (۲/ 05)» و«نظم الدرر» للبقاعي 
(4/ ۷۹). 


() فى هامش (ف): «عبارة القاضى: فإن أردت» وفيها ما فيهاء منه). 


NZS ANZ 
١6١ 2 سم‎ 


وفيه دلالة على أن إرادةً الله تعالى يصح علقيا اغا وان اوت را 
تعالى غير واقع'. 

هوركم 4: خالقكم ومبقيكم في الدنيا إلى وقتٍ إهلاككم. 

وجوت € فیجازیگم على أعمالكم. 


ا ۴ رو ر 


.4 آم ی قولوت آفارنه فل ن اينه نعل رای وآنابری ما ج رموه‎  -)۰( 
کے ع سل 226 1 5 0 0 و اا‎ 
أميفُولُو َآفتربة 4 قال مقاتل: هذا الكلامٌ في شأنٍ محمد بف اعترض‎ © 
في قصة نوح عليه السلاة””. وهذا أظهرٌ وأنسبٌ بالسياق؛ لأنه كالتقرير لقوله:‎ 
أَريَفُولَُأفْتيهُ4 دلالة على كمال العنادء وأن مله بعد الإتيانٍ بالقصةٍ على‎ # 
هذا الأسلوب المعجز لا ينبغى أن يَنسَّب إلى افترائه» فجاءَ زيادة إنكار على‎ 
إنكار» كأنه قيلّ: بل أمَعٌ هذا البيان أيضاً يقولون: افتراة؟! وهو نظيرٌ اعتراضٍ‎ 
قولِه: #وَإِنْتَكَدْ اَعَد كدب ابلك 4 [السكبوت:18] بين قصة إبراهيم عليه‎ 
السلامٌ على أحد الوجهين.‎ 
: 2 مج رس ع کے ہے ۴ ا‎ < 
#قل إنِافريته جى #؛ أي: إن ثبت افترائي فعليّ عقوبة إجرامي» وكان‎ 
لان‎ 4 8 
حقي حينئذٍ أن تعرضوا عني وتعادوني.‎ 
#وَأَتَأبَرِىءسْمَاجحْرِمُونَ 4؛ أي: ولم يبت ذلك بل هو فر محال» وأنا بري‎ 
من افترائكم؛ أي: نسيتكم إيايّ إلى الافتراء.‎ 
في هامش (ف): «عبارة القاضي: محال» ولا دلالة في الكلام المذكور على الاستحالةء منه).‎ )١( 
قلت: وعبارة القاضي: (.. وأن خلاف مراده محال).‎ 


(۲) انظر قول مقاتل في «تفسير أبي الليث» »)١58/7(‏ و«تفسير الثعلبي» .)١١١/١(‏ 


EE 1‏ اسلا 
o۲‏ سا اا 


وإنما عدَلّ إلى المنرّل على طريقة ة المشاكلة إدماجاً لكونهم مجرمين» وأن 

المتشآلة معكوسة: 

واو إل نج ان ن بوم من دوم الام قد امنا نيس یما اا 
يموت ). 

#وأويجحم إل نوج أنه کن بوم منرم الام قد ءامن هذا الاستثناءٌ على 
طريقة إلا مامد سكف € [الساء: ]۲١‏ على ما قيل: إنه استثناءٌ من اللفظ 
للمبالغة في التحريم. 

#فلابسيسيِمَاكنأيَفْمَُوت € أقنطة الله تعالى في إيمانهم على وجو أبلغ» ثم 
نهاهُ أن يغتمٌ بما استمرٌوا عليه من تجديدٍ التكذيب والاستهزاء. 


ك 


والابتئاس: حزن في استكانة. 

(000) - ل واصتع لفاك باغیزتا ووی کا شین انرا م مروت 4. 

« وَأصتع لفك عَيَْا4: ملتبساً بأعينناء ولما كان العينٌ هي الجارحة التي بها 
يُحفَظ الشي ءٌ عبر بكثرتها عن المبالغة في الحفظ والرعاية عن الاختلال والزيغ عن 
صنعتو» وعن مُزاحمة العدوٌ له وكيده في المنع ومن عمله» على طريقة التمثيل. 

ل وو يتا € إليك كيف تصتعها. 

#وَلا طبنی نی الزن ظلمو ظَكَمُوَاً4 نهى عن التكلّم فيهم مبالغةً في النهي عن الدعاء 
في استدفاع العذاب عنهم. 


N SANZ 


2 ٤ او‎ 


1o۳ 


الم مرد 4 محكومٌ عليهم بالإغراقء فلا سبل إلى كقه. 
(۳۸) - وضع لفل و ڪلما مر َيه E E‏ 
و 2 سروک کما سر کو 
#ويضَنَعْ الاك 4 حكاية حال ماضية. 
لوَكُلَمَامَرَعَكِمكأين ْو سَخِرُونةٌ 4 من عمل السفينة» وكان يعمَلُها في 
برب بعيدةٍ من الماءِ أوانَ عرّته» فكانوا يتضاحكون من ويقولون: يا نوح! صرتٌ 
نجاراً بعد ما كنت نبيًا؟ ! والسخرية”©: الاستجهالٌ مع الاستهزاءء ومصدرُه: سُخْرِيٌ 
بضمٌ السين» والمصدرٌ من السّخْرَةٍ سخري بكسرها. 
قال إن دسر تَسْخَرُومِنًا4 فيه تنزيل المحقق منزلة المشكوك تمهيداً لما قصِدٌوه من 
اولي ا 
نا تحرين كم كما سرو € المرادُ من سخريّتِه عليه السلام مجردُ الاستجهالٍ» 
وإطلاقٌ السخرية عليه" بطريق المشاكلة؛ أي: إنا نستجهلّكم”" في استجهالک © 
إيانا بناءَ على ظاهر الحال جهلاً بحقيقة الأمر كما هو عادةٌ الجهّال» والسخرية بهذا 
المعنى منة عليه السلام في الحال. 
ومن قالّ: إذا أخذكم الغرقٌ في الدّنياء والحرقٌ في الآخرةء فقد حملّها على 
الحقيقة» وكأنه لم يدر أن الاستهزاءَ لا يناسبّه عليه السلام. 


)١(‏ في (ف): «والسخر». 
(؟) «عليه» سقط من (ك). 
() (إنا نستجهلكم)» من (م). 
(:) في (ك): الاستجهلكم». 


10٤‏ 1غ سس هه لى) !١س‏ لك و 


2 02 


(۹)- لوف تَمْلَمُو من يَأيه عَدَاب مريو ويل علو اقيم 4. 
سف تَمَكَمُوت ): تهديد بليغ. 
َيِه عَدَابُ زيه 4 يعني ب مياه 4: إياهم» وب عاب يريد ): 
الغرقٌ في الدنيا. 
ويل عه 4 حلولٌ الدّين اللازم الذي لا انفكاك له عنه في الآخرة. 
عَنَابُمْقِيمٌ 4 دائمٌ هو عذابٌ النار. 
2 26 


(0) - # یادا جاء امتا وار دور ناجل فيان ڪل زوين نن واه 
لمن سی عد التو ومن ءامن وما ءامن مح ِلَاقيِلٌ 4. 
اجا كا 4 غايةٌ لقوله: لإوَيِصَمَ لُك 4 وما ينهما حال من الضمير 
فيه» أو (حتى) هي التي يبتدأ بعدها الكلام. 
#وَما رلور 4 كما يفورٌ القِدرٌ بالغليان؛ أي: نبعَ الماءٌ وارتفع من الأرض لشدَة 
الاندفاع» والتنورٌ: تنور الخبزء ابتدأ منه ينبوعٌ على خرقٍ العادة. 
#قُلتَاجلِْيبَا4: الضميرٌ للسفينة وكانت ذاتٌ بطونء والمحمولون كانوا في 
بطونها على طبقاتهم» ولهذا قالّ: #إفيبا4 دون: عليها. 
ومن ڪل 4: من کل نوع لا بد منة. 
زوين 4: الزوج واحدٌ له شكل» فالذكر زوج والأنثى زوجٌ» وقد يُطلقٌ الزوج 
على مجموعهما ولدفع هذا الاحتمال قالّ: أت 4. 
وإنما لم يقل: من كل نوع اثنينء إخراجاً لجثْل البغل عن حير الأمر بالحمل؛ 
لعدم الحاجة إليه. 


اوم 


0 


١ هه‎ 


م ا 


وقرئ: من كُلّ زوجَينٍ 74 بالإضافة على معنی: احمل اثنين من کل زوجَین. 

لوا 4 عطف على #رَوْجَيْنِ 4 أو انين والمرادُ: امرأته وبنوة 
ونساؤهم. 

کان سيق عدار € أنه من المغر فتن لها كان الول الاق شاا 
لهم قالّ: عليه 4 دونَ: فيه» استثناءً من المعنى اللازم للأمر» وكأنهُ قيل: إنهم 
لايغرقون إلا من سبق عليه القولٌ؛ يعني: ابه كنعانٌ وامرأتّه واعلة فإنهما كانا 
ا 


فاندفمَ السؤال بأنه: لا يخلو من أن يكو المستئنى”" معلوماً لنوح عليه 
السلا فلا جاجةً لقوله: رای نمل وَإدََعَدَك لحن © [هرد: ه4] أو ل 
فيلرّمٌ استثناء المجهولٍ من الذين أمرّ عليه السلامٌ بحملهم على السفينة» ولا 
وجه له. 


سلاج مه 


وََنْءَامَنَ 4؟ أي: والذين آمنوا من غيرهم» وأفردهم بالذكر مع أنهم من 

الذين آمنوا لمصلحة الاستشناء المذكور المتضمّنٍ للإشارة إلى أن الانتسابَ إليه 

عليه السلام لا يُجَدِي نفعاً في دفع العذاب المذكورء إنما المنجّي عنه هو الاتبَاعٌ له 
عليه السلام. 1 

لوَمآءَامنَ ماقي 4 اختلَقُوا في عدّده ولا فائدةً في تعیینه» وكلمة (مع) 


هنا كالتي في قوله: #وَأسْلَمَتٌ مسيم € [النمل: 4 4]. 


() قراءة السبعة عدا حفص. انظر: «التيسير» (ص: 5 .)١7‏ 
(۲) «المستثنى» من (م). 


AE 
0 AES 
دیشک اا‎ ١> 


ع 
014 وم 0 هدم ادج عو هه 


. € وال ركب هاي امه بجر مه اوم رس هان ری لعفو‎ - )٤۱( 

َل )؛ أي: قال نوځ عليه السلامُ لمن آمَنَّ معه: ار ڪيا والركوب: 
العلوٌ على ظهر الشيء. وهو يتعدّى بنفسه فيُقال: ركبت السفينةء وزيادةٌ (في) لأنه 
عليه السلام أمرّهم أن يكونوا في جوفها لا على فوقها. 

اش وا4 متعلقٌ ب «اركبواً4 حال من ضمير الفاعل؛ أي: اركبوا 
مسمِّينَ الله تعالىء أو قائلينَ: بسم الله. 

#يجردهاوْمرّسَهآ#: نصبٌ على الظرف؛ أي: وق إرسائها وإجرائها؛ لأنهما 
اسما زمانٍ» أو مصدرانٍ كالإجراء والإرساءء بحذفٍ الوقتٍ؛ كقولهم: [آتيك] ^ 
خفوقٌ النجم» ويجورٌ أن يكونا اسمي مكانء وانتصابهما بما في س واه من 
معنى الفعل» أو إرادة القول. 

ويجورٌ أن تكون س الور هاور سهاً) جملةٌ من مبتدأ وخب في موضع 
الحال من ضمير الفلك؛ أي: اركبوا فيه مُجراه ومٌرساه بسم الله بمعنى التقدير؛ 
كقوله: نوما َر 4. 

أو جملة مقتضبة”" على أن نوحاً عليه السلام أمرّهم بالركوب فيها ثم أخبرهم 
بأن إجراءها وإرساءها باسم الله تعالى؛ فيكونان كلامّين له عليه السلام. 


.)1178 /۳( من «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(؟) في (ف) و(م): (مقتضية»ء والمثبت من (ك)»ء وهو الصواب. انظر: «الکشاف» (۲/ ١۳۹)ء‏ واتفسير بي 
السعود» »)۲٠۹ /٤(‏ و«روح المعاني» /١١(‏ 405). ومعنى مقتضبة: أنها لا تعلق لها بالجملة الأولى 
من حيث الإعراب؛ أي: منقطعة عما قبلها لاختلافهما خبراً وطلباًء كما يفيد اللاحق من كلام المؤلف» 


وهو قوله: «على أن نوحا أمرهم..». وانظر: #البحر» »)۲٠١ /١5(‏ و«روح المعاني» /١١(‏ 550). 


راسم و 


شو اجون 0۷ 

يروى: أنه إذا أراد أن تجري قال: (بسم الله) فجرّث. وإن”" أرادَ أن ترسو قال: 
(بسم الله) فرست”". 

ويجورٌ أن يكونّ الاسم مُقحماً كقوله: 

تُعَاسوٌالئلام عَلَيكُما© 

ويرادٌ: بالله إجراؤها وإرساؤها؛ أي: بقدرَتهِ وأمره. 

وقرئ: #جردهاومر سه » ففخ الميم*“» من جرى ورسى مصدرّينء أو 
زماتین» أو مكائين. 

وقرئ: (مُجريها ومُريسيها) بلفظ اسم الفاعل مجرورّي المحلّ صفتين لله 
تعالى0©. 

ادر َلمَفْوريِّه4: لولا مغفرّته لفرّطاتكم ورحمته إياكم لما نجّاكم. 


FFF 


)١(‏ في (ك): «وإذا». 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» )517/١7(‏ عن الضحاك. 

(۳) هو جزء من بيت للبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر المشهورء وتمامه: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ١‏ ومَنَيّبْكِ حولاً كاملا فقداعتذز 
انظر: شرح ديوان لبيد) (ص: 275١15-7١‏ و«حاشية الشهاب» (0//ا9). 

(4) تنسب لابن مسعود وعيسى الثقفي والأعمش وغيرهم. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ 7817)» 
و«المحرر الوجيز» (7/ »)۱۷١‏ و«البحر» .)2260/١7(‏ أما المتواتر فقد اتفق العشرة على ضم 
الميم في مسا )» وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف: يردها بفتح الميم» وباقي العشرة 
بالضم. انظر: «التيسير» (ص: »)۱۲٤‏ و«النشر» (۲/ ۲۸۸). 

.)۲٠١ /١۲( ولالبحر»‎ »)5١ قراءة مجاهدء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )٥( 


لسلا 4 و1 iD‏ 
6 فشا ا 
ا ) سے جو ¢ ¢ 


رو2 سبع بي 


)٤۳(‏ - وهی ری بهع فی موچ وگلا لچ ال ونای فوح ته رو ڪا ٽف م زل جى 
أرصسكب عتا ولا تكن م الگ كفْرِنَ #. 

لوی یری بهم 4: متعلقٌ بمحذوف دلّ عليه: «أرِكَبْا4؛ أي: فر كبوا مسمّين 
و ی ق ا 
والجريٌ: مر سريعٌ» والعدولُ إلى صيغة المضارع لاستحضار تلك الحالة العجيبة. 

لف مج 4: جمع موجةء وهي قطعةٌ عظيمة ترتفِعٌ عن جملة الماء الكثير عند 
اضطرابه. 

الال €: شبّه كلّ موجةٍ بجبل في تراكوها وارتفاعهاء وفي قوله: 
«في مرج € رد لما قيلّ: إن الماء طبَّىّ ما بين السماء والأرضء وكانت السفينة 
تجري في جوفِه» إذ حيشذ لا مجال للموج» والحملٌ على أنه في ابتداءِ الحال 
يأباه المقامٌ؛ لأنه مقامٌ المبالغة في بيان تلك الأهو ال» فلا حاجّة للاكتفاءِ بذكر 
أوائلها. 

وناد توح اب4 كنعانء وقرئ: (ابنها)» و(ابنة)7" به بفتح الهاء اكتفاءً بالفتحة 
غالا وال لارا غل أنهاكان ر 

وقرئ: (ابنَاةُ) على الندبة"» ولكونها حكاية سوّعً حذفٌ الحرفٍ. 

او ڪا تق معز زل © المعزلٌ موضمٌ منقطمٌ عن غيره» وكان كنعانُ في ناحية 
منفصلة عن موضعه عليه السلام. 


000( قرأ علي رضي الله عنه: (ابنها) بالنسبة إلى امرأته» وقرأ محمد بن علي وعروة ب بن الزبير: (ابتة) 
بالفتح» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)6١‏ 
(۲) قراءة السدي» بألف وهاء السكت. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)5١‏ 


اس و 
7 کور ١‏ 


بی #: قرئ بكسر الياء”2 اقتصاراً عليه من ياء الإضافة وبالفتح اقتصاراً 
عليه بالألف المبدلة من ياء الإضافةٍ في قولكٌ: [يا بنيّا] ©» أو سقطتٍ ” الألفٌ 
والياءٌ لالتقاء الساكنين؛ لأن الراءَ بعدّهما ساكنة. 

#أزحكب #؛ أي : اركب السفينة معنا 4 فَتَجُورٌ وقرئ بإدغام الباء ذ في الميم 
ا 

ولات کن مآ كَفْرِنَ € فتهلك. 

وحانّه كانت ملتبسةً عليه عليه السلامٌ لأنه كان ينافقه» ولهذا سعى في 
خلاصو بعد العلم بأن الكفار كلّهم مُغرقوتَ» وأما السؤالٌ بأنه: كيف ساعً له 
الأمرّبركويه في السفينة بعد العلم بأنة من جملة المستثتى من أهلِو المأمور 
بحملهم؟ فقد مر وجه اندفاعه. 

ع 8 6ه 

(۳) - ا سکاو ی إل جل یق من ے الما فل عاص الوم ون مامه إلا 
ا وَحَالَ ْم الْمَوْجُ فَكَانمِنَ الْمُعْرَقِيت 4. 

ا سار إل بل 4 عظيم يِمَصِمُن يرس ْمَل 4 يعني : بارتفاعه. 
)١(‏ هي قراءة جمهور القراء عدا عاصماًء فإنه قرأ بفتح يق . انظر: «التيسيرا (ص: .)١75‏ 
20( من «الكشاف» (۲/ ۳۹۷)ء والكلام منقول منه. 
(۳) «بالألف المبدلة من ياء الإضافة في قولك أو سقطت» ليست في (ك). 
(5) قرأ بالإظهار قالون والبزي وخلاد بخلف عنهم» وقرأه بالإظهار بلا خلاف ورش واين عامرء 


وخلف عن حمزة» وفي اختياره» وأبو جعفر, والباقون بالإدغام قولاً واحدأء وهم: قنبل ويعقوب 
وأبو عمرو والكسائي وعاصم» انظر: «النشر» (۲/ »)١١‏ و«البدور الزاهرة» (ص: .)١57‏ 


ر و وص . 
1١٠‏ “لاما ا٥‏ 


لقال لَاعَاصمآلْيوْمَ نامر َه * إنما قال : #آليوْمَ 4 لأنّ في سائر الأيام يوجدٌ 
عاصمٌ من أمر الله على ما نطق بو قولّه تعالى: امهب مَْبويَدَيْهِوَمِنَ خَلْفِوء 


ود مع > 


يحْمَظ تن أَم لَه 4 [الرعد: ]١١‏ والمرادُ من #أمرألّه 4: الآفاثٌ الواقعة على 


لإِلَّامَنِيَحِر 4؛ أي: إلا الله" الذي قد رحمّنا بما آمننا من الغرق» وفي العدول 
من الضمير إلى الموصول زيادةٌ تفخيم وتحقيق لرحمته» وأن رحمته هي المُعتّصمْ 
لا الجيل : 

وقيل: لا عام بمعنى: لا ذا عصمة إلا مَن رحم الله0". 

لوال بیت الموج €: بين توح عليه السلام وابئه» لا بِينَ ابنه والجبل؛ لمكان 
التفريع في قوله: كتين الْمُعْرَِي € إذ لا دخل للحيلولة بيه وبينَ الجبل في 
صيرورته من المهلكينّ بالماء؛ لما مرّ أنه ليس بعاصم. 

د ا 


رھ 
06 ص ع ہے« 


)٤٤(‏ - # وقی ل کار ابی ماء كوت سما اقل وَِيص الما وفضى الْأَمَر وأسَيَوتٌ َل 


الود ي يبدا ِلص ادييت 4. 
# وقی ل یکا رض ابی ما وما آقلی 4: البلع: الازذزاوالمراد ته نف 
لماءِ على طريقة يقة الاستعارة» لا غورٌ الماء في الأرض؛ لأن فعلّ الأرض هو 
الففت دون لرن إن قعل الا اة 


(۱) في (ف): « إلا الله أي آلاء الله» 


(؟) في (ك): «رحمه الله»» وفي هامش (ف): «رد لصاحب المفتاح». 


م و 

سو هوجا ۱٦۱‏ 
والإقلاعٌ: إذهابُ الشيءِ من أصله حتى لا يبقى له أثرٌ؛ يقالٌ: أقلعتٍ السمائ 

إذا ذهب مطرّها حتى لا يبقى شيءٌ منها. 

3 شبّهت السماءُ والأرض في سرعة انقيادهما لأمر ريّهما وانفعالهما بفعله 
فيهما بلا توقف» وقبولٍ مايريدٌ منهما مع 1 الورادة بو تن وو بالمأمور 
المطيع للآمر المطاع القادر عل ھا شا الذي ام سارعً إلى الامتثال من غير 
ری وباد إلى الطاعة بل به خشية وی من عظمية وجلالو» نودب بم ادى 
"العاف العد د و ا مْرُ به المدرك المتفطَّنُ لما ا 
تنبيهاً على كمالٍ قدرته» ونفاذ أمره ومشيئته في الكل. 

وَغِيصَ اَلْمَلهُ ‏ من غاضّة: إذا نقصه 
لوَفْنِىَالْأمْرٌ 4: وأنجرٌ ما وُعِدَ من إهلاك الكافرين وإنجاءِ المؤمنين. 
ست استقرّت السفيئةٌ لعل للوُويٍ 4 جبلٌ بالموصل. 
لوَِيَبمدًا مو ادلی 4 هلاكاً لهم يقال: بَعْدَ بعداً: إذا صارٌ بعيداً بحيثٌ لا 
يُرجَى عوذه» ثم استّعيرَ للهلا وخص بدعاء السوء. 
وإيرادُ الإخبارٍ على الفعل المبنيٌ للمفعولٍ للدلالة على عظمة الفاعلٍ» وجلالةٍ 
قدره» وغلرٌ شا وآنة لايك أن تكون جلك الأفعال والآثاث إلا لله الواحد 
القهارء القادر على ما يشاءٌ ويختارء وأنه متعيّنُ عند العقل بدليل أبينَ من اللفظ؛ إذ 
يستحيل أن یشار که" فيها غيرٌه ولا يذهب الوهمُ إلى أن يقو غيره: #يتأر ض ابی 


)١(‏ «به» سقط من (ك). 

(1) في هامش (ف) و(م): «بخلاف الإخبار عن النداء لأن فيه خصوصية زائدة على مطلق الخطاب 
المستفاد من قال» منه). 

(۳) في (ك): «يشارك). 


Sa‏ ا 
ا 0 0 
۱1۲ زا 


مآ ِوَسْسَمَآ الي € ولا أن يقضيّ ذلك الأمرٌ العظيم الهائل سواه ولا أن تستقرٌ 
السفينة بعد اضطرابها إلا بأمره وتقديره» ولا أن يهلكٌ الظلمة ذلك الهلا الفظيعَ 
إلا بقهره وتدميره. 

وقد جمعتٍ الآية من فخامة المعنى» وجزالة اللفظء وحسن النظم» ورصافة 
اركب ووضوح الدلالة على كُنْهِ الحال؛ مع الإيجاز الخالي من الإاخلال ا 
تاهت الأفهامُ ا و استقلّت الألبابٌ من كثرة التُكات ولطائف المعاني 
التي تحويه. بدائع الطباق والجناس التي فيه؛ لأنها وإن كانت تحسّنْ ظاهرٌ كاري 
وتزيّنُ ديباجة النظام» لكنها بالنسبة إلى اللطائف المعنوية كالقشر من اللّباب» 


وكالدَرْدِيٌ من صَمُو الشراب. 


ر f‏ وج > ع ل ل e‏ 
(ه:) - # وتاد یو ريه ل رَ سإِنَابقِ مِنْ أهلي ون وعَدَك الحقٌ أنت اکم 
لكين 4. 


«وَبَادَئ رم4 أَريدَ النداءٌ في نفسه» ولا دلالة في عطفي قوله: 

© قَمَالَ 4 على تقدير الإرادة؛ فإنة من قبيل عطف المفصّل على المجمّل؛ بل 
نقولُ: لا وجه لتقديرها؛ لأن الإخبارٌ عنها جلو عن فائدة الخبر ولازمها 

لكاي مِنَ آهل € الذي وعددّني أنجاءَهم بالركوب في السفينةء هذا الوعدٌ 
غيرٌ مذكور في القرآن صريحاًء بل يُفَهُمُ من الأمر بحملهم في السفينة. 

ون وَعْدَكَ الْحَقّ 4: ن کل وغ تود ول طرق إل الخلفت: 


)١(‏ في (ف) و(م): «الضلال». 
(۲) في (ك) و(م): #مجاريه». 


3A 


هو 


11۳ 


¢ 2 


لمكي 4 لأنك أعلمُهم وأعدلّهم» فلا يشوبُ حكمَكَ ذلك 
دحل فترجعء وهذا ابني قد حرم عن الركوب في السفينة» وعرّفني السبب فيه 

حتى أكون على علم فيسكُنَ قلبي» ومبنى هذا على زعوه”” أن ابت ته ليس بكافر؛ لِمَا 
أنه کان يُنافِقه على ما تقدَمَ بيانّه. 

وهذا النداءٌمنةٌ عليه السلامٌ وإن كان بعد مكالمته مع ابنه» لكنّ قولّه: 
ستاو اَّمَل ...€ إلخ لا يدل على كفره؛ لجواز أن يكونَ قد ظن أن 
الصعود على الجبل الشامخ يجري مجرى ركوب السفينةء وأنه يصوتُه عن 
الغرّقِء وبعد إخبار أيه أنه لا عاصِم اليوم من أمر الله حال الموج بينه وبين 
ابنه فلم يبق له مجال الركوب. 

وإنما قلنا: إنه بعد المكالمة؛ لأنه لو كان قبلّه لما ساعَ له عليه السلامٌ أن 

بقولّ: يی أسكب معنا 4 إذ حينئذٍ يكون معلوماً له عليه السلامٌ أنه من الذينَ 
نهيّ عن حملهم في السفينة. 


RR 


)1( في (ف) و(م): «حكمك ذلك ولا خلل». 

(۲) قوله: "على زعمه)» فيه نظرء فلا يليق إطلاق الزعم في حق الأنبياء» فإن فيه شبهة الذم» حيث لم يرد 
في القرآن إلا بهذا المعنى» حتى إن المؤلف نفسه قد جعله كالعلّم في الباطل عند تفسير قوله تعالى: 
فی تقول الین آشرکوا ین شرا کلذ کم عمو € [الأنعام: ۲۲]» وإن كان في غير القرآن قد يأتي بمعنى 
القول» لكنه ليس مبررا لإطلاقه في حق الأنبياء عليهم السلام. وانظر كلامنا على هذه المسالة عند 
تفسير الآية المذكورة. ولو قال: حسب ظنه» أو نحوه لكان أولى. هذا إن كان هذا الظن موجوداً 
أصلاء فإن حال ابنه أو غيره لا يمكن أن يخفى عليه عليه السلام» وهو النبي المتصف بكمال الفطنة 
والمؤيد بالوحي» وخصوصاً مع طول المدة التي لبثها في قومه. 


1٤‏ وم 9 ب 


ON‏ يا هللت انه عمل عبر صلی انما 
أمظك أن كرد من لهل &. 

مش نانو لانقطاع الولاية بين المؤمنينَ والكافرينَ» وأشارٌ 
إليه بقوله: 

اا 
عَمَلُعَيرسِحَ 4 فإنه تعليلٌ لنفي كونه من أهله. 

وأبدل (فاسدٌ) ب #عَيْرْصَِج4 تصريحا بالمنافاة بين وصقّيهماء الموجبة لانتفاء 
القراية ين بيتهُماء ونفياً لِمَا أوجبَ النجاة لمن نجا من أهله وإيماءً إلى أن مَن نجا من 

وجَعل ذاته نفس العمل للمبالغة فى ذمه» وأصله: ذو عمل فاسبدٍء فحذف (ذو)”". 

وقرئ: لإإنه عل غيرٌ صالح74" أي: عيمل عملاً غير صالح. 

مسن قرئ بكسر النون من غير ياء" وبالنون الثقيلة بياء وبغير ياء“ . 

مَلسَلَكَيوعِْعٌ 4؛ أي: لا تطلّب مني ما لا تعلّمُ أصوابٌ هو أم ليس بصواب 
حتى يتبيّن لك وجه كونه صواباً. 


)١(‏ قوله: «وجعل ذاته..» إلى هنا من (م)» لكنه وقع فيها قبل قوله: فلن وحقه الكون هنا. 

(؟) قراءة الكساتي. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) في النسخ: «قرئ بتشديد النون..»» والمثبت من «الكشاف» (۲/ ۳۹۹)» والكلام منه» وهو 
الصواب؛ لأن الذي في النسخ فيه إشكال التكرار مع الجملة الآتية. وانظر التعليق الآتي. 

() قرأ نافع وابن عامر بفتح للام وكسر انون وتشديدهاء وابن كثير كذلك إلا أنه بفتح التُونء والباقونٌ 
بإسكان الام وكسر النون وتخفيفهاء وكلها بغير ياء. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٠١‏ أما القراءة 
بإثبات الياء بغد النون المشددة المكسورة فنسبت لأبي جعفر وشيبة وزيد بن علي. انظر: «المحرر 
الوجيز) (۳/ ۱۷۷)ء و«البحر المحيط) .)۲۷٤/۱۲(‏ 


N3 ANA 


9 


130 ES 


وإنما نهاه عن ذلك ليضمنّ كلامَةُ بتذكير الوعد بنجاةٍ أهله استجارة في حقٌ 
ولده» وهذا لأنه عليه السلامٌ لم يكن حينئذٍ عالماً بهلاك ابنهء ولا دلالةَ على هلاكه 
في حيلولة الموج بينهماء وأما ظاهرٌ كلامه عليه السلامٌ؛ وهو سؤال استفسار عن 
المانع لكونه محمولاً في السفينة مح كونه من أهله الذين ورد البشارةٌ في حقهم 
بذلكَء فلا يُناسبّه النهِيُ عنه خصوصاً مم التقييدٍ بقوله: ممَالْسَلَكَِوعِلمٌ € فإنه 
باعثٌ للاستفسار دون الانتهاء عنه. 

أمظ € الوعظ: الزجرٌ عن القبيح بما يدعو إلى" الجهل على وجو 
الترغيب والترهيب. 

#أن كردم الْبَنهِاِينَ 4 إنما سمّاهُ جهلاً ونهاه عنه؛ لأنه لما استثنى عند الموعد 
بقوله : لمن سى َل امول 4 فقد نيه أنَّ من أهلكَ مَن يهلكُ» فكان الواجبٌ عليه 
فانط ننه عل وان أل فض مو الات وقد ول طا ال ابه أنه 
منهم؛ فلا رخصّة في حقه بسؤالٍ الاستنجاز لتبيَّ”" حاله» فعوتب على ذلك. 

وأما سوال الاستفسار وإن كان ينتظمه أيضاً هذا القول”» لكن القيدَ المقدَّمَ 
ذكرّه لا يتحمّله على ما نبهتٌ عليه آنفاً. 

ایا إن ا اب علب القر لهو هفلغا 
الحالء واستغناه عن السؤال» لكنْ شَغْلَهُ حب الول عنه حتى اشتبه عليه 


(1) في (ك): «لما يزال» بدل: «بما يدعو إلى». 
(۲) في (م): «قبل أن تبين». 

(۳) «القول» من (م). 

(5) في (ك): «الاستثناء ممن». 


YY Ya‏ د د 

ليل ۰ م6 

ا ا 

الأمنٌ فمبناءٌ على أن يكونّ الاستثناءٌ المذكورٌ من لفظ أهله» وقدعرفتٌ ما 
57 0 4 2- عٍِ 

ورا يي ا ا رص ا الور ار 

بعلم دي السفية بكرن تولب : ی رڪب َعَنَا € عصياناًء والاعتذارٌ بما 


بل أنأت س ماس لی بوءعلم و 


لقَالَرَتَإِقَأَعوديكك 4 العياذٌ: الاعتصام بما يمنّمٌ من الشرٌ. 

تتت 4؛ أي: طب منك مالسل بوعل 4: بحالِه”©؛ لاحتمال 
الخطأء وهذا توبةٌ منه عليه السلامٌ عن أن يعوة إلى مثلِه في المستقبل تأ تأذباً 
بتأديب الله تعالى. 

لو اللي 4 ما فرط مني لوَتَرَحَمَْ» بالتفضل علي بقبول توبتي «أسكُن 
ينَلْحَسِرِينَ4 أعمالاً. 

طلبُ المغفرة والرحمة بهذو الطريقة الكنائية أبلَغ وآكدٌ من قوله: الهم اغفر 
لي وارحمني؛ لما فيه من قطع الرجاء من غيره تعالى» وإخبار أنه لا يمك أحدٌّ ذلك 
بعلا امع انواس 

2 

ET (€A)‏ وکټ مك ول مرن عدت وام ميمه 

مَُيَسّهُمصِنَعَدَابٌ ايم 4. 


)1( في هامش (ف): «من قال: لا علم لي بصحته» لم يحسن؟ لأنه ينتظِم ما له علم بفساده» منه». 


0 


(NS ANZ 
1¥ 


سم ا 

#قب ‘ياهب €+ أي: انزل من الجبّلٍ إلى قار الأرضيء فالهبوط نزولٌ من 
أعلي مكان إلى كلك دونه. 

سينا 4؛ أي: تحية؛ كما قالّ: مسَلمْعَلَْجِ ف الاير € [الصافات: ۷۹]. 

وقيلٌ: أي: سلامةٍ من الآفات. 

#ورَكتٍ میک © جمع بركةٍ وهو ثبوثٌ الخير بتمامه؛ وهي في حمَهِ عليه السلامُ 
بتكثير درّيته وأتباعه وسائر المنافع. 

لما كان الطوفان عامّاء فعندّما حرج نوم عليه السلام من السفينة علم أنه 
ليس في الأرض ما ينتفع به من النباتِ والحيوانٍ» فكان كالخائف في أنه كيف 
يعيش» وكيفف يدقَمٌ جميعٌ الحاجاتٍ عن نفيه من المأكولٍ والمشروبه فأزال الله 
تعالى ذلك الخوف عنة بالبشارة بحصول السلامة عن العاها ت وسعة 

لوَعلَ أمْوِمَسَّنئَعَلكت4 (من) لابتداء الغاية؛ أي: أمم ناشئةٍ ممن معكٌ في 
السفينة إلى آخر الدهرء ويجورٌ أن يكون للبيان» ويّرادَ الأممُ الذين كانوا مه في 
السفينة؛ لأنهم كانوا جماعات, أو”" لأن الأممَ تتشعّبٌ منه. 

وات 3 مبعداً 00 0 0 لَه 0 المع 0 عليه 0 


(۱) «ما: ليست في (م). 
(؟) في (ك): «البلاغة عن الآفات». 
(9) في (ك): «و». 


۸ مس اس 
والبركاتِ وهم المؤمنوده أشارَ إلى أنَّ منهم أمماً ممتعين”“ في الدنياء معذّبين في 
الآخرة» وهم الكافرون. 

وقيل: هم قوم هودٍ وصالح ولوطٍ وشعيب عليهم السلام» والعذابٌ المذكور 
في قوله: 

لممَيَمَسْهُمِعَنَاعَدَابٌ اليم ما نزلٌ بهم. 

س2 

)- ينلصي نيل الیب ويك مات تَلمهَآ أت وار کین تل مدا ناض 

€ إشارةٌ إلى قصة نوح عليه السلا ومحلها الرفع بالابتداء وخيره: 
«ين يالب )؛ أي: بعضها. ٠‏ 

جمالك € خبرٌ ثانِء والضميرٌ لها؛ أي: موحاةً إليك”) أو حال من الأنباء 
أو هو الخبرٌء وأإمِنَآَباءِ & متعلقٌ ب أو حال من الهاء. 

لماكت تلمأت وَلَامرَُ4 خبرٌ آخرٌ؛ أي: مجهولة عندّك وعند قومِكٌ 
نكل هلدا 4: من قبل إيحائنا إليك» أو حالٌ من الهاء في جما . أو الكافٍ 
في ّت )؛ أي: جاهلاً نت وقومُك بها. 

والفائدة في قوله: #وَلَامَوَمكَ4: أن قومّك مع كثرتهم ليسوا عن علم القصصٍ 
خان رات اعام بويك ا ماق ول بالط ع ره بدا غلك إلا 


بالوحي. 


)۱( في (م): (متمتعين). 
(۲) «إليك» ليست في (ك). 


NZ‏ ا 


سبو يجو ۱۹ 
صر 4 على أداءِ الرسالة وأذى قومِكٌ كما صبرٌ نوحٌ عليه السلا وتوقّع في 
العاقبة لك ولمّن تبك ما قيض له ولقومه. 
السب 4 بالظَرٍ في الذّنبا والفوز في الآخرة نقيت ) عن الكفر 
والمعاصى. 


إلامشتروت 4. 
وَإِلَعَاداحَاهُمَ 4: واحدا ا منهم» عطف على #ن: حَا إل م مه ود . 
اوهو ا 4 عطفث بيان. 


Li 


A3 ممح‎ 


امَو رامذ وآآة 4؛ أي: لا تعبدوا غير دل عليه تعقيبُّ بقوله: 

لمڪم قفوي قا د أةالمتميوة مق هذا منخهم عن 
عبادة الأصنام» ولرد صفةٌ ل إو قرئّ بالرفع حملاً على محلو وبالجرٌ 
على لفظه”". 

نأش لاهم تروت € على الله تعالى في قولكم: إنه أمرٌ بعبادة الأصنام. 

وأما ما قيلٌ: باتخاذ الأوثانِ شركاءَ وجعلها شفعاء» فمبناه عدمٌ الفرقٍ بين 
الكذب والافتراء. 


%F‏ % ا 


ےم سر چم رو 


.4 قو رلا اسل وجرا نجرا لاعل الى ر نتقو‎ -)01١( 


(1) قراءة الجر للكسائي» وقرأ الباقون بالرفع» انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ 


ا 
28 : 16 
وي ا ا ع چا ا و 2 لام مه دم ع 
يتَمَو لكوع وأجَرَاإِنَ جر ص ]ِلَاعَلَ الى فَطَرَفِ #: ما“ من رسولٍ إلا 
خاطّب قومّه بهذا القول؛ إزاحةً" للتهمةء وتمحيضاً للنصيحة؛ فإنها ما دات 
مشوبة بالمطامع لا تنججع. 
0 مح 0 - 5 SO E‏ ا 0 
#أفلاتعقِلوت © فتميّزون بين الحق والباطل» وتعلمون أن مَّن لا غرّضٌ له في 
ال لز ترد اص 
ع جد 
(01) - اوقم أسْتَعْفِرو اريك شم وواه ل آلا ی ڪم درا 
عم ا K‏ لے کک سر نه و ےم 
ويرد ڪم قوة إل فوت م ولا نووا رمت ). 
يعو وِأَستَعْفِرُوأرَكَكُمْثْرَ وله 4 إنما قدَّمَ الاستغفار على التوبة لأنه 
طلبٌ”" المغفرة التي هھ الغرض» ثم ا مابه توصل إليها من التوبة» 
AN 2‏ و ءا سس عه E‏ كس سدس 4 e‏ 
فعبارة نر 4 هاهنا كالتي في قوله: #هوَألزى خلقکہ من فی وحِدَوَ وَجَعَلَ ينا 


ور 


رَْجَهًا € [الزمر:١].‏ 
رل آل مام يَرْرَاءا 4 المدرارٌ: كثير الدَّر”“ والمرادُ من السماء 
المع . 


وَيَرِدَكُحَ فوَدَالَ مركم 4: ويضاعِ ف قوّتكم. وإنما رعَبَهم بذلك لأنهم 


)١(‏ في (ف) و(م): «فما». 
(۲) في (ف): «إزالة». 
(۳) في (ك): «لأنه من». 
(5) في (ك) و(م): اهو». 
(4) في (م): «الدرور». 


اس 
سرو اجون ۷۱ 
كانوا أصحابّ زروع وعماراتٍء قي: حبس عنهم القطرٌ وعقمّت نساؤهم 
ثلاث شين فالمتزاذ بالقوة كفرة الأولاد. 
2 04 3 4 ع 5 5 و 
واوا ولا تعر ضوا عما أدع و كم إليه رمت € مصرّين على إجرامكم. 


يو دس 


() - قال وا یھو ماچ ایک و وما وتار کاله تاعن ولت وماع لك 

E‏ ل فا سح دعواك فانرا ذلك غاا 
وجحوداً" مع كثرة مُعجزاته؛ كقول قریش لرسول الله ڳا لول أل عد اة ن 
ريو 4 [يونس: ]٠١‏ مح فوت آياته الحصر. 

طوَمَاحرِتَارِقءَإلِهَيِئَاعن فَوَاكَ» حال من الضمير في (تاركي)؛ أي: 
صادرين عن قولك. الجملةٌ الاسمية» وسبكٌ اسم الفاعل من (ترك)ء وزيادةٌ الباء 
في الخبر في قولهم: لماعك بِمُؤِْنِيت )؛ أي: ما يصح من أمثالنا مع وفور 
العقل والكياسة أن يُصدّقوا مثلكٌ = إقناط له عليه السلامٌ من الإجابة والتصديقٍ 
على وجه المبالغة والتأكيد. 


7 له 536 وهي ي ق ع ر < ل لؤسم َو‎ 3 A 
#إإن تقول إلا أعترياك بعض ء اله تا بسو قال ای اشد الله راشم دوا أن ری‎ - )٥ ٤( 
EN 


#إن مول إلا ردك € اترك & مقول القولء ولا © لغو؛ لأن الاستثناء 


)١(‏ في (ف) و(م): «أو جحوداا. 


مفرغٌ؛ أي: ما نقولٌ إلا قولّنا: اعتراك هو من اعتراةٌ؛ أي: قصدّ عراه» وهو الفضاءٌ 
والسناحة: وال الصا بطريق الكدانة: 
بَحَس َالهَتِنَابِسُوْءِ #: بجنونء بسبّك إياها وصدَّكَ عنهاء ومن ذلك تهذي 

وتتكلم بالخرافاتء والقومٌ كانوا جفاةً ثابتين 

إن انی دآَوآمْبَدوَ أن بَرِىَء يَمَائ نشي € (ما) مصدرية أو موصولةٌ 
وإشهاده تعالى كلام جار على أصله جيءَ ليوك به ما ذكرّه من البراءة عن شركهم 
وشركائهم» وأما إشهاده إياهُم على البراءة فلا؛ إذ لا يقولٌ أحدٌّ لمن يعاديه: أشهدٌك 
أني منك بريءٌ إلا وهو يريدٌ عدم المبالاة والاستهانة بعداوته» وإذا كان كذلك لزم 
الال ال ا تان را جازم اهاه 

¥ د عاد 


)06( 5 دوف ا ر لاننظرون 4# 


# من دوتو )+ أي: أنتم تجعلونها شركاء» ولم يجعلها هو شرکاءه» ولم ينزّل 
لك ظا 

لمّا واجهوه بكلمتهم الحمقاء وبَهتوه بتخييلٍ الآلهة» وسمّوا التوحيدَ الذي 
دعاهم إليه والإرشاد الذي نصكهم به خبتاً وخبطاء ولم يعتدُوا ببينات» وخوفوه 
من آلهتهم» وآيسوه من الإيمان بما جاء بو= أجابّهم بالبراءة عن آلهتهم» وقابلّهم 
بعدم المبالاة بهم وآلهتهم ثقة 28 ثقة بالله» وَأكَّدَ البراءة فوا بشهادة الله» وبشهادة العباد 


)١(‏ في (ك): «كانوا صاتين». وعبارة «الكشاف» (7/ ٠‏ 5): (كانوا جفاة غلاظ الأكباد» لا يبالون 
بالبهت» ولا يلتفتون إلى النصح» ولا تلين شكيمتهم للرشد). 

(1) في (ف): «الصفتين»» وفي (م): «الصنفين». 

(۳) كذا في النسخ» ولعل الصواب: «ثابتاً». 


اك عاد 
مرو اجون ونا 
على مجرى العادق» وبالغ في ذلك أن قالّ: لإِقَأْمَيدُكنَّهه. وخالف بين إشهاد الله 
وإشهادهم بأن بس في الأولء وأَكّدَ إخباره تثبيتاً"“ للتوحيدء وإحكاماً لمعاقدى 
وعدلٌ عن الخبر إلى الأمر في الثاني قَلَّةَ مبالاة بهم وبدينهم وآلهتهم» واستهانة بما 
و 2 د شه 

زعموا واعتقدوا من عقويتهم؛ ثقة بال وقوة اعتمادٍ عليه وصحة توكل» وزاد على 
ذلك أن أمرّهم بالاجتماع على الكيد في إهلاكه والاجتهاد' 2 فيه» وعدم الإنظار 
57 بقوله: 

#مكدوفْجيعا ثم لانظرون # كقول نوح عليه السلامُ: 9تْرَأَفْصْوكَوَلَا 
ثرون € [يونس: ]9/١‏ وذلك من أعظم المعجزاتء فإنه كان رجلاً واحداً بين 
الجمٌ الغفير» والعدو الوتير”” من الأقوياءِ الغلاظ الشدادء وخاطبهم بما 
يخاطِبٌ» وحقرهم وآلهتهم بما حقرّء وشجعهم على نفيسه» فلم يقدروا على 
إضراره» ولم يَجسّروا على بطشه. وما ذاك إلا بعصمة الله تعالى إِيّاهُ وخسن 
كلاءته. ولذلك عقبه بقوله: 

(0) - 8 إِفْمَوَطتْعَ لله ا من كاك إلا لاصيا مرق عل مول 


ولت رتل انلو رق وري 4 تقريراً له؛ أي: إنكم إن اجتمعثّم وتعاونثم أنتم 
وآلهتكم علي وبذلتم وسعكم في قصدي بالسوءء لم تضرُوني» ولم تقدروا على 
إهلاکي» فإني توكّلت على الله مالکي ومالککم» لم يمكِنكّم إصابتي بما لم رده ثم 
برمّن على ذلك بقوله: 


00( في (م): «اتشبتا). 
زفق في (ف) و(م): «(والإحسادا). 


(۳) في (ف): «الوقير». 


يي اي سد 
2 ¢ 
۱۷٤‏ عم ا 
لمان دَآبةٍ الاه ءاخد باصي 4؛ أي: إلا هو مالكّها ومصرّفها على مُقتصَى 
مشيئته» وهي في قبضته ومِلّكته”" و 7 تحت قهره وسلطتته» والأخدٌ بالنواصي تمثيل 
لذلك» حتى صار الأخدٌ بالناصية عُرفاً في القدرة على التصرفِ» وكانت العرب تجرٌ 
ناصية الأسير الممنون عليه علامة أنه قد قَدِرٌ عليه» وفيض على ناصيته 
ّرب علط مسق على طريق الحنٌّ والعدلٍ في ربوبيته» لا يسلّطُ على 
مَن توكل عليه ظالماًء ولايَضيمٌ عندّه معتصمٌ به» ولا يَغلبٌ أحدّ أحداً إلا بإذنه. 
5 5 هه 31 1 د 
وفي قوله: ارق © من غير إعادة (ربكم) كما في الأول - نكتة سَرِية بعد 
الاختصار المُغْني عن العفو افيف ها يدل على وا ا عدو ريت 
الكل استحقاقاً» وربّه دوتهم تشريفاً. 
26 


عل ر ی ےو ر 


)٥۷(‏ - کان تولو ققد بلكو مزلت بها کو عرد ول صروت 
سا ری لکل ىء حَفِيظ . 
نووا ؛ أي ي: فإن تتولّواء وجوابُ الشرط ماض صريحٌ» فلذلكَ جاء بالفاء 
و(قد). 
EEE,‏ : فإن تُعرضوا والحجة عليگم لم أعاتّب» 
فإني ما فرطت في الإبلاغ» وأداء ما | به إليكم» وأنتم ما أردتّم إلا تكذيبت 
الرسالةء ومكافأة الرسو ا 5 


(۱) في (ك) و(م): (وملكيته). 


(۲) «على» من (ك). 
(۳) «به) من (م). 


سو 


08 


و هوق 1 


وَمَْتَظْلِكُْرَقٍ مامه 4 كلا مستأنفٌ بالوعيدٍ لهم؛ أي: ويهلككم ويأتي 
بقوم آخرينَ يخلفكم في دياركم وأموالكم. 
ًا 4 من الضرر بتولّيكم؛ لاستحالة ذلك عليه. 
sit; 2‏ ج. 6 3 5 5 
وقرئ: (ويَسْتخلف) بالجزم'"'» وكذلك: (ولا تضروه) بحذف النون" عطفا 
0 كم 2 ع و و ETE‏ - 
على محل: قد أبلغتر4؛ أي: إن تتولوا يَعْدَرْني ويستخلف قوما غيرّكم ولا 
تضرٌوا إلا أنفسَكم. 
2 عنس سم مله 35 5 بس 007 و 0 
إدَرَقَ عَلْكُلسَىَءِحَفِيظ 4: رقيبٌ مهيمنٌ يحفّظ أعمالكُم ويؤاخذكم بهاء أو: 
حافظ على الأشياء كلّهاء والكل محتاحٌ إلى حفظه من الضررء ومّن كان كذلكٌ لا 
يمكن أن يضرّه شيء. 


2 2 


(0)- ولاج هودن ءامن امعد ر موتا ویک مَنْعَدَا علي 4. 

ولاه أا في التعبير بمجيء الأمر عن نزول عذاب الاستئصال على عادٍ 

ما لا يخفى من الدلالة على العظمة والجلال في جانب الأمرء وسرعة الامتثالٍ في 
جانب المأمور. 


تسر 
E‏ دامر 


مياه ااانه قبل: كانواأربعة الافي. 
0 و 
97 َمَنَا #: من شؤم معاصي العاصين» فإنه" لو لم تدركهم الرحمة من 
0 تمده للم تناه هبيرة» انظر: «المحرر الوجيز» 87/6). 


زفق نسبت لابن مسعود» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )0 
(۳) «فإنه» سقط من (ك). 


E سے جوع رصا‎ 1۷٦ 


الرخين لا رالاتا ازل على ما دل عليه قوله تال :9 وا قرا 


٠. 
2 


ر 2 مره ےه ربسا عر 
یبن الین طم وام ك حَآصَصَةٌ 4 [الأنفال: 5]. 


زا ص 


مز اا مر ر 2 4 2 عد 
اويه يَنْعَدَاب علي 4 الغلظ كنايةٌ عن الشدة. 


والتدكيرٌ في «عَدَابٍ 4 و(رحمة) للتعظيم» أخبرٌ أولاً بأن الإيمان الذي وفقوا له 
صارٌ سبب إنجائهم» ثم أخبرٌ بأن ذلك الإنجاءَ كان من عذاب أي عذاب؛ دلالةَ على 
كمال الامتنانِ» وتحريضاً على الإيمانٍ. 

أو هما متغايران: فالأولُ إنجاء الدّنياء والثاني إنجاءٌ الآخرة. 

والأول أوفقٌ لمقتضى المقام» وعلى الوجه الأول أيضاً لا تكرير ومن غفل 
عن هذا قالّ: تكريرٌ لبيانٍ ما نجّاهم عنة. 


(09)- « وك عادو ہکات ربوم عارش اد يبحو نوكل جار نید 4. 

كا4 الإشارة إلى مصارعهم وآثارهم؛ حنًا على الاعتبار بهم وإحضاراً 
لهم كأنهم مشامَدُون بما يعايّن من الآثار» وفي الإتيان باسم الإشارة وبما يدل على 
البعدٍ تهويلٌ وتفخيمٌ لما نزلٌ بهم لا تعظيمٌ لشأنهم أو تحقيرٌ. 

#جَحَدُواْبَادِرَيم 4 استئنافٌ لبيان الوصفي الذي استوجّبوا به العذابَ» 
وإنما قال: 

لوَعَصَوَارُسْلَهُ4 ولم يرسل إليهم غير هود عليه السلام؛ لأن الأنبياء كلّهم دعوا 
إلى التوحيدٍ والإسلام متوافقين» وصِدّقٌ بعضهم بعضاًء فإذا عصوا واحداً منهم فقد 


عصّوا كلّهم. 


اسه و 


6 


وډ اجر ۱۷۷ 


#واتبعوا مکل جبًارِعنید #؛ أي: رؤسائهم وكبرائهم الطاغينَ» و#عَنيدٍ # من 
عَتَدَ عدا وغنوداً: إذا طغى» وَاتبِاعٌ أمرهم: طاعتهم؛ أي: عصّوا مَن دعاهم إلى 
الإيمانٍ وما ينجيهم» وأطاعوا مَن دعاهم إلى الكُفر وما يُرديهم. 


لديا عة ووم الْقِيَمَةِ ألا إن عادا كمَرُوأ رجهم ألا بدا لاد 


.م ِل 3-9 


ويوا ازو لديا عند ويوَْالْقِيَمَةِ 4: لما اتَعُوا الجبابرة الطغاةً جلت اللعنة 
تابعةً لهم في الدارين تكبّهم”" على وجوههم في عذاب الله. 

الَا عاد ارارم 4: جحدوه» أو: كفروا تعقة أو: كفروا به» وإنما عدي 
بالذات حملاً لهُ على نقيضه”© 

#آلْابتدَالمَاو4: دعاءٌ عليهم بالهلاك والمراد به الدلالة على أنهم كانوا 
مستوجبين لِمَانزِلٌ عليهم بسبب ما حكّى عنهم» وتكريرٌ حرف التنبيه مع 
اسيهم في الموضعَين» وإيرادٌ حرف التحقيقٍ مع وصفهم الموجب للهلاك 
والعذاب تهويلٌ وتفظيع لأمرهم» وحث على الحذر من مثل حالهم والاعتبار 
بهم» وإيماءٌ إلى أنهم في اليقين والاستحقاق لما نزل بهم بسبب كفرهم كالعلّم 
حك ارو اد ورا 

#مَوَرِمُومٍ 4 عطف بيانِ ل (عادِ)» وفائدثّه: التمييز ينهم وبين عاد الثانية» وإيماءٌ 
إلى أن استئصالهم بغاية البعد بالهلاكِ بسبب ما جرى بيتهم وبين هودٍ عليه السلام. 


)١(‏ في (ف) و(م): «بکبهم؟. 
(۲) أي: عدي بنفسه دون حرف الجر حملاً على نقيضه الذي هو الشكر المتعدي بنفسه. 


١78‏ 6 ع سے مھا 


-)0١(‏ سمو اهم ليقو رأغبثوأ اه مالک نلو عرصم آنا کن 
آلارضواستعم رگ فاا عفرو شم يوأ إن ری قريب يِب . 

او ک تم اام م لایور اعدو اه ماک نلو 45 قد مر تفسيره. 

هرأناًكينَاأذرّض)؛ أي: لم ينشئكم منها إلا هوء وذلك الإنشاءٌ بخلق آدمَ 
عليه السلام» أو بخلقٍ مواد النطّف التي مَُلِقوا منها من التراب. 

لوَاسْتَعمرَق يا 4: وعمّركم فيها واستبقاكم من العمرء أو: أقدركم على 
عمارتها”" وأمركم بهاء وقيل: هو من العُمرى بمعنى: أعمرّكم فيهاء ويرثها 
منكم بعد انصرام أعماركمز 

أو: جعلكم معمّرين دياركم تسكثونها مده عمرکم» ثم تتركونها لغيركم. 

لمَاستَعْفِرُوهُ وراه 4 قد مرّ تفسيره فالفاءٌ فصيحةٌ عاطفةٌ على مقدّر معناه: 
وقابلتم العصيان بالإحسان. 

قريب ؛ أي: إلى الرحمة ييب( لداعيه؛ استئنافٌ للترغيبٍ في 

الامتشال بماأمرَ به. 


2 رص مه 


رە 2 ر وو مود ر بد کرو ر r‏ 
(51) - ل قال وا یح فد کت ف تام ر جوا قبل هدا اھ سا نشد ماعب اؤ إا ھی 


ای ار ع اا ^ 
0 
a2‏ كد اليه مريب 4# . 


دتفا €: فيما بيننا مرا هدا 4؛ أي: كنا نشاهدٌ 


اسيع 


منك مخائل الرشدٍء وأماراتٍ الصلاح» فرجونا أن تكون فينا سيداً ومُستشاراً 


)١(‏ في هامش (ف): «العمارة». 


ا 


هه 


سو جوري ۱۷۹ 


وكرشدا" ومستركيدا في التداين أو مقدّماً في دينناء فلما تكلّمت بهذا القول 
انقطعّ رجاؤنا عنك. 

«أنته سبد مَاكبدَُبَآوا 4 حكاية حال ماضية. 

5 وتا کی سَكِمَمَ عونا # من التوحيد وَالتبرّو من الأوثان. 

مر 4: اسم فاعل من متعد يقال: أرابة: إذا أوقعَهُ في ريبة وهي قلق النفس 
وانتفاءٌ الطمأنينة» أو من لازم؛ يقالُ: أراب الرجلٌ: إذا كان ذا ريبةء والإسناد إلى 
الشكٌ مجازيٌ على كلا الوجھین“ 

۳ ) - قال یموم ريش رن حكنت عل ية من ری وای رمن ممن 
م أن عص قازر وتن تر ر 4 

لقَالَ نمَو يشر إن حكنت عل 4: أتى بحرف الشكُ باعتبار المخاطبين 
الجاحدين؛ أي: قدروا أني على برهانٍ مريو الى َة 4: نبوةً فمن 
صرف ماله 4: فمن يمنعنى من عذاب الله والعدولٌ من الضمير إلى الاسم 
الظاهر للتفخيم. 


إن عصنه # لي ا 


لمازژوتی‰ إذاً باستتباعگم إياي عر 6 


َير #: بير أن تخسّروني 

)١(‏ «ومرشداً» سقط من (ك). 

(؟) في هامش (ف): «نص على ذلك الكشاف في تفسير سورة سبأء والظاهر من كلام القاضي خلافه؛ منه). 

(9) في النسخ: «تخسرون)»» والصواب المثبت» ومعناه: تجعلوني خاسراً. انظر: «روح المعاني» 
(6۷/۱۱). 


(EADS 
بإبطال أعمالي» والتعرّض لعذابه» أو: فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن‎ 
I E E 


# د 2 


ہے ص عر مس له ر وه 


(554) - #8 وموم هزو تاق آله ڪڪ ءَايََهَدَروَمَاتَأْصكُل ف رض انر وا 
مشوھايسو داري 4. 
يفَو هزو اة لَه # الإضافة للتعظيم. 
«لَحكْْ ءَايَه4 حال والعاملٌ فيها مافي اسم الإشارة من معنى الفعلء 
كم 4 حال من اي4 لتقدّمها عليهاء ولو تأخرت عنها كانت صفةًٌ لها. 
قرو هاا ڪل ف أرض اللو © : تَرْعَ نباتهاء وتشرّبُ ماءهاء وإنما أضافَ 
الأرص إليه تعالى إظهاراً لوجه التفريع» يعني: أن الأرض أرض الله والناقة 
ناقته» فذروها تأكل في أرض ا 
ولا تمو ھا وواعدا ریب 4: عاجلٌ لا يتراخى عن مسّكم لها بالسوء 
إلا يسيراً وهو ثلاثة أيام. 
* د د 


(15)-# مَمَفَرْهَافَقَالَ تما في دار کیل يار للك وَعْد غير موب ). 

9 فَعَفَروَمًَا € العقرٌ: قطع العضو الذي له تأثيرٌ في النفس. 

لثَقَالَ تَمتَّمُوْ 4 أي: تلذّذُوا بما تريدونٌ من أسباب العيش. 

ف دَارِكُمْ4: في بليكم؛ تقول العربٌُ الذين”" حوالي مكة: نحنُ من عرب 
الدار؛ أي: من عرب البلدء وقيل: في دنياكم. 


)١(‏ في (م): «الذين في». 


راسم ران 


9 


شو اجون ۱۸۱ 


َة ياو 4 قيلَ: عقروها يوم الأربعاء وهلكوا يوم السبت. 

دك وعد غیر م کوب » أي: غيرٌ مكذوب فيوء رات في الظرف بحذفٍ 
حرف الجر وإجرائه مجرى المفعول به؛ كقوله: يوم مشهودٌ. أو: وعد غيرٌ كذب. 
على أن المكذوبّ مصدرٌ كالمجلودٍ والمعقول» و“كالمصدوق بمعنى: الصدق. 

ويجورٌ أن يكون من باب الإسناد المجازيٌّ» كأنهُ قبل للوعد: يوقى بك» فإذا 
وفي به فقد صَدِقٌ ولم يكُذّب. 


0 
| 


2  * 


2 


(55) - # ااام 


تَنَاصلِحَ وَل اموا مع َو مَس اومن حِزّي 
بوم انرب هو لوی لمر 4. 
١‏ ااا متا صل کاواآزیت اموا رَو مَسَا) قد مر تفسيره. 
ومن خري ومن # (من) تخل بمحذوفِ؛ أي: ونجيناهم من خزي» على وفق 
ما تقدِّمَ في قصة هودٍ عليه السلا والمراد من الخزي: هلاكهم بالذلٌ والفضيحة. 
وقرئ: (ومن خزي) بالتنوين» وبنصب (يومَّئذٍ) على الظرفٍ معمولاً ب 
#جْرَي 4 . 
وقرئ با لإضافة وفتح الميم". 
والتنوينُ في (إِذِْ) عوض من الجملة المحذوفة المتقدمة الذكر؛ أي: ومن 
فضيحة يوم إذ جا الأمرٌ وحل بهم. 
)١(‏ «الواو» زيادة من (ك). 


(۲) قرأ بها طلحة وأبان بن تغلب» انظر: «البحر المحيط») .)701١/١7(‏ 


(۳) هي قراءة نافع والكسائي» وباقي السبعة بالإضافة وكسر الميم. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 


إن ری هْوَالْقَوالْعَرْرُ 4: القادرٌ على كل شيء» الغالبٌ عليه. 


(5)- کنل نوفا الإ تكموةا سك موا رعاشمو 4# 

نافيا #؛ أي: كأنهم لم واوا غي المقام'" الذي يقيم 
به الحي. 

الال مود اڪ فر وار 4 قرى: ودا بفتح الدالٍ من غير تنوينِ» 
وقرئ بالتنوين وبخفضٍ الدال في قوله: #لْابعَدَلَتَمُوءَ 4”؛ أي: نسباً إلى 
الحيء أو للأب الأكبر. 


(59)-## ولد جار ت رسا رھم اشر ی 5 سلما قال سم فما ليت أنجَاء 
ET‏ 2 2 
* وَلْقَدْجَآدتَ € اللامٌ لتأكيد الخبر» و(قد) للتوقع؛ لأن السامعٌ بقصص الأنبياء 
عليهم السلا يتوقع قصةً بعد قصة. 
)١(‏ في (ف) و(ك): «القائم». 


)١‏ نم4 مَنَعَ حمزةٌ وحفص صَرْقَهه وصرّفه الباقون ِتمد 4 صرّفه الكسائِيٌ ومتعه باقي 
السّبعة. انظر: «التيسير» (ص: .)١78‏ 


وړ 3ا 


وجو ۸۳ 


راهم )؛ أي: الملائكة لياسر ى )؛ أي: بالبشارة بالولد. 

وقيل: بهلاك قوم لوط. ويأباءُ ما في الذاريات من قوله: وترو ْم ير 4 
[الذاريات: ۲۸] ثم بعده: # ال قاخطیک أا الْمرسَلُونَ 4 [الذاريات: .]۳١‏ 

«قالوأسَكمًا): سلَّمنا عليك سلاماًء ويجورٌ نصبّه بما في الوأ من معنى: 
ذكروا. 

قال سَلَمْ 4؛ أي: عليكم سلامٌ أو: سلامٌ عليكم» حيّاهم بأحسّن من تحيّتّهم» 
والتدكيرٌ لدلالته على التعظيم أبلغ من التنوين. 

وقرئ: يلم بمعنى السلام؛ كجزم وحرام» وقيل: المرادُ به الصلح. 

قات 4: فما مكتّ؛ إذ كان عندَهُ طعامٌ معد للأضيافٍ كل يوم والفاءً 
للتفريع على ما ظهرٌ من المسالمة أنهم جاؤوا بالخير دون الشرٌ. ْ 

لَدَجَلهبِعجَلٍ4: (ما) في محل الجر على تقدير: فما لبت في المجيء به أو: 
فما تأَخَرَ عن المجيء به أو النصب على حذف حرف الجر أو الرفع على الفاعلية؛ 
أي: فما لبث مجيئه. 

والعجل: ولد البقرة» سمي بو لتعجيل”" أمره بقرب ميلاده» ولا يخفى لطفُ 
موقعه بعد ما فُهمَ من قوله: مَمَاليِتَ © من معنى العجلة. 

#حَنِيِذٍ 4: والحنيد هو الذي يقطر دسمه» مِن حَنَذْتُ الفرسٌء إذا ألقيتُ 
عليه الجلّ حتى يقطر عرق ويدل عليه قوله تعالى في موضع آخرّ: يمل سین © 


[الذاريات: 75 ]. 


.)٠٠١ قراءة حمزة والكسائيء انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
زفق في (ك): «ل لتعجل».‎ 


AE 9‏ 
2 1 .0 
:خم لوس کا 
00 قد اواك 8 بن ك6 
وقيل: المشوي بالرّضفي”' في أخدود. 
31 96 م س 3 3 ر 2 
وفيه: أن اعتبارٌ قيدٍ لا يهم إظهاره في المقام مما يعد هُجنة في الكلام. 


0 


4 2ے 


(۷۰) 5 ا ا يديم لا صل إو ت رهم وأوجس مهم خيفَةَ الوا فإ 


ع 
ارس 


لمارا دِيم لَاتَصِلْ إل 4 روي أنهم كانوا نکتون بأعواو" كانت في يديهم 
في اللحم ولا ا أيديهم إليه”» وعلى هذا يظهرٌ وجه الإتيان بالفاء الفصيحةء 
والعدولٍ عن: لا يمدون إليه“ أيديهم. 


ومن وهم أن المذكورٌ كناية عن المتروك فقد وَهم. 

الحكد ارجدامرت يجاوع نسح راف كان بعاماراى 
أنهم لم يمدوا أيديهم إلى الطعام» والظاهرٌ من قوله: قال سلم قوم مُدكرُونَ # 
[الذاريات 15] أنه كان قبلّ ذلك فى سورة الحجر” 


.)١١5/5( حجارة تحمى ويلقى عليها اللحم لتشوى. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 

)١(‏ في (ك): «بعواج». والذي في المصادر وستأتي_: (بقداح). 

(9) انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ ۱۸۸)ء و«تفسير القرطبي» »)۱١١/۱١(‏ و«البحر» (؟١/ »)٠٠٠١‏ 
و«روح المعاني» /١١(‏ 4). قال الآلوسي: وليس بشيء» وفي القلب من صحة هذه الرواية شيء» إذ 
هذا التكت أشبه شيء بالبعث» والملائكة عليهم السلام يجلون عن مثله. 

(؟) «إليه» سقط من (ك). 

() الذي في الحجر: اة كوأ عه لولم َالَإِنَسَكُمَيِلُونَ 4 [الآية: 57]. ووقع في (ك): 
«صوره الحرا. 


وب بسع و 
مو اجون ۸0۵ 

والتوفيق: أنه نكرّهم بعينه حينَ رآهم» ونكرّهم بقلبه بعدما رأى منهم أمارة 
اللخلاق» قال أب و العالة: يقال: نكو فة وأدكرة به 

لوَاَوِجَسَ يِنْبْمْخِيمَةٌ4 الإيجاس: الإحساس» وذلك لأنهم كانوا إذا رل بهم 
ك وو f r.‏ 5 

2 EN < 1 ل‎ 0 e EE 

قيل: (أوجس) بمعنى: أضمَرٌ”"". ويرذه قوله تعالى في سورة الحجر: فللا 
منک وجلو € [الحجر: 07]. 

وكذا يرد" ما قيلّ: وإنما قالوا: #لَاتَحَفَ € لأنهم رأوا أثرٌ الخوف والتغيير في 
وجهه. أو عرّفوه بتعريفي الله أو علموا لأن علمّه بأنهم ملائكةٌ موجبٌ للخوف؛ 
لأنهم كانوا لا ينزلون إلا بعذاب» فإن مبنى هذا أيضاً الغفولٌ عن أنه عليه السلامُ 
أفصّحَ عن خوفه بأوضح عبارة. 

لقو 4 له عليه السلامُ: لا قحف إا اتتا رولوب € يعني: بالعذاب» على 


ث 


£ 


ما أفصّحَ عنه في موضع آخر بقوله: آلِْرْسِلَعَلمَ حِجَارَة 4 [الذاريات: ۳۳]. 

کل واا تال هذا لقو عرو ونه عرقي :في ارا ا اا الول 
عن التفصيل الواقع في سورة الحجر» فإن هذا القولّ منهم بعد البشارة له عليه 
السلامٌ بالغلام» e‏ بقوله: # ما خط اا الْمَرَسَلُونَ € [الذاريات: .]۳١‏ 

وكذا مبنى ما قل هنا: إِنّا ملائكة مرسلة إليهم بالعذاب» وإنما لم ند إليه أيدينا 
لقنا لا ناکل مَبتاء الخفقول عم ذكر: 


6 في هامش (ف) و(م): «عبارة «الكشاف»: يجس 4: فأضمرء ولا يخفى ما فيها. منه». 
6 في النسخ عا (يرده»» والصواب المث لمثبت» يعني ما في سورة الحجر: مال ناَك ولون © يرد 


ما سيأتي من القيل» كما هو واضح من السياق. 


م 
۱۸٦‏ 1 ا 


ص 


(۷۱) - # وائے انه ای م ةفص ےک ھاپ شی ومن وراو إِسْحَوَيَحْفُوبَ 14. 

u es 
.]۲۹ قیل؛ لأنه مردودٌ بقوله في موضع آخرٌ: الي انا ف مدق [الذاريات:‎ 

لفكت 4 سروراً بالأمن وبهلاك أهلٍ الفساد. 

وقيل: بإصابة رأيها؛ فإنها اث تقول لإبراهيم: اضمم إليك لوطاً؛ فإني أعلّمُ 
أن العذاب نزلٌ بهذا القوم. 

ويرد عليه: أنه حينئذٍ - أي: على تقدير أن يكونٌ المعنى: فضحِكّت من إصابة 
رأيها -يخرج الكلام مخرج الألغاز. 

ا ا أن الس مده عدف كل 
يعيجبُ من الولادة في زمن الحيض» وإدخاله في سياق التعجُب يأباه اللفظً. 

#مِشَّوَْهَاسَحَقَ *: هذه البشارة أيضاً على لسانٍ الملائكة؛ والفاءٌ للتعقيب؛ 
تاها تالو لدو ولد :الراك عقت انا E‏ و الأشعات كل 
وقوعهما في البشارة كيحيى» ويحتّملٌ وقوعهما في الحكاية”". 

#ومن وراء إسحاق يعقوبٌ* رفع بالابتداء خبرٌه الظرفٌ؛ أي: من وراء 
إسحاقٌ يعقوبُ مولودٌ قرئ بالنصب”" بفعل دل عليه (بشرناها)؛ أي: ووهبنا له 


من وراء إسحاق يعقوبٌ. 


)١(‏ يعني: اسم إسحاق ويعقوب يُحتمّل وقوعهما في البشارة كما في قوله تعالى: بسر عل اسم 
ّى [مريم: ۷] وهو الأظهرء ويحتمل أنها بشرت بولد وولد ولد من غير تسمية ثم سّميا بعد 
الولادة. انظر: «حاشية الشهاب» »)١١١ /١(‏ و«روح المعاني» .)۲١/١۲(‏ 


(۲) قراءة ابن عامر وحمزة وحفص» والباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٠١‏ 


اام وعم 


سو هويا A۷‏ 


ل لس ا م 4 < FS‏ 


 )7/8-77(‏ قات يوتلوَ اد وأنأ عجو وهنذًا على يسا ب هدالتىء 
57 الوا مین من امراف رمت شوو رکه م هل الب لخد د 4. 
لت يوي 4: يا عجباًء وأصلّه في الشرٌء ثم أطلِقٌ في كل أمر فظيع» والألفُ 
فيها مبدلةٌ من ياء الإضافةء وقرئ بالياء على الأصل. ۰ 

آلد وأا عجو 4 أي: مسن قیل: كانت في تسع وتسعينٌ» ولم تدخلها الهاءٌ 


لأنها وضعت للأنثى خاصة. 


6 ير 
عحسب 
م 


ر ر ع رزو 0-1 ع ع 
#وَهَدًا بعلي #4 زوجي» وأصله: القائم بالامر. 
رخ د مل 1 رز د 
#سَّيّضًَا 4 حال» والعامل فيه معنى الإشارة في #وهذًا #. وقرئ: (شيخ)”" 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هذا بعلي هو شيخ أو خبرٌ مبتدأ ل (هذا)» 
ود 1 ع 2 
و#بَعَل # بدل منة» أو خبرٌ بعد خبر. 
Fe 0‏ عر 0 31 5 2 .- 3 5 3 0 
##إِت هَذَلَتَىَءٌ عيب # يعنى الولد من هرمين» وهو استبعادٌ من حيث العادة 
5 2 9 مده )م2 ر اص و مي 04 - 
وإنما أنكرّتٍ الملائكة تعجيبّها بقولهم: 9 الوأ أَنحَسِينَ من مرا 4 لأنها كائت في 
بیت الآياتٍ والمعجزاتِ» وخوارق العادات» فكانّ حقها أنْ لا تنبو" بل تستقرٌ 
واتشكة هه الفا وعدن و ادي ول سج نك ل ادها ا تاا وا 
قالت الملائكة: 


رت ركفم للبت » کلام مستائفٌ عل به إنكارٌ التعجّب» كأنه 


.)5١ نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(۲) نسبت للحسن والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5١‏ 

(۳) «تنبو» غير واضحة في النسخ» وجاء عند أبي السعود والآلوسي: (فكان حقها أن تتوقر). انظر: 
«تفسير أبي السعود) (7551/5)» وروح المعاني» (۲۳/۱۲). 


E EY کے‎ 
(® 0 (2S, 
مسا اا‎ ۸۸ 


قيلّ: ليس هذا بمكان التعجب» e‏ بأمثال هذه الكرامات» 
وأكرمَكُم بها أهلّ بيت النبوةٍء ونصبّه على المدح أو على النداء لقصدٍ التخصيص. 

وقيل: الرحمة: النبوةٌ والبركاتٌ: الأسباطٌ من بني إسرائيلٌ؛ لأن الأنبياء كانوا 
فيه كثيراً. 

a :# نید‎ 

د : : کریم يست يستحقٌ التمجّدَ والثناء بكثرة ة الإحسان والإنعام على عباده. 
8 ¥ 

.4 ل ما هب عن هم ارو واه شرك دان روط‎ - (۷٤( 

© مدهب عن إِررهِمَ الع 4: الإفزاعٌ بما أوجسّ من الخيفةء واطمأن قليّه 
بعرفانهم وعرفانٍ سبب مجيئهم, والفاءً لترتيب بعض ما يتعلَقٌ بإبراهيم عليه السلام 
من الكلام على بعض» وقد تخلّلٌ بينهما ما يتعلَّقٌ بامرأته. وله أيضاً مدخلٌ في ذهاب 
ر 

# وجاء نه اشر # بدلّ الروع. 

لدان روو : يجادِلُ رسلنا في شأنهم» ومجادلثه إِيّاهُم قوله: لاک 
فیا وا € وجوابٌ: (لما) محذوفٌ؛ ولي 4 كلامٌ مستأئفٌ» وقیل: دال عليه 
تقديرٌه: اجترأ على خطابناء أو: فرغ لمجادلتناء ونحو ذلك. 

وقيلّ: الجوابُ عدا © على حكاية الحال الماضية. 

وقيلّ: (لمّا) يرد المضارع إلى معنى الماضيء كما يرد الماضي إلى المستقبلٍ 

وقي : معناه: أخدٌ يجادلّناء أو: أقبل يجادلناء أو ما في معناهما. 


ل 


سے 3 و 


1۸۹ 


AT: 


)¥( - رھم حلم أوه َب ©. 


اهم كلم 4: متحمّلٌ جهل السفهاءء غير عجول على الانتقام من أساء 
إليه. 


عم 


ار : كثيرٌ التأوّه من الذنوب» والتأشّفِ على الناس. 

مب 4: رجاعٌ إلى الله تعالى بما يحب ويرضى. 

والمقصود من ذلك: بيان الحامل لهُ على المجادلةء وهو الرأفةٌ والرحمة 
اة على أا الجن 


2 f 


رد 


و ار هم رض عن هاا دجاه أ ويك ا م اتيم عذاب عيرم دور #. 


رَه 4 على إرادة القول؛ أي: قالت الملائكة له: يا إبراهيم عرض عَنْ 
هذا € الجدال» وإن كانت الرحمة دعتكٌ إليهم فربُهم أعلّمُ بهم وبما يستوجبوئه. 
نقد جا أ م ريك ئ + ای قضاوؤه وحكمه ووا م م عاتم عذاب عيرم دور 


مصروفي بجدالٍ ولا دعاءٍ ولا غير ذلكَ؛ لإبرامه عند الله تعالى» فلا فائدة في جدالِكٌ. 


دعت 
(۷۷)- وکا جات رسلا لوطا ہی م وَصَافٌَ بم دعا وال هدايم عصِدبٌ 4. 
وما جات رسا لوطا ى٤‏ م 4: أف واغتمّ لمجيئهم؛ لأنهم جاؤوا في 
صورة غلمانٍ حسانِ فحسبّهم إنساء فخاف عليهم بت قومه وعجرّه عن 
مدافعتهم 


0) 


.)417 /۲( في النسخ: «موافقتهم»ء والصواب المثبت. انظر: «الكشاف»‎ )١( 


مو YY‏ ڍر سلا 
۱۹۰ فش ا E‏ 


رصاق ب دَرْمًا 4 كنايةٌ عن شدة الانقباض عن موافقة المگروه کان 
ضاق بمكانهم صدره. 
© وتال هنذا يوم عَصيدبٌ عضت € د قولك: عصيه: اداد 
4 2 


(/) - هو وجاءه. قوم مبَرَعُونَ | 


رد کا mm‏ 
هی اھر کک فاقوا أله وا رون فى صب الس منک رل یڈ4 
8 وجاءه: قومه, مُبَرَعُونَ #: e‏ و4 كأنهم يُدقعون دفعاً لطلب الفاحشة 
من أضيافه. 

لوين َل : ومن قبل ذلك الوقتٍ يعون لساب : الفواحش 
فتمرّنُوا عليهاء ولم يَسْتَحْيوا منها؛ فلذلكَ جاؤوا يُهرّعون إليه مجاهرين. 


يناد 


قال يوم هلولا باق € فتزوجُوهنً» فدى بهن أضياق كرماً وفتوّةٌ وحيّدٌ 
وكان إذ ذاك تزويجٌ المسلماتِ من الكفار جائزاً. 

ومن زاد على هذا قولّه: I‏ يجيبهم إليهنَ لخبثهم وعدم 
كفايتهم» فكأنّهُ لم يتأمّل في قولهم: طلَقَدَءَمَتَمَالَافِ باك نحي 6 فإنه ظامر في 
عدم رغبتهم فيهن. 

وقيل: المراد بالبناتِ نساؤهم, فإِنَّ كل : نبي أبو أيه من حيثٌ الشفقة والتربية 
رق سلج ومسوورفي لش e‏ ودر e‏ 
قولّه: : قد ڪامت مَالَنَاف بتاك مِنْحَقَ #. 


() انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)١١9‏ 


هه 


سيو اجون 4١‏ 


و 


ل سر NF‏ 


وأما ما قيلّ: قَالَهُ عليه السلامٌ مبالغةَ في تناهي خب ما يُريدونه حتى إن ذاك 
أهوَّنُ منه» أو إظهاراً لشْدَّة استقباحه"» فلا يلائمه قولّه: 

له اهر ك4 أراد المبالغةً في الطهارة, لا تفضيلَهنَ فيها على مَن ما 
راموابه» كقولِه عليه السلام: «الله أعلى وأجل» في مقابلة قول أبي سفيان: 
اعل هبّل. 

وقرئ: (أطهرٌ) بالنصب”" على تقدير: خذوا هؤلاء أطهرٌ لكم, وقولّه: باق 
هُنَّ 4 جملةٌ معترضة تعليلاً للأمر وكونهنٌ أولى قدّمت للإسماعء كأنة قيل: خذوا 
هؤلاء العفائف أطهرٌ لكم إنبناتي هن وأنتم تعلمون طهارتي وطهارَة بناتي. 

ويجوزٌ أن يكون هلا 4 مبتداً وبنَاتٍ 4 خبراء وهُنَّ 4 تأكيدٌ للمستكنٌ 
في لبََاقٍ 4 لأنهُ وصفف مشتقٌ» و(أطهرٌ) حالٌ. 


رومخ و مي 


ري مه : رع E‏ 9 
#ولا تخْرُونٍ 4 من الخزي وهو الهوان» أو من الخزايّة وهو الخجالة. 
ف ضيف €: بسيّيهم» فإن التعدَّيّ لضيفي الرجل إخزاءٌ له وترنَّتَ على 
المحذونٍ لاعلى المذكورء على ما أفصَعٌ عنه في موضع آخرٌء حيث قالّ: 
د اص و ا وو 


4 روط وم هرس 1 ددا و 0 م 
KOSS E)‏ لامخزون 4 [الحجر: 19-58]» وقد علم منه 
أن المرادمن الخزي معتّى آخرٌ غيرٌ الفضاحة. 


)١(‏ في هامش (م): «فإن عرض البنات على الوجه المذكور لا يليق بأهل الأرض فكيف بالنبي» منه». 

(۲) قطعة من حديث طويل رواه البخاري (۳۹٠۳)ء‏ وابن حبان في (صحيحه» »)٤۷۳۸(‏ عن البراء بن 
عازب رضى الله عنه فى خبر غزوة أحد. 

(۳) نسبت للحسن وعيسى بن عمرء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5١‏ 


1 
1۹۲ وم و ا 
a:‏ رر ا EE‏ 
ألش منك رمل رشي يهتدي إلى الح ويرعوي عن القبيح» فيرشِدٌ 
أصحابّه إليه ويمتعهم عنه» والمراد هذاء ولذلك قالّ: لین 4 دودً: فيكم؛ 
لعمومه الأجنبيّ» وكلامه لايؤنُر تأثيرٌ كلام الذي منهم. 
(۷۹)- لآ الوا عد مت الان بتاك نی ونك نعل ماود . 


# قالوأ لَقَدَ فَدَعَلمَتَ ما لتا بتاك مرح 4: من حاجةء بالغوا في المنفي بتنكير 
وحن 4 ا اباو امي ای ات على اا رک 


ر وه 


-)8١-‏ 9 قال لوان لي بک رة اواو ىال ركن سَرِيِنٍ(زه) َالو افيا اسل ريك 
TT‏ رن ل راف ره ا 
کک و مم رووص ع ويم قرع د 


ا ا لما كان فيه معنى الفعل قطفة عليه قوله: #أوءاوى 


فآ 
سد 


شبّهَ القويّ العزيرٌ الذي يجيء مَن يأوي إليه ويحميه بالركن من الجبل في 


شدته ومنعته» وجواتٌ مور 4€ دوف ف لدفعتكم. 


.٤ينمحيف« في (ف):‎ )١( 
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ہو ر د ۹۳ 


2 


وقرئ 0 وآوي) بالنصب”" بإضمار (أن)» كأنهُ قالّ :لو أن لي 


CA 
اس‎ 
e 
© 
> 
00 5 


فلمًا رأى" الملائكة ما يملأ لوطاً عليه السلام من الكرب ما 
ريك # فلن يصلوا إلينا. 

ولمًا احتمّل أن يضرّوه عليه السلامُ لعدّم حصول بغيتهم دفعه بقوله: لن 
بَصِْوَا يك 4 فهو استئنافٌ في غاية الجزالة» ومن لم يتنبّه له قالّ: لن يصلوا إلى 
ا ةنق كلاس الا سومان داس 


اسر مَك 4 بالقطع من الإسراء» وقرئ بالوصل من السّرّى”"» ترتبه 
على 0-8 المذكور في موضع آخرٌ بقوله: 8 واي یالیو إنا موت )4 
[الحجر: .]٦٤‏ 


لبقِظعيّنَ الل 4: بطائفة منة. 

ل رلا يقت نڪمم َد 4 ولا يتخلّف. أو لا ينظّر إلى ورائه» والنهي عام له 
عليه السلام ولأهله. والمخصوص به إنما هو تبليغه إليهم. 

ومن وهم أنه في اللفظ ل 19 5 ري و 

إل اران 4 بالنصبء استثناءٌ من قوله: كس أَمْلِلكَ € ويدل عليه قراءة: 
(فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرآتك). 


.)5١ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) في (ف) و(م): «رأوا». 

(۴) قرأ بالوصل من السبعة نافع وابن كثير» وقرأ الباقون بقطعهاء انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(5) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: اتفسير الطبري» (۱۲/ »)٥۲٤‏ ولالكشاف» (۲/ )٤١١‏ 
و«البحر» (۱۲/ .)۴۲١‏ 


سس کہ 4 a‏ لا 

۱۹4 سنا ا 

قيل: وذلك إنما يصح على تأويل الالتفاتٍ بالتخلف لا بالنظر إلى الخلف؛ 

لئلا يناقض قراءة من قرأ بالرفع”" بدلاً من #أَحَدٌ 4 وإلا لزم على القراءتين أن يكو 
امرأته مُسْرّى بها وغيرٌ مُسْرّى بها. 

ولط لي بيو ادر يا برااي لاني ادامرا 

بالإسراءء ولا ر يمع أنها سرّت بنفسهاء ويكفي لصحة الاستثناء من هذا المقدارء 


كيف ولم ينه عن إخراجهاء ولكنه مر بإخراج غيرها. 


0 


وبهذا اندفع”" أيضاً ما قيل: إنه إما أن أأسري بهاء فالاستثناءً من قوله: لاد 4 
متعيرنٌ» أو لاء فيتعيّن من قوله انر بهلت 4» والقصة واحدةٌ فأحدٌ التأويلين 
باطلٌ قطعاًء والقراءتان الثابتتان قطعاً لا يجب حملّهما على ما يوجبٌ بطلانَ 
مقتضى أحدهما. 

وأما ما قيل: وفي إخراجها مع أهلهِ روايتان: روي أنه أخرّجها معهّم وأمرّ أن 
امح اعد جووون يصع الجا رمد رينت E‏ 
فأدرّكها حجر فقتلّهاء وروي أنه أَمِرَ بأن يحَلّمّها مع قومها فإن هواها إليهم» فلم يسر 
بها». واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين. 


.)٠٠١ قراءة أبي عمرو وابن كثير» انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

)( في (ك): «يدفع؟. 

(©) في (ك) و(م): «هذا»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في «الكشاف» و«القرطبي» واتفسير 
أبي السعودا» ولاروح المعاني». 

)£( انظر المصادر السابق» وروى الأثرين الطبري في «التفسير» )0۱۹-١٠۸/١١(‏ عن قتادة 
والسدي. 


سو اھوا 140 
فاعترص عليه: بأنه لا يجورٌ؛ لأن القواطع [لا يجوز] ”© حملّها على المعاني 
وأجيبَ بأن معناه: اختلافُ القراءتين”© جالبٌ وسببٌ لاختلافي الروايتين» 

كما تقول: السلاح للغزو”؛ أي: أداةٌ وصالخ له. ولم يُرِدْ أن اختلافٌ القراءتين 

لأجل اختلاف الروايتين قد حصَّل. 
ويرد عليه: أنه حينئلٍ تنقلِبُ الروايةٌ درايةً لاتخاذها“ من ظاهر القراءق وأيضاً 

فيه التزامٌ باستلزام اختلافيٍ القراءتين أمراً محذوراً وهو الجمعٌ بين المتنافيين. 
والأولى جعل الاستثناء في القراءتين من قوله: ولا يقت من 4 كما 

في قوله: ما علو إل قلي 4 [النساء: 13] و: إلا قليلا)» ولا بعد أن يكون أكثرٌ 

القراء على غير الأفصح» فإن النصب أخففٌ» وإن كان البدلٌ أفصَحٌ. 
لإ ماما سام 4 استعنافٌ علّلَ به استثناؤها من أهله» ولا يلرم من ذلك 

أمرّها بالالتفاتِ» بل عدَّمٌ نهيها عنه استصلاحاًء ولا يَحسّن جعل الاستثناء منقطعاً 

على قراءة الرفع. 

ن 7 لبح * كأنة علة الأمر بالإسراء. 


() ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق» وانظر: «روح المعاني» 0 © وفيه: (والقراءتان 
الثابتتان قطعا لا يجوز حملهما على ما يو جب بطلان أحدهما). 

() قوله: «فاعترض عليه..» إلى هنا ساقط من (ف) و(ك). 

(۳) في (ك): «للعدو». 

)٤(‏ في (ف) و(ك): «ولاتخاذها». 

(5) هي قراءة ابن عامر وقرأ باقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ضص:47)) وقد تقدمت في سورة 
النساء. 


3 ألش لصح بعري € جوابٌ لاستعجال لوط عليه السلام واستبطائه العذاتَ» 
وإنما جو الصبح ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوسٌ فيه أودَعٌ والراحة فيه أجِمَعٌ؛ فيكون 
العذابٌ فيه أفظع. 

د 3 

(87) - #إفلمّاجآء أَمْمْئَاجَعلْسَاعَيلِيَهَا سَافلَهَا وَأَمَطَرا عَلنمَاحِجَارَة ّن سيل 
مَنضُودر 4. 

لماجا أََرْئًا4: وقت أمرناء وأما الأمر نفسّه فقد ورد قبل هذاء وأما المأمور 
به فنفس ما ذكرٌ في قوله: 

#جَعَلْمَاعَنِلِيَهَا سَافِلَهًا 4 جوابٌ (لمّا)ء وإنما عدلٌ عن الظاهر وهو: 
لرا اى ال اة المامورؤة ا واس إلى ت مو جيف ندال 
تعظيماً للأمر. 

لوَأَمَطَرَناعَلَِهَاةُ: على المدنِ #حِجارَةٌ 4 روي أن جبريلٌ عليه السلام 
أَدخَلٌ جناحه تحت مدائنهم ورفعها إلى السماءء ثمَّ قلبّها عليهم» وأتبعوا الحجارة 
من فوقهم'". 

والتدكيرٌ في #حِجارَة 4 للتعظيم. 

لين سیل #: من طينِ متحجر؛ لقوله: #حِجَارمَنطِينِ # [الذارايات: 88] كلمة 
معريةمن نك گل. 

)١(‏ «به» ليس (ك). 


) رواه الطبري في «التفسير» (۱۲/ 615-615) عن سعيد بن جبير» وبنحوه ابن أبي حاتم في 


«تفسيره» )7١777/57(‏ عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 


N3 ANZ 
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14۷ 


زقيل: هو من أسكله إذا أرسله؛ لأنها ترس على الظالمين؛ لقؤله: يل 
ليم حِجَارَة # [الذاريات: 5]. 
وق فا قنك انه أن عدت فمن الج وجا لقلان. 
نشو € في الإرسالٍ يرسل بعضها إث ْرَ بعض كقطار الأمطار» أو نُضدَ بعضه 
على بعض وألصق به أو ْضدَ معدًا لعذابهم. 
اد عد عد 


.* فد ريلف وما هاا مِنَالظلييرت بعد‎ 4 (AY) 
مُسَوَّمَةٌ #: معلَّمةَ للعذاب» أو بسِيّما تتميّر به من حجارة اللأرض» أو باسم‎ 
من يُرمى به.‎ 
عِندَرَيَلكَ4: في خزاتنه التي لا يتصرف فيها إلا هو.‎ 
لوَمَاضَ ب نَالطبليي عير 4 لاستحقاقهم لذلكَ» وفيه وعيدٌ لأهل مكَة‎ 
وعن رسول الله ية أنه سأل جبريل عليه السلامٌ عن هذاء فقال: يعني من‎ 
2 
. ظالمى آمك‎ 
وقيل: الضميرٌ للقرى؛ أي: هي قريبة من ظالمي أمتكٌ يمرون بها في سيرهم.‎ 
قوله: لبعد €: بشىءٍ بعيل» أو: بمكان بعيدٍ» كذا قيل» ولا حاجة إلى التأويل؛‎ 
لأنه على زنة المصدر كالزفير" والصهيل» والمصادرٌ يستوي في الوصف بها‎ 
المؤَّتٌ والمذكر.‎ 
وقال ابن حجر في «المافي الشاف» (ص: ۸۷): (ذكره الثعلبي عن‎ .)٤١١ /۲( انظر: «الكشاف»‎ )1( 


أنس دون إسناد). وقال العراقي كما في «روح المعاني» /١7(‏ 07): (لم أقف له على إسناد). 
(۲) في (ك): «كالزئير». 


3 >< * 
۱۹۸ ) سے مھا ونت CC‏ 


(84) - اول مت قار شیا ال ہقرو ادوا له ما گم مَنْ لَه عبد 
افصو الم ڪال وَالْرَان إن أردسكم يولي اا عَيَِحكُمْ عَدَابَ بور 
يط 4. 

رال تی تاش شتا 4 قد مرّ نظائره» ومديّنُ مدينةٌ بناها مدينٌ بن إبراهيم 
عليه السلامٌ ف اسو ها او 

ايوم أَعْبْدُوأ ألله ما لَحكْم ْله غَيِنةُ4 قد سبق تفسيزه. 

لاصوأ ألْمكَيَالَ وَالْمِيرَانَ 4 أمرّهم بالتوحيدٍ أولاً لأنه ملاك الأمرء ثم 
نهاهُم عما اعتادُوه من البَحْس المنافي للعدلٍ المخلٌ بحكمة التعاؤض. 

لإ ركم يِخَيرِ4: بسعة وثروة تغنيكم عن التطفيفء أو: بنعمة حقها أن 
قاب“ بالشکر» لا بما تفعلون» أو: بخير فلا تزيلوه عنكم بما تفعلون» وهو على 
كل الوجوء عل للنهي. 

لول لاف عَتِحكُمَ عَدَاب رومي يط 4: لا 5 منه أحد أو: مهلك من 
قوله: #وَأُحِيط بكرو € [الكهف: 4[ 

والمراد: عذابٌ يوم القيامة» أو عذابٌ الاستئصالٍ» وتوصيف اليوم بالإحاطة 
من باب الإسنادٍ المجازيٌء وهو أبلغ من وصفي العذاب بها؛ لأنه مشتولٌ على 
حوادتٌ مع اشتماله على العذاب, فإذا كان مهلكاً فما اشتملٌ عليه الحوادث كان 
مجتمعاً على المعذَّبٍ في إهلاكه. 


ان 


)000( في (ك): «تقابل». 


A 


0 


۱۹4 


نو هوج 

(۸) - قزر افا الْصخبَالَ رليات انی وَكَاحَبَحَمُو الئاس 
افیا شم ا ترا ف لأس مين ). 

ل وَيَمر موأ ميال وألْميرات € أمرّ بالإيفاء بعد النهي عن ضده 
قصداً إلى تقبيح المنهيٌ وتعييبه؛ لأن التصريح بالمنهيّ عنة توبيخ للمنهيّ 
وتعيير لكر روجا إلى القبولٍ» فإذا ورد الأمرٌ بعدّه مصرّحاً به كان أوقّع 
في نفسِه. وأسرعً إلى القبول والامتثال؛ لأنه ترغيبٌ ونث بعد ترهيب وزجر 

#بالِْمْلٌ 4: بالعدل والتسوية من غير زيادةٍ ونقصانٍء وإنما قيّدَهما به قصراً 
على ما هو الواجبُء وتنبيهاً على أن المطلوبَ من الإيفاء القسطّء ولهذا قد يكون 
الفضلٌُ محرّماً كما في الربويات. 

وَلَاحْبَحَسْآلتَاسَ أَشَيَدَهُمْ 4 تعميمٌ بعد تخصيص؛ لان نقص الحقوق 
مُطلقاً أعم من النتقص في الكيل والوزن. 

وكذا: وَلَاسَمَئوَا ف الْأرَضٍ € لأنه التمادي في أنواع الفسادٍ. ودرجهم في 
النهي مما غلب عليهم إلى سائر القبائح. َ 

ويجورٌ أن يراد بالعثي: البخس؛ مبالغة وتعريضاً بأنه شر أنواع الفساد. 

وإنما قالّ: #مُفْسِدِنَ 4 إخراجاً لما يقصَدُ به الإصلاحٌ كما فعله الخضِرٌ. 


6 ع تيو 


05 ییک أله جلك بد حش فؤمنوا وم اتیگ يتف يط ). 


بَِيّتُ أله 4: ما يبقي عليكم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم 
خَيْ لَكُمْ # مما تجمعُونَ بالتطفيف ونقص الحقوق. 


کچ ی ا لاود اه و 
ما 
Yo»‏ سے مھ ر CNS‏ 


#إن كنس مُؤْمِنِينَ : بشرط أن تؤمنواء وإنما قيّدَ به لظهور فائدتها معة» وإن 
كان مح الكفر نجاةٌ عن تبعتهاء وذلك لأن حصولٌ الشواب بها مشروطً بالإيمانء 
ولا يظهَرٌ على الكافر أثر النجاة من تبعة البخس لانغماسه”" في غمرات الكفرء 
وفي ذلك تعظيمٌ للإيمان وتنبيةٌ على جلالة قدره» وإيماءٌ إلى أن لا فائدة للحسنات 
بدونه. 

أو: إن كنتم مصدّقين لي في نصحي إيَاكُم. 

وقيلّ: البقية الطاعة؛ أي: ما يبقَى لكم عند الله تعالى من الطاعاتِ خيرٌ 
مما يَفئى”"؟ كقوله: لبيك لصحت عند ريك توًا 4 [الكهف: :] وإضافتها 
إلى الله تعالى تعظيمٌ لها وتشريفٌ بنسبتها”" إليه. 

وقرئ: (تقَيّ) الله بالتاء»» وهي تَقُواه التي َك عن المعاصي والقبائح. 

وما أنأعليِكْمصَفِيظٍ € تقديمٌ الظرفٍ وإيلاؤه حرف النفي وعيدٌ بليغ؛ 
أي: اله حفيظٌ عليكم ومجازيكم بها لا أناءإنما أنانذيرٌ مبلّْ؛ وقدأنذرتٌ 
ولخت واف و اغ ارت 

3% 9F ع‎ 


hn‏ ھر € ی ر ر جو چ يمو 
(۸۷) - # قالوا شيب أصلوتلت تاك أنتترك ما يميد ءاباؤتا أو أن عر 


. uf “ 


)١(‏ في (ك) و(م): «لانغماره». 

(۲) تحرفت في (ف) و(ك) إلى: «بقي». 

(۳) في (م): «نسبتها»» وسقطت من (ك). 

(5) نسبت للحسن. انظر: «البحر المحيط» (۱۲/ ۳۳۷). 


روم 


هوي 


ع عور 


# َالو يسْعَيَبُ أصلويُلك تأمرك أننرك مَايَمَيْدُ َابَآزْبَآ 4 من الأصنامء 
العادوااته به ابره ا 3 فال وفك عاك الأر ا وة اجر على 
طريق السخرية والاستهزاء حيث أسندوا الأمرّ إلى الصلاة إشعاراً بأن المأمورٌ 
مزالا بستاو لكات وسرت e NOS‏ 

وأما تخصيصّهم الصلاة بالإسنادٍ إليها لأنه عليه السلامٌ كان يصلي» 
وكانوا يقولونلة: ماتستفيدُ بهذا؟ فيقولٌ: إنها تأمرٌ بالمحاسن وتنهى عن 
المساوئ. كما عرّفه الله تعالى عباده بقول”": #إرك الصّكلؤة تن عن 
لْفَحَتسَةَوَالْسَك € [العنكبوت: ۳ فقالوا له على وجه التهكّم به: الول 
امرك ...€ الخ ففيه استهزاءٌ من وجو آخرٌ. ١‏ 

وأما جمعها فلأنه عليه السلامٌ كان كثيرٌ الصلاة» وكانوا إذا رأوه يصلي 
يتغامزُون ويضحَكُون استبعاداً منهم أن يفعَل مث ذلك الأفعال؛ ففي إتيانها" على 
صيغة الجمع إشارة إلى نوع آخرٌ من الاستهزاء له. 

ثم إنهم جعلُوه عليه السلام مأموراً بفعل الغير دلالةً على إفراطه في ذلك كأنَّ 
نفسها مأمورٌ بوه وذلك أن في الأمر بنهي الغيرٍ يكفي الإبلاغ مرةً أو مرتين» وهو 
عليه السلام قد واظّب على ذلك فَنزَّلُوه منزلة المأمور بإتيان التركِ الواجب على 
الغير» وهذا أيضاً نوعٌ من الاستهزاء منهم مبناه على اعتبار دقيق» ولهذا غفل عنه 
الناظرون في هذا المقام» حتى ذهبوا إلى تقدير المضاني؛ أي: تأمرّكَ بتكليفٍ أن 
نترك» فأذهبوا حسنَ الكلام؛ ولطف الاعتبار المناسب للمقام. 
)١(‏ في (ك): «و». 


زفق في (ف): «كما عرف الله تعالى عباده»» وكلمة «بقول» ليست في (ف) و(ك). 
(۳) في (ف) و(ك): «إثباتها». 


۰۲ ر اا 
#أو أن مَل مولا مَانْمَحَوًا4 عطفٌ على مَا)؛ أي: أو أن نترك فعلنا ما 
نشاءٌ في أموالناء والعطفٌ ب أو 4 دون الواو للإشعار بأن الأمرٌ بواحدٍ منهما على 
سبيل البدّلٍ يكفي في التسفيه والنسبة إلى الضلالٍ» فكيف إذا أمرّ بهما معاً؟ ولا 
يخفى ما فيه من الدلالة على أنهم كانوا آية في الجهالةء قد بلغوا غاية الضلالة. 
وقرئ بالتاء في (تفعل) و(تشاء)”“ على أنَّ العطف على لأَنْتَترْكَ 04. 
لتكلا الْحليمآَلرَشِيدُ 4 تهكم به”"وبفعله؛ لأنهم أرادوا وصمَّه بغاية السفه 
والعيّ على ما يقتضيه السباق والسياقٌ» فعكسُوا تهكُماء كقولٍ خزئة جهنَمَ: لُق 
ات لمر َّرم 4 [الدخان: 44]. 
وأغانها قل عللوا کار ما سوا ماو اعات بان موسو باح واش 
المانعين عن المبادرة إلى أمثال ذلك» فيأباه ما في سياقٍ الكلام من الإقدام على 


£ 


السخرية والاستهزاءِ من وجوه شتى. 


4 


1 ممم ار م حبرم 2 مط بي لاج دن 2 22 
() - 8 قال قو أَرَءَيَشُمَ نكت عل َس من ری وَرَرَكَنمَهُ رذقا حسما وم ارد 


چو رص ر س ےو 7 8 0 2 3 و و ر و مر 
نالک ١‏ مآ آن هڪم عَنْهُ إن أريد إلا الِإِصَلمَمَا استطحت وما نوفقي إلا ياه عله 


اغ د م مادم 


.)١١ قراءة السلمي والضحاك بن قيسء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(۲) في هامش (ف): «هذا على ما ذكرناه» وأما على ما ذكروا من تقدير المضاف فالعطف على ذلك 
المقدر فتدبر» منه». قلت: والمراد بتقدير المضاف ما تقدم من أن المراد: (أصلاتك تأمرك بتكليف 
أن نترك»» وهذا التقدير للبيضاوي في «تفسيره» (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) في (ك): «تهکم به بهم»2. 

(5) في (ك): «بالحلم بالرشد». 


را سوا 
مو هويا ١‏ 


- 


« ايقوي أَرََيْسُمْ إِنَْتُ عل ببََوٍ من َب € إشارة إلى ما آنا من العلم والنبوّة. 

#وَرَرْصَقمنَةرْكًا سا4 إشارةٌ إلى ما آناه من المالٍ الحلالء والتقييدٌ ب #عَسكاً 
للاحتراز عن الرزقٍ القبيح» وفيه إشارةٌ إلى أن الحرام رزق. 

وجوابٌ الشرط محذوفٌ تقديرٌه: فهل يسع لي مع هذا الإنعام الجامع 
EE e E‏ 8 
اعتذارٌ عما أنكروا عليه من الإقدام على تغير المآلوف» والنهي عن دين الآباءء ولا 
يخفى ما فيه من حسه ٩‏ ا وحسن الاستنزال» ورف الاستدعاءء ولذلك 
قالّ فيه عليه السلامٌ: «ذلكَ خطيبٌُ الأنبياء»". 

والضميرٌ في ينَهُ € لله تعالى؛ أي: من عنيه وبإعانته بلا كد مني في 
تحصيله. فقد أدمجٌ فيو الجوابَ عن قولهم: (أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء) 
على القراءة بالتاء فيهما. 

وما ارڈ آاعالتک إل مآ َي نكم عَنْهُ 4: وما أَرِيدُ أن أقصد إلى ما أنهاكم 
عنهُ من المعاصي والملادٌ لأستبدٌ بها دوكٌم» فلو كان صواباً لآثرنُه ولم 2 
فضلاً عن أن أنهى عنهء يُعَال: خالقني إلى كذا: إذا قصده وأنت لع وخالفنی 
غ إذا وى نه وات ايد 

فن أريد إل سلما آسْتَطَعَتُ 4: ما أريدٌ إلا أن أصلحَكم بموعظتي ونصيحتي 
ما أمكتني» فلو وجدثٌ الصلاح فيما أنتم عليه لما نهيتكم عنة. 


)١(‏ فى هامش (ف): «لطف». 
(؟) رواه الطبري في «تاريخه» (1/ ۱۹۸) من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن أبي سلمة» والحاكم في 
«المستدرك» (501/1) عن محمد بن إسحاق» وكلاهما مرسل. وذكره ابن كثير فى «البداية والنهاية» 


(459/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده إسحاق بن بشر وهو متروك. 


يا سد 

2 4 25 

ولهذه الأجوية الثلاثة على هذا النسق شأنٌ» وهو التنبيةٌ على أن العاقلٌ يجبُ 

عليه أن يراعيّ فيما يباشِرٌه أحدّ ثلاثة حقوق: أوَّلّها وأعلاها حق الله تعالى» وثانيها 

حق نفينه» وثالثها حق الناس» وكل ذلك يقتضي أن آمركُم ہما أمرتكم بء وأنهاكم 
عما نهيئكم عنة". 

وما مصدرية واقمٌ موقم الظرف؛ أي: مده استطاعتي» أو خبريةٌ بدلٌ من 

#الْاصَلّح4؛ أي: إلا المقدار الذي استطعت منة» أو على تقدير حذف المضافٍ؛ 


st ؟؛‎ 


أي: إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت. 

أو مفعولٌ؛ أي: إلا أن أصلحَ ما استطعثٌ إصلاحه من فاسدكم. وفيه: أن 
إعمالٌ المصدر المعرَّفٍ قليلٌ. 

لوَمَائبقتَإِلَابئهِ 4؛ أي: وما توفيقي لإصابة الحنٌّ والصواب فيما آني وما أذرٌ 
إلا بتأييدٍ الله تعالى ومعونتِه. 

لَه يكت 4 لا على غيره؛ فإنه القادرُ على ما يشاءٌ دون غيرء فإنَّ مَن عداه 
عاجرٌ ساقطٌ عن درجة الاعتبار في الوجود فضلاً عن القدرّة. 

لوَإليأيبُ 4 لا إلى غيرهز 

وفي الآية طلبُ التوفيق من الله تعالى لإصابة الحقٌّ فيما هو بصدده على أبلغ 
وجي وحسمٌ لإطماعهم» وعدمٌ المبالاة بهم» ومعاداتهم بتوگله على الله تعالى» 
وتهديدٌ الكفارٍ بإتيانهم إليه تعالى للجزاءٍ. 


نا 


0 


وك سر وب 


سر 0 10 
(69) - يفَو ِل امَك شاف أن وڪم ا ما صاب كوم نوج ادوم هو أو 


وم ملچ اوم لوط يَنصكُ سمي 4. 
رقو رانک 4: لا يكسبتكم شاف 4 معاداتي أن بسكم ينا 
أسَابَعَوْم وج 4 من الغرقٍ ووم هور 4 من الريح أو ميج © من الرجمّة. 

وان 4 بصلَيها ثاني مفعولي (جرّم)» فإنه مث كسب في معناه وتعديته إلى 
مفعولٍ واحدٍ وإلى مفعولين. 

وقرئ: (لا يُجْرِمَتَكُمْ) بضم الياءِ"» من أَجْرممّه: إذا جعلتّه جار ماً"» وهو 
منقولٌ من (جرم) المتعدي إلى مفعول واحدء كما نقل: أكسّبةٌ المالّ» من: 
كسب [المال]» والأول أفصّحٌء فإن أجرم ل دؤراناً على ألسنة التصحاء. 

وقرئ: (مثل) بالفتح”" لإضافته إلى المبنيّ. 

اوماقو لوط يَنِحكمبَعِيدٍ * زماناً أو مكاناًء 7 أقرَبٌ الهالكين منهم» أو: 
ليسوا ببعيدٍ منكم في الكفر والمعاصي» وما يسح به العقابٌء فحالكم حالهُم» 
ا ا 


ما 


 *‏ د 


A> 


(۰ 6 وا رڪم ثم ن وبوا له نرق مودو 4. 


(۱) نسبت ليحيى بن وثاب» انظر: «المحتسب» /١(‏ ۳۲۷). 

(۲) أي: من أجرمته ذنباًء إذا جعلته جارماً له أي: كاسباً. انظر: «االكشاف» (۲/ 47١‏ )» وما سيأتي بين 
معكوفتين منه. 

(۳) نسبت لمجاهد والجحدري وابن أبي إسحاق» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)1١‏ 

(4) في هامش (ف): «في تفسير قوله: وَمَاصىَ مِنَالطَدلِيت عير ) في هذه السورة. منه». 


1 6 
١‏ شت ا ا 
« وَآسْتَفْفِرُوا يكم ثم وواه 4 قد سبق ما يتعلّقٌ به أيضاً. 
و 
ا عظيمٌ الرحمة للتائبين ودود € بعباده يفعّل بهم من اللطفي 
والإحسان ما يفعل البليغ المودّةٍ بمن يوده» وهو“ وعد على التوبة بعد الوعيد على 
الإصرار؛ لشمول الدعوة وأخذٍ الحبل بطرفيه. 


 *‏ د 


ع ر 


(91) - ¥ الوا شعي مَانَقَةَ يمارو نّا ردك فسا صَميعًا ولوا رهط 
EES‏ 

#قَالُوأ يسُعَيثْ مَانَقَقَهُ © الفقة”": فهم الكلام على ما تضمِّنَ من المعنى» وفي 
نفيه دون نفي الفهم دلالةٌ على أنهم لم يريدوا قصورّه في أداء الكلام» كما سبق إلى 
بعض الأوهام حيث قال في" وجه ما ذكِر: إنه عليه السلامٌ كان ألثغ. 

وإنما قالوا ذلكَ استهانة بكلامه حيث كنّوا بعدم فقههم ما قاله عن عدم دلالته 
على معئّى صحيح» فتزّلوه منزلة الهذيانٍ والتخليط©. 

وفي التقييدٍ بقوله: كيرا € إظهارٌ التنزه عن المكابرة» وهذا أبلّعْ في المبالغة 
عن الكلام الخالي من ذلكَ القيدِء ومن هذا القبيل قونُهم في وصف سيف الشجاع: 
ونا دون سمل 
)١(‏ «وهو» سقط من (ك). 
(؟) «الفقه» من (ك). 
(©) «في» سقط من (ك). 


(5) في هامش (ف): لا استهانةٌ به عليه السلام - كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعباً بحديثه: ما أدري 
ما تقول لأنه لا يناسبه التقييد ب #گثرا # كما لا يخفى. منه). 


وب ساي ويد 
سر وجو ا 

قیل: كانوا يفهمُونه ولكنّهم لم يقبِلُوه فكأنهم لم يفقَهوةُ فلا يذمّبْ عليك أن 
هذا التنزيل إنما ينايِبٌُ اعتباره أن لو كان فى الحكاية دون المحكي. 

وإ تارك فِنَاصَعِيفًا 4 لا قوةً لك ولاعرَّةَ فيما بينناء وفي قوله: فا * نوع 
تقوبة لما أرادوه من إثباتٍ العجز له عن المدافعة كأنهم يقولون: إنك لست بخارج 
عنا حتى لا تَصِلَ إليك أيديناء ولا قوة في نفسكَء فلا مانِعَ ولا دافِعَ لا من جهة 
شأنكَ» ولا من جهة مكانِكٌ» ولذلك قَلَّلوا قومّه حيثُ جعلوهم رهطا والرهط من 
الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى السبعة. 

وإنما قالوا: #ولولارهطك رمك 4 احتراماً لهم لكونهم على ملَتِهم؛ لا خوفا 
منهم» ولدفع”" هذا الوهم عبروا عنه بالرهط دون العشيرة والقبيلّة ونحو ذلكٌ. 

والرجم: الرمي بالحجارق والمرادٌ قتلّهُ به» يعني: قتلناك شرّ قتلةٍ بأصعب 
وجهء وهذا ديدنٌُ السفيه المحجوج يقابل الحججٌ والآياتٍ بالسبٌ والتهديد. 

وَمََأْسََلِعَاِصَرِرْ 4؟ أي: لست علينا بممتنع فلا نقدِرَ على رجمكء وهذا 
هو المناسبٌ لسياق الكلام» وعلى هذا لا مفهوم فيه. ومن فهمّ منه المفهوم قائلاً: 
(كأنةُ قيل: وما أنت علينا بعزيز بل رهطّكٌ هم الأعزةٌ علينا)» فقد حمل العزة على 
الكرامة على ما صرّحَ به حيث قالّ: (أي: لا تعز علينا ولا تكرّمٌ حتى نكرمّك عن 
الرجم)ء فقد غفل عن أن المنايِبَ حينئلٍ أن يقولوا: عندناء بدلّ: ع ). 
0 ب ع وق کور سر ع 3 5 

ومنطوق قولهم: #ولؤلارهطك لرك € أغنى عن اعتبار المفهوم المذكورء 
لِمَا عرفت أن معناها: ولولا حرمَة رهطِكٌ وعزتُّهم عندنا لرجمناك» فاعتبازه بعد 
هذا كالاستضاءة بالمصباح بعد طلوع الصباح. 


)١(‏ في (ك): (ولرفع». 


سس + اي ا سلا 
۳۰۸ فس ا ا 


وإيلاءٌ الضمير حرف النفي لتقوية الحكم وتأكيده» كما في قولِه تعالى: 
ماهم يمُؤْمِنِينَ € [البقرة: 8]» وتقديم: : عتا لمحافظة الفاصلة» وزيادة الباء 
في لعزي € لتأكيد النفي» وتنكي ره للتقليل أي: ليس لك علينا شسيءٌ من جنس 
العزة. 

وأماما قيلّ: وقد دل إيلاء الضمير حرف النفي على أن الكلامَ واقمٌ في الفاعل 
لا في الفعل» كأنةُ قيل: وما أنت علينا بعزيز بل رهطّكٌَ هم الأعزّةُ عليناء ولذلكَ قال 
في جوابهم : رهط اع زّم يراه 4» ولو قيلّ: وما عرزت علينا لم يصح هذا 
الجوات: 

فيردُ عليه أنه لا دلالة له في مفهوم قوله: وما أَسَحِدَاِصَرِزٍ 4 على أن رهطة 
هاعر نما دلا حل أ عم العريز رة لأذالمتهوم قاب ار را 
عنه بطريقٍ المنطوق إنما هو أصلى العزة لا زيادتُها. 

ثم إن قولَهُ: (ولو قيل: وما عززت.. الخ) فقد مرّ ما به يظهرٌ أنه ليس بصواب. 


ا 


(90) - # َالَيْمَوَر رميق اع کم راہ وذ شمو ورک طهر یک 


ما مل ری ل ا نعط #. 


ری یماتعملونعٍ 
قا یمو ارهطی ار عَم يرا 4 لما كان نيا مبعوثاً من عن الله تعالى 
كانت الاستهانة به استهانة بالله؟ لقوله: لمن يطِع السو مَمَّد أَطَاع أله 4 [النساء: ]۸٠‏ 


فجعلّ کون رهطه أعزَّ عليهم منه كوهم أعزَّ من الله؛ لأنَّ أمرَهُ أمرٌ الله. 


)1( في هامش (ف): «ومن وهم أنه للتعظيم فقد وهم لأنه لا يناسب المقام فإنهم في صدد الاستهانة به 
عليه السلام. منه». 


وو وين 


الجن م 


۲۰۹ 


ويحتمل الإنكارٌ التوبيخيّ» على أن المعنى: أرهطي أعز عليكم من الله 
في نظركم واعتباركم؟ 

والإنكار للإبطال”» على أن المعنى: أنهم أعز عليكم منه تعالى في الواقع. 

5 وو و ر ود 3 2 

وعلى الأول يدخل قوله: أذ موه وركم هرا 4 أيضاًفي حير الاستشهاد. 

والاتها : لعز ا ع لامر م قن" الاه اا ال راا 
المركوب» فدلالته على المعنى المقصود أولى من دلالةٍ الجعل عليه" . 

والطووى تسوت اال فالا موت إلى الاس وال فين 
مشل هذا من تغييراتٍ السب والكناية عن الترك وعدم الاعتداد به قد" تمت 
85 5 م 7 ي ر ر 0000 5 5 5 0 
بقوله: #واتحخدتموه ورَآءكْمَ 4 الإنذار*» وفيه بنسيته إلى الظهر إتماةٌ» لحق 
المبالغةء وإفادةٌ لمعنى الإعراض عنه بالكلية. 

إت رق يما تع مودي 4: قد أحاط بأعمالكم علماًء فلا يخفى منها 
0 01 و 
شيءٌ فهو يجازيكم عليها. 
ےم ےو 4و رہ 000 E‏ ع 

0 -* وقو م آع لوا عل کا تيڪم إن عل سوف تع موت من يأتيهِعذَابُ 
اه 2 سه د 
زيو ومن هو كذ ب وَأَرسقِبوَأإِقْ مَمَحكم ريب 4. 
)١(‏ في (ك) و(م): «الإبطال». 
)۲( في هامش (ف) و(م): «ومن فسره به فقد نزل الكلام عن منزلته كما لا يخفى. منه). 
(*) في (ك) و(م): «فقدا. 
)€( في (ف): «الأنذارا»» وفي (ك) و(م): «إلا إنذارا». ولعل المثبت هو الصواب. 
(5) في (م): «إيماء ما» وتحرفت في (ك) إلى: «إنماهما». 


ا امسلا 
8 0 0 
1۰ مشک رکا( شا 


و و l3‏ و ےو yT: e‏ 020 2 


و 


سورة الأنعام والفاءٌ في #فَسَوْفَ € [الأنعام: ]٠١١‏ ثمة للتصريح بأن الإصرار 
ای ا كانه قل قاذ 
يكون إذا عملنا على مكانتنا وعملتٌ أنتّ؟ فقال: سرف تلوت 4 وهو أَبِلَغْ 
من الوصل بالفاء. 

لايو عدا زیو ون هركذ 4 قياس الكلام: ومن هو صادقٌء 
بدل قوله: لوت هركذ € ليكونا قسمّين ينصرفُ الأول إلبهم» والثاني إليد» 
لكنهم لما کانوا يدَّعونه كاذباً أجرى الكلامَ على مقتضى زعيهم فقالٌ: لون 
هركذت 4؛ أي: على زعوكم ودعواکم» وأراد”"2: سوفٌ تعلمون مَن المعذَّبُ ومّن 
الكاؤِبُ مني ومنكم؛ لأنهم كذّبوه وأوعَدُوه. 

9وَارْمقِيوَأ 4: وانتظروا ما آقول إن مَك رقي 4: منتظرٌ فعيلٌ بمعنى 
الفاعلٍ كالصريح» أو المراقب كالعشيرء أو المرتقب”" كالرفيع. 

چ وس ہے و و ر معدي مت ل 


(44) - وکنا ج انر جا شم یاو ری اموا مع موا وَدَتالزين ظا 


0314 


لصّيْحَهَصْبَحُ وف رهم ينوي 4. 


وکا جک ]بيدا سْمَ ولیب افوا 4 إنما" ذكرٌ ساقي" 
)١(‏ في (م): «أو أراد». 
(۲) في (ك) و(م): «المتراقب»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق للمصادر. انظر: «الكشاف» 
(/ 575)» و«تفسير البيضاوي» ٤۷‏ و«اتفسير أبي السعود» /٤(‏ ۲۳۷). 
(۳) في (ك): «فيما»» وفي (ف): افما». والمثبت من (م) وهو الصواب. 
() في (ف) و(ك): «ساق»» وفي (م): «ساقي»» والمثبت من «الكشاف» (۲/ 575)» والمراد: الخاتمتين. 


ل عا 

سو اجون ۱۱ 

قصة عادٍ وقصة مدي بالواو» وساقتي" قصة ثمود ولوط بالفاء؛ لأنه لم يسيبق 
ھا 1 

هاوعد شت التسبيبَ فحقهما أن يُعطّفا بحرف الجمع عطف قصة على 

35 5 1 5 5 5 س ت 3 ع 

قصةّء وأمافي قصة ثمود ولوط فقد سبق وعد يقتضي التسبيبَ وهو قوله في 


ر کرو 


الأولى: دلت وغد غير مكدو ) وفي الثانية: لن مَِْدَهُم اصح 4 فجيءَ 
ا كبا تق ل وغد اة الاد كان كيت و کیت 

لوأَعَدَ تَالَدنَ طَلَوالصَيْسَةُ 4 صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة. 

لصحو اف رھم جني € فهلكُوا بحيث لم يبرّخ. 

(90)- گنیترا امنا كدت رة 4. 

دافا كأن لم يقيموا في ديارهم متردّدين في تصرفاتهم. 

الا بعد ا مين كابيدَت كَهُودُ 4 إنما شبَّهَهم بشمود في هلاكهم لأنهم أيضاً 
أهلكوا بالصيحة, إلا أن صيحَتهم كانت من تحتهم» وصيحة مدينَ كانت من 
فوقهم . 

وقرئ: (بَعْدَتَ) بالضمٌ على الأصل'", فإن الكسر تغييرٌ لتخصيص معنى البعدٍ 
بمايكونُ بسبب الهلاك والبعْدُ مصدرٌ لهما”"» والبَعد مصدرٌ المكسور. 


)۱( في (ف) و(ك): «وساق». 

0) نسبت للسلمي وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)5١‏ و«المحتسب» 
(۱/ ۳۲۷) و«البحر) .)۳٤۹/۱۲(‏ 

(9) في (ك): المصدرهما». 


م AA‏ 
٠ E‏ يها 
1۲ سے رار 2 


۹0 - ۹۷) - وقد آرسلتا موی پاتا وس لطن من ا إل فِرَعَوَسوَمَكَإِيُو 
فا راا فرعو وما اعروت رشيدٍ *. 

وا وقد قد أَرَسَلْنا موْمئ بِعَايئيَنا وسا 3 ن مين له على صدق نبوته. 

يجورٌ أن يكون المراد بالآياتِ: المعجزات» و(سلطان مبين) هو العصاء 
وإفرادٌها”"' بالذكر لأنها أبهرّها. 

ويجورٌ أن يراد بهما واحد؛ أي: ولقد أرسلناه بالجامع بين كونها آياتِء وكونها 
سلطاناً له على صِحَةِ دعواة. 

والفرقٌ بينهما: أنَّ الآياتِ تعجٌ الأماراتِ والدلائل القاطعةً والسلطانٌ يختصٌ 
بالقاطع”"» والمبين: ما فيه جلاءً. 

ومّن وهّم أن المراد من الآيات التوراةٌ فقد وَهم» وما قَهِم أن قولّه: # إل 
فِرَعَوْوَْمَلَِيْو. # يأباهُ؛ لأن التوراة نزولّها إنما كان بعد هلاك فرعونٌ وملئه. 

اوفرعو 4 بالكفر بموسىء أو: فما اتبعوا موسى الهادي إلى الحق 
المؤيّدِ بالمعجزات الباهرة» واتبعوا طريقة فرعون البيّنِ الضلالٍ والطغيانِ لفرط 
جهلهم وغباوتهم» فإنه اذّعى ما لا يخمّى على مَن له أدنى تمييز وفطنة إحالته"» 
وهو الإلهية مع كونه بشراً حادثاً مثلهم. 

ل وما مروت شير #: بمرشدء أو: بذي رَشّدِء إنما هو على صريح ضلالٍ 


لا رشد فيه. 


)١(‏ في (ك): «وأفردها». 
(۲( في (ف): «القاطع». 
(۳) في (م): «أصالته». 


ےل 3 


شرو چىچ 1۳ 


عد 


ا کے وس ےم سے بھی لو ل سجس 2 > صخ سام 
(4)- #يقدم فومه یوم الْقيدمَةَ فأوردهم ألمَارَ ویس الور دالموروذ # 


ليدم رمه ليمَةٍ 4: يتقدّمُهم إلى النار كما كان تقدَّمهم”" في الدنيا إلى 
الضلال؛ يقال: قَدَمهُ بمعنى: تقدَّمةُ» ومنة قادمة الرحلء كما يُقال: كَدَّمَهُ بمعنى: 
وة مد ال 

تفسيرٌ وبيان لعدم كونِ أمر فرعو" بصواب حميدٍ العاقبة» وعُدلٌ إلى الماضي 
فيما عطفف عليه فقيل: لدَأوْرَدَهْمْ السار 4 مبالغة في تحققٍ وقوعِه» وشبّه في جرهم 
ال التانالقارط الدى يعد الواردة وأتاعة الزاردة الها الماء: 
٤‏ ر باھار الى عدم واساعة باو ارده الخراصن ءٍٍ 

ونر النار لهم منزلة الماء فسمّى إتيانها مورداء ثم قال: #وَيئْسَالْوردٌ 
المورود 4؛ أي: بئسّ المورودٌ الذي وردُوه. فإنة يراد لتبريدٍ الأكباد وتسكين العطش 

35 0 
والنار بالضد” ٤‏ 
2 
(49) - لا وأتيع وان هذ عة ويم اَمو ين افد لمرد 4. 


E 


8 وَأتيمُوأف مذو 4؛ أي: في هذه الذنيا للعَدوَيَلتِيْمَوْ 4؛ أي: يُلعنونَ في 


«يئسَكردآلموُ 4 المخصوص بالذمٌ محذوفٌ؛ أي: رفدهم والرفة 


(۱) في (ك): «يقدمهم». 

(۲) «بمعنى تقدمه» زيادة من (ك). 
() بعها في (م): «برشیدا. 

)٤(‏ في (م): «ونزول». 

(5) في (ك): «بالعكس». 


سو" الي مسد 
٤‏ تس اا 


هو العطيةٌ» وأصلّه: الذي يعينٌ به على المطلوب» قال قتادة: تزايدَث عليهم 
لمكاو فين اف ای ا فی ا اوا في ا و وكل قبي جت 
عونا لشيءٍ فقد رفلتّه به. 

ECE 
.4 انی نفد مک ابد ركصية‎ 


نانا ا الي € حه أي “ذلك الا شعن ابا القري 


ع 


ذلك 4 مبتداً 
المهلكة. 

EES‏ كك خبرٌ بعد خبر؛ أي : مقصوصٌ عليك”". 

ينها ]يغ 11 کا ا ا هاا : بعضها باق على 
الها مار امنا طاو نان وبعضها باقي الأثرٍ كالزرع الحصيد. 


2 3 
١ - )۱١۱(‏ وما لمهم ول موسيم فما أَخْدَتْ عنم اهعم أل يعون 
من دون الله م من عن لماجا آرت ر رھ عر کی 


kf 


$ وما لَه 4 بإهلاكنا إِياهُم #ولكن ظَلَْوَأشَمَمْ 4 بارتكاب الشرك 


والتخاصي التي أعلكرا بها 
لماعت غت عنم ءا ا :فما قدرّت أن تدفعَ عنهم بأس الله تعالى آلهتهم 
أل دعو عون 4 حكايةٌ حال ماضية؛ أي: التي كانوا يعبدونها #من دَوَنَآس 4؛ أي: 


أصنامُهم التي اعتقدوها آلهة معبودة. 


)۱( رواه الطبري في «تفسير يره) (؟1١/55هة).‏ 
(؟) «عليك» سقط من (ك). 


(NZS ANZ 


ي 1 


2 وو ري‎ PEE 


لماجا اريف : حين جاء عذابه ونقمته #وَمَارَادوَهُم تنّيب 4 تخسير. 
%3 

(؟١3)-‏ وک دلت أَحْذْ ريك دا لَمَدَ الْخُرَئ وهی ظلَة إن اهاي مدید &. 

وركتيك 4: ومثلّ ذلك الأخذٍ #أخد ريك * وقرئ: (أَحَدَّ رّكَ) بالفعل 
بكرن يد اكات ال غل اتف 

#إدَآ أَمَدَ رى ¢؛ أي: أهلّهاء وقرئ: (إذ)“ لأن المعنى على الماضي. 

لوه ظَِمَةُ 4 حالٌ من القّرى» وهي في الحقيقة لأهلهاء لكنها لما أقيمت 
مُقامها أجريّت عليهاء وفائدتها الإشعارٌ بأنهم أجذوا بظلوهم» وإنذارٌ كل ظالم ظلمَ 
نفسَّة أو غيرّه من وخامة العاقبة. ا 

إن دراي ري4 من باب الإسناد المجازيٌ؛ لان الأخذ مؤلء؛ كقوله: 
ضربٌ وجيع» ومعناة: صعبٌ على المأخوذ حتى كان الآخذ 0 من صعوبته» 
ولا يخفى ما فيه من المبالغة في التهديدٍ والتحذير. 


)٠١(‏ - ّف ذلك ية نات عَذَاب وكيم يموع له ألتاش وَدلِكَ بم 
چ بر و 
مسهود 


)01( نسبت للجحدري وأبي رجاء العطاردي» انظر: «تفسير الطبري» /١17(‏ 01/7)» و«المحرر الوجيز» 
(/°1(. 

(۲) نسبت للجحدري» انظر: «تفسير الطبري» (۱۲/ 01/7). 

(۳) في (ك): «أليم». 


فى ذلك )+ أي: فيما نزلّ بالأمم الهالكة» أو فيما قصّه الله تعالى لاي ) 
لعبرة من حاف عَدَابَ لخر 4 لأنة ينظرٌ إلى ما نزّلَ بهم بسب ذنويهم فيعّرٌ به حال 
الآخرة» ويّعلم من شدَّتهِ شدة العذاب الموعودٍ وعظمهٍ فيترّجِرٌ وأما الذي ينكرٌ 
الآخرة أو لا يخَطْرٌ بباله أهوالهاء فلا حظ لهُ من ذلك الاعتبار. 

ذلك € إشارة إلى يوم القيامة لدلالة عذاب الآخرة عليه. 

مقع لَه لاش 4 للحساب والجزاءء و الاش » فاعلٌ مجموع؛ كأنة 
قيلّ: يومٌ يمع له الناسٌ» والعدولُ من لفظ الفعل إلى لفظ اسم" المفعول للدلالة 
على ثباتِ معنى الجمع لليوم وأنة موصوفٌ به صفةً لازمةً لا محالة» وأنه أثبتُ 
لإسناد الجمع إلى الناس؛ لأنه يفيدٌ أنهم لاتفكرة عن الموضوف الذي هو طرف 
لهم فهو بغ من قوله: * بو متمم وماع € [التغاين: 4]. 

لوَدلِكَ بر تَشَهُودٌ )؛ أي: مشهودٌ فيه انسح في الظرف بإجرائه مجرى 
المفعول به؛ أي: تشهد فيه الخلائقٌ الموقف. لظت عة اخ واد 
بالمشهود: الذي كثرَ شاهدوه كما يقالٌ: لفلانٍ مجلس مشهودٌ وطعامٌ 
محضورٌء يريدون الكثرة. 

ولو جعِلّ اليومُ مشهوداً في نفو لفات الْرَض: وهو التعظيم لليوم وتميرٌه فإن 
سائرٌ الأيام كذلكَ» والتهويل الحاصل من عدّم ذكر المشهود. 


8-09 وَمَاوسِره: إلا عور €. 


)01( «اسم» سقط من (ك). 


NASNA 


سو جو N‏ 


و انۇر #؛ أي ليوم #إلا لكل مَعَدودر %: إلا لانتهاء مدة ة معهودة(") 
قليلة» على حذف اق وإرادة دة التأجيل كلها بالأجل» لا منتهاها فإنه 
غير معدود. 


(١۰٠)۔‏ یی یات لا کک نادند تهر وة 4. 

9يَوْمَ يَأنِي» وقرئ بكسر التاءِ والاكتفاء 0 عن الياء”» والفاعل 
هو الله تعالى؛ كقوله: ارياق ريك 
بالياء”” وقولّة: بإِدْنِو4: أو اليوم كقوله: تايملاع 4 [يوسف:07١٠]»‏ 
والمرادٌ من إتيانِ اليوم: إتيانٌ أهوالِه” وشدائه فلا يلرّمُ أن يكو الزمان 
ظرفاً لنفيسه. ۰ 

والعامل في الظرفي: لا تَكَلَّهُ 4 أو الانتهاء المحذوف؛ أي: ينتهي الأجل 
يوم تأتي» فلا حاجة إلى تقدير: اذكر. 

«لا ڪلم س 4: لا تتكلمٌ بما ينمعٌ وينجي من جواب أو شفاعة. 

3 إ دند : إلا بإذنٍ الله تعالى؛ كقوله: لمن زنل أن [النبأ: ۳۸] وهذا 
في موقف» وقوله: هداوم لاينطِهُونَ )ودن هم َتَذِرُونَ 4 [المرسلات: ]۳١‏ في 


يك # [الأنعام :]» ويؤيده قراءةٌ ا دي 


)١(‏ في (ك): لمعدودة». 

() قرأعاصم وابن عامر وحمزة: ليأتِ € بعَيْر ياء» وأثبتها في الحالين ابن كثير» وأثبتها في الوصل نافع 
وأبو عَمرو والكسائيّ. انظر: «التيسيرا (ص: .)١۲۷‏ 

(۳) نسبت للأعمش. انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ 5 ».)7١‏ و«البحر» (۱۲/ .)١١۹‏ 

)€( في النسخ: «إلا أن تأتيهم الساعة»» وليس هناك آية بهذا اللفظ. 

)٥(‏ في (ك): «هوله). 


11 و E‏ 
,5 4 02 
۲۱۸ فشک راا 


موق آخر وقوله: مرل عن تقب 4 في موق آخرٌ» وقوله: يم عَلَ أفوههم 
نكمتا ِْم € [يس: 10] في موقف آخرٌ. 

لها كان القول هد اله ا هنا لذ يد ا ا و ا ات ال 
حاجة إلى تخصيص الممنوع عنه بالأعذار الباطلة» والمأذونٍ فيه بالجواباتِ الحقة» 
بل لا وجه لهٌ؛ لأن الشفاعة أيضاً مأذونٌ فيهاء وليسّت من جنس الجواب. 

#مَمِنْهُمَ 4 الضميرٌ للناس المذكورء أو لأهل الموقف المدلول بقوله: لا 

س وجبّت له النارٌ بمقتضّى الوعيد؛ تفصيلٌ لما فهِمَ من قوله: لا 
تكلم تذي إِلَإِبإِدَن» انقسامّهم إلى قسمين إجمالاًء وتقديمٌ الشقيّ على السعيدٍ 
لأنه المفهومٌ أولاً في مرتبة الإجمال. 

وَسَعِيكٌ 4: وجبّت له الجنة بمقتضَّى الوعدٍ والأصل: ومنهم سعيدٌ فحذفٌ 

(منهم) اختصاراً» والتنكيرٌ فيها للنوعية 


00006 2 آلا 


.* مالین سفوا یالتار طم فيا دفر وهي‎ 2-1١5 
مالين سَعُوََْنَارٍ# شروع في تفصيل أحوالٍ الصنقَينٍ المذكورّين بعدَ‎ # 
سئه للتخصيص لإَفِيروَسَهِينٌ € الزفيرٌ: إخراج النفس»‎ 


)١(‏ في النسخ: «يجادلون عن أنفسهم»ء وليس هناك آية بهذا اللفظ. 
زفق في (ك): «الظرف». 


سو اجون ۲۱۹ 
والشهيقٌ: رده واستعمالهما في أول الشهيق وآحره وهما من أصواتٍ المكروبين» 
ففيه تشبيةٌ حالهم بحال مَّن استولتٍ الحرارةٌ على قلبه» وانحصّر فيه روحه؛ للدلالة 


على شدة كربهم وغمّهم. 


د ¥ 
و 2 راص ساس مم ر و تس مسر رور يس het‏ 
(۱۰۷) ۔ # خَدربت فا ما دامت سمو آلا إلاما ء بك إن ربك ل 


7 لل ص مسر ع ساقم ا ء 2 

رت فِيبَامَادَام تمت وار € انتصابٌُ # حَدارِيت * على أنها حال 
او و در ر ای مدة دوام السماوات والأرض. 

والمراد بهذا التوقيتٍ التأبيد» على طريقة العرب في قولهم: ما أقام ثبيرٌ وما 
لاح كوكبٌ» وغير ذلك مما يذكرُوئّه في مقام المبالغة في نفي الانقطاع» ولا يسبقٌ 
إلى الفهم منها إلا التأبيدٌ لا تعليقٌ مدَّتها بمدة بقائها. 

ويجورٌ أن يراد التعليقٌ: على أن المرادَ من السماوات والأرض: سَماواتٌ 
الآخرة وأرضُهاء فإنه لا بد لأهلها من مُقِلَّةٍ ومُظِلَّة ولا يلرّمُ في التعليق 
بهما علمُنا بكيفياتهماء بل يكفي تعقل أبديّتهم بين مُقِلَّةٍ ومُظِلَّ وهو معلومٌ 
من النصوص» كقوله تعالى: % وم دل رض عر رض رالو * [إبراهيم: [é۸‏ 

ر و ص ر چ ص يان صد أ 

وقولِه تعالى: #وأورناالارض نوا مى الْجَنَوَحَيْتُ دشا € [الزمر: 75] ولیس فيه 
تشبيهُ مايُعرَفٌ بمالايعرفٌ كماتوهم. 

لإ ما سا ربك 4 استثناءٌ من الخلود فى عذاب النار؛ لأن الكفار يُتقلونَ 


من حر النار إلى برد الزمهريرء والرذ بآن النارَ عبارةٌ عن دار العقاب غير واردٍ؛ 


(1) في (ك): «من». 


۲۰ مسر ارا 
كالح ل ضر يي سا ع E‏ 
فكلاء ألايُرى إلى قوله تعالى: رطن € [الليل: ]١4‏ تارا وقودهَا الاش وَلطْْجَارَةُ 4 
[التحريم: ]١‏ وكم ک؟ 

وأمًا ما قيل: اا ور او ار ر ا و ي 
لصحة الاستثناء؛ لأنّ زوال الحكم عن الكل يكفيه زوالّه عن البعض» وهم المرادٌ 
بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجن أيامَ عذابهم. فإن التأبيد من مبدأ معيّن 
ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقِض باعتبار الانتهاء. 

ففيه: أن موجب ذلك اندرا الفاق في القسمين فيفوتُ ما قُصِدَ بالتدكير من 
التنويع والتميز بينهُما بحيث لا يندج أحدُهما في حكم الآخرء والتقابل المتعارف 
بينهما المفهوم" من قولهٍ عليه الصلاة والسلام: السعيدٌ سعيدٌ في بطن امه 
والشقيّ شقيٌ في بطن امه" يأبى عن الجمع بينهُما بالاعتبارَينٍ. 

ثم إن الزفيرٌ والشهيقٌ من خواصٌ الكفار» وعلى ما ذكِرَ يلرّمٌ تشريك الفساقٍ 
معهم فيها”». 

وأما ما ذكرّةٌ ثانياً ففيه: أنه لا دلالة في اللفظ على المبدأ المعيّنِ ولو سلَّمَ 
فالاستثناءٌ يقتضي إخراجاً عن حكم الخلودء وهو لا محالةَ بعد الدخولٍء ولا يجورٌ 


)١(‏ نقله الآلوسي في «روح المعاني» )١1١11-115/17(‏ بحرفه عن «الكشف» للقزويني. 

(؟) «المفهوم» ليست في (ك). 

)۳( رواه البزار في «مسنده» )7١0٠0(‏ من حديث أبي هريرة» ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۷/ *197)» وطرفه الأول رواه مسلم (5546) عن ابن مسعود رضي الله عنه 
موقوفاًء ورفعه ابن ماجه (57) بإسناد ضعيف كما قال البوصيري في «الزوائد». 

(5) «فيها» سقط من (ك). 


هو 


3 ے۷‎ 
۲۲١ 


أن يكون الاستثناءً من قوله: فم فيا رفير وَسَّهِيقٌ 4 لذن حق النظم حينئذٍ أن يقد 
قوله: ٭ خ ریت فہاما دام ا لمرن رارض 4 على قوله: ( ینک قٌّ 4. 

لإ رَيّكَ مَل لِمَاِيرِيدُ4 فلا ينّجِهُ الاعتراضُ عليه في تخصيصه بعص أوقات 
الشقاء بأحدٍ نوعي العذاب» وبعضّها بنوعه الآخر. 


(۱۰۸) - وما الین سهد وهف یال خرن فِبَامَادَامَتٍ لسوت وَالْأرْض لاما سا 
ر کر 
ريك عط عبر جدود . 


وأا الَّذِينَ سَعِدُوا قَفِي الْجَنَِّ حَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ»4 
وقرئ: #سعِدُوأ # على البناء للمفعول”' من: سَعَده الله» بمعنى: أسعده. 
لإ ما سا ريك 4 قال الزْجًاح: هذا من باب: ##حَوَّيَلِجَ ملف سكي * 
[الأعراف: ٠‏ 4] و دوفو فی األْمَ وط ألْمَرَّة آلو 4 [الدخان: ٠٦‏ . 
وقيل: أهل الجنة ينكّمونَ بماهو أعلى من الجنة؛ كالانّصالٍ بجناب 
القدسء والفوز برضوان اللو تعالى ولقائه. ورد بأن ماذكر يحصّل وهم في 
الجنة. فيأبى الاستثناء. 
4352# نصبٌ على المصدر المؤكّدِ؛ أي: أعطوا عطاءً» أو الحالٍ من الجنة. 
عردو : غير مقطوع» وهو تصريحٌ بأن الثواب لا ينقطِع» وتنبية على 


عه يس عع لور 


أن المراد من الاستثناء هاهنا ليس الانقطاع» وقوله في الأشقياء: لإ ربك مَل ن 


)20( قراءة حفص وحمزة والكسائي» والباقون على البناء للمعلوم. انظر: «التيسير) (ص:١؟17).‏ 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۷۹)ء و«فتوح الغيب» للطيبي (۸/ ۳٠۲)ء‏ و«روح المعاني» 
1١8/1‏ 1). 


ISLES 
رار‎ ۲۲۲ 


يري في مقابلة هذا القولٍ في السعداءٍ يرجح نقل الأشقياء إلى ما هو أغلَظٌ من 
عاب الار هن عقويات ها سط اه الى وما كلمها الاهو: 


(۱۰۹) - ق ك ف مريو مَمَایعید هتولاو مایعیدون إلا كا عبد بوهم من 
فل واوو ص عر م 

فلا 5 1 تك ف مِرَيَةٍ 4 المرية: التردّد الحاصل مع الشْكٌء لما قصّ عليه السلام 
قصص عبدة الأوثانٍ وما حلّ بهم من أنواع العذاب والنقم قبل عليه مايا بقولِه 
هذا؛ أي: لا تكن في تردٌّدٍ بعدما أَنَزِلَ إليكَ من سوء عاقبة قومكٌ ووبالٍ عبادتهم 
الأوثان. 

اينيد هد 4: من عبادة هؤلاء المشركينَ في أنها ضلالٌ مود إلى مثل ما 
حل بمن قبلهم ممن قصّصْتٌ عليكَ سوء عاقبة عبادتهم» أو من حال ما يعبدون في 
أنه يضرٌ ولا ينمع. 

لمَايَمَبدُونَّ إل كايميداماؤهُم نَمل 4 استكنافٌ لتعليل النهي من المرية؛ 
ا E‏ :ممتي عبر E‏ 
بآبائهم بسببه» فين زل" عليه م مثلّه؛ٍ لأن التمائلَ في الأسباب يقتضي التماثل 
في المسيّباتٍ. 

ومعنی IK‏ : كما كان يعبد» فحذف لدلالة #قبَلٌ # عليه. 
)١(‏ في (ف): «متلبسا»» وفي (م): «متسلياً». 


)۲( في (ك) و(م): ١افي».‏ 
زفرة في (ك) و(م): «(فينزلن». 


ال سر واد 
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۳ 


کن 1 


ورتا ووه تيم 4: حظّهم من العذاب كما وفينا آباءهم أنصباءَهم أو 
من الرزق فيكون عذراً لتأخير العذاب عنهم”" مع قيام مُوجبه. 
يفوص 4 نصب حالاً عن النصيب تقييداً له؛ لدفع احتمالٍ أن يكو منقوصاً 
E‏ عا مقط نووت تيرك عدا لاله وق نورك O‏ 
I TEE‏ يشوفاء صعية ولو فار 
و ی افير وی اا ووی فق كام + الؤجزاك تقول 
وفيُه شطر حم وثلْتَ حقّه وحقَّهُ كاملاً وناقصاً= فلم يُصِب في التنوير» لأن أوَّلهُ 
بمعزل عما فيه الكلامٌ» وآخرّه ليس بتمام؛ كما لا يخفى على ذوي الأفهام. 


ر و و د 4 2 رر چ 5 
-)٠١(‏ وقد انتا موی حسمب خلت فيو وولا ظِِسَهَسبَقَتَ من ريك 
5 رور د 0 Pe E‏ 
لقضی يدنهم ولتم فیس َنْهُ مُر). 


وقد اتا موی لَب انفد 4 فآمن به قوم وكفر به قوم كما 
اختلف هؤلاء في القرآن. 

لوأو كِمَهسَبََتٌ من رَبك 4؛ أي: قضاءٌ سبق بتأخيرهم إلى يوم القيامة. 

#لَمْضِىَ بم 4: بين قوم موسى عليه السلام» أو: بِينَ قومكٌ. وميرٌ بين المحقٌّ 
والعبطل؛ 

لمَلِ4: وإن كمّارَ قومكٌ نی مَك يَنْهُ : من القرآن مُرِيٍ4: موقع في 
الريبة والقكّق» وهذه الآية من جملة التسلية له عليه السلام. ۰ 


)00( (عنهم! سقط من (ك). 
)۲( هو الزمخشري. انظر: «الکشاف» (۲/ .)٤١١‏ 


بسو ”لاسكا 
دم أت 0 
۲٤‏ اك 
(۱۱۱)- وائ کا لما وتم ریک آمهم إن بمایعماوة ك 4. 
ون 4: التنوينُ عوّضٌ عن المضاف إليه؛ أي: جميعٌ المختلفينَ فيه 
المؤمنينَ والكافرينَ» وقرئ بالتخفيف”" على إعمال المخقفة ة اعتباراً للأصل. 
الما وتم رَبك ربك أَعْمَالّهُمْ4 : اللام الأولى موطُئةٌ لقم والثانية للتأكييء أو 
بالعكس» و(ما) مزيدة بِيئَهُما للفصل . 
وقرئ: لَّنًا 4 بالتشديد" على أن أصلَهُ: (لمِن ما) فقلبّت النون ميماً 
للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات» فحذقّت أولاهن, والمعنى: لعن الذين يوفیتهم 
وقرئ: (لكا) بالتنوين”"؛ أي: جمعاًء وقرئ: (وإنْ كل لمّا) على أن (إِن) نافية 
و(لمًا) بمعنى: إلا» وقد قرئ يو(0) 


!مَأ يموي حر حَبِيُِ 4 فلا يفوت شيءٌ منهُ وإن حَفِي. 


2 


(0119-# ةا سق كنآ مرت ومن کاب مم وكا لمأن ماناو ا 4 


ص 


«كَأسسَقِمْ كماأمرَتَ) لما بيّنَ أمرّ المختلفين في التوحيدٍ والنبوة» وبالعٌ في 
الوعد والوعيدء أمر نبيّه عليه السلامٌ بالاستقامة كما أمرٌ به في العقائدٍ والأعمالٍ من 


.)١177 قراءة نافع وابن كثير وأبي بكر والباقون: #وَإِنَّ 4 بالتشديد. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
.)١١١ (؟) قراءة عاصم وحمزة وابن عامر» وخففها الباقون. انظر: «التيسير» (ص:‎ 

(۳) نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 

(:) نسبت لأبي. انظر: «الكشاف» (۲/ 4777). 


(5) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الکشاف» (۲/ .)٤۳۲‏ 


(NZ ANZ 
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53730 


اق A‏ 
وظائففٍ العباداتِ» والتبليغ كما أَنزِلَ إليهء وبيانٍ الشرائع جامعاً بين التنزيه والتشبيه 
في التوحيد"”» محترزاً عن الإفراط والتفريط في الأعمال» محتاطاً في التبليغ 
والتشريع» والفاءٌ للسببية؛ أي: إذا كان جزاءٌ الكلّ عليه لا عليك» فاستقم أنت فيما 
أمرت بهء والكافٌ فى محل النصب صفةٌ للمصدر؛ أي: استقامةً مثل الاستقامة التى 
و ل 0 
سالكاً سبل الأمرّين دون ما هر مخصوصٌ به عليه السلامٌ. 

ولِمّافي هذه الصَّمِيمَةٍ من تبليغ ذلك الأمر العسير إلى غاية العسر”" قال النبيّ 
عليه السلامٌ: «شيّتني سورة هود)”"؛ أي: حص هذه السورة بالذكر» وإلا فالأمر 

ولا تطتوا a‏ 

لان یانعم لوتب بير 4 فهو مجازيكم به» وهو في معنى التعليل للأمرٍ 
والنهي . 


ك 


(1) «في التوحيد» من (م). ولعل المراد من العبارة: (جامعاً بين التنزيه والتأويل)» على مذهب الخلف 
أما البيضاوي فعبارته: (كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين) وقال 
الشهاب: (والتوسط بين التشبيه والتعطيل ‏ أي: للصفات هو مذهب أهل الحق). انظر: «حاشية 
الشهاب» /٥(‏ 157). 

(۲) في (ك): «العسر غاية العسر»» وفي (ف): «العسر» وسقط الباقي. 

(۳) رواه الترمذي (۳۲۹۷) وحسنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه: #اشيبتني هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت». 


می اا 
٦‏ ا( سے هه 
EEE‏ 4 وب “يت قنع : : 
الرأيء وأما التصرّفٌ بمقتضى الاجتهادٍ فيما يُحتاج إليه فليس بمنهيٌ عنة» بل مأمورٌ 
به على ما ورد به النصوصٌء والتصرّفٌ بالقياس والاستحسانٍ من المجتهدينَ من 
هذا القبيل. 
)1١(‏ - وکا رتوار لی الزن يوأت ا سكم ين دون لَه من 


و 


اروت ). 

« ولا ترگن وال لذن ما4 الركون: الميل اليسيرٌ؛ أي: ولا تميلوا ميلاً ما إلى 
من ود منه ظلمٌ» ولم يقل: إلى الظالمينَ للمبالخة في النهي» كأنه قيل: لا يوجد 
منم أدنى ميلة إلى من صدرٌ من وقناًمَا ظلم ما فضلاً عن الميلٍ الكثير إلى الذين 
عادتّهم الظلمٌ» فكيف بالظلم؟ 

ويتناولُ مصاحيّتهم, ومداهتتهم في أعمالهم» والانحطاط إلى هواه 
والتزبي بزيّهم. ومد العين إلى زمرتهم» وتعظيمَه) وإنما قال: مإلَالَدينَ 
كمأ دون: إلى الذي ظلَم لأن كوئهم جماعةً مظِنَّةٌ الرخصة في مدامّنتهم» 
فالنهيٌ عن ركونهم أَبلّغْ» والآية أبلغ ما يتصوٌّرٌ في النهي عن الظلم والتهديدٍ 

لتس کم ألا € بالركونٍ إليهم» وخطابٌ الرسول كَل للتثبيتٍ على الاستقامة 
التي هي العدلٌ» وإيعادُهم بالنار مع سلب الولاية والنصرة عنهُم عند أدنى انحرافٍ 
منهم عن جادَة العدل إلى مَن وجِدَ منهُ ده مع كونه عليه السلام أحبٌ الخلائق 


ا 


)١(‏ في (ف) و(م): «وتعظمهم». 


و3 


سو اجون يفف 


إليهء زيادةٌ تأكيدٍ في المبالغة» فإن الميل إلى أحدٌ طرفي الإفراطٍ والتفريط ظلمٌ في 
نفسه سواءٌ كان على نفس الظالم أو غيره. 
وما لحكُم من ذو ناو ناولا #: من أنصار يمنعوتكّم من عذابة» جال 
من قولِه: اسک لار 4» وإنما أتى بصيعَةٍ الجمع لمكان للم 4 وإلا 
فنفيٌ المفرَّدٍ أبلغ. 
اثلا نْصَرُوت 4 هو أيضاًإذا سبق حكمٌة بتعذیبگم فلا يبقى علیگم» ومعنى 
تم استبعادٌ نصرّتِه لهم بعد الحُكم باستيجابهم العذاب. 


و دول مر 


<A 500‏ 2 ر م کر عر 5 Aor‏ 
#-)١1١14(‏ وأو الوه طرق التََاروَُلْمَامَنا كلإ لسكب ذه لسكا دك 


سبوا 


2 
4 0-4 


# وَأَق ِأَلصََلوهَ طرق لار 4: غدوةً وعشيةء وانتصابّه على الظرفية لإضافته 
َّال : وساعاتٍ منه قريبة من النهارء فإنه يمن أزلقّه إذا قرب وهو 
جمع زلفةٍ» عطفٌ على طرفي النهار» وإن فسر ب: فرب فالو جه أن يعطف على 
#الصَلَرء ”"؛ أي: وأقم صلواتٍ تتقرّبٌ بها إلى الله تعالى في بعض الليل» وصلاةٌ 
الغدوة: الفجرٌء وصلاة العشية: الظهرٌ والعصرٌء لأن ما بعد الزوالٍ عشيّء وصلاة 
الزُلَفف: المغربٌ والعشاءً. 
)١(‏ في النسخ: «بقربى»» والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (۲/ 575)» وفيه: (وقيل: #وَرْلْفَامَنَ 
آل 4: وقُرَباً من الليل...). وضبطها من نسخة خطية ضبطها جيد ل «الكشاف». 
(۲) أي: أقم الصلاة طرفي النهار وأقم زلفاً من الليل. انظر المصدر السابق. 


ا 
]أ 0 
۲۲۸ تف ارک انات 


وقرئ: (رُلْقَى) بمعنى: زلف كقُربى وقربة. 
سكت يدهن السات 4: يكفرنهاء وفي الحديث: «إن الصلاةً إلى 
الصلاة كفارة لما بينهّما ما اجتنبت الكبائرً") أو ava‏ تمغتن: 
یرلن استعداد ارتکابها کقولِه: #إرك اسلو تی عن الحا وال گر 4 
[العنكبوت: .]٤١‏ 
ذلك 4 إشارةٌ إلى قوله: # فَسَيَقِمَ 4 وما بعده یراك €: عظة للمتقين. 
2 د 


.4 ##وَاصرْفَإنَ أله لايضي عجر محر‎ -)١1١15( 

لوَآصَيرٌ» كرَرَ التذكيرٌ بالصبر بعد ما جاءَ بما هو خاتمة للتذكير؛ للدلالةٍ على 
فضيلة الصبرٍ وزينته”"» والتنبيه على علو شأنه ومكانته» كأنهُ قالّ: وعليكٌ بما هو 
آم يما ذكرت بد واحصٌ بالتوضية في بايهه وهو الصبر على آمشال ما أمرت به 


والانتهاء عما نهيتَ عنة فلا يتم شيءٌ إلا به. 
داه لاض يع اجر لمحي 4: تعميمٌ كالتعليل بالبرهانٍ للأوامر والنواهي 
المذكورة من قوله: #فَاسََقَمَ 4 إلى قوله: ضير & وإنما عدلٌ عن الضمير إيماءً 


إلى أن الصلاةً والصبرَ إحسانٌ إلا أنه لا يُعتَدٌ بهما دون الإخلاص به. 


8 ۶ 


نا 


.)۲١١ /۳( نسبت لمجاهد وابن محيصن. انظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 
ا‎ EEG (۲) 


(۳) في (ك): «ومرتبته». 


ني 


0 


م 9 
)١١5(‏ - ##مَلوَلاكان من الْفرُون م 0 ينمو عن الْفَسَادِف ايض إ لہ 
بلا َمَّنْ ينا م 2 دوبع اريت ظكموأما ره فوووا بيرت 4 
مولن 4 (لولا) هنا للتحضيض» ضمّئَها معنى التوجع والتأّفِ الذي 
ينبِغِي أن يقع من البشرٍ على هذه الأمم الذي لم تهتّد. 


مِنَ اهرون من َلك أولوأ أُوأ بق #: أولو فضلٍ وصبرء وٍ وإنما سمي ق لن 
الرجل يستبقي مما يخرجة”" أجوده وأفضلَُ» فصار مثلاً في الجودة والفضل» و 
قولهم: في الزوايا خباياء وفي الرجال بقاياء وقوله عليه السلام في العباس رضي الله 


حا ا 
عنه: (هذا بقية آبائی»". 


يع 8 2 321 ع 5 ع و 
ويجورٌ أن يكون مصدراً كالتقيّة"؛ أي: ذوو إبقاءِ على أنفسهم وصيانةٍ لها من 


العذاب» ويؤيدة أن قرئ: (بقية بقية)“» وهي المرةٌ مصدر بَقَاه يبْقيه: إذا راقبه. 


ترت نامسا ونی رض إِلَّادِكَامَمَنَ أَنََاونْهُرْ 4 أي: ولكنّ قليلاً ممن 


أنجينا من القرونٍ نهوا عن الفساد وأكثرٌهم تاركون للنهي» على أن (من) للبيانِ لا 


)١(‏ في (ف): «مما يحترمه». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۲۲٠۲(‏ عن مجاهد مرفوعاً مرسلاًء والطبراني في «الكبير» 
(۱۱۱۰۷) من حديث ابن عباس» وفي «الأوسط» )٤۲۰۹(‏ من حديث الحسن بن علي» رضي الله 
عنهم» وفي إسناديهما ضعف. 

(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» .)٠١١ /١(‏ وعند غير البيضاوي فيه تفصيل» ولفظه: (ويجوز أن 
تكون البقيةٌ بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى). انظر: «الكشاف» (۲/ »)٤۳١۷‏ واتفسير أبي 
السعود» (557/5)» و«روح المعاني» .)٠١١ /١۲(‏ 

(5) ذكرها الزمخشري دون نسبة» انظر: «الكشاف» (۲/ .)٤١۷‏ 


0 م سے مھ ا 


للتبعيض؛ لأن النجاءً إنما هي للناهينَ وحدّهم؛ لقوله: [أغيتا أرب نموت عن السو 
[الأعراف: .]١١١‏ 
وله جز أن كرف اء ما عا الاه لاد الم ايكون 
تحضيضاً لأولي البقية على النهي عن الفساد إلا للقليلّ من الناجينَ منهم"» ولكن 
إن استثني من النفي اللازم للتحضيض جار كوه متصلاً؛ كأنه قيلّ: ما كان من 
القرونٍ أولو بقيةٍ ينهون عن الفسادٍ إلا قليلاً» وإن كان الأفصّحٌ أن يُرَقَعَ على البدل. 
ر موه ر 5 2 
تيلموأ €: تر كوا النهيّ عن المنكراتِ ارفا4 ما أنعموا 
#فِيهِ € من الشهواتء واهتمّوا بتحصيل أسبابهاء وأعرّضُواعما وراء ذلكٌ. 
ل وکوا جرميرت € كافرينّ» كأنه أرادَ أن يبِينَ ما كان السببّ لاستئصال الأمم 
A 27‏ اع : 
السالفة» وهو فشو الظلم فيهم" واتباعهم للهوى مع الكفر. 
وي 4 عطفٌ على مضمر دل عليه الكلامُ إذ المعنى: فلم ينهوا عن الفسادٍ 
واتبعَ الذين ظلّموا... 
واوا ججْرميت ) عطفف على #أترذا)؛ أي: اتّبعوا ما أترفوا فيه وعادتّهم 


التمادي شي الإجرام» أو على ايع € أو اا 


)١(‏ كما تقول: (هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم» تريد استثناء الصلحاء من المحضّضين على 
قراءة القرآن). انظر: «الکشاف» (۲/ .)٤۳۷‏ 

(؟) في (م): «منهم؟. 

(۳) في (م): «واعتراض»» وسقطت الجملة من (ف) و(ك)ء والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» 
(۸0) و«روح المعاني» .)١1954/17(‏ قال الزمخشري: (ويجوز أن يكون اعتراضاً وحكماً 
عليهم بأنهم قوم مجرمون). وقال الآلوسي: (وأن تكون الجملة اعتراضاً بناء على أنه قد يكون في 
آخر الكلام عند أهل المعاني). 


NAAN 


09 


سو اجون ۳۱ 


وقرئ: (وأتيع)؛ أي: وأتبعوا جزاء ما أترفواء فيكونٌ الواو للحال» ويجوز أن 
يفسَّرَ به المشهورةٌ» ويعضده تقد الإنجاء. 

.* وَمَاكادَريُكَ لبهت الْشُرَئ يبظ لى اهلها مُصَلِحُوت‎ #8 -)١1 

رادرك لهك الْشُرَئ 4 اللامُ لتأكيدٍ النفي #بظّلم 4 حال من 
الفاعل» والتنكيّر للتعظيمء والإشارة إلى أن إهلاك المصلِحينَ ظلمٌ عظيمٌ» ولذلكَ 
أكد النفيّ باللام» وكذا إن فسّرٌ الظلمٌ بالشرك والباء للسببية؛ أي: لا يهلككم بسبب 
طلم ا 

#وَأهْلْهًا مُصَلِحْوت #: حال كونهم مصلحين ما بيهم بالعدالة؛ لكمال رأ 
ورحمّته بالعبادٍ ومساهأيّه في حقَّهِه ومن ثمةً قدّمَ الفقهاء عند تزاحُم الحقوق حقوقٌ 
العباد؛ أي: وما صح أن هلك ربك القرى ظالماً لها تنزيهاً لذاته من الظلم» أو بسبب 
شرك أهلها ما لم يضمُوا إلى الشرك إفساداً فيما بينهم» ولذلك قيلٌ: المّلك يبقَى مع 
الكفرء ولا يبقى مع الظلم. 

Re 


ڑچ 


010 ولوا ری مک الاس موده وبر وة رلو ). 

رؤا ربك َل الاس مد دة 4 على ملة الإسلام كُلّهم» وهو دليلٌ على أن 
الأمرَ لايستلزِمٌ الإرادةء وأنه تعالى قادرٌ على إيقاع ما أرادة في الخصوص المذكورء 
وأمًا أنَّ كلّ ما أرادهُ يجب وقوعه فلا دلالةً فيما ذكر عليه. 


.)١۳١ /۱( و«المحتسب»‎ »)٦١ انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


م عا 702 اس سلا 
۳۲ تمش ا IY‏ 


لول راون ميِلِفِيتَ4: : بعضهم على الح وبعضهم على الباطلٍ كما تری 
2 26 


کی ون ١‏ مق 2> آ وه 


)لام رر كاتف وتيك نه ري كلاملان جَهِنَم مِنَ ألْجِنَةِ 
ولتاس أجمعيت &. 

3 امرجم ربك : إلا قوماً هداهم الله تعالى من فضله فاقوا على دين 
الحق وملة التوحيد. 

#وَلِدَلِكَ َلْمَهُمَ 4 الضميرٌ للقو مو الإشارة إلى الاختلافِ و ك 
أي: لما هم عليه من الاختلافٍ خلقّهم؛ ليتميّز المحِقٌ من المبطِل» ويترئّت 
الشوابٌ والعقاتٌ على العقائد والأعمال. 

وت كمه وي يك: وعيده» أو قولّه للملائكة: 

e‏ *؛ أي: من عصاتهما اَي 4: لا من 
أحدهما؛ ففيه دف احتمال أن يكونَ الإملاءٌ من أحدهماء ويضاف إليهما؛ كما في 
قوله تعالى: : 3 رح متم لوْْووَالْمرمَات € [الرحمن: ۲ والمرادٌ استيعابُ الصنفين لا 


استيعاتٌ أفرادهما. 
% 28 3% 
2 ا ع عمسم و سے س چم ر آم رص ے مه ر کے 
)1٠١(‏ - وک ق تقصعليك من أنباءِ الرسل ما نكيت به فوادك وجاء ك فى هذِوالْحَقٌ 


آ# ر م 


و R3‏ لَمُؤْمِنينَ 4 


(۱) «کماتری» ليست في (ك). 


(؟) في (م): «رفع». 


0 


06 
سو هوي ۳۳ 
عو 75 ممع 0 سے - 
# وك 4 مفعول لقص في: #تَتسعَلَيَكَ 4 والتنوينٌ بدلٌ من المضافٍ 
إليه؛ أي: 8 
وقول #من آنا سل € بیان # و ويل 4 أي : نخبرك به ما نبت بد مراد 4 
بدل منه . 


أو ل ويلا 4 مصدرٌ؛ أي: وکل اقتصاص نقص» على معنى :وکل نوع وسلوب 
من أنواع القصص وأساليبه نقصٌ عليك» وإما تيت 4 مفعول تقض *. 

ومعنى تثبيت فؤاده عليه السلامٌ: طمأنينة قلبه» وزيادةٌ يقينه» والتأسّي بهم في 
الثباتِ والصبر على تبليغ الرسالة وتحمُّلٍ الأذى؛ كقوله: َم راص ولوأ لْعَرْو 
مِنَالرْسْلٍ * [الأحقاف: 80]» وذلكٌ لأنَّ المشاركة في الأمور الا تمر نهنا لقن 
الإنسان من الأذى» والإعلامٌ بما جرى على المكدّبين من العقوباتِ 0 
بأنواع العذاب من غرقٍ در ورجفةٍ وخسفي فيه طمأنينة النفس و تثبيت 

#وَجَاءَكٌ فى هذه السورة» أو: الأنباء المقتصّةٍ عليك #الْحقّ 95 اھ 


الحق لوَمَوْعِظَة ووذ © إشارةٌ إلى سائر فوائده العامة وإنما قالّ: طللْمُؤْمِينَ ‏ 
إذ لا يْسَفِعٌ بها إلا المؤمن. 


)00 وروا SL ES‏ اودر رساي 
#من أب الرْسّل ‏ صفة لذلك المحذوف لا ل # و لا 4؛ لأنها لاتوصف في الفصيح كمافي 
«إيضاح المفصل». انظر: «روح المعاني» .)١58/١1(‏ 

(1) في النسخ: «بدلاً منه»» والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» .)١١۸/١١(‏ 

(۳) «وخسف» سقط من (ك). 

)٤(‏ «النفس» سقط من (ك). 


يو امد 
٤‏ س ا 


(۱۲۱)- وف لن لازم اموا عل مکاتیکم إا عو 4. 


سے ر 


8 ا < عو در 6 سس رص تر ٠‏ ة مير 5 ES‏ 71 5 
#وكل للذ لابوْونعْمَلُواْعكَ مكانيكم إِنَاعَلُونَ © قد سبق تفسيرٌه في سورة 
الانعام. 


8 


(111)- #8 انظ روا نا مننظروت». 

وروا 4 بنا الدوائر لاطو أن ينزِلٌ بكم ما نر على أمثالگم. 

ول عب لسوت وَالْاَرِضِ ول رع لتر کا اغد وڌو ڪل عله 

ولو عيب اموت وَالأَرْضِ 4 خاصةً دونَ غيره» ولا يخفى عليه خافية فيهما 
فلا يخفى عليه أعمالكم. 

وه 4 خاصّةً لا إلى غيره #برْحَعٌالْأَتََكُلُم4 فلا بد أن يرع إليه أمرُّكَ 
وأمرهم» فينتقم لك منهم. 

معدم َكَل عي 4 فإنه كافيكَ» وتقديمُ العبادة على التوكل للتنبيه على 
أن التوكل إنما لا”“يصحٌ إلا بعد تخصيصه بالعبادق» والانسلاخ عن أفعال النفس 
إلى المأمور به. ۰ 

لوَمَارَيّك يسَفِلٍ عَنَا تمدن 4 أنتَ وهم فيجازيكَ بما تستحقٌ من الثواب» 
ويجازيهم بما يستحقون من العقاب: والله أعلَمُ بالصواب. 


FF 


)١(‏ «لا» سقطت من (م). والأولى في العبارة حذف «إنما» وإثبات «لا). 


کر رر 


2 س‎ 
١ 


.4 ار ينْكَ ايت كني لين‎ -)١( 

رلك € إشارةٌ إلى السورة ابت ألككى 4: القرآن. 

#آلْمِينٍ 4: الظاهرء من أبانَ بمعنى: بان» والمراد: ظهور إعجازه» وهو هاهنا 
بمنزلة قوله: رهه € في قوله: [ كاك تفه € [البقرة: 1]. 

ويجوز أن يكون من أبان بمعنى بيّن؛ أي: المبين لِمَا سأله اليهود عن سبب 
انتقال آل يعقوب عليهم السلام من الشام إلى مصرء وعلى هذا تكون لك € إشارة 
إلى آيات السورة» وهو المراد بالكتاب. 

CC 

(0)- رلته ف اعرپیالع لک تعقوت ). 

# إِتَآأَرَنَهُ 4 أراد تعظيم الكتاب المذكور بإسناد إنزاله إلى نفسه. 

لمن 4؛ أي: حال كونه مقروءا» وليس فيه إطلاق اسم" الكل على 
الجزء؛ لأن مبناه على كون القرآن عَلَّماً بالغلّبة وذلك بعد النزول فلا وجه 
لاعتباره عنده. 


(۱) «اسم» من (م). 


۳۸ مس ارک ا 

#عَرَبيًا4؛ أي: كسوناه للقَرأة"“ كسوة العربية» وهو كالتعليل لكونه مبنيًا على 
المعنى الأول. 

لملم تعقوت 4: إرادةً أن تفهموا حقائق معانيه ودقائقٌ مبانيه» وما في 
عبارته من الأسرار والإشارات؛ إذ هي لغتكم كما أنزل التوراةً على أهلها بلغة 
العبريٌ» والإنجيل بلغة السَّرِيانِيٌ لذلك. 

وفيه إشارة إلى أن حة عن كبح المشاري د عدي لدعا عن E‏ 
واللغات» ولك الخلق اجون في تعقل معاليها إليد. 

د عد 3 

(6) - # ن تقض عك اخس الْفَصَوِريما اراك هنذا لمران ون حكنت 
من تل نَالكفب 4. 

« كن € زيادةٌ تأكيد ل (إِنَ). 

4 دال عن معن الج 

ليک أَحَسَنَّالْقصَصِ »#؛ أي : قَصَصاً أحسنّ القَصَصء وهو مصدر بمعنى 
الاقتصاصء ويجوز أن يراد به المفعول”". أو مفعول ل #إن. تقض 4 

وهو في الأصل: تتبّع الشيء؛ ومنه: 3 اَيَو قُضِيهِ € [القصص: ١١]؛‏ 
أي: تتبّعي أثره» والقاص يتتبّع الآثار فيُخبر بها. 
)١(‏ في (م): «القراءة». 


(۲) أي: مصدر بمعنى المفعول كالسَّلَبٍ بمعنى المسلوب» والتقدير: نحن نقص عليك أحسن ما يقص 
من الأحاديث. انظر: «الكشاف» (۲/ »)٤٤١‏ و«تفسير البيضاوي» (۳/ .)٠١٤‏ 


۳۹ HES 

والحسن عائد إلى القصّصء يقال: فلان حَسَنْ الاقتصاص للحديث؛ أي: 
السَيّاقة له» أو إلى القصة فإنها أت القصص المذكورة في القرآن وأشملّها لأنواع 
العبر وأصنافٍ الجكم. 

ويجوز أن يكون المعنى: لعلكم تعقلون أنه منزلٌ من عند" الله تعالى» وذلك 
أن الدليل عليه إعجازه؛ لغاية بلاغته ونهاية فصاحته» وبلوغه إليها لكونه على لسان 
العرب لأنه أفصح الألسنة وأبلغهاء وعلى هذا يكون تمهيداً لِمّا ذكر بقوله: 

ليما اوتا 4؛ أي: بإيحاتنا يك 4 بواسطة جبريل عليه السلام» وإنما 
أسقط الواسطة تشريفاً للموحى والموحى إليه. 

هدا © يجوز أن يكون مفعول #نَفْسٌ € على أن #أَحْسَنَ € نصبٌ على 
المصدرء والإشارة المتضمّنة للتقريب بذكر المقصود المذكور. 

OO‏ أرعلت يانه رخاز الرجاع الرقة 
على إضمار مبتدأء كأن سائلاً E‏ هو هذا القرآن". 

وأجاز الفرَّاء الخفض على التكرير”". وهو عند البصريين على البدل من (ما). 

وعلى هذين التقديرين يجوز أن تكون (ما) موصولة والعائدٌ محذوف والباء 
بمعنى (في)» وعلى هذا يجوز أن يكون نصبٌ لهذا الْقّرْءَانَ 4 على الاختصاص 
أو نالحد وال ادا ن الور 


)١(‏ «عند» من (ك). 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۸۸). وأجاز الزجاج أيضاً الجر على البدل من قوله: يا 
أَيْحَتِنَآ إِلَنَكَ €» فيكون المعنى: نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 77). ويعني بالتكرير البدل كما سيأتي» وهو القول الذي ذكرناه 
عن الزجاج من كونه بدلاً من قوله: «يمآ رساك ). 


و "الي سد 
AES‏ ¢ 

#إوَإن ُن € (إن) هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة. 
#من نلو الضمير راجع إلى (ما أوحينا)» والمعنى: وإن الشأن كنت من 
قبل إيحائنا إليك لمن الَْفِيت ) عن هذه القصة؛ لم تخطر ببالك» وهو تعليل 
لكونه موحىء كنى بالغفلة عن عدم العلم بالكلية إجلالاً لشأنه عليه السلام» فإن 
في التصريح بكونه من الجاهلين ما لا يخفى» ومن الغافلين عمّا في هذا الكلام من 

الاحترام من قال في تفسيره: أي: من الجاهلين. 


5-4 


9) - إو قال سف لِابِ یکات ان رایت ا سد عت كوك والس ومر ولي 


ص 2 


و 


6 دل هن اخ الس #ابندل الاعتمال على آنه مقرل أو 
نصبٌ بإضمار اذكر. 


وسم € اسم عبراني؛ إذ لو كان عربيًًا لصّرف؛ لخلوّه عن سبب آخر 
سوى التعريف. 


وقرئ بفتح السين وكسرها" على التلعّب”" به لاعلى أنه مضارعٌ بني 
للمفعول أو الفاعل من أسِفَ؛ لأن القراءة المشهورة شهدت بعجميته 0 


)١(‏ في (م): «قبيل». 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» (۲/ .)٤٤١‏ 

(۳) في (ف): «التقلب»» وفي (ك) و(م): «التلقب»»: وكلاهما تصحيف. والمثبت من «تفسير 
البيضاوي» (۳/ »)١05‏ و«تفسير أبي السعود؛ .)٠٠١ /٤(‏ قال الشهاب في «الحاشية» (0/ :)٠١۳‏ 
(التلعب: كثرة التغيير فيه» شبّه بالكرة ونحوها مما يلعب به فتتداوله الأيدي» ولذا قالوا: أعجمي 
فالعب به ما شتتا). 


(4) في (ك): «(بعجمته). 


وړ ورف ۲٤١‏ 


لجيه 4 يعقوب عليه السلام: يأب 4 أصله: يا أبي» عوّض تاءٌ التأنيث عن 
الياء لتناسبهما في الزيادة» ولذلك قلبت في الوقف هاء"» وقرئ بالفتح لأنها 
حركة أصلها”» ولم تسكن كأصلها لأنها حرف صحيح نزل منزلة الاسم فوجب 
تحريكها ككاف الخطابء أو لأنه كان: يا أبتاء فحذفت الألف) واكتفى بالفتحة. 
وإنما جاز: يا أبتاء ولم يجز: يا أبتي؛ لأنه جمع بين العِوّض والمعوّض عنه. 

وقرئ بالضم" إجراءً لها مجرى الأسماء المؤنّنة بالتاء من غير اعتبارٍ 
اتشر ولك ا 

لإي رامت من الرؤيا لا من الرؤيةء لا لأنه لو كانت فى اليقظة لكانت آيةً 
عظيمة ليعقوب عليه السلام» وكَمَا" حَفِيّت عليه وعلى الناس؛ لأنه يجوز أن يكون 
إرهاصاً ليوسف» والكرامة لا يلزمها أن يطّلع عليها صاحبهاء وأما اطّلاع الناس عليه 
فإنما لزم أنْ لو كان سجودهنٌ مجتمعينَ في الأرض» ولا دلالة عليه فيما كر= بل 
لأن قوله: لَاتَقَصْص ر1 € وقوله: اويل رَُيََ 4 صريحان فيه. 


)١(‏ قلبها في الوقف هاء ابن كثير وابن عامر. انظر: «التيسير) (ص: 7١‏ و1717). 

(۲) قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير) (ص: .)١717/‏ 

(۳) أي: لأن أصلها_وهو الياء-إذا حرّك حرك بالفتح» وإن اختلف في أصلها: هل هو البناء على 
السكون لأنه الأصل في كل مبنيء أو الفتح لأنه أصل ما كان على حرف واحد. انظر: «حاشية 
الشهاب» (ه/ 1967). 

)٤(‏ «فحذفت الألف» من (م). 

.)٤٤١ /۲( انظر: «الکشاف»‎ )٥( 

(5) في (ك) و(م): «يا أبة»» والمثبت من (ف) وهو الصواب. قال الطيبي في «فتوح الغيب» (۸/ ٤۷‏ 7): 
الع : الجماعةء وأصلها: ي والجمع: تبات وثبونَ وأثابي. 


(۷) في (ف) و(ك): «ربما»» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «الكشاف» (۲/ .)٤٤١‏ 


تی رک 1 
EY‏ ع سے مھا لاما +01 


#أمَدَعَسَرَ 4 وقرئ بسكون الشين لاجتماع ست فتحات» وروي بسكون 
العين'" لطول الاسم وكثرة الحركات. 

را4 نصبٌ على التمييز. 

لوَالسَْسَءَالْقَمرَ4 إنما أخرجهما عن الكواكب ليَعطفهما عليها؛ بياناً لفضلهما 
واستبدادهما بالمزيّة على سائر الطوالع. 

رامل سرس ) استئنافٌ ببيان حالهم التي رآهم'" عليهاء وإنما أجريت 
مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم» ويجوز أن يكون الأول لبيان مشاهدتهم في المنام 
على وجه التفصيل والثاني لبيان مشاهدتهم جملة مجتمعِينَ في السجود له» فالإعادةٌ 
للإفادة» وتقديمٌ الظرف للاهتمام والعناية لما هو الأهمٌ وفي ضِمُنِه رعاية الفاصلة. 

)٥(‏ - ال ی لاکقّشص رباك عل إخوتك میکی دو كدان ا سيط لانن 

#َالَيبَيَ# تصغيرٌ ابن للشفقة» أو لصِعْر السن. 

للَانَقْصْض رْءَيَاكَ € الرؤيا في المنام» والرؤية في العين» والرأي في القلب» 
والرؤيا كالرؤية غيرٌ أن إحداهما مختصة بما يكون في النوم والأخرى بما يكون في 
اليقظةء وفرّق بينهما بحرفي التأنيث كالقَرْبَى والقزبة. 


)1( لم أجدها. 
(۲) هی قراءة أبى جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ ۲۷۹). 
(۳) في النسخ: «رآها»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١66‏ وقوله: «ببيان» من (ك)» وفى (ف) 


و(م): «بيان»» وعند البيضاوي: «لبيان». 


سیو وا r‏ 

#عَكَإِحْوَيِكَ فیکی دوأ لک 4 منصوبٌ بإضمار (أن) جواباً للنهي» والمعنى: إن 
قصّصْتَها عليهم كادوك لأنهم يعلمون تأويلها فيحتالون في هلاكك. والكيد: الأخذ 
على خفاءء وإنما أتى باللام» ولم يقل: فيكيدوك» كما قيل: #ككدِدُون4 [هود: 00]؛ 
ا ا وتأكيداً 
في التحذير» ولذلك أكده بالمصدر”". 

لدا منكوراً بعيداً عن فهمك» وهو معنى تنكيرها وإبهامهاء والمقصود 
زيادة مبالغة في التخويف» ولذلك استأنف قوله: 

سىلا عَدُوُّمِيتٌ € على تقدير سؤال» كأن يوسف استبعد وقوع 
الكيد في حقه من إخوته» فأزال استبعاده ببيان مَنشئه» يعني: إن الشيطان ظاهرُ 
العداوة للإنسان كما فعل بآدم وحواء» فهو يحمل على الكيد والمكر وکل شرٌ 
ليورّط مَن يحملء فلا يوْمَنْ أن يحملهم على مثله. 

2 2 

e 050‏ وبل لوث وم که يلك وال 
عقو ب كما هام بويك من لاهم و موا رَبك 0 

# ودرك € محله النصب على المصدر؛ أي: ومِثْلَ ذلك الاجتباء الذي اجتباك 
للرؤيا وميك لكَرَيْكَ €: يصطفيك من سائر المخلوقات فضلاً عن أقرباكك”" لِما 
)١(‏ في (ك): احتيال». 
(( وقع في النسخ هنا تقديم وتأخير وتداخل في الكلام اختل معه المعنى» والمثبت بالاستعانة بما في 

«الکشاف» (۲/ .)٤٤٤‏ 
(۳) في (ف): «أقرنائك». 


ان ا سد 
55 مس ا م 


وأصل الاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء, ثم استأنف بقوله: 
وَيُمَنَمُكَمَِأُوِيلٍ 4 لشلا يكون داخلاً في حكم التشبيه؛ أي: وهو يعلمك 
#من أو لِألْخمَادِيثِ )؛ أي: تعبير الرؤيا؛ لأنها أحاديث الملّك إن كانت صادقةٌ 
وأبحاديث النفس والعتيظان إن كانه كاذب و انها س الع تأ ويل لأنه وول 
مارآ" إلى ماذكره» وكان يوسف عليه السلام أعبرٌ الناس للرؤيا وأصحّهم 
عبارة لها. 
ويجوز أن يراد ب #تَأُوِي لِالأَحَادِيثِ €: تببينُ معاني كتب الله تغالى وسن الأنبياء 
عليهم السلام» وما غمُض واشتبّه على الناس من أغراضها ومقاصدهاء وسميت 
أحاديثٌ لأنها يحدَّث بها عن الله تعالى ورسله عليهم السلام» وأحاديث”" مبنيٌّ 
على واحده المستعمّل وهو الحديث» كأنهم جمعوا حديثاً على أَحَدِبْة ثم جمعوا 
الجمعٌ على أحاديث» كقطيع وأقطعة وأقاطيع. 
والقول بأنه اسم جمع للحديث مردودٌ بأنه لم يأت اسم جمع على هذا الوزن 
وأما أباطيل فجمعٌ لا واحد له كعباديدٌ وشماطيطً. 
وس عمد ع عي بالنبوة أو بوصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. 


مَعلَالِيَمقُوبَ : سار بنيه» قيل: استدل على شرفهم ونبوّتهم بضوء 
الكواكب. أو: نسله©. 


كا اميك نرهم إت تذكيرٌ لكونه من حَفّدة الأنبياء الكرام 
)00 في (ك): «رأى». 


(۲) «وأحاديث» من (م). 
(۳) في (ك): البنسله». 


رر 


وړ وسفن 40 
عليهم السلام» وتلويحٌ إلى معنى: الولد سر أبيه؛ ليطمئن قلبه بما أخبر به 
ومن هاهنا ظهر وجه رجحان إضافة الأبوين إليه دون يعقوب عليهما السلام. 

وأيضاً: في إضافتهما إلى يعقوب عليه السلام تغليب إسحاق على إبراهيم 
عليهما السلام» بخلاني ما إذا أضيفا إلى يوسف عليه السلام. 


والمراد بالأبوين: الجد وأبُ الجدّ؛ لأنهما في الأصالة في حكم الأب» ومن 
كَمَةَ يقولون: ابن فلان» لمن بينه وبين فلان عدّة آباء. 


وإتمام النعمة في حقهما: بالنبوة ورفع الدرجات في الآخرة» وقيل: على 
إبراهيم عليه السلام بالخلّة والإنجاء من النار» وعلى إسحاق عليه السلام بالإنجاء 


من الذبح والفداء بذبح عظيوه”". 
َكَعَم 4: يعلم من يستحقٌ الاجتباء. 
حك 4: يفعل الأشياء على ما ينبغي» فلا يم نعمته إلا على من يستحقه. 
4 21 2 
(0)- لْمَدكَانَف يُوسْفَ وتاتابن 4. 


قدانف يُوسُفَ وإخوتوء€؛ أي: في قصتهم لأدَايتٌ €: دلائل على قدرة الله 
تعالى وحكمته ايلي *: للطالبين لها. 


أو: دلائل على نبوته عليه السلام للذين سألوا من اليهود عنهم فأخبرهم 


)١(‏ يعني: على رواية أنه الذبيح» والصحيح المقطوع به عند العلماء أن الذبيح هو إسماعيل عليه 
السلام. 


سسا + سد 
1 سي | م 


بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب» وإنما جمع لتعدد جهة 
الإعجاز لفظاً ومعتى. 


والمراد بأخوته: بنو علاته"“ العشرة. 
200 


أل شف 4 


a 4 


0)- إذقالو حبلا 


8و 


امنا ور“ ا نان صَكلٍ مُبِينٍ ©. 


ر“ 


$ د كارا لوقت و كوه € بنيامينْ» وتخصيصه بالإضافة بالأخوّة من الطرفين» 
وأشاروا بهذه الإضافة إلى أن سبب فضيلته عند أبيهم اختصاصه بيوسف عليه 
السلام» فذكرهم زيادةً محبة أبيه له ليس حسداً منهم عليه بل حسداً على يوسف 
عليه السلام؛ لأنه حينئذ يرجع إلى زيادة محبته" له» ولهذا خصّوا التعرُّض" له. 

وفائدة لام الابتداء في (يوسف») ا مضمون الجملة وتأكيدة؛ د أن 
زيادة محبته لهما أمر محقق لا شبهة فيه. 

O ل‎ e 


a. 


ل ا DS O‏ 
المضاف جاز الأمران. 


)١(‏ هم الإخوة لأب. 

() في (م): (محبة». 

(9) في (ف) و(ك): «ولهذا تعرض)». 
() في النسخ: «إلى»ء والصواب المثبت. 


يا 


سو زویف ۷ 


لويُعْضَبَةٌ 4؛ أي: يفص لهما في المحبة علينا والحال أنا جماعة أكفاء أقوياءُ 
نقوم بمصالحه ومنافعه وهما صغيران لا كفاية ولا منفعة» فنحن أحق بزيادة المحبة 
منهماء والعُصبة”©: العشرة فصاعداً سوا بذلك لأنهم جماعة تُعْصَب بهم الأمور 
وتستكفى التواقب: 

تابات یکل من 4: لفي ذهاب عن وجه الصواب في رأيه هذا بإيثار اثنين 
من الضعفاء على عشرةٍ من الأقوياء مع استوائهم في الأنساب”"» بالّغوا في الإسناد 
بزيادة حرفي التأكيد» وفي المسندٍ بوصف الضلال بالظهور» وجَعْلِهِ ظرفاً له عليه 
السلام» وذلك لزيادة تأرهم عن التفضيل المذكور. 

روي أنه كان عليه السلام أحبّ إلى أبيه لِمَا يرى فيه من المحامدء وكان 
إخوته يحسدونه» فلما رأى الرؤيا تضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عنه. فتبالغ" 
حسدّهم حتى”» حملهم على التعرّض له. 

(9)-# آفئلوایوشف أوْأَطرَحْوهُأَرَصَاِكَلُ لک وج ایک وکوا ریدو مالین 4. 

# اووس » من جملة المحكيٌ بعد قوله": ‏ إِدْ فَالُواْ 4 كأنهم اتفقوا 


<7 


على ذلك الأمرء إلا من قال: لاقلا 4. 


.)۲۱۸/١۲( في (م): «والعصابة»» والمعنى واحد. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 
في (م): «في الانتساب».‎ )۲( 

(۳) في (م): «فبالغ». 

(5) في (ك): «من». 

() في النسخ: «بعد القول»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)٠١١‏ 


سس ايه ع ”ال اسلا 
۸ تفت | ا 


او طرخ وة أوسا # متكورة و بعيدة عن العمران» وهو معنى تنكيرهاء 
لامها تصيت صت الروت المرهية» وال فها أن ل كرون معدودا 
بالحدود ومحصوراً بالأقطارء ولا ينافيه التقييدٌ بنوع من القيود. 

َل 4 جزم لأنه جواب الأمرء ومعناه: يَخْلْصٌ ويَضْفو. 

لک وة ایک 4 فيقبل و كله لا يلتفثْ عنكم إلى غيركم, وَذْكْرٌ 

ويجوز أن يكون المراد بالوجه: الذاث» كما في قوله: وقوه رىك # 
ل ا 0 

وکوا 4 جزمٌ عطفاً على ل 4 أو نصبٌ بإضمار (إن)» والواو بمعنى 

6 

يريغدو 4: من بعد يوسفء أو: من بعدٍ قتله أو طرحو أو الفراغ من أمره. 

#قَوَمَاصلِحِينَ #: تائبين إلى الله تعالى عما جتيتم عليه أو: ذي صلاح في 
أمر دنياكم؛ لانتظامه بخلوٌ وجه أبيكم لکم» أو بصلاح مابيتكم وبين أبيكم 
بعذر تمهدونه له. 

(۱۰)- 3 قال قال نهم لا قنلوا يو سف وَاَلفوه ف عَيَب تِالْجْبَ يلَِطَهُ عض السار إن 


كخم مَعِينَ 4. 


تم 


)١(‏ ف م اريم : (وهو معنى تنكيرها وإبهامها ولذلك)» والمعنى عند 


مرو ړو فب ۹ 


و 


8 قَالََِيلُمَنوْجَ 4 أبهمه ستراً على القائلين بقتله عليه السلام؛ حذراً عن سوء 
القن كن الاين بعصو ضوع ر اا عليه ا ون لم ييه لهذااقال: 
يعني : EA REE‏ أكر كلمن الاترين لين سؤر 
على أن يفعلوا واحداً منهماء لما رأى في أحدهما إفراطاً وفي الآخر تفريطاً نظراً 
إلى غرضهم؛ لعدم قدرتهم في يوم واحد على تبعيد يوسف عليه السلام عن ديارهم. 

كفلاوس فإن القتل عظيمٌ والغرض يحصل بدونه. ولم يصرّح بالنهي 
عن المنكر الآخر إحالة له على دلالة ما اختاره عليه» كأنه قال: مقدوركم الذي يتم 
به غرضكم هو هذا. 

وَأَلْفومفِعَيْبتِالْجُِ € الغيابة: ما غاب عن عين الناظر وأظلم. 

الجب: البئر الذي لم يُطْوٌ إنما سمي جبًا لأنه ليس فيه غيرٌ جَبٌّ الأرض؛ أي: 
قطعهاء وعَيابّه أسفلّه الذي يَغيب ما وقع فيه وقعرٌه. 

وقرئ: َيب € على الجمع”'» كأنه لتلك الجبٌّ غيابات. 

#يَلْتَقِطَهُ 4 الالتقاط: أخذ الشيء من حيث لا بحسب لا الأحذ مطلقاء ولهذا 


سرح سس ا 


حَسّنَ موقعه هاهنا وفي قول تعالى: #َآلَقَطَدُدءَالْفْرعَوَيت € [القصص: 8]. 


دح عر ر 


بعض السَبَاروَ #؛ أي: بعض المسافرين» فيذهبٌ به إلى ناحية بعيدة فتستريحوا 


والسيارة: جمع سائرة» وهو كثيرٌ السير في الأرضء وإنما اختار صيغة المبالغة 
لأنها المناسبٌُ لِمَا قصده من الإذهاب إلى ديار بعيدة» وفيما ذُكر قرينة على أنه 


أشار بقوله: #فِعَيَبَتِآَلْجْتِ 4؛ أي: بئر عرّفوها في ديارهم» ولذلك عرّفها. 


.)١717 قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


وقرئ: #تلتقطه# بالتاء الفوقانية”' على المعنى؛ لأن بعض السيارة سائرة. 

إن معي € ما يفرّق بينه وبين أبيه فهذا هو الرأي؛ لأن هذا القَدْر يكفي 
فيه» ولمّا كان أول كلام هذا القائل على نظر الشفقة أتى في آخره ما يناسبه حيث 
قال: إن ر 4. 


(۱۱) - قا لوا تابات مالك لَاتَأْمْتَاعل رسف ر لحرن 4. 


م 


قالوأيكاباتاماكڭ 

لمخد 4: ونحن له ناصحون"» ونحن نشف عليه ونريد له الخيرء 
اما عل اف ووا ح والمحبةء أرادوا استنزاله عن رأيه في حفظه منهم 
لكلا بالعروزة. 


امال شى 4: لم تخافنا عليه؟ 


.4 لأأَرْسِلَهُممتَاضَدَارْتَوَيَلحَبَ وَإِنَلمُلَحفِظُونَ‎ -)١9( 
#أَرْسِلَهُمَحَنَاضَدًا 4 في الصحراء» وفي لفظة أَرَِلَهُ € دليل على أن يعقوب‎ 
عليه السلام كان يمسك يوسف عليه السلام ويصحبه دائماً.‎ 
َع 4 الرَنْع: الاتساع في الملاذً بالذهاب في جهاتٍ من اليمين والشمال.‎ 
وقيل: أصل الرتع: التصرّّفٌ في الشهوات» يقال: رتع فلان في ماله: إذا‎ 
أنفقه فى شهواته.‎ 
.)١١ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )( 


فم «ونحن له ناصحون» من (ك). 
2 في (ك): «الحسد). 


رر 


وړز وسفن ۲٥١‏ 


وَيَلَصَبٌ # المراد من اللعب هاهنا هو الاستباق والانتضال» ويتدربون © 

بذلك لقتال العدوء وإنما سمّوه لعباً لأنه بصورة اللعب» ولم يريدوا به اللهو 
بدليل قولهم: #إنَادَمْبَمَانَيَِنُ4 ولو كان مرادهم اللهو لما أقرهم عليه يعقوب 
عليه السلام. 

وقرئ: رتم4 بالنون وکس العين من ارتعی يرتعي . 

وقرئ بالكسرء والياء فيه وفي يلعب #". 

وقرئ: ##وَيِلَصَبٌ * بالياء والسكون" على إسناد الفعل إلى يوسف عليه 
السلام لصغره» وما يعبر عنه باللعب يناسب إسناده إلى الصغير”. 

خاف يعقوب على يوسف عليهما السلام الضيعة من جهة الجوع. فأمّنوه 
عن ذلك بقولهم #نرتع#؛ أي: نتسع في أكل الفواكه ونحوهاء وخ اف عليه أن 
كاوه أمرا تقد ول وة فأمّنوه أيضاً عن ذلك بقولهم: #وَيَلْصَتَ #؛ لأنه 


010( (ويتدربون» من (م)» ووقع مكانها في (ف) بياض. 

(0) في (م): «ولم يكن». 

(*) في النسخ: «وسكون»» وهو خطا. انظر التعليق الآتي. 

(5) هي قراءة ابن كثير بالنون» وكسر البزي عنه العين من غير ياء» واختلف عن قنبل في إثبات الياء 
وحذفها. وق رأ ابن عامر وأبو عم رو بالنون والجمع في الفعلين. انظر: «التيسير» (ص:178١)»‏ 
و«النشر» (۲/ ۲۹۳ و۲۹۷). وانظر: «تفسير البيضاوي» ))١01/7(‏ والكلام منه. 

() هي قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص:1758١).‏ 

(1) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي: َدعَب )€ بالياء فيهما والجزم. انظر: «التيسير» 
(ص: ۱۲۸). 


(۷) (إلى الصغير» من (م). 


YoY‏ م کے م سر 
ليس في اللعب مشقة ولا شدة» وخاف عليه الضيعة بت ركهم حفظه» فأمنوه عن 
ذلك أيضاً بقولهم: 
لوَإِنَالَمْلْحفِظُونَ *: أن يناله مكروه. 
د 


> > اس م ريرم 


8-۳ قال ای لیرد 


انی لحرن أن دبوا پو 4: ذهايكم به؛ لقلة صبري عليه“ وشدة 


TS ey 0 <‏ ع كو مح 2 55 بے ے2 
أن نڏ هبوا پد وا خا فان يا ڪه الد وأنتمعَنْه عديلوت 4 . 


ت 


لما بأ ارم 4: وأحاف عليه عَذْوَة الذشب» وكانت الأرض 


الحزن: ألم القلب لفوت المحبوب» والخوف: انزعاج النفس عند نزول 
المكروه» كأنه يقول: لا أصبر عن رؤيته» ولا طاقة لي بفرقته"» هذا إذا كانت الحال 
حال" السلامة» فكيف ومع هذا المخاف أن يأكله الذئب؟ 

وقيل: رأى في المنام أن الذئب قد شد على يوسف عليه السلام» فكان يَحْدَّره 
[عليه]©»: فقال ذلك وقد لقّنهم العلة©. 


(۱) «علیه» من (م). 

6 في (ف) و(ك): «ولا طاقة إلى مفارقته». 

() في (ك): «الحالة حالة»» وفي (م): «الحالة حال». 

(5) من «تفسير البيضاوي» (7/ ١۷٥۱)ء‏ وكلامه ينتهي هنا. 

و في (ف) و(ك): «فقال ذلك وححد العلة»» ووقع قبل «العلة» في (ف) بياض بمقدار كلمة. 


م وروا 


شوو وى oY‏ 


وقرئ: #ألذَّئْبُ 4 بالهمزة على الأصل”"» وقيل: اشتقاقه من تذاءبت الريح: 
إذا هبت من كل جهة؛ لأنه يحيط”" به في مشيه ويضطرب. 

وقال الأصمعي: إن اشتقاق تذاءبت من الذئب؛ لأن الذئب يفعله في عَذُوه 

#وأَنسْرَ َه فلو عَدْفِلُو * لاشتغالكم بالرتع واللعب وقلةٍ اهتمامكم بحفظه. 

# د 

(15)-8 تالا ناتك الذي وحن ع 

« مَالولنَكآهاازّنبُ 4 اعتذر لهم يعقوب عليه السلام بشيئين: 

أحدهما عاجل فى الحال: وهو مايلحقه من الحزن بمفارقته وكان لا 

والثاني: خوفه عليه السلام من الذئب أن يغفلوا عنه برَنّعهم ولّعبهم. 

وعدّل إخوة يوسف عن الأول لقِصّر مدة الحزن وإيهامهم أنهم يرجعون به إليه 
من قريب» وأجابوا عن الثاني لأنه السبب القوي في منعه عن الذهاب بهم واللام 
موطئة للقسم» والقسمٌ محذوف تقديره: والله لئن أكله الذئب. 

5 عرو و عِِ 5 1 

والواوفي: | BS‏ #-أي: فرقة مجتمعة" مقتيرةٌ على الدفع- 

للحال. 


(1) قرئ في السبع بالهمزء وبإبداله ياء. انظر: «التيسير» (ص:58١).‏ 
(؟) في (ك): (يخبط»). 
۳( لعل الصواب: (في منعهم عن الذهاب به). 


(5) في (م): اامجتمعين». 


E:‏ س ارا ا 
تايرود 4 جوابٌ للقسم مجزئ عن جزاء الشرط : مغبونون”" ضعفاءٌ 
لاغَناءَ بهم”". أو: قر أن يدع عليه بالخببار والار وقال: ره اله 
حين أكل بعضّهم الذئبُ وهم حاضرون. 
وقيل: إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إذا وخسرناها. 
FR FR‏ 


سے 
اس سر و سے صو ے وو 


وه 2 مي ج 
-)١15(‏ لما هبوا يو وأجمعو ان يعَلُوه عيبت أب وأوحتالَّو سهم يمره 
EEE‏ ار € 
هدذاوهم لايشعرن۸. 
فلم دهَبوأ يو # متصا 1 بمحذوف تقديره: فأذن له وأرسله معهمء فالفاء 
كريد 5 


چ رست جه ررر و 


#وَأجمع وأ أن يجْمَلُوهُ ؛ أي: عزموا عليه» ولا يقال: أجمع» إلا إذا قَرْبتِ 
الدواعي إلى الفعل من غير صارفيء ومنه الإجماعء فكأنه مأخوذ من اجتماع 
الدواعي» ولمًّا لم يكن مرادهم من إلقائه في البئر إهلاكه كان التعبير عنه 
بالجعل أفصح. 

أطي 4 قيل: هو بئر على ثلاثة فراسحٌ من منزل يعقوب عليه السلا 

ولا يخالفه القول بأنها أرضُ الأردنَ؛ لأن كنعان ناحيةٌ من نواحي الأردنَ» ومنزله 
عليه السلام كان فيهاء وكذا القول بأنها كانت" بين مصر ومدين؛ لأن مدين أيضاً 
كان من أرض الأآردن فى جوار كنعان. 
010 في (ك): «مفيد يوماً». 


)۲( في (ف): «أعتابهم)» وفي (م): «لأعنابهم»» وكلاهما تصحيف. 
(۳) «كانت» ليست في (ك). 


رر 


وړ وف 00 


وأما القول بأنها بئر بيت المقدس فلا صحة له؛ لأنهم جاؤوا إلى منزلهم عشاءً 
ذلك اليوم» وبينه وبين بيت المقدس مراحل. 

7 0 سس 5 4 م 8 

وقرئ: #فِسِبَتٍِ 4 وهي لا توجد في التي تطوّىء ومنه ظهر وجة إيثار 
الج على الك 

وجواتٌ «لما) محذوف للمبالغة مع الإيجاز؛ ی فعلوابه من الأذى 
وا اة ا لا من وضفه أو لا تحبا شاع وقلا ما گور فی دن 
الاسر 

تايه 4 يعني: في البئر» فهو معطوف على محذون تقديره: وألقوه في 

غيابة الج فالواو فصيحة. 

قيل: أوحي إليه في الصغر كما أوحي إلى عيسى ويحيى عليهم السلام. 

وقيل: كان إذ ذاك مُدركاً. 


يته بأَمْرِهِمَ هدا بالتوبيخ"» وذلك قوله عليه السلام لهم: لهَلْعَلِمُمُ 


2 


ماه E EE‏ 4 وفيه تبشير بحُسن حاله في المآل» وبما يَؤول إليه من 


علو شأنِ ورفعة مكانٍ؛ إيناساً له وتطييباً لتسليه". 

وهم لايش منود أنك يوسف؛ لطول العهد المغيّر للهيئات والأشكالء 
و لي د #فعرفهم وهم كرون 4 
)١(‏ قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: .)١١۷‏ 


(۲) في (ف): ابابيخ». 
(۳) كذا في النسخ» والذي في اتفسير البيضاوي» )0۸/7 ): (لقلبه)» وهو الأنسب. 


۲0٦‏ ا 
[يوسف:08]» ومّن وهم أنه إشارة إلى هذا القول فقد وهم" ومافهم ما فيه 
من التوبيخ» فالقول ما قالته حَذَام وهو المناسب للمقام كما لايخفى على 
ذوي الأفهام؛ ويؤيده الإشارة إلى الأمر المذكور ب #هددًا» لتضمُّنها الدلالة 
على ما فيه من الدلالة الفاحشة. 

وقرح”" (لننبّتهم) بالنون. على أنه وعيد لهه© 3 تقول العرب لمن تتوعده©» 
لمجازاة سوءٍ فعله: لأنينك ولأعر فنّك» يعني : لأجازِيئّك» وهذا شائع في سائر 
الألسنة أيضاً. و لوهم لامنعرة€ على هذه القراءة متعلّق ب(أوحينا)؛ أي: آنسناه 
بالوحي وهم لا يشعرون ذلك. 


.) وجا ر ابام عسَامبكوت‎ -)1١( 

ل وجا باهم كاه € وقرئ: (عَشَيا) وهو تصغيرٌ عا 04 . 

و: (عُشََّى) بالضم والقصر: جمع أعَشى”؛ أي: عَشُوا من البكاء وفيه ضعف؛ 
لأن قَدْرَ ما يكون في ذلك اليوم لا يَعْشُو منه الإنسان. 


)١(‏ يريد البيضاوي حيث قال في «تفسيره» (7/ 101): (وذلك إشارة إلى ما قال لهم بمصر حين دخلوا 
عليه ممتارين #فعركَهِمْ وهم لمَمُكروتَ4). 

(۲) في (ف) و(ك): «وهوا. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» (۲/ .)55٠‏ 

(4:) في (ف) و(ك): «لمن هو عدوا. 

(5) انظر: «الكشاف» (۲/ .)٤٤٥١‏ 

(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 1۲)»ء و«المحتسب» ,)778/١(‏ و«الكشاف» 
(؟/١86).‏ 


اس راعسا 
سو وسفن oV‏ 


والعشاء: آخر النهار إلى نصف الليل» ومنه اشتَقّ الأعشى لأنه يستضيءٌ 
ببصر ضعيف؛ أي: جاؤوا ليلا وذلك ليكونوا أقدّر على الاعتذار في الظَلمة 
ولهذا قيل: لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار 
من ذنب فتتلّجُلجٌ في الاعتذار. 

یکرت * حال معناه: متباكينٌ» دون: باكينَ؛ لأن البكاء جريان الدمع من 
العين عند حال الحزن, ولا حزن بهم» إلا أنهم أظهروا صورة البكاء ليوهموا أنهم 
صادقون. 

روي أنه عليه السلام لما سمع صوت تباكيهم فزع وقال: مالكم يابنيّ 
وأين يوسف؟ 

۷ - ل كان ایی ر کے اشک عند مکی سكا آل 
وَمَآأمتَيِمُؤْمِنِ لا وؤ تاميقت 4. 

# كَالْوأ ءانا دمَبْنَاَبََنُ4؛ أي: نتسابق في العَدْوٍ والرمي» والافتعال 
والتفاعل يشتركان كالالتتضال والتناضل» والارتماء والتَّرامِي". 

ورابوس عند متبوتا)؛ أي : تركناه عند الرحل ليحفظه. 


« ككك آلزِّئْب € الفاء للتعقيب بلا تراخ» ولا بد من اعتباره في الاعتذار عند 


#وَمَآأَسَيِمُؤْمِنِلَنَا 4 قد مرّ أن الإيمان إذا كان بمعنى التسليم يتعدّى باللا 


)۱( «الارتماء والترامي» من (م). 


11000 
وإذا كان بمعنى التصديق يتعدّى بالذات أو الباء» وتقديمٌ #أَنتَ» وإيلاؤه حرف 
النفي لادّعائهم أن غيرّك مصدّقٌ لنا لأنّا مشتهرون بالصدق موثوقٌ بقولنا عند الكلّ» 
وأمّا أنت فلسوء ظنك بنا وفرط محبّتّك ليوسف فلا تسلّم لناء ولذلك أكّدوه بزيادة 
الباء» والتقييد بقوله: 

وَلَوَكُنصَدٍقِنَ #؛ أي: ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة» فكيف 
وأنت سمح الظن بناء غيرٌ واثتق بقولنا؟ 

وإنما ذف الظرف لأن ذكره مقدما بسند المعتي ؛ لإفادتنه الأختصاص 
الذي لا يناسب المقام» وذكرّه مؤخرأًيفيسد اللفظ؛ لأنه حينئذ تفوت محافظة 
رؤوس الآي» وتضيع رعاية الفواصل» وهي من شرائط حُسْنٍ نظام الكلام 
وق الفصل. 


م س 0 اص لامر اد از ع چا ر و 
)۱۸ ) - 9# اء و عل قَميصِه بد مک ذب قال بل سوت ی اشک مر فصر ميل 
الله المستعان عل ماتصمون #. 
2 
تقدمُها على صاحبها المجرور في غير الظرف”". 
E Ea 2‏ 5 
وجوز نصبه بمعنى: فوق”". وأورد عليه: بأن العامل فيه حينكذ (جاؤوا)» 
وليس (فوقٌ القميص) ظرفا لهم» بخلاف (فوقٌ الجمال) في قولك: جاء على 


© جاو عَلْقَمِسِهِبِدَمٍ € مأعَلَقِضِه * في محل النصب من «(الدم)» ومُنع 


)١(‏ في (م): «وفضل». 
(۲) وأجازه ابن مالك مطلقاً على ضعف فيه. انظر: «التسهيل» (ص: )١1١١‏ 
(۳) هو قول الزمخشري. انظر: «الكشاف» (۲/ .)٤٥١١‏ 


سواوا 0۹ 
جماله بأحمال» ومبناه على أن تكون الباءٌ للمصاحبة كما في: # ذهب آله 
نورهم € [البقرة: 117]» وأما إذا كانت للتعدية كما في: #ولؤجشتابي شو مدّدا 4 [الكهف: 
9 فلا يلزم المحذورٌ المذكور» ولاوجه للحمل على الأول لسَبّق الإخبار 

#گذِب 4 وصففٌ بالمصدر مبالغة أو مصدرٌ أريد به المفعولٌ؛ أي: مكذوب 
فيه» كالئقة يراد بها ا "» وتقدير (ذي) في مثل هذا المقام يُنزل الكلامَ عن 
منزلة البلاغة. 

وقرئ بالنصب على الحال من الواو؛ أي: جاؤوا كاذبين””" 

و: (گوب) بالدال الغير المعجمة*؛ أي: كَدِرِء أو طري. 


روي أنه عليه السلام لما رأى قميصه غيرٌ ممرّق قال: ما رأيت ذثباً أحلمَ من 
هذاء أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه! ولذلك قال بل سوت لک شم 4 

كذا قالواء والذي عندي: أن أمارة الكذب قلةٌ الدم المفهومة من التنكيرء 
ومن التعبير بكونه على القميص» ولو كانت الأمارة عدم تمزّق القميص لكان هو 
بالتعرّضٍ أحقٌّء بل إضرابٌ عن مقدَّرِ يقتضيه المقام» ويّدل عليه سياق الكلام» 
وبه" تمامٌ الانتظام» فهو كالفاء الفصيحة. 


)١(‏ «على» ليست في (ك). 

(؟) «به» سقط من (ك). 

(۳) انظر: «الكشاف» (۲/ .)٤٥١١‏ 

(6) نسبت لعائشة رضي الله عنها. انظر : «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٦١‏ -۳٦)ء‏ و«المحتسب» 
.»)۳١ /۱(‏ و«الکشاف) .))٥۱/۲(‏ , 


() في (م): «فیه» بدل: الوبه». 


والتسويل: تحسين الشيء وتزييثه» وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله. 

مرا )؛ أي: أمراً منكراً لا يحتول التعريف والتوصيف 

لَص 4؛ أي: فحمّي صبرٌ؛ كقوله: َمامأ € [البقرة: 184]؛ أي 
فعليه. 

جيل في الحديث المرفوع: : «الصيرٌ الجميلٌ: : الذي لا شكوّى فیه»"'» ولا 
حاجة إلى تخصيص الشكوى بالتي تكون إلى غير الله تعالى؛ إذ ليس في كلامه عليه 


السلام وعدٌ بالصبر الجميل. 
#وَآسَهالْمْسَيَعَانعَلَ مَاتصِفْونَ 4؛ أي: المطلوبُ منه العونُ على كشفي ما الْتبَس 


دسا دوو دد4 مهو 


من أمركم هذا هو المناسب لقوله: « ا ا 
لاماقيل: على احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف عليه السلام» كما لا يخفى. 


وهذه الجريمة قبل استنبائهم إن صح. 
د 2 


رس لك يه 


(19) - وجا حَسَيَاةَسوُوَاردَهَْ دل دلوم ار شرك هذا غلم وأسَروه يضلعَةٌ 
وَألَهعَلِيم ايع ملو €. 


وا تسا € : ا ل 
من يعيد» والمراد مجيئهم إلى قرب البئر”" بدلالة السّباق اللا والظاهر من 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ »)5١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۲۱۱۲)» عن حبان بن أبي 
جبلة مرسل. 
)۲( في النسخ: «بئر)» والصواب المثبت. 


ر 


سو زوفب 5١‏ 


قولهم: #يلَِطَهُبَمَشُ السار 4 أنها كانت قريبة من الطريق العام» قيل: كان ذلك 
بعد ثلاث من إلقائه فيها. 
طمرسأ4؛ أي: إلى البئر لوَارِدَهُمٌ 4: هو الذي يسير إلى الماء ليستقي منه. 
ادل دلوم © تقول: أدليت الدلوء إذا أرسلتّها لتملاً دلوهاء فتدلى بها يوسف» 
فلما خرج فإذا هو غلامٌ أحسنْ ما يكون. 
طمَالسَمْْرَ هداع 4 بسر أصحابه بأنه وجد عبداً» ومعنى النداء: التنبيه؛ أي: 
انتبهوا لفرحي وسروريء قيل: نادى رجلاً اسمه بشرىء ویرده قراءة: سراي 4؛ 
فإنه لو كان اسماً لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلم. 
وََسَرُوهِ ؟ أي: الواردٌ وأصحابه عن سائر الرفقة. 
ية نصب على الحال؛ أي: أَحْفَّؤْه متاعاً للتجارة» والبضاعة: ما بُْضِع من 
المال؛ أي: قْطِعَ منه للتجارة. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الضمير لأخوة يوسف عليه السلام» وأنهم 
قالوا للرفقة: هذا غلامنا ابق منّاء فاشترّؤه منهم» وسكت يوسف عليه السلام مخافة 
أن يقتلوه. 
ولا يخفى ما فيه من الاختلال لحسن نظم المقال» والإشكالٍ من جهة أن 
التغيير المذكور لا يناسن التحال. 
#وَأََهُعلِيمْيِمَايْمَنُوت )€ وعيدٌ لهم حيث استغصّبوا ما ليس لهم. 


)0( قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر» وباقي السبعة: لبشرى. انظر: «التيسير» 
(ص: 178). 


CS; 2,‏ بي 
1Y‏ ا ) سے جه CL Ny‏ 


ch Bola‏ رص صو ع 


4 وسر وه یکم کس د رھم معدودو وَكَانوأ فيه لدت‎ #9 -)٠١( 
جه‎ ۳ 
وسرو #: باعوه اشن 4 التنكير للتقليل #خیں€: زيف ناقص العيّار.‎ 

#دَرَهِمَ 4 بدلُ من (ثمن) لمَمْدُودَ4: قليلةء فإنهم كانوا ينون مابلغ 
الأوفنة دون مادونهاء وفيه تصريح بماقصد بالتدكيرء وتنبيه على أنه لم 
يقصد به المبالغة. 

#وَكانوا فيه #: في يوسف عليه السلام اهدب € الزهد: خلافٌ 
الرغبة» يقال: رَهدَ في الشيء وعن الشيء؛ وذلك لأنهم كانوا التقطوه» والملتقطً 
للشىء متهاونٌ به خائفٌ» عن انتزاعه من یده» مستعجل في بيعه. 

وليو ) متعلق بمحذوف ييه #الرّحِدِيت 4؛ لأن متعلّق الصلة لا يتقدّم على 
الموصولء وأنَّ ما بعد الجارٌ لا يعمل فيما قبله”"» وكأنه قيل: وكانوا زهدوا فيه» 
EE‏ رينت N‏ 


ع 37 


(۲۱)- # وتالا ىسرە من مص لام رای کر ی مو نه عسو أن ينقعنا أو نله 
2 2 ری مسوية عسی 2 


ر ر آل 010 KO‏ سور ج وه جه سر ع مدهو RUT‏ 7( كم 
ولا ولك مكنا ليوسف فالارّض ولنعلمة. من اويل الْأحَادِيث وال عالت على مرو 


)١(‏ وقال ابن الحاجب: في «أماليه): إنه متعلق بالصلة» والمعنى عليه بلا شبهة» وإنمافروامنه 
لِمَافهموا من أن صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول مطلقاء وبين صلة (أل) وغيرها 
فزق» فإن هذه على صورة الحرف المنزل منزلة جزء من الكلمة فلا يمتنع تقديم معمولها 
عليها. انظر: «أمالي ابن الحاجب» (۱/ ۲۸۳)» و«حاشية الشهاب» (5/ »)۲٠٠١‏ و«روح 
المعاني» 6/1١‏ 5). 


سوا وا 1۳ 

ل وااَرىأَسَُرةُ 4 منهم وهو العزيز الذي كان على خزائن مصرء وكان 
الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي"» وقد آمن بيوسف عليه السلام ومات 
في حياته. 

روي: أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبعة عشر سنةء ولبث في منزله ثلاث عشرةً 
سنةء واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنةء وآتاه الله الحُكم والعلم وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» ومبناه الغفلة عن لبثه في السجن بضع سنين» وكونٌ السجن في منزل 
العزيز يأباه قوله تعالى: # وَدَحَلَ مَحَهُأليَجَنَ فَتَيَانِ € [يوسف: 7 ]. 

وإنما قال: من يَصْرَ € تنبيهاً على أنه غير المشتري الأول. 

امريد 4 راعيل أو زليخاء واللام متعلقة ب(قال) لا ب #أسْترينة ). 

ري مَنْوَْهُ 4؛ أي: اجعلي مكان إقامته حسناً يرضاه» والإكرام: الإحسان 
على جهة الإعظام» ويلزمه" الإرضاءء وإنما أضاف إلى نوله 4 دون نفسه مبالغة 
في إحسان تعهده؛ لأن مَن أكرم غيره لأجله كان أعظمَ منزلةَ ممن يُكرّم في نفسه. 

نتنآ 4 نفع مملوك شقبلي لمالكه. 

أو تََحِدَمُ ودا € فينتفع بناء قد تفرّسٌ فيه الرشد فقال ذلك ولا دلالة فيه على 
أنه كان عقيماً لا يولد له. 

«رَححَدَلِكَ *؛ أي ل ل 
امرأته بإكرام مثواه «مَكنا لوس فِالْأرضِ #: مكنا له في أرض مصر؛ أي: جعلنا له 
منزلة فيهاء كناية عن حكومته فيها. 


)١(‏ في (م): «العملقي». 
)۲( في (م): «ولا يلزمه»؛ ولم أجد نصاً يرجح أحد الوجهين» لكن قوله: «يرضاه» يرجح المثبت. 


٤‏ مس ارک ا 

ولنعلّمة من اويل آلذََادِيثِ 4 عطفٌ على علةٍ محذوفة؛ أي: مكنا له في 
الأرضن ا ف "ادل و ولتعلمه عفن ا الأحادنة ومو 
تأويل الرؤيا فيَعْبّرهاء ويعرف الحوادث قبل وقوعها فيتبئ بتدبير الأمور عليها 
كبوباددر الأمر لكي مر 

أو عله معلّلُها محذوف؛ أي: ولنعلّمه فعلنا ذلك. 

واه عالت عل مرو ) لا يمنعه مانع» ولا ينازعه منازع فيما يقضي ویریده هذا 
على عمومه» ويدخل فيه أمر يوسف عليه السلام دخولاً اولي فإن أخوته أرادوا ما 
أرادوا ولم يكن إلا ما أراده تعالى. 

لوک كر الاس لاسر 4 أن الأمر كله بيديه. أو: حُسن كلائه 
وعصمته» وخفايا لطفه وعنايته. 


f 3F 


ص 


انفده 4 الأشد: متهى اشتداو الجسم والقوة وكمال البنيةء وهو 
ت الوقوف” ما بين الثلاثين إلى الأربعين» يؤيّده قوله تعالى وَلْمَاعَأَشْدَم 4 
[القصص: ]١4‏ وبلغ أربعين سنة. 

لماي دَكمًا4: حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل #وَعِلْما4 بتأويل الأحاديث» 
أو: كما و الناس وفقهاً. 

لوكدلك رى مسين € تنبيةٌ على أن الله تعالى آتاه الحكم والعلم لاستحقاقه 


إياه بإحسانه فى العمل واثّقاته فى عنفوان الأمر. 


رچ ا ry‏ عر نآلل مر ص رو وو 
-)١0(‏ # ولمابلم اشد اسه حالما وكدلك ری لمحي ). 


.)١77/4( أي: الوقوف عن النمو. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 


کے رر 


وړ ويف ٣٥‏ 


(m‏ ك me‏ وات هيت کے 


ور ودنه لى هْوَ ف بَيْتِهَاعَن نَمَو € المراودةٌ: المطالبة» من راد يَرُودُ: إذا ذهب 

حاء لطلب الشىء.» ومنه: الرائد. 

ويجوز أن يكون من الرَوّيد وهو التمحل والرفق» فالمراودة: هي المطالبة على 
الرفق والتمخّلء وهى مفاعلة من راده يروده» نحو: راديث0© المريض» وا 
ب لعن € لتضمين معنى المخادعة؛ أي: فعلتٌ ما يفعلٌ المخادع بصاحبه من 
الاحتيال في إخراج ما في يده» وهو يحفظه ويكره إخراجه» ف لعن € للمجاوزة؛ 
أي: راودته أن يجاوز خداعها نفْسُّهء لا أن يقف عندها بأن لا يطاوعها. 

وإنما قال: #آلتهْوَفٍ بَبْيِهَا 4 ولم يصرح باسمها ولا بامرأة العزيز سترأ على 
الحُرم» والعرب تضيف البيوت إلى النساء فتقول: ربّة البيت» قال: 


(De 


ياربّة البيت قومي غير صاغرة 
e oy‏ 
عليه السلام» فإن كونها في بيته يقرّر معنى المراودة. 


وَعَلَقَمِ قالْأَبابَّ4 قيل: كانت سبعةً» والتغليق: الإطباق بما يَعْسُّر فتحه» 


)١(‏ في (ك): «داريت». 
(؟) صدر بيت لمرة بن محكان السعدي» كما في «معجم الشعراء» للمرزباني (ض: »)۲۹٥‏ 
و«المستقصى» للزمخشري (١/۲۲)ء‏ واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ,)١1517/4(‏ 
وعجرة: 
ضمي إليك رحال القوم والقَرّبا 


يم 

25 يدبي ey‏ ا 

تيد عدي :لف اباب علد نرد روكة ذكر الجوهري 0 
00 رهم أنه للتكثر أو للمبالغة في الاشتقاق فقد وَهم. 

قلت مَيتَ لت ) اسم فعل معناه: باوز وأَقْلُ» واللام للبيان؛ أي: لك 


أ 


قول 
هذا. 

وقرئ: لهِْتٌ لك" على لفظ الفعل بمعنى تهيّتُ وعلى هذا فاللام صلة. 

لقال مَمَادَ أسّهِ ‏ مصدر؛ أي: أعوذ بالله معاذاً. 

نرق #؛ أي: الشأن سيدي ومالكي #أَحْسَنَمَنْوَاىَ4 حين أمرك بالإحسان 

إِليَّ» فكيف أخونّه في أهله» نوعٌ من الإيجاز البليغ حيث اكتقّى بذكر المقتضي» 
والتقديرٌ في مثل هذا أو الذهاب إلى نوع من المجاز من ضيق العَطَّن”» كما لا 
يخفى على أرباب الفطّن. ١‏ 

تاقلح لمو 4 ويدخل فيهم الذي يجازي الحسّنّ بالسّيى دخولاً 
أوليًا. وإيثار صيغة الجمع لبيان أن جمعهم لا يُمْني. 

ع2 


مله < G2‏ راس ص Gea‏ 72 کوس را ب ال سرجه 
)7١4(‏ - ٭ ولد هَمَّتَ بو وهم يسَالْوْلَا أن را برهن ریو حكدإِكَ نضرف عَنْهُ 


4 


7 لے ر 22ے ۶ س 2 5 يو 
لسُوءَوَالْفَحَمَاء نه مِنْ عباتا ألْمخْلصِيت 4. 


#وَلْقَدَهَمَّتَ يو #؛ أي: بمخالطته؛ لأن الهم لا يتعلق بالأعيان وهم يبَا4؛ أي: 
بمخالطتهاء ولو قيل: ولقدهمًّا بالمخالطة لكان أخصّرٌ وكان إنباؤه عن الجواب 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: غلق). 
(۲) هي أحد وجهين عن هشام» والوجه الآخر عنه: (هئت) بفتح التاء. انظر: «التيسير؛ (ص: .)١58‏ 
)۳( في (ف) و(ك): انوع من حسن الفطن». 


دابا 


و زوفب ۷ 


المقدّر أظهيٌ إلا أنه فصل بين الهمّين بذكر كل على حيّاله دلالة على افتراقهما 
حكماً ثم مدحاً وذمّاء فالجمع بينهما إبطال ل ماهو المقصود من الكلام؛ وهو 
التنبيه على أنهما وإ كانا مشتركين في الميل المخصوصء إلا أن أحدهما ميل 
عن شهوة تبعها العقل فازدادت”" تسلطاً وصارت عزيمة قاهرة» والثانى ميل عن 
شهوة قاصرة ردعها العقل فاضمحلّت في الآخرة» وإذا كان كذلك فاللف بينهما 
عن طباقٍ المقام بمراحل. 

ولا خلاف في أنَّ همّها كانت معصيةً لأنها كانت مُصرَّة وأما همه فمن قَبيل 
ما يخطر في النفس ولا يُثبت في الصدرء وهو الذي رفع الله تعالى فيه المؤاخذة عن 
الخلق» إذ لا قدرة للمكلف على دفعه فلا زلَةَ فيه» مع أن الزلةً للأنبياء عليهم السلام 
الكماتزيادة الكعزه وقد ا والمداى هم جت الا والتلدة 
بنعمة العفو بعد الأمل» وكونهم أئمة في الرجاء لأهل الرّلل. 


6 روم م‎ ٤ 


لوا أن را برهن رَيَوِء 4 أن رما في موضع رفع» والجواب محذوف لعلم 
السامع ب أي لولا وؤية برهف ريه لأمضَى ما هم به» ولا يجوز أن يجعل #إوَهَمَّ 
يجا جواب وَل )» فإنها في حكم أدوات الشرطء فلا يتقدم عليها جوابها. 

وظاهره يدل على أنه شاهد أم رأصرفه عما قصده» حتى قيل: إنه رأى 
جبريل عليه السلام؛ وقيل: تمل له يعقوب عليه السلام عاضا على أنامله» 
وقيل نحو ذلك وهذا الذي ذكروه غيرٌ صحيح؛ لأن ذلك يقتضي الإلجاءً 
وزوال التكليف» ولو كان ذلك لما استحق يوسف عليه السلام مدحاً وثواباً 


)١(‏ في (ف) و(ك): «إلا أنه بِيّنَ». 
(؟) في (ك): «فازدادته). 


1 و ا 
٠ 1 5‏ ®( 
۲۹۸ فیس ا 


صر 


على امتناعه عما هم به» وقد مدحه بقوله: لته مِنْ عاو امیت ) فالوجه 
أن تكون الرؤيةٌ بمعنى العلم» والبرهانٌُ: ما دل الله ليوسف عليه السلام على 
تحريم ما هم به. 
«#حكدّلك )؛ أي: مث ذلك التثبيت بتناه» أو: الأمرٌ مث ذلك. 
صرت نالو 4: خيانة السيد اتتا 4: الزنا. 
5 سَ #: الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته» وقرئ 
بالكسر”؛ أي: الذين أخلّصوا دينهم لله تعالى. 


د عاد 16د 
عرض ے سس عر لح لل روه Gs‏ 5 رر كس کر E‏ و لل 
(5؟) - #إوَاسببقَالا ب وقدت قميصة :من دير بر اليا سَيَدَهَا لَدَا أَلْبَاَقَالَتْمَا 


جرا مَنّأراد اهلك سوال أن مسج نز عدَا اليد . 

#وَاسْتَبَعَآلْبَابَ 4؛ أي: تسابقا إليهء هو للخروج والهرب منها وهي لمنعه من 
وأصل (<ا نعو أن ای ت لسارو أرضل ا ولقد حسّن موقعه 
EE E‏ به إلى المقصود» وإنما وحّد الباب هاهنا 
أن يان تعدده فا في هذا المقام بخلاف ما سبق» والاستباق إلى الباب ينتظم 
الاستباقٌ إلى الكل . 

وقيل: تعديته بالذات باعتبار تضمين التسابق معنى تباذر الباب طالبَينِ السبقّ» 
فسبقها يوسف عليه السلام على ما دل عليه قوله: 


)۱( هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١758‏ 


(؟) في (ف) و(ك): «كان في تغيير». 


۲۹ 
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وفدت قميصه من در € عطفٌ على محذوفي قدو ق فأدركته وقدّت» 
والقدٌّ: الشنٌّ طويلاً قيل: أدركته قبل أن يخرج» فقبضته في أعلى قميصه فتخرّق 
القميص عند لحوقه ونزل التخريق إلى أسفل القميص» ففي قوله: (قدَّت) دون: 
خرقت» بيان أنها جذبته من أعلى القميص دون أسفله» ولولا ذلك لكان المتبادر 
إلى الفهم خلافٌ ما هو الواقع» وهو الجذب من الذيل» فالقيد المعتبر" في القَدٌ 
أصاب المحز. 

وا ليا سَيَدَهًا *؛ أي : صادفا بعلهاء تقول المرأة لبعلها: سيدي. 

دا اب4 (لدى) مخصوص بالحضورء ولا يتضمن معنى الاستحفاظء 
بخلافي (عند) فإنه قد يتضمنه ويستعمل في العَيبةء ولهذا ذكر (عند) في قوله: 
#عند مَتَنِعِنًا * [يوسف: ۱۷] دون (لدى)» كر منهما صادف م 

قات ما راء منأرادياهلك سوبا ِل أن مسْجِنََوْعَنَابأَلِيِدٌ 4 ما » نافية؛ أي: 
ليس جزاؤه إلا السّجْنَ أو التعذيب» أو استفهامية؛ أي: أي شيء جزاؤه إلا السّجنُ 
أو التعذيب؛ كقولك: مّن في الدار إلا زيد. 

ماعيّتْ يوسفف عليه السلام بل عّت حيث قالت: مَأ 4؛ أي: كل 
مَن أراد بأهلك سوءاً فما جزاؤه إلا السَجِنُ أو التعذيب؛ ليكون أبلع فيما هو 
مرادُها من تخويف يوسف عليه السلام» وإنما كان أبلغ لأنه كالدليل على 
استيجابه للعقاب. 


)00( في (م): «على محذوف تقديره). 
(۲) في (ك): «المقيد». 
(۳) في هامش (م): «قال ابن هشام في «مغني اللبيب»: إنك تقول: عندي مال» وإن كان غائباً ولا 


تقول: لدي مال» إلا إذا كان حاضراً. منه). 


قال لبعلها لما رآها على تلك اليغة الحرية إيهاها أنها فرت مضه دة 
لساحتها وإغراءً له بيوسف عليه السلام» وهي مغتاظة عليه إذ لم يوافقها) 
فأرادت تخويفه عسى أن يقضي”" وطرها خوفاً من مكرها حين لم يقضص 
ااا لوه كق ا وی ل0 € ارط ا فجت 
بين كيدين. 

وقيل: العذاب الأليم: الضربٌ بالسباط و الترديل"" بينه وبين الجن يدل على 
عظم موقع السجن من ذوي الإعزاز”*» حيث قرنته بالعذاب الأليم. 


0 


ر ا هع 2€ ار EE‏ 0 
(۲0) - * قال ھی رود تن عن شی و سه د شاه دمن آهل هاا ن کات قمیصه. قد 


ص ر 


من قبل قَصَدَقَتَ وَهْوَمِنَالْكَدِيِينَ *. 

ولكًا أَغْرت بيوسف عليه السلام وأظهرت تُهمته. احتاج إلى إزالة التهمة عن 
نفسه ولذلك: ا قال هی رود تعن ّى 4: طالبتني بالمواتاة» أتى بضمير الغيبة إذ 
كان غلب عليه الحياء أن يشير إليها ويعيّتها بالإشارة؛ لأن في المواجهة بالقبيح ما 
ليس في الغيبة. 

ولمًا تعارّصٌ قولاهما“ عند العزيز» وكان رجلاً فيه أناةٌ ونَصَفَةٌ طلب 


الشاهد» فالواو في قوله: #وَمَّهدَ سَاوِدٌمَّنَأملِهَآ 4 عاطفة على مقدّر. 


)١(‏ في (ف) و(م): «يرابها». 

) في (ك): «تخويفه حتى تقضي». 

() في (م): «والتهديد». 

(:) في (ك): «الإعراض»» وفي (م): «الإقرار». 
(5) في (ف): «قولهما». 


ےک ہے ووس 
¥ 


مو زویف ۲۷۱ 


قيل: كان ابنَ عم أو خالٍ لها صبيًا في المهد. وما قيل: إنه كان رجلاً حكيما 
يرد ما روي عن النبيّ يل أنه: «تكلّم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد 
يوسف» وصاحب جريج» وعيسى» رواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: 
صحيح على شرط الشيخين'". 

وإنما ألقى الله الشهادة على لسان أهلها ليكون لزم للحجة عليها. 

لإ ن کات قيض فد من فل فَصَدَفتوَهْووَلْكِدِينَ4 من قبيل المسامحة 
في أحد شقي الكلام لتعيّن الآخر عند القائل بتنزيل المحتمل منزلة الظاهر”, 
لأن السَّقّ بالجذب في هذا الشق أيضاً محتمّل» ومن غفل عن هذا قال: لأنه 
يدل على أنه قصّدها فدفعت عن نفسهافقدّت قميصه أو أنه أسرع خلفها 


RR 


۴ د 4 
ر ص 2 بے يد س ج عر راس ص ر 
(۲۷)- وا نکن فَمِيصِهء قد من در فد بت وَهْوَمِنَالصَّدرِقِينَ 4. 
عد 2 


لوَإِنَكانَ فيص فد من د رِفَكدَيْتوَهْوَنَالصَّددِقِنَ 4 لأنه يدل على أنها تبعته 


.)51701( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) في هامش (م): «وذلك أنه إذا لم يتعين الآخر عند القائل لم يتم الشهادة ولم تصح. فتأمل 
هداية الله. منه). 

(۳) القائل لهذا هو البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ »)١١١‏ وقد نقل الآلوسي رحمه الله في 
«روح المعاني» )۲۹1/١١(‏ كلام المؤلف فقال: (وإلى كون الشرطية الأولى غير مقصودة بالذات 
ذهب العلامة ابن الكمال معرضا بغفلة القاضي البيضاوي حيث قال... ) فذكر كلامه بحرفه» ثم 


أتبعه ببيان له عن بعض مشايخه؛ وله فيه بحث حسن فليراجع ثمة. 


IZA 
€ ATES 
ا ارا نا‎ ۷۲ 
فاجتذبت قميصه فقدّته» كيت الشرطية بعد فعل الشهادة لأنها نوعٌ من القول» فلا‎ 
قيل: استعارة الشهادة للشرطية المذكورة لأدائها مؤدّى الشهادة فى إثبات قول‎ 
ومبناه الغفولٌ عن أن القول المذكور معطوفٌ على مقدَّر به يننظم الكلام» وهو‎ 
أمر الشهادة على الحقيقة.‎ 
وجواب الشرط: ##حَصَدَقّتَ 4 كدب #» وهو على إضمار (قد).‎ 
والجمع بين الاستقبال والماضي المحقق في الشرط والجزاء على تأويل:‎ 
إِنْيُعلم أنه كان قميصّه قدَّ كقولك لمن منّ عليك بإحسانه: إن أحسنتٌ إليّ‎ 
فقد أحسنت إليك من قبل؛ أي: إن تمئن على بإحسانك أمنْنْ عليك بإحسان‎ 
السابق.‎ 


3 


وقرئ: (من فبل) و(من حُيْمْ)20 لأنهما قُطعا عن الإضافة كَبّل وَبَعْدُء وبالفتحة 
كأنهما جُعلا علّمين للجهتين فمنعا الصرف”", وبسكون العين”". 


E e 


)١(‏ نسبت ليحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق والجارود بن أبي سبرة وغيرهم. انظر: «المختصر 
في شواذ القراءات» (ص: »)٦۳‏ و«المحتسب» (۳۳۸/۱)» و«الكشاف» (۲/ ))55١- ٤٦١‏ 
و«البحر) .)٤٥١/١۲(‏ 

(1) نسبت لابن أبي إسحاق. انظر: «الكشاف» (۲/ ))55١‏ و«البحر» .)٤٥١/١١(‏ 

)۳( يعني: بسكون الباء فيهما مع البناء على الضم» نسبت ليحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق والجارود 
في رواية عنهم. انظر: «الكشاف» (۲/ »)٤ ٦١‏ و«البحر» (۱۲/ .)٤٥١١‏ 


رم وو 


شو وسفن VY‏ 


م 


(۲۸)- # فلمارءا قم صه .قد من دثر رکا شين ڪي ان کدی علي 4. 

© لما را هَميِصَهُءفُدَمِن بر # وعَلِم صدقّه وكذبّها #مَالَإِنَد»؛ أي: 5 قولّك: 
ما ا مو اند اهلك ت ار أو إن هذا الكنر رو مرق ن 
حيلتكُنَ أيتها”'" النسوان» فالخطاب لها ولجواريهاء أو لها ولسائر النساء فإنهن قد 
اشتهرن بشدة الحيل. 

ون کک عل 4 لآن الف الل واعلة الق واد اتا 
في النفس» وعن بعض العلماء: إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من 
الكبيطان» وعذاالأنيين براحن الرجال» والكنيطان وموس ةه هبارق 

(19)-# يُوَسَقْآءَ HE‏ وَأسْتَغْفرى لديك نو حكني من للَاطِيِينَ 4. 

سف »# حذف حرف النداء لقربه وكمال فطنته» وسرعة فهمه للحديث 

لذكائه. 

وقيل: فيه تقريب له وتلطيف لمحلّه. 

وفيه نظر؛ لأن الاسم الظاهر على ما بيّن في كتب المعاني طريقٌ الغيبة. 

لأَعْرِضْعَنْهَدَا #؛ أي: عن هذا الأمرء أراد بالإعراض عنه كتمّه وعدم 
التحدث به. 

: ثم قبل عليها فقال: #وَاَسْتَغْفِرِى € أنت» ثم ذكر سبب الاستغفار بقوله: 


لديك € ثم أكد ذلك بقوله: إن حكنت ِن ألْحَاطِعِينَ 4: من جملة القوم 


(۱) في (ف) و(ك): «أيها». 


E‏ ¥ مسا 

(% 9 E 

۷٤‏ فی ارا 

المتعمّدين للذنب» يقال: حََطِىّ: إذا أذنب متعمّدأء والتذكير تغليباً لتأكيد التعمّد“ 
فإن السيان في التسوان غالب: 


0 


)3١(‏ - وال دسو ة فاَلْمَدِسَة أمرأثالْعزير ترود فدهاءن دف وء قد سَعَمَهَا حب إا 
رها صَكْلِمِينِ *. 


#وَعَالَنْسَوَه4 النسوة: اسم مفردٌ لجمع المرأة» وتأنيثه غيرٌ حقيقي كتأنيث 
اللْمّة29 ولذلك لم يلحق فعلّه9©” تاءٌ التأنيث» وضم النون لخد فيه. 


o af 


لأف الْمَدِيسَةِ 4 ظرفٌ ل (قال)؛ أي: أشَعْنَ الحكاية في مصر» ويفهم منه كوتُهن 
فيهاء بخلاف ما إذا كان صفة ل وء € فإنه لا يفهم منه معنى الإشاعة فيهاء 
والوجة كونه ظرفاً دون صفة. 
مر تُآلمَ ِو دهاع َو 4 تطلبُ مواقعة غلامها إياهاء والعزيز بلسان 
العرب: الملكء والفتى: الغلام» وعرفه في المملوك وفي الحديث: «لا يقل أحدكم 
عبدي ولا آمتي»› ولق فتاتي وفتاي»“» وأصله: فَنَيّ؛ لقولهم: يان والُترّة شادّةٌ. 


)١(‏ قوله: «والتذكير تغليباً...» كذا وقعت العبارة في النسخ» ولعل في الكلام سقطأء وعبارة الزمخشري 
هكذا: (وإنما قال: يِن ألَْاطِعِينَ 4 بلفظ التذكير تغليباً للذكور على الإناث). انظر: «الكشاف» 
9( 

(؟) قوله: «كتأنيث اللمة»: هي اسم لجماعة النساء» وفي الحديث: أن فاطمة خرجت في a‏ 
نساتها؛ أي: في جماعة. انظر: «الكشاف» (۲/ »)57١‏ و«فتوح الغيب» (0717/8. 

(©) «فعله» من (م). 

() في (ك): «لا تقل عبدي... ولتقل». 


)0 رواه البخاري (75067)) ومسلم »)۲۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا ر 


وړ وسفن 32> 


بمعنى: أنهن أشَّعْن هذا الأمرّ من حبٌ راعيل ليوسف عليه السلام» وصرّحن 
بإضافتها إلى العزيز مبالغة في التشنيع؛ لأن النفوس أميلٌ لسماع أخبار ذوي الأخطار 
ومايجري لهم. 

واخترن صيغة المضارع لدلالتها على أنه صار ذلك سجيّة لها تخادعه دائماً 

ثم نبّهوا على علة ديمومة المراودة ‏ وهي كونها والهة في حبه ‏ بقولهن: 

#مَدْسَعَمَهَاحْيا 4؛ أي: حرق حبّه الشَّعَافَ ‏ وهو حجاب القلبحتى وصل 
الفؤادء وانتصب #خيًا © على التمييز المنقول من الفاعل. 

وفيه مبالغةٌ بليغة"“ في التعشّق بذكر الشّغاف والإبهام والتبيين» كأنه من استيلاء 
حبه على قلبها قد شق شاف قلبها وتمگن في حبَّة" قلبها وسُويدائه. 

وقرئ: (شَعَمَها) من شّعَف البعير”": إذا هتأه فأحرقه بالقطران. 

ثم نقَمْن ذلك عليها فقلن: #إِنَّالْرَسهَافْصَكَلٍ 4 عن الرشد ويُعِدِ عن الصواب 
مين *: واضح للناس. 


2 
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)١(‏ «بليغة» من (م). 

(۲) في (م): «(وتمکن حبه في). 

0) في (ف): «شقفها من شقف البعير»؛ وفي (ك) و(م): (شفقها من شفق البعير». وكلاهما 
تحريف. انظر: «المحتسب» (۱/ ۳۳۹)» و«المحرر الوجيز» (۳/ ۲۳۷)ء و«الكشاف» (2)5577/7 
وعنه نقل المؤلف» ونسبت لعلي رضي الله عنه وجمع من التابعين والأئمة جمعهم أبو حيان في 
«البحر»)(؟١/ .)٤٦١‏ 


۲۷٦‏ افيش جر ا راصنا بت 


(۳۱) - ما سمت مھ رست ا وعدت هی مكنا و انتک وکیا 


حي ےہ 


عذ 


کرت 

«ماتمَتبمَكِهٌِ 4 باغتيابهن» وإنما سماه مكراً لا لأنهن أخفينه كما يُخفي 
الماكر مكرّه؛ لِمَا عرفت أن سياق الكلام يفصح عن الإشاعة<"» بل لأنهن قلن 
ذلك ليرَيْن يوسف عليه السلام. 

#أرْسَلتْلِنَ 4 تدعوهن #وَأْعَتَدَتْ نكا 4؛ أي : سوت وهيّأت لهن ما يتكئن 
لةه التمارق والوضاتة: 

وقيل: متكا 4: مجلس طعام وشراب؛ لأنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب 
كعادة المترفهين» ولذلك هي أن يأكل الرجل متّكتاً. 

والأول يناسب المقام؛ لما فيه من مقابّلة المكر بالمكرء كأنها قصدت بقعودهن 
متّكئات والسكاكينُ”" في أيديهن أن تقع أيديهن على أيديهن فيقطّعْنها إذا لَهيْن 
وشَغِلْن عن أنفسهن من الدَّهَشُ والحيرة عند رؤيته؛ لأن المتكى إذا دهش مال عن 
متّكأه فوقعت يده على يده. 

وقرئ: (منکا) مَفْعَلاً من تكي نکاً: إذا انّىأ". 

و: (منْكاً) وهو الأتر ۵ أو ما يقطع» من مَك الشيءَ بمعنى بتكه: إذا قطعه. 


)١(‏ «لماعرفت أن سياق الكلام يفصح عن الإشاعة» من (م). 

(؟) في (ف): «والسكين». 

(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳٦)ء‏ و«الكشاف» (۲/ '577).» «البحر» (17/ 557). 

(5) نسبت لابن عباس وابن عمر وجمع من التابعين. انظر: «المحتسب» (۱/ ۳۴۹)» و«الكشاف» 
(؟57*/5) «البحر» (5517/17). 


ےل ہے وروس 
شو ويف VY‏ 


وات جدومن تًا)؛ أي: وأعطت سکيناً يعالّجٌ به" ما يُحتاج إلى 
وقالّت © ليوسف: ارعن 4 وذلك في حال ما كنّ يعالجن بالسكين. 
م موصو 2 50 4 is‏ چە و ا 
اما رين 4 عطف على محدوف تقديره: فخرج فلمًا رَأينه» وحذفه هاهنا 
وم ٠. ٠.‏ 5 2و یں سے صر 2-2 وء از غارف ع ر سا 
كحذفي: فضرب» فى قوله تعالى: #أصْرب يَعَصَالف الحجر انه جرت € [البقرة: »)]6١‏ 
رور ¢ a‏ ع 
#أكرنة#: أعظَمْنه وأعجبن من ذاك الجمال الباهر للعقول» المدهش للقلوب» 
وعن النبي بياة: «رأيت يوسفف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر». 
k2 5 7 5‏ 2 3 : 
وقيل: كان يرى تَلألوٌ وجهه على الجدران كما يُرى نور الشمس من الماء 
عليها. 
وقل: معق ‏ (أكبرن): جضت يقال أكرّتك المرأةة إذا خاضت: واضيله: 
KK 00‏ ا ا م - 
دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر إلى حد الكبّرء والهاء هاء 
السكت» أو ضمير المصدرء أو ضمير يوسف عليه السلام على حذف اللام وإيصال 
الفعل؛ أي: جضن له من شدة الشّبّىَه ومنه قول أبى الطيّب: 
حَفيالهواستٌزْذاالجمالببُرقُع ‏ إنْلْحْسَحاضَ تفي الخدورالعواتق" 
)١(‏ في (ف): «بصالح»» وفي (ك): «لصالح). وكلاهما تحريف. 
)۲( رواه الحاكم في «المستدرك» (٤ AV)‏ من حديث أبي سعيك الخدري رضي الله عله. وفي إسناده 
أبو هارون العبدي عمارة بن جُوين» وهو متروك كما في «التقريب». 
(۳) انظر: «ديوان المتنبي» 0 /). و«الكشاف» (۲/ 556). ورواية الديوان: (ذابت) مكان: (حاضت). 


سس ۷ اد 
VA‏ ف | ا 


وَقَطَمنَ يون 4؛ أي: جر خنها بالسكاكين لفَرْطٍ الدَّهَشء والتضعيفٌ للتكثير؛ 
كأن وقع ا في البد الواحذة وصاخ ها لا تشعر يه :لما هلت يما 
راعها من جمال يوسف عليه السلام» فكأنها غابت عن حسها. 

نرت رؤيته عليه السلام فيهن ولم تؤئَّر في امرأة العزيز لطول الصحبة 
والاعتياد» والتغييرٌ صفة أهل البداية. 

لوقن سين © تنزيهاً له تعالى من صفات العجزء وتعجّباً من قدرته على 
خلتي مثله. 

ونس € أصله: حاشاء فخففت بحذف الألف» وهي كلمة تفيد معنى 
التبرئة والتنزيه» ومن زاد على هذا قولّه: في باب الاستشناء فقد ححبِط؛لِمَّا 
عرفت أنه يفيد المعنى المذكورٌ في غير مقام الاستثناء» وأنه في ذلك الباب لا 
يفيد إلا معنى الاستثناء؛ إذ لا فرقٌ بين قولك: قام القوم إلا زيداء وقولك: قام 
القوم حاشا زيداً. 

ثم إنه مل بقوله: أساء القوم حاشا زي" ولم يدر أن معنى التنزيه إنما استفيد 
لدلالة الكلام على براءة زيدٍ من الإساءة؛ لأن (حاشا) في مقام الاستثناء يقتضي 
ذلك قطعاًء ألا يرى أنه لو ذكر بدل أساء فعلاً آخر لا يفيد المعنى المذكور؟ 


واللام للبيان كما في قولك: سَقياً لك. 


)١(‏ في (ك): الدهيت». 

(؟) «ثم إنه مثل بقوله أساء القوم حاشا زيد» من (م). والمراد الزمخشري في «الكشاف» (۲/ »)٤٦١‏ 
وانظر رد أبي حيان عليه في «البحر» /١7(‏ /4017)» وقد ذكرنا في تحقيقنا له مناقشة حسنة في المسألة 
فلتراجع 


موړا ورز 1۷۹ 


وقرئ: (حاشا الله) بغير لام بمعنى: براءةٌ الله و: (حاشاً لله) بالتنوين على 
تتزيلة سر ال : 

وقيل: (حاشا) فاعل من الحا الذئ هو الناحية وفاعله ضمي يوش ف عليه 
السلام؛ أي: صار في ناحية الله مما يتومّم [فيه] ”. 

##مَاهَدَايَسَرًَا © لأن مثل هذا الجمال غير معهود للبشر» وإعمال (ما) بمعنى 
ليس لغةٌ أهل الحجاز؛ لمشاركتها في نفي الحال. 

وقرئ: (بَشَرٌ) على لغة تميه". 

وأما قراءة: (بيشرى))؛ أي: بعبدٍ مشترٌّى” حاصل بشِرىء فلا يطابق 
قوله: إن هنذا إلا ملك يد 4“ لأن هذه الشارة الرائقة© ا والهيئة في 


)١(‏ القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» (۲/ »)٠٠١‏ «البحر» 
(ETT)‏ 

(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ »)2١177‏ وما بين معكوفتين منه. والمراد: بعده عما اتهم به وتنزيهه عنه 
لما رؤي فيه من آثار العصمة وأبهة النبوة. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ .)١١ ١‏ 

(*) انظر: «الكشاف» (555/7). 

(4) نسبت للحسن وأبي الحويرث الحنفي. انظر: «المحتسب» /١(‏ ١٤۳)ء‏ و«الكشاف» (557/7)» 
و«المحرر الوجيز» (۳/ »)751٠‏ و«البحر» .)578/1١7(‏ ونسب ابن عطية لمن قرأ بهذه القراءة أنه 
قرأ أيضا: (إن هذا إلا مَلِكٌ كريم) بكسر اللام واحد الملوك وبهذا يجاب عن عدم المطابقة التي 
سيذكرها المؤلف. 

(5) في (م): «بعبد بشري بمعنى مشتر مشترى). 

(5) يعني أن المطابق للملّك ‏ بفتح اللام هو القراءة المشهورة: لبْشَرا € ويجاب عنه بما ذكرنا من 
قراءة: (ملك) بكسر اللام. 

(۷) في (ف): «الرائعة». 


Yat 71‏ | سر 
سر بصا خم 
الجمال لا تكون إلا للمَلّكء وقد ركز في الطباع أن لا أحسن من الملّك ولا 
أقبح من الشيطان» وشبّه كل متناو" في الحسن والقبح بهماء أو لأن الجمع بين 
الجمال الرائع والعصمة البالغة لا تكون إلا للملائكة. 
يعت 


(۳۲) - ا قالت لک لی مسن فيه وقد دود يوم مَأسَتَعصمَ وین ميلا 


بے 2ے 


اثزة ننجت ریک اديز 4. 


الت مَدَلكْنَ الى مويه 4؛ أي: به» واللوم: الوصف بالقبيح على وجه 
00 والتشنيع» و(ذا) اسم إشارة» واللام لبعد المشار إليهء و(كنً) خطاب 
لتلك النسوة» والمعنى: إِنَّ هذا الذي صَدَّر”” منك الإكبارٌ وتقطيمٌ الأيدي 
فيه»ونة نفيُ البشرية عنه وإثبات الملكية له» ذلك العبدالكنعاني [الذي] ۳ 


03 


ی مب اتةه زا حّ تصوره» ولو تصوزئته بما عاي 
لذ رتنني. 

أو: فهذا”» الذي لمتتّني به وإنما قيل (ذلك) وهو حاضر تعظيماً" له» ورفعاً 
e‏ واستبعاداً لمحله» والغرض أن ثبت له استحقاقٌ أن يُحب 


.)٤1٦/۲( في (ك): «مشابه»» وفي (م): «شاء»» وغير واضحة في (ف)» والمثبت من «الكشاف»‎ )١( 
في (ك): (صدع؟.‎ )5( 

() زيادة من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١77‏ 

(5) أي: وضع (ذلك) في الآية موضع (هذا) للعلة التي ستأتي. «تفسير البيضاوي» (7/ .)١١١‏ 

(4) في (ف) و(ك): «تفظيعا». 


يا 


سواوا لفن 


يا ل ور 


وَلَقَد رَوَدنهعْتَنْسِء € الإخبارٌ عن المراودة المذكورة مؤكّداً ب (قد) واللام 

يدل على أنه لم يُخبر عنها قبل هذاء فما قيل في تفسير #َلَمَاسهِمتَ يمَكْرِِنَ 4: إنما 
سماه مكراً لأنها استَكْتَمَتْهنّ سرّها فأفسَيته عليهاء ليس بذاك. 

26 تحص #: فامتنع طالبا للعصمة» أقرَّت لهن حين عرفت أنهن عدَّرْنها كي 
يعاونّها على إلانة عريكته. 

الاستعصام: بناءٌ مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد؛ كأنه في 
عصمته وهو يجتهد في الاستزادة منهاء ونحوه: استَجْمّع الرأي واستفححل”" 
الخطب. 

وهذا بیان لِمَا كان من يوسف عليه السلام لا مزيدَ عليه» وبرهانٌ لا شيء أنورٌ 
منه» على غاية عصمته ونهاية طهارته. 

وفي الفاء التعقيبية دلالةٌ على أنه" ما صدر عن يوسفف عليه السلام بين المراودة 
والاستعصام فعلٌ يفصله عنهاء فون هنا تَبيّن أن الواقع من جانبه عليه السلام مجردٌ 
هم غير اختياري» فما زيدَ على ذلك وذكر في كتب التفاسير والقصص مردودٌ بنصٌ 
الكتاب» فافهم» والله الهادي إلى الصواب. 

لوكين لَميِفْعل مَآءَامرُهُ 4؟ أي: ما آمر به» فخُذف الجار”" كمافي قولك: 
أمرتكٌ الخينٌ أو: أمري إياه» ومعناه: موب أمري ومقتضاه فيكون الضمير 
له عليه السلام. 


)١(‏ في (م): «واستعجل)» والمثبت موافق لما في «الكشاف» (؟571//1). 
6 ف و(م): «آن»» والمثبت من (ف) وهو الصواب. 


(۳) «فحذف الجار» من (م). 


YAY‏ ) سے مھا Ny‏ ا 


واللام في (لئن) موطئة لقسم محذوف وجوابه: #لَْمْجََنَ 4 وجاءت النون 
المشدّدة لأنها آكَدُ من المخمّفة"2» ثم عُطف عليها”»: 
يكنا بالنون المخففة؛ لأن الصّغار أخف من السجنء وقرئ بالنون 
المشددة”"» والأول أولى: معنّى لِمَا تقدم» ولفظاً لأن النون كتبت في المصحف 
ألفاً على حكم الوقف» وذلك لا يكون إلا في الخفيفة. 
ووالتسدرة هن الا دلخم صو و كتير لن تعر مغار ا ورا 
وأما الصغير فمن صَعْر بالضم يَضْعْر صِكّراً. 


کے ا ےک کے کے وو ل > + ص2 کے 4< 
(۳۳) - # قال رب الجن حب إل مما یدع وتی جه وإ لا تصرف عى دهن أضب إِلْهَنَّ 
چ ل جر ا 
ومن هن4 . 


سم 


٭ قال رب الجن 4 وقرئ بالفتح على المصدر”». 


للح ِلِحَِنَايدَعْوْتَِليهِ 4 من ركوب المعصية» وهي محبة الاختيار والإيثار 


لا محبة النفس» فإنها تهوى ما تدعون” إليه» دليله قولّه: أبن 4. 
ودلت الآية على أن النسوة راوّذنه عن نفسه. ولذلك قال: د رود 


ع [يوسف: »]150١‏ ويجور أن يكون إسناد الدعوة والمراودة إليهن 


)١(‏ في (ك) و(م): «الخفيفة). 

(؟) في (ك): «عليه». 

(۳) انظر: «الكشاف» (5519//5). 

(5) هي قراءة يعقوب. انظر: «النشر» (؟/ 5904). 


)٥(‏ في (ك): «تدعوني». 


ررم ووس 
س و زوفب A۳‏ 
لأنهن ينصحْح له وزيّنَّ له مطاوّعتّهاء وقلن له: إياك وإلقاء نفسك في السجن 
وألا 

وقيل: إنما ابي يوسف عليه السلام بالسجن لأنه تجلّد على الله تعالى وتصبّر 
بقوله: ربا خلإ #» وكان حقّه أن يَسأل العافية» ولذلك رد رسول الله لا 
على مَن كان يسأل الصبر. 
ود تحسينه ا تشر ا على العصمة. 

اء ع ا ي. 7 ۴ ع 518 

أْضبإِلتيِنَ 4: أمل إلى إجابتهن» أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضّى شهوتي 
والصبوة: الميل إلى الهوى» ومنها: الصّبا؛ لآن النفوس تصبو إليها لطيب نسيوها 
وروحها. 

وقرئ: :: (أَصَبُّ) من الصّبابة 00 


مر 


وكين لبْتهاينَ4: من الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأن من لا جدوى لعليه 
فهو ومن لا يعلم سواءٌ» أو: من السفهاء؛ لأن الحكيم لا يفعل القبيح. 
ع 8 
( )اتک جاب افرش ری دک دهن تَدْهْ المي اللخ 4. 
َاسَجَا لمرب فأجاب الله تعالى دعاءه الذي تضكنه قوله: «وَإِلَّاصسْرِفُ 
عق € فإن فيه معنى طلبٍ الصرف والدعاءِ باللطف. 
)١(‏ رواه الترمذي (7071) من حديث معاذ رضي الله عنه وقال: حديث حسن. 


)۲( في ١ك‏ و(م): «بالتئبت». 


(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54)» و«الکشاف» (۲/ 4717). 


۸٤‏ اك 
هصرف عَنَّهُ كرشن 4 تثبيتاً '؟ على العصمة: :: ير" للاستجابة. 
#إِنَمْهْوَاَلسَمِيعٌ* لدعوات الملتجئين إليه #الْمَلِيمُ 4 بأحوالهم ومايصلحُهه”" 
FF‏ 2 

(*)- لا ہا م یت مارآ الک شج ین 4. 

ردام : ظهر للعزيز وأهله يَنْبعَدٍ ماروا ليت € هي الشواهد على 
براءته؛ كشهادة الصبيٌ» وقد القميص» yT‏ 
إل خفى: 

وفاعل بدا مضمّر لدلالة ما يفسّره عليه» وهو: لليَسْجْمْنّه4. 

والمعنى: بدا لهم بدا أي: ظهر لهم رأي هو ليسجنته» وهو جواب قسم 
محذوفيء والقسم وجوابه معمولٌ لقولٍ محذوف تقديرٌه: قائلين. ۰ 

وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجهاء ومَيْلِها منه في الذّروة والغارب ° 
وكان مطواعاً لها حتى أنساه ذلك بعد ما عاين من الآيات» وعمل برأيها في سَجنه 
وإلحاق الصَّغار به كما أوعدته" به» وذلك لما أيست من طاعته لهاء أو لطمعها في 


)١(‏ في (م): ابتثبيته». 

(۲) في (ك): «تفسيراً». 

(؟) «وما يصلحهم) من (م). 

(4) قوله: (وفتلها منه في الذروة والغارب)؛ مثلٌ في الخداع» لأن رائض الصعبة إذا أراد رياضتها مسح 
سنامها وذروتها. انظر: «فتوح الغيب» (۸/ .)١۳١‏ 

0 في (ك): «أوعدت». 

0) في (م): «یذله». 


زک وریا 


وړ ويف ۲۸٥‏ 
وقرئ: (لتَسْجُئنّه) بالتاء على الخطاب”)» خاطب به بعضهم العزيز ومن يليه 
أو العزيز وحده على وجه ال لتعظيم. 
#حَيَِّينِ €: إلى زمانٍء كأنها اقترحت أن يُسجَنَ زماناً حتى تُبصرٌ ما يكون 


منه"» أو يحسبّ الناس أنه المجرم فلبث في السجن بضع سن : وقرئ: (عتى) 
بلغة هذيل“. 


عل 
Al Sol‏ 


رم 2 رر و عل ص A‏ رح e‏ هد 5 موي و 
:عر 4 > f‏ وک رد 2 دو بے ج 2 کے Ser‏ 
إن ار احمل فو قراس خإزا تأ كل الطير من يَتَسَْا أو بلوء إِنَا ريك مِنَلْمْحْسِيِينَ #. 
ب م وص ل ےر رر عا ج ا 6 E.‏ م 


العملرك فتن يخا كان إو ت 


والواو للعطف على محذوف تقديره: أَمْصوا" رأيهم في سَجنه فسجنوه 
« وَدَخَلمَمَهُ 4؛ أي: في صحبته" لآلِيَبَنَ 4 فإن (مع) حقيقة فيهاء فلا تصرف 
عنها إلى المجاز إلا لصارف» كما في قوله: #وَأَسَلَمَتٌمَمَ سين [النمل: 4 4]. 


.)518/7( نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف»‎ )١( 

(۲) «منه» من (م). 

(*) في (م) زيادة: «فلبث في السجن بضع سنين». 

(4) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57): و«المحتسب») 
.)"5”/١(‏ و«الکشاف» (۲/ 1۸ »)٤‏ و«البحر) (۱۲/ .)٤۷٤‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزْجًاج (۳/ .)٠٠۹‏ 

0) في (ك): «أصر». 

(۷) في (ف) و(ك): اصحبة». 


۲۸١‏ )ع سے مھا رما ا 


والمعنى: أنه عليه السلام دخل السجن واتّفق أن دخل حينئذ آخران من عبيد 
الملك: شَرَابيّه وخبّازه؛ للاتهام بأنهما قصّدا أن يَسْمّاه. 

لقال أحَدُهُم]4 وهو الشرابيٌ: لإ أردي؛ أي: أرى في المنام» وهي حكاية 
حالٍ ماضية استحضاراً للصورة عند السامع؛ إظهاراً للاهتمام بتأويلها. 

لأَعْصِرٌحَمَرا © وفي قراءة ابن مسعود: (عنباً) ”» وإطلاق الخمر على العنب 
مجازٌ من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه» ونكتة المجاز بيان أنَّ عصره كان“ 
ا 

لوال لر 4 وهو الخباز: ل أرب حل قوی رای برا ا کل الطيد 4: تنهش 

ماودو © شبّه الإخبار بما" سيقع من الأمور المغيّة بتفسير المشكل 

والإفصاح عن معناه لإبهامه» فسماه التأويلٌ» والضمير لِما قصًا عليه جارياً مجرى 
اسم الإشارة» كأنه قيل: نبنا بتأويل ذلك. 

لتا رك مِنَآلْمْحْسِِنِينَ #: الذين يُحُسنون تأويلٌ الرؤياء قالا ذلك لأنهما رأياه 
يعبر رؤيا بعض أهل السجنء أو: من المحسنين إلى أهل السجن فَأَحْسِنْ إلينا بتأويل 


اراتا إن كنك تدرف 


)١(‏ انظر: «المحتسب» »)7741/1١(‏ و«البحر» (477/17)» عن ابن مسعود وأبيٌّ. قال أبوحيان: 
فين ر ی ای اه ر و 
عور حَنر 4. 

(؟) «کان» من (م). 


(۳) في (ف) و(ك): «شبه لما». 


سو ويف YAY‏ 


(۳۷) - ا لای اتیک اطعا م رر کاز وء اکا ولو قبل آنباتی کا َلکامِمًا 


لقال لايايكماطعام رانو 4 لما استعبراه أراد أن يجعل ذلك ذريعةً إلى 
دعوتهما إلى التوحيدء فقدّم لذلك مقَدّمة باعثةٌ إياهما على القبول» وهي الإخبار 
عن المغيّبات» كما هو طريقةٌ الأنبياء عليهم السلام في انتهاض الفرصة في الدعوة 
إلى الحق تعالى» فقال: لا يأتيكما من عند أهلكما أو أصدقائكما أو من غيرهم ما 
تحتاجان إليه من الطعام في السجن لإلَابَتَاَكَكْمَِئَأوِ4؟ أي: بیان ماهيته وكيفيته 

فجعل ينيهما كلّ يوم بما يُحمل إليهما من الطعام قبل أن يأتيهماء ويقول: 
اليوم يأتيكما كذا وكذا من الطعام من صفة كيت وكيتٌ» فيكون كما أخبر. 

ويجوز أن يكون الضمير في اویل راجعاً إلى ما استَعْبّراه عنه؛ أي: 
سأنبتكما بتأويل ما قِصَصْتّما علي قبل أن يأتيكما وظيفة الطعام الذي تُرزقانه. 

فكأنهما قالا له عليه السلام: كيف تعلم ذلك فهو غيب؟ فقال: لکا 4 
إشارة إلى التأويل أي: ذلك التأويل والإخبار بالمغيّبات مما لمن ري بالإلهام 
والوحي. 

فلن رة َم امنود يأل 4 تعليلٌ لما قبله» وتشويقٌ لهما إلى الإيمان؛ 
أي: لأني تركثٌ ملة قوم أنتما على دينهم وهم اهل مصر وكانوا مشركين» وليس هو 
تركاً بعد الكون فيها بل هو الامتناعٌ عنها أصلاً. 
لوهم بالأَحرَوَهْجَكَيْرُونَ © لما أراد أن يحبّب إليهما الإيمان» ويكرّة إليهما 
الكفر والفسق» فقال: هذه الكرامة لأني امتنعت عن ملة قوم ليسوا من الإيمان بالله 


في شيء» ولا من الإيمان بالآخرة» وعدل عن الجملة الفعلية إلى الاسمية» وكرّر 
لوهم € وقدّم الآخرة» للدلالة على أنهم قوم عادتهم الكفر» فهو لهم كالطبيعة لا 
أمرٌّ عارضٌ»ء وأنهم خصوصاً كافرون بالآخرة» وأن غيرهم مؤمنون وهم الذين على 
ملة إبراهيم عليه السلام» ولتخصيص كفرهم بالآخرة والجزاء فإن علمي التوحيد 
والمعاد هما أساس الدّين» وللتعريض بأن ما هم عليه من الظلم والكبائر لا يرتكبه 
إلا مَن هو كافر بدار الجزاء. 

(98) - #واتعت مله E E E E‏ اکا تلا أن ڏه شرك یا ومن 
58 للت من فص لاله عاو ولتاس ولك أت كر الاس لاش رود 4 

اعت مل ءابآ ىه € فيه إطلاق الأب على الجدء وقد مر وجهه. 

رسيم و #؛ أي: اتبعت”' ملة آبائي الأنبياء عليهم السلام. 

ويجوز أن يكون - أعني قوله: لإي تركب إلخ ‏ ابتداءً الكلام بتمهيدٍ الدعوة» 
بعد إظهار المعجزة وإثبات أنه من بيت النبوة والشرف والكمال والكرامة؛ لتقوّى 
رغبتهما في قبول كلامه واتّباعه ووثوقُهما به» ولهذا يجوز للعالم”" الخامل أن 
يصف نفسّه لیعرف فيقتبّس منه ويهتدى بهداه. 

«ماكات4؛ أي: ما صح #لن1» معاشر الأنبياء #أن شرك لين س4 أي 
شيء كان. 


)١(‏ في (م): «واتبعت». 
(؟) في (م): «للعامل»» وفي هامش (م): «لعله العالم». 


اه 


سو وسفن 1۸۹ 


وتعميم مفعول #نْشَرِكَ » وتأكيدٌ النفي بزيادة ين € ليكون كالبرهان على 
امتناع إشراك الأصنام به تعالى على أبلغ الوجوه» وأنه إذا لم يجز الإشراك بشيء ما 
به ولو كان أشرف الأشياء» فكيف بأخسّها وهى الجمادات. 

ذلك € التوحيد #إمن فَضْلِالَهِ عبتا بالوحي والاختصاص بالنبوة. 


وعَلَاَلدّس € بإرسالنا إليهم لنهديّهم إليه ونعلمّهم ون زكيّهم. 
«وَلكنَ كر ألا 4 المرسل إليهم «الَايْمْكُرُونَ 4 فضل الله تعالى عليهم» 
ولا يعرفون نعمة الهداية» فكيف يشكرونها؟ 
أو: من فضل الله تعالى علينا وعليهم بنصب الأدلة وإنزال الآيات» ولكن 
أكثرهم لا ينظرون في الأدلة اتّباعاً لأهوائهم» ولا يستدلون بها ولا ينتبهون لذلك 
الفضل» فلا يشكرون تلك النعمة السنية. 


7خ 2 23 
7 خا 022 A‏ موي مه 2ور مد 
 *9(‏ 5)6 الجن ءَأرَيِابٌ رفوت خير أ أله دایار 
ےد 2 Ke‏ 0 مو E‏ 4 8 ءح ضع 
ما تبون من دونه ء الا أسَمَآء سكب شمو ها اشر و اب اؤ ڪم ما أنرْلَ آله بها مِن سُلْطنِ إن 


ل ص ص بن لوو < ص 


لامر ألا مدا َا لک ِلَب م ولآ کڪ رالاس لا علوت 4. 
ينَصَحِيٍأَلسَجَن # ناداهما باسم الصحبة في مكان المشاقٌ الذي تُخْلَص فيه 
المودةٌ وتُمحَضُ فيه النصيحة» والمعنى: يا صاحبيّ فيه فأضافهما إليه على الاتساع 
كما فى قوله: يا سارق الليلة أهلّ الدار. 
ا ثم أورد الدليل على بطلان ملة قومهما بقوله: رياب 4 متكاثرون في العدد 


هرفوت € بتفريق الغير» أ لمقهورون : تحت قدرته. 


۹۰ ) سے مھ ر 010 


َأ أمَّهُ ألْوحِدَالْقَصَادُ4: الغالب الذي لا يعادله ولا يقاومه غيره مَل 


ضربه لعبادة الله تعالى وحده وعبادة الأصنام. 

وبما قدّمناه تبن" وجه إصابة التوصيف بالقهّار محرّه وكان الظاهر 
مقابلة الله بالآلهة» وإنما عدل عنه”" للتنبيه على أن التعدّد ينافى الألوهية. 

ثم استطرد بعد هذا الاستفهام إلى الإخبار عن حقيقة ما يعبدون فقال: #آمَا 
بدو من دون )؛ أي: ما تعبدون شيئاً من دون الله تعالى» والخطاب لهما ولمن 
على دینهما. 

لإ شما سكي نموا 4 :إلا أسماء بلا مسمَّياتٍ أحدثثموها لأنسْرُوََابَآوُْكُم 4؛ 
م فيها معنى الألوهية آلهة فعبدتّمو هاباعتبار تلك الأسماء, فكأنكم 
تعبدون تلك الأسماء الخالية عن“ المسميات. 

1 اسما €: بتسميتها من ساط #: مر چ فول ع ا 
مسمّياتها. 

اناكم في أمر العبادة والدين #إِلَّايهِ4 لأنه المستحق للعبادة بالذات من 
حيث إنه الواجب لذاته الموجدٌ للكل والمالك للأمر. 


)١(‏ في (ك): «ظهر». 

(۲) «عنه» من (م). 

(۳) «شيئا من دون» سقطت من (ف)» و«شيئا» سقطت من (ك). 
() في (ك): «من). 

(5) في (ك) و(م): لمن صحة). 

(5) في (م): «على تحقق». 


ها 


شرو وف ۹۱ 


ثم بين ما حكم به فقال: #أَمَرّ #؛ أي: على لسان أنبيائه"“ عليهم السلام. 

الا سدوا لياه 4 الذي دلت عليه الحجج. 

للك #؛ أي: تخضيصه تعالى بالعبادة هو #الدنْالْقَيَمْ 4: الثابت الذي 
دلت عليه البراهين عقلاً ونقلاً ولڪ رالناس لا يَعَلَمُوَ 4 فيخبطون في 
جها لتهم . 

تدرّج في الدعوة فبدأ بتقبيح ملتهم في أعينهم وإبطالها أولآء ثم بتحسين 
ملة التوحيد وتزيبنها”" عليهم» وبيانٍ أنه من فضل الله تعالى تنفيراً وترغيباًء ثم 
بين رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة بالتمثيل على طريق الخطابة» ثم أبطل 
الشرك بأنه لا حجة عليه أصلاً لا عقلاً ولانقلاًء وأنه عبادة العدم البحتء 
ثم صرّح بأن الحق هو التوحيد, وذلك هو الدّين الثابت بالبرهان العقلي 
والسلطان النقليٌّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامِن خلفه. ومّن لا 
يعرف ذلك فهو الجاهل مطلقاً. 


ده وود 
ر کو ص ر م 7 


E N E ED 
.4 لطر من ره فض ىا لامر رى في كيان‎ 

< صدييآليَجَنٍ 4 لكا ألقى إليهما ما كان أهمّ وهو أمرٌ الدين رجاءً في 
إيمانهما ناداهما ثانياً لتجتوع أنفُسهما لسماع الجواب. 


)١(‏ في (ف): «آنبياء»» وفي (م): «أنبيائهم». 
() في (ف): «وتزينها!» وفي (ك): «وترتبها». 


YY Sr‏ > اسلا 
0 س ااا 


لأمَآلْحَدُكُمَا4 يريد الشرابيٌ» إنما لم يعيّته صريحاً إبهاماً لأمر الآحَر مهما 
ا a‏ 
قصّده من الجواب عما استفتياه. 


مسق رَيّهم4ك : : سيده» وقرئ: (ريّه)؛ أي: يسقي ما يرويه به”"©. 


حَمْرا 4 كما كان يسقي قبله؛ أي: يعود إلى ما كان عليه. 
قل E‏ لقان في وا 
والذي عليه أكثر أهل اللغة أن معنى سقاه": ناوله فشربء أو صب 
الماء في حلقه» ومعنى أسقاه: جعل له سُمْيَاه قال تعالى: امیت مهن 


[المرسلات: ۲۷]. 


ع 2 


#وَآمَلآَخَرُ 4 يريد الخباز صلب تارمن راد ف الام رالرى فيه 
O E EN aE E‏ 
لأجله وفرغ”" عنه» وهما ظنا أن ما رأياه في معنى ما نزل بهماء فاستفتياه فيه: ما 
عاقىته^؟ . 

وقيل: جحدا وقالا: كدّبنا ما رأينا شيئاً وتحالمنا لنجرّبك» فقال: إن ذلك كائ" 
وا كان متكها جلما الها 


)١(‏ انظر: «الكشاف» »)57١/5(‏ و«البحر» /١7(‏ 587)» واتفسير أبي السعود» (5/ ۲۷۹)» و«اروح 
المعاني» /١7(‏ 57 77)» وقوله: (فيسقى) في هذه القراءة مبني للمفعول كما قيدوه في المصادر 
المذكورة ولفظهم: (وقرأ عكرمة: فيُسقى ريه» أي: يُسقى ما يُروى به على البناء للمفعول). 

() في (ك): «سقی». 

(۳) في (ف) و(ك): «وفرع». 

)٤(‏ «ما عاقبته» من (م). 


اي رما 


مو وسفن 4۳ 


والاستفتاء: طلبٌ الفتياء والفتيا: جوابٌ لحكم المعنى"» وهو غير الجواب 
عليه» وزمان الاستفتاء لا ينقضي ما لم يقض المفتي”" الوطرٌ في الفتياء ولهذا قال: 
فيان دون: استفتيتما. 

(40) - لطن اتاج مهما آذ ڪرَن عند ريڪ فَأ ليطن 

4# يوسف عليه السلام لطن شاج يَنْهُمَا 4 الظانٌ أيضاً هو عليه 
السلام إن كان تأويله عن اجتهادء والشرابيٌ إن كان عن وحي» إلا أن يكون الظن 
بمعنى اليقين كما في قوله: إن ظتنث أف مُلَقِحِسَايَة 4 [الحاقة: .]۲١‏ 

والتجاء: الخلاص من الورطة بسلامة. 

ذكُرني عند ريك €: اذكر حالي عند الملك عسى أن يخلّصني. 

#فأنسنهة» الضمير للشرابي #آلشَيِطَدنُ © الإنساءُ حقيقة من الله تعالى» وإنما 
تبي اطا ا كان ووه إل آل ال اة عا واا 
للسببيّة فإن توصيته“ عليه السلام به المتضمنة للاستعانة من غير الله تعالى كانت 
سبباً للإنساء الذي ترنّب عليه مكثه في السجن مدةً مديدة. 


)١(‏ في (ف): «طلب الفتيا جواباً لحكم المعنى»» وفي (ك): «طلب الفتيا جواب لحكم المعنى»» 
والمثبت من (م)؛ ولعل الصواب: (لحكم المفتى). 

(؟) في (ف): «يقض المعنى!» وفي (ك): ايقص المعنى». 

(۳) في (ك): «عن». 

(:) قوله: «لأنه» كذا في النسخ» ولعل الصواب: (لسِمَا). 


(0) في (ف): (توصيه». 


زكر ريو 4؛ أي: ذِكْرَ يوسف عليه السلام للملك» والإضافة لأدنى 
ملابسة”"» ومن جوّز أن يكون المعنى: أنسى يوسف عليه السلام ذكر الله تعالى 
حتى استعان بغيره» لم يدر أن حق الفاء حينئذ أن تدخل على (قال)» ويذكر ^ 
جملته بعد أختهاء ولا تأييدَ لما ذكره في قوله عليه السلام: (رحم الله أخحي 
يوسف لولم يقل: اذكرني عند ربك» لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس»" 
إا تامده لهاد اة 

لبت ف أَلسَجنِيِضْمَ نين4 البضع: ما بين الثلاث إلى التسع» من البضع 
وهو القطع» وأكثر الأقاويل على أنه عليه السلام لبث فيه سبع سنين. 


کا ا لھ ص ور 


e (€۳)‏ ْمك إن أ رک سبع بقرت سِمَانِ يَأْكُلْهُنَسَبْعٌ ع عجاف وَسَبْعَ 
ست خر وار حر یمس یکا للقن ف یکین کشا ليا تروت &. 
$ 56 لفن آرى © حكاية حال فلذلك جاء بلفظ المضارع. 
سبع بقرت سِمَانِيَاكُْهنسَبْعٌ جا * لما دنا قَرَّجُه عليه السلام رأى ملك 
مصر في المنام سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس» وسبع بقرات مهازيل» 
فابتلعت المهازيل السّمان. 


م 


7 ر 
#وَسَبْعَ سبلت خر 4 قد انعقد حبها #وَأحَرَيَإسَتٍ4: وسبعاً أَحَرَ يابسات 
)١(‏ في (ف) و(ك) وهامش (م): «مناسبة»» والمثبت من متن (م)ء وهو الموافق لما في «الكشاف» 
(EV /0(‏ 


(؟) في (ف) و(ك): «وتدخل». 
زفق ذكره البيضاوي في اتفسيره») 110/۳(« ولم أجده مسنداً. 


ےک رر 


شور وسفن 4٥‏ 


قدأدركت. فالْمَّوّتِ اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهاء وإنما استغنى عن 
بيان حالهابماقص عن حال البقرات. 

وسمان: جمع سمين وسمينةٍ ككرام صفةٌ أجريت على المميّر دون المميّر 
الايد إلى a‏ 

والعَجّف: غاية الهزال» والعجّاف: جمع عَجفاءَ» وقياسه: عَجُفاً؛ لأن قعلاءً 
وأفعلّ جُمع على”": فعْل» لكنه حمل على يسان 4 ومن عادة العرب حمل 
النقيض على النقيض كحمل النظير على النظير. 

وإنما أجريت #عِجَافٌ 4 على #وَسَبْمَ 4 للاستغناء عن التمييز بالمميّر 
الأول" الذي هو الجنس» والتمييز إنما يكون بالجنس» فلو ججعل «عجَافُ € مميّراً 
بدون ذكر الجنس لم يجزء كما لا يجوز: ثلاثة غِلاظِء وأربعة ضِخَام؛ لعدم دلالتها 
حل لكي تإنا اعرد علق ی ا بذ کی ا 
فرجع إن الأول 

لوَأُخَرَ 4 عطف على سم لاست منصوب المحل صفتّه. على 
قياس عِبات حن 

تاا لمكا 4 خطات للآغيات والأشراف من العلماء والحكماء, 


ر 


أفتونی ىرى € عبّروها ناريا 4 أراد الجنس» فلذلك عدّل عن 
الضميرء واللام للبيان» أو لتقوية العامل لأن الفعل إذا تأخر عن معموله ضعف 


)١(‏ «على» سقطت من (ف) و(ك). 
(۲( «الأول» من (م). 
() في (م): «الأولى». 


ته ۷ INS‏ سك 
۲۹ تفت ا کا 


تأثيره فقَرّي باللام كاسم الفاعل» ويجوز أن يكون لري 4 خبرٌ (كان) كما تقول: 
ف 

وطتَتُوت 4 حالٌ» أو خبرٌ بعد خبر» وإن تضمّن تروت 4 معنى فعلٍ 
تعدّى باللام» كأنه قيل: إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا. 

والعبارة: المجاوّزة» وعَبَرْتُ الرؤيا: جَاوَّرْتها؛ أي: جاوزتٌ صورتّها 
المخيّلة المرئيّة إلى الصورة الكائنة في نفس الأمر التي انتقلت المتخيّلة منها 
إلى المرئية» وكذا أوَلْتّها؛ أي: ذكرت مآلها وما ترجع هي إليه من الصورة 
الواقعة في نفس الأمر. 

وعَبَرْتُ أثبتٌ عند أهل اللغة» وعيّرت بالتشديد للمبالغة كقطغتُ وقطَّعْتٌ. 

9 5) - أقَالواأَضْعَنثُ حل وَمَاحح نأو لالم بعلن ). 

#ثَالُوا ضعت أل 4: هذه أضغاث أحلام» أو: أمثال هذه أضغاث أحلام؛ 
أي: تخاليطهاء جمعٌ ضِعْثٍ وهو ما جُعل من أخلاط النبات وحُزم» شب بها ما 
تجمعه المتخيّلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان» فاستعير للرؤيا الكاذبة. 

والأحلام : جمع حلم بالضم» وهو رؤيا كاذبةٌ لا حقيقة لهاء وفي الخبر: «الرؤيا 
من الله والحلّمُ من الشيطان» ”“ أخرجه عن جنس الرؤيا لعدم ترتّب أثره عليه. 

والإضافة بمعنى (من)؛ً ي: أضغاتٌ من أحلام» وإنما جمع ولم يكن إلا حُلماً 
واحداً لتضمِّنه أشياءَ مختلفة» وقيل: للمبالغة في الوصف بالبطلان؛ كقولهم: فلان 


)00( رواه البخاري (01/41)» ومسلم (7771)) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


لاسر رهاض 
سو وسو 4۷ 
يركب الخيل ويلبس عمائم الخزٌ لمن لا يركب إلا فرساً واحدة وما له إلا عمامة 
واحدة» تزيدا" في الوصف. 
وعلى تقدير: أمثال» يكون الجمع على ظاهره. 

وَمَاحنسَأوب لمكم 4 بتأويل المنامات الباطلة يكبي 4 لما أجابوا بقولهم: 
لاضع حكر عن سؤال التعبير» وأسقطوا احتمال السؤال بطلب التأويل لأنه 
أوسع دائرة من التعبير» فتداركوه بإظهار العجز عن تأويل الأباطيل» وفيه دليل على 
أنهم نزّلوا ما رآه لتضمّنه الأشياء منزلةً الأحلام» وإلا لكان حمّهم أن يقولوا: وما 
نحن بتأويل الحلم بعالمين. 

26 fF 


سدم 


(45 - 55) - الال اينما واک ربدم تانكم بأو يلو ارون ن 


و سورع چو ہے واو 


سف باصأف فيتِنَافِ سبع بق رتس مان يا َأْكُلهنَ سبع عِجَافُ و. وسبع سبلت حطر 


حيست لعل حِمإِلََلنَاس ملم مْيعْلمُونَ4: من صاحبي السجن وهو الشرابي. 


# ودر 4 جملة حالية» و(ادكر) بالدال المهملة”" وهو الفصيح» وعن الحسن: 
(وَاذكر) بالذال اة أى: تذكر. 


ارو 


يحَدَأْمَوِ 4: بعد جماعة من الزمان طويلة» حين استفتى الملك في رؤيا 


)200 في النسخ: «تزيد»» والمثبت من المصادر. انظر: «الكشاف» (۲/ ١١٤)ء‏ و«الدر المصون» 
(6077/7)» و«حاشية الشهاب» /٥(‏ 187). 

(۲) «المهملة» من (م). 

(9) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54).: و«الكشاف» (۲/ .)٤۷٥١‏ 


05 Ya 
قشنا ا‎ ۲۹۸ 


وأعضّل”" على الملا تأويلّهاء وقرئ: (إِمّة) بكسر الهمزة”" وهي النعمة؛ أي: بعدما 
أنعم عليه بالنجاة من القتل. 

وقرئ: (بعد أَمّو) بالهاء؛ أي: بعد نسيان. 

تا تشم ريلو عمن عنده علمه ارون € إليه لأسأله عنه» والمعنى: 
فأرسلوه إلى # يُوسَفٌ € عليه السلام» فأتاه فقال: #يُوسْفٌ € فحُذ ف إيجازا. 

أَْبااْلصَدَقُ € ناداه بالصّديق ‏ وهو المبالِغ في الصدق ‏ لأنه عرف صدقّه في 
تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه» واختبر حاله في السجن. 

#أفِيِئا في سَبْع بمرت سِمَانِ يڪله سَبْعٌ عِجافُ وسَبّع ا خض وَأَخَرَ 
بابسّت #؛ أي: في رؤيا ذلك. 

ملام لَأَلئّاس €: إلى الملك ومن عنده» وإنما بني الكلام على الظن لأنه 
تأدب بصحبة يوسف عليه السلام فلم يجزمٌ في الرجوع إليهم» فربما اخترم دونه 
ولا في علمهم فربما لم يعلمواء وقيل: لم يكن السجن في المدينة. 

لعَلّمْرَيملَمنَ4 فضلك ومنزلتك» فيخلّصونك من محنتك. 


8 


.& رعو سبع ون دابا مَا صد درو سبلو قلیامَسَاا طون‎ - (٤۷( 


)١(‏ في (ف) و(ك): «وأغفل». 
(۲) انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)٦٤‏ و«المحتسب» »)۳٤٤ /١(‏ و«الكشاف» 
(۲/ ولاء). 


(۳) انظر: «الكشاف»(577/7).؛ ورواها الطبري في «تفمسيره» (1/ 185-185 ) عن ابن عباس 


و 


سرو وى ۹4 
زرو # خب في معنى الأمر؛ كقوله: ونوت بام ووم لخر أن 
يجَدِهِدُوأ 4 [التوبة: ٤٤]ء‏ وفائدة إخراج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب 
المأمور به» وللاعتناء”"" بشأنه» فجعل كأنه قد يوجد فيخبّر عنه» والدليل على أنه في 
مج الأمر قوله : #هذروه 4. 
لسبحسِين دأ 4 بسكون الهمزة وتحريكهاء مصدر دَأب في العمل: إذا 
واظَب؛ أي: على عادتكم المستمرة» وانتصابه على الحال بمعنى: دائبين» أو 


ع 


المضدوبإضمار فة أي : تذابون دابا وتكون الجملة خالا 


a 


لفَاحَصَدٌ فذروة في سبد 3 لعل 000 ى «إإلامَليلامَمَانَا کلونَ 4% في تلك 
السنين» نصيحة خارجةٌ عن التعبير» وإشارةٌبرأي نافع بحسب طعام مصر 
وحنطتها التي لاتبقى عامين إلا بحيلة إبقائها في السنبل. 

2 e 


0 


(fA)‏ - ا میاق من بدك سبع جم شدادیا کن ماه َم لايم مود م 


و 


ع ا ذلك سبع س شِداد ه؛ أي: : سبع سنین شداد فحذف الخ لدلالة 


دس 2م 1< کو 


لیا نما دمر مهن 4 أسند الأكل إليهنَ على سبيل المجاز من حيث إنه يؤكل 
فيها؛ كما قال: ولتار مُبَصِرًا © [يونس: 17] تطبيقاً بين المعبّر والمعبّر به. 


ِإِلَاميلَايِمَانحْصِمْْنَ4 تُحرزون لبذور الزراعة. 


كن 


)١(‏ في (ك): «والاعتناء». 


3 


4 


EEE 
4 0 
٠ ٤ا کک‎ 0 ۳ ٠ 


دع عير ص 


م ا RE‏ ت 
(59)- مياق من بعد لك عام فيه غات اناس وَفِيهِ يَحَدِرُونَ #. 


2 7211 م 
اميق من بعد دلكعام € لم يقل: سنة؛ لغلبتها في عام القحط. 
الس حر عو 00 . ET‏ 2 
#فيه يعات الاس #: يمطرون فيه» من الغيث» أو: يغاثون من القحط. من 
الغوث. والغيث: المطرالذي يجىءفى وقت الحاجة» وباعتبار هذا القيد فيه 
حَسُن موقعه في قولهم: الغيث لا يخلو عن الغيث”'» ففي الأول مبنيٌّ من ثلاثي 
وفى الثانى من رباعىء تقول: غاثنا الله» من الغيث» و: أغاثناء من الغوث. والغوث: 
النفع" الذي يأتي على شدة حاجته بنفي”" المضرة. 
#وَفِيدِ يَعَصِرُونَ 4 ما يُعصر كالعنب والقصب والزيتون والسمسم؛ لكثرة ما 
يعصرون من الفواكه وغيرهاء وقيل: يحلبون الضروع. 
وقرئ: #تعصرون# بالتاء©) على تغليب المستفتي. 


وقرئ على بناء المفعول» من عَصّره: إذا أنجاه» ويحتمل أن يكون 
المبنيٌ للفاعل أيضاً منه؛ أي: يغيثهم الله» أو يغيث بعضهم بعضاًء أو من 


)١(‏ من قوله: «والغيث: المطر الذي يجيء.. » إلى هنا من (م). 

(؟) «النفع» من (م). 

(*) في (ف) و(ك): !على شدة خاصية تنفي». 

(5) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص:59؟1). 

(4) قرئ على بناء المفعول بالياء والتاء» فالياء تنسب لجعفر بن محمد والأعرج وعيسى البصرة. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 14)» و«المحتسب» /١(‏ 0755. و«الكشاف» 
(؟//57/7)» و«البحر» .)٤۹۳ /١17(‏ والتاء نسبت لعيسى البصرة. انظر: «تفسير القرطبي» 
(1/ ۳۷۰)» و«البحر» .)٤۹۳/۱۲(‏ 


ےکر رر 
مو ور ۳۰۱ 
عضرت السحابة''' عليهم» فعدّي بنزع الخافض» أو بتضمينه معنى المطر. 
وهذه بشارةٌ بشرهم بها بعد أن أُوّلَ البقرات السّمانَ والسنبلات الخضرٌ 
بسنينَ مُخْصِبَةٍ والعجاف واليابساتٍ بسنينَ مُُجْدِبةٍ وإتباع العجاف السمان بأكل 
ما جمع في السنين المخصبة في السنين المجدبة» نصحهم وهداهم إلى التدبير 
فيهاء ثم بشّرهم بأن العام الثامن يجيءٌ خصباً» وذلك إمّا بالوحي وإمّا بالعلم بأن 
انتهاء الجَدْبٍ إلى الخِضبء وأن السنّة الإلهية جارية بالتوسيع على العباد بعد 
FF‏ 26 


(00)- وکال ایك انون یو لما جا اسول قال چ لک دیک مسل ما بال السو 


هم 


و 


#وَمَالَالِكَ € بعد ما جاءه بالتعبير: #أَنْوْذِيِ. )؛ أي: بالمعبّرء ففي الكلام 
حذف. 

ما جاة اسول 4 يوس عليه السلام ليخرجه من السجن وَل » 
يوسف عليه السلام: #ارْحمْإِكَ ري 4 إنما تأنّى وتتبّّت”" في إجابة الملك. 
وقدَّم سؤال النسوة لتظهر براءة ساحته عما قرف”" به» وفيه دليل على أن 
السعي في دفع التمم واجب وجوب اتقاءِ الوقوف في مواقعهاء وعن النبي 


)١(‏ في (ف) و(ك): «السماء»» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في «الكشاف» (۲/ »)٤۷۷‏ و«البحر) 
(5/1». ولفظ البحر: (أعصرت السحابة ماءها عليهم). 

(0) في (ف): «وثبت»» وسقطت من (ك). 

9) في (ك): «قزف». 


يو ا ا 

3 . م0 

۳Y‏ ) کے اج ا 
عليه السلام: «لو كنت مكانه أو لبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة». 


ومن زاد على ما ذكر قوله: ويُعلّم أنه سجن ظلماً فلا يقدر الحاسد أن يتوسّل 
إلى تقبيح آمره» لم يصب؛ لأن التعجيل أعون على دفع الوهم المذكورء فإن في 
التأخير مخافةً الآقةء وحالُ السؤال لا يَختلف بكونه في داخل السجن وخارجه 
ولذلك قال عليه السلام: (لأسرعتٌ الإجابة) وفي بعض الروايات: «ما أخبرهم؛ 
يعني : عن تعبير الرؤيا «حتى أشترط أن يخرجوني» ”. 


ےب 


وإنما قال: # مىلە مابالالسوة ل قَطْحن ا ً4 ولم يقل: فاسأله أن يفتش 
عن حالهن» تهييجاً له على البحث وتحقيق الحال؛ لأن الإنسان إذا سئل عن شيء 
1 011111111 الت ي 


وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز صريحاً وقصداً مع ما صنعت به كرماً ومراعاةً 
للأدب» وإنما قلنا: صريحاً وقصداً؛ لأن التعرض للمقطّعات أيديهن يستلزم 
التعرّض بهاء والسؤال عن بالهن يؤدي إلى السؤال عن بالها. 


إِنَرَقَ يدن عليه 4 حين قلنَ لي: أطع مولاتك» تعظيم لكيدهن بأنه كيد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (8054) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لو كنت أنا 
لأسرعتٌُ الإجابةًء وما ابتيْثٌ العذرٌ». ورواه البخاري (5741): ومسلم )٠١١(‏ بلفظ: «ولو لَبنْتُ 
في السجن طول ما لبثّ يوسفُ؛ لأجبتُ الدّاعيَ». 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ 777) عن عكرمة عن النبي ب مرسلاء وروي متصلاً من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف جداً كما قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية» رواه 
ابن أبي الدنيا في «العقوبات» ».)١١(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ 19/7). 


)۳( في (ك): «أجد)». 


رر 
04 3 


سو ړا وسفن ۳۳ 


بعيد الغور لا يَعلم كُنْهّهِ إلا الله تعالى» واستشهاد بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما 
نهم به» وإيعاد لهن بأن الله عليم بكيدهنّ فيجازيهنٌ عليه. 

(01) - قَالْمَاحَطبَكْنَإِدْ رود پوس عن َيِه قل حدس مامتا مد ِن 

قال 4؛ أي: الملك مخاطباً لهن بعد إحضارهن. ففي الكلام حذف. 

طمَاحَطلبَكُنَ 4: ما شأنكن, والخطب: أمر يحقٌ أن يخاطب فيه صاحبه لعظمه. 

لد رود بُوسُفَعَن تسد ©: هل وجدتن منه ميلاً إلى ما دعوتُموهنً إليه. 

قحس ينّو4 تعجباً من عفته وذهابه بنفسه"“ عن شيء من الريبة» ومن 
نزاهته عنها. 

#عَلِمَنَاعََْهِ من سو © بالَعْنَ في نفي جنس المكروه عنه عليه السلام بالتنكير 
وزيادة #من €» وإنما قلن: َد 4 لآن مرادهن نفئٌ ما يسوءٌه لا ما يسوءٌ الغير. 

لقَالت أمرَآتاَلْمَرِيزٍ 4 فصّله عما قبله ولم يقل: وقالت؛ لأن مبنى الوصل على 
دخولها في الخطاب بقوله: #مَاحَظبَكُنَّ 4 وليست بداخلة فيه. 

«النَسسْحَسَالحَقُ4: ثبت واستقر» من حصحص البعير: إذا ألقى مباركه 
ليُناخ» أو: ظهر» من حصحص شعرّه: إذا استأصله بحيث ظهر بشرة رأسه. 

لما سمعت مقالتهن في براءة يوسف أقرّت بأعظع مما أقررن به إذ 


كانت هي أقوى سبباً فيما جرى من المراودة ومن سَجنه» ولا بين أجلى من 


)١(‏ «وذهابه بنفسه» من (م). 


سے کہ a‏ ا ا عه 
EE‏ 
€ ع سے مھا 046 


اعترافهن على أنفسهن» وشهادتهنً له بالبراءة والتزاهة وهن خصومه والفضل 
ماشهدت به الأعداء. 
ارود عن نِم وَِنَهْلّمنَالضدِوت ) في قوله: هی رودت € عن نفسي . 


2 21 


وى جم هسه ام فل 7 ر 


(05)- 3# ولفليعلم أَنْ لم أحنْه ألمي ونآ لادی يد لاپین *. 


#ذَلكليعلم # من كلام يوسف عليه السلام لما جاء الرسول وأخبره 
بكلامهن فحذف ما حذف لدلالة الكلام عليه كقوله تعالى: ل« قال لمان 


وم عونت هدا سجر عل ن بر أن رک من ضحم € [الأعراف: )]11١-1١9‏ ثم 
قال: #هَمَادَاتأمُورت 4% î‏ ۰ وهو من كلام فرعون يستشيرهم بذلك 
مخاطباً إياهم. 


أي: ذلك التثبيت لِيَعْلَمَ العزيز أن لم أحْنْهْميِ € بظهر الغيب في حرمه» وهو 
حال من الفاعل أو المفعول؛ 0 وأنا غائب عنه» أو هو غائب عنى» أو 
ظرف؛ أي: بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة. 


راا سے 20 


انه 4؛ أي : وليعلم أن الله لاب ركد ينين 4؛ أي: لا يهدي الخائنين في 
كيدهم؛ كقوله: لوَلادَيعْ سب لَالْمْفْسِدِينَ 4 [الأعراف: ١٤٠]؛‏ أي: لا تتبع المفسدين 
في سبيلهم» وقوله: لبْصجدهموت قول اين مروا 4 [التوبة: ١]؟‏ أي: يضاهون 
الذين كفروا في قولهم؛ وهذه طريقة دقيقة لا يسلكها إلا مَن له السليقة. 

وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانة زوجهاء وتوكيد لأمانته» ولذلك 


عسل دعي 


السو ِلَامَارَحِمَرَقَ رق عور 4. 


SFE 
۳.0 سو وسننا‎ 


وما برتقي 4 لتزكية نفسهء وهضماً لهاء واحترازاً عن إعجابها بأمانتها 
وعصمتهاء وإقرارا بان ذلك بتوفيق الله تعالى ورحمته وتسديده وعصمته لا منه» 
أي: وما أبرّىُ نسي من الزلل» ولا أزكيهاء ولا أشهد لها بالبراءة» وهي" ‏ أعني: 
نفيّ التبرتة والتنزيه ‏ إما مختصّة بهذه الواقعة وإرادة الهم المذكور الذي هو ميل 
النفس لا القصدٌ الاختياري وإما عامة في جميع الأحوال. 

لإ الس لَأْمَارَة السو © تعليل وتأكيد بعد التلويح» والمراد بالنفس: 
الجنس؛أي: هذا الجنس كله دائم الأمر بالسوء» حاملٌ عليه بما فيه من الشهوات» 
باعث للقوى والجوارح عليه. 

محري 4: إلاماعصمه الله برحمته» نصب على الظرف من أعمٌ 
الأوقات؛ أي: إلا وقتَ رحمة ربي وعصمته» أو على الاستثناء المتصل؛ أي: إلا 
البعضّ الذي رحمه ربي بالعصمة. واللام في لافس( للاستغراق حتى يصح 
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ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً؛ أي: ولكن رحمة ربي هي التي تصرف السوء؛ 
كقوله: همدو ا إلَارَتمَةَ 4 [يس: 4]. 

وقيل: هو من كلام امرأة العزيز؛ أي: ذلك الذي قلت ليعلم يوسف أني لم أخنه؛ 
أي: لم أكذب عليه في حال الغيبة» وجئت بالصدق فيما سئلت عنه» وما أبرئ نفسي 
مع ذلك من الخيانة» فإني قد خنته حين قذفته وقلت: #إمَاجَرَآءُ مارد اهلك سوا 
فهو اغا ا ا ن كز :مقس لأكازة الو ا ا را الل الي 
بالعصمة كنفس يوسفء وفيه تكلّتُ صرف الخيانة عن معناها إلى معنى الكذب. 


)1( في (ف) و(ك): «وهوا. 


ا لشيثر 


: 
ا 


لإِنَرَقِعَفُورْنَحُ# يغفر هم النفوس ويرحم ما" يشاء با 
للمستغفر لذنبه المعترف على نفسه ويرحمه. 


رس ع صر غير سا ےو و عه سه ر کا اس سرس لست رص ا 
() - #وقا ل لْملِك تنوف پو لِه فی فما كمه قال نك الوم لدينا مكين 


3 e 


وَكَالَألْمَِكَانووِيوء» لما أخبر النساءٌ بما أخبرن قال ملك مصر: جيئوني به 
#أسْتَِْصَِقَسى *: أجعله خالصاً لنفسى» لما ظهر عنده من علمه وصلاحه. 

َا كمه 4 معطوف على محذوف تقديره: فأتوا به فاستنطقه؛ أي: الملك 
فالفاعل ل (كلّم) ضمير يوسف عليه السلام؛ أي فلما كلم يوسف الملك ورأى 
حسن منطقه لما صدق به الخبرء قيل: كان الملك يعرف سبعين لساتأء فكلّمه بها 
فأجابه بجميعها فتعجّب منه”". 

لقال نك الوم لديا مين 4؛ أي: ذو مكان ومنزلة. 

٤‏ يد je me 3 goo‏ *| اد 

#أيين€: مؤتمن على كل شيء» قيل: توفي العزيز في تلك الليالي فنصبه 
منصبه وزوّج منه زوجته» فوجدها عذراء وولد له منها أفرايم وميشا. 

e 


چ ی تر اا رر ونا ام 20 
(06)- * قال آجعلنی عل حَرَآي نأالْأرضٍإِفْ حَفِيظ علي *. 


)١(‏ في (ك) و(م): «من؟. 


زفق مبالغات اعتاد بعض المفسرين حشو كتبهم بهاء ولا سند لها ولا صحة. 


سر ويف انا 


# لاجمل عَلحَرَاب نِالأَرْضِ 4؛ أي: مكني 7" أمرّهاء والأرض أرض مصرء لما 
وصفه الملك بالتمكن عنده والأمانة طلب من الأعمال ما يناسب هذين الوصفين. 
حيط 4 لها أحفظ ما استّحْفْظته ليم بوجوه التصرف. 
as‏ وان نلك EES‏ :الوا لني يز E‏ 
ذلك ليَتوصّل به إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق» وبسط العدلء والتمكّن جا 
لأجله يُبعث الأنبياء عليهم السلام» ولعلمه أن أحداً لا يضيع بذلك ولا يقوم مقامه 
فيه» فطلب التولية ابتغاء وجه الله تعالى لا لحب الملك والدنيا. 


وفيه دليل على جواز طلب التولية» وإظهار أنه مستعد لهاء والتولي من يد 
الكافر إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق إلا بالاستظهار به» وعن مجاهد أنه قد 
أسلم على يده عليه السلام. 
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2 م رس 2 م 3 - 5 ب چ 
(01) - لا ودل كمکتا لوس ف الارض سبوا مھا حَيتُ اء ویر یامن 


ادي وچ ےچ وے ر 
نشاء ولاضِيع أجْر لْمْحَسِنِينَ #. 


وَكَدِكَ 4 ومثل ذلك التمكير: الظاهر لمکا لوس ف ِالْأَرضٍ 4 أرض مصر. 
رر نو ی ر 
یبا مہا يت ما €: ينزل من بلادها حيث يهوى؛ لدخول جملتها تحت 
ملكه”" وسلطانه. 


يه رم 


ليث ريا 4: بعطائنا من تشغ 4 في الدنيا والآخرة. 


)۱( في (ك) و(م): «كلني». 
)۲( في (ك) و(م): «مملكته). 


1 ديو ا 
ا 17 
۳۰۸ ع ُ ا 


رھ 


لوَلاضِي ع أَجْرَالْمْحَسدِينَ € بل نوفي أجور إحسانهم عاجلاً وآجلاًء ولا نفص 
من أجورهم في الآخرة بسبب ما أعطيناهم من الملك والغنى شيئاً ولهذا قال: 

 - ) 010‏ وجرا لاخر حير لادی »اموا وکوا بون . 

ولج َالآَحْرَوِحَيٌْ 4 لأنه الدائم الذي لا تى لين »اموا وكا يفون 4؛ أي 
داوموا على التقوى» من باب وضع الظاهر موضحَ الضمير؛ تنويهاً بذكر الإيمان 
والتقویى»› و لماهية الإحسان وأصله ا هو لمان والتقوى؛ أي : العلم 
والعملء وإيماءً إلى أن أجر الآخرة إنما يُستحق بهما وأن غيرٌ المؤمن التقيّ ‏ أعني 
عن الشرك ‏ لا نصيب له في الآخرة. 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله”“: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة» 
والفاجر يعجّل له الخير في الدنيا وما لَه في الآخرة من خلاق» وتلا هذه الآية. 

وفيها”” شهادة من الله تعالى ليوسف بالإحسان, وإشارةٌ إلى أن حاله في 
الآخرة خير من حالته العظيمة في الدنياء وإيذانُ بأن الإحسان هو الذي لا 
يضيع الله تعالى أجره. 

F#‏ ع 


أ و رو دو 


(9۸) - 9 وجاء إحوة يوسف فد حَلُوا عليه فعرفهم وهم لممتكروت *. 


ار 


وجكه إخوة يُوْسُقَ + أي: من كنعان من أرض الفلسطين من نواحي الشام 
إلى مصر ليمتاروا منهاء فتَوصّلوا إلى بيو فيك ليره روي أنه أصاب بلاد الشام 


)۱( في (ف): ارح»» وفي (م): ارحمة)» وليست في (ك). 
(۲) في (م): «(وفيه). 


اي رما 


وړ وسفنا 4 
وأرض كنعان نحو ما أصاب أرض مصر» فأرسل يعقوب عليه السلام بنيه ليمتاروا 
واحتبس بنيامين عنده. 
مَدَخَلوعلِيهِ رهم 4 لأنه فارقهم وهم رجال ملتحُون» ورأى زيّهم قريباً مما 
كان من قبل. 
لوهم كروت( لأنهم فارقوه في سن الحداثة غير ملتح» ولحسبانهم 
أنه هلك» ولبعد حاله التي بلغها من الملك والسلطان عن حاله التي فارقوه 
اع فى 
عليهاء وتبدل زيه وأبهته» إلى مابهم وما نابهم من التهييب والاستعظام مما 
ينكر له المعروف. 


چ ص عت رد مل صو رء + 0 h6‏ ا م ع لتر 
(09) - وما جرهم يجَهَازْهِم قال اثثوني باخ لكم نیکم آلاتروت اؤ أوفالکل وأنأ 


دو 


خبرالمتزل #. 
لما جََرَهُم يحَهَازِِمَ 4: أصلحهم بعدتهم وأَوْفّر ركابهى”" بما جاؤوا له 
من الميرة. 
5 0 5 ۳ 5 7 و 5 5 
وفرئ: (بجهازهم) بالکسر”» والجهاز بالفتح والكسر: عذة المسافر من الزاد 
وما يحتاج إليه المسافرون» وقيل: هو فاخرٌ المتاع الذي يحمله؛ أي: ان بل إلى 
بل أخرى» ومنه جهاز العروس. 
لقال انون اكم َي 4 لا بد من مقدمة تقتضي هذا الأمر» روي: أنهم لما 
)١(‏ في (ك): اركائبهم». 


(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤٦)ء‏ و«الكشاف» (۲/ .)٤۸٤‏ 
۳( في (م): «الذي يحمل من؟. 


و ا اسلا 


دخلوا عليه قال: مَن أنتم؟ وما أمركم؟ لعلكم عيون! قالوا: معاذ الله نحن بنو أب 
واحدء وهو شيخ صدیق نبي من أنبياء الله تعالى اسمه يعقوبء قال: كم أنتم؟ قالوا: 
كنا اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك» قال: فكم أنتم هاهنا؟ قالوا: عشرة» 
قال: فأين الحادي عشر؟ قالوا: عند أبينا يَتسلَّى به من الهالك» قال: فمن يشهد 
لكم؟ قالوا: لا يعرفنا هاهنا من يَشهد لناء قال: فدعوا بعضّكم عندي رهينةً وائتوني 
بأخيكم من أبيكم حتى أصدّقكم, فاقترعوا فأصابت شمعون2". 

وقيل: كان يوسف عليه السلام يعطي لكل نفر حملا فسألوا حملاً زائداً 
لأخ لهم من أبيهم» فأعطاهم وشَّرّط عليهم أن يأتوه به ليعلم صدقهم, ثم ذكر ما 
سزضهو مان الا تاشباعيي: 

الد تروت ان ونی الكل 4: اه اوتا حير لزل 4 للضيف؛ أي: المضيفين» 
يعني: في قطره وفي زمانهم”» وكان قد أحسن إنزالهم وضيافتهم يؤنشُهم بذلك 
ويستميلهم» ثم يُؤعدهه” إن لم يأتوا إليه به بحرمانهم من الميرة في المستقبل 
بقوله: 

30 - ا انل وف گیل کہ عندى ولَانَشَريون 4. 

« إن لر أن مکیل 4: فلا طعام. 

لک عندى ولارن € يحتمل أن يكون نهياًء وأن يكون نفياً مستقبلاً معناه 
النهِيٌ وحُذفت النون وهو مرفوعٌ كما حذفت في قوله: فر بْيِّرُونَ € [الحجر: 4 5]» 


)00( انظر «تفسير الطبري» (۱۳/ ۲۲۳-٤۲۲)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (۷/ 11-65١5).و«الكشاف»)‏ 
(EA /)‏ 
)۲( في (ك): «أزمانهم». 


(۳) قوله: «يوعدهم» كذا في النسخ» ولعل الأحسن: (توعدهم). 


کے ووس 
3 


شور وسفن 11 


وأن يكون نفياً داخلاً في الجزاء” معطوفاً على محل فلا كيل لكم عندي فيكون 
مجزوماء تلطف في استحضار بنيامين بالترغيب والترهيب. 

(11)-# قَالْوأْسمرودُ عَنهأَبَاموَإنَا لمَعِلُونَ *. 

لدَالوأْسَمودْعَنْهُاُ4: سنخادعه عنه ونحتال حتى ننزعه من يده ثم أكَّدوا 
ذلك الوعد بقولهم: #وَإِنَالَتَعُِوَ € ذلك لا محالة» لا نتوانى فيه ولا نقصّرء أو: 
لقادرون على ذلك. 


واد عاد ماع 
کد کډ کو 


2 
کے د 5 ارو صو ارہ ص 2ھ سر و 
0 


(51) - وھا ييه أجمَلْوأِصَعَئب ف الیم لعلھر بعر وہای دا نکب وال أَمْلهِمَ 
لمر جورت ). 

لوَقَالَ لِفِنْيتو4: لغلمانه الكيالين» جمع فتّی» وقرى: ْو 4 على جمع 
الكثرة ليوافق قوله: 

للعْمَؤاِصَعََبف رايم 4 فإنه وكّل بک رَحْلِ واحدا”" يعبّى فيه بضاعتهم التي 
شروا بها الطعام» وكانت نعالاً وأدما» وإنما فعل ذلك توسيعاً وتفضّلاً عليهم» 
ونا نا چ د لاقام مهم وروا نو أن لك كرة عد اچ 
والرحل: آلة السفر من وعاء ومركب. 


)١(‏ في (ف): «الخبر». 

(؟) قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير) (ص: .)١59‏ 

() في (ك) و(م): «واحد». 

() بضم الهمزة وفتحها: جمع أدم» وهو الجلد المدبوغ. انظر: «حاشية الشهاب» (0/ .)١189‏ 


ا 
۱۲ تسج | لادا ب 
)ع سے مھ ور ¢ 


# عله يعرف ا 4 : لعلهم يعرفون حقٌّ ردّهاء أو: لكي يعرفوها . 
لدا أَنهَلبواإكَ أَمْلِهِمَ 4 وفتحوا أوعيتهم. 
لز بيبشت »: لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع. 


250 اا جوا إل هرقا A‏ ممما لکیل ار ENE‏ 
ڪل ونا ادَلحفْظونَ 4# 
## فَلمَارَجَعُوَا إل اھ تالو يابا ا االکیل4: خی به عد هدا إن لم 
يذهب بنيامين # َأَرَسِل مَعَسَاأّحاتانككَكَل 4 ما نحتاج إليه من الطعام؛ لوجود 
الشرط ورفع”" المانع. 

وقرئ: ليَكْتَل 4 بالياء”"؛ أي: يكت أخونا فينضمٌ اكتيانُه إلى اكتيالناء 
ويجوز أن يكون المعنى: يكن سبباً للاكتيال» على الإسناد المجازي؛ لأن 
امتناعه يسبب عدم ذهابهم به؛ فإذا أرسل معهم کان هو سبباً لاكتيالهم؛ 
فكأنه هو المكتال2©. 


(1) في (ف) و(ك): «يعرفونها». 

() في (ف): (ودفع». 

(۳) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: 9؟1١).‏ 
() في (ف) و(ك): السبب»2. 

() في (م): «المكيال». 


کے رواسا 
3 


موز وسفن ان 


و عله 


(55) - ھل امك عه اکتا این ع ضيه نل ا رفغا" 
وَهْوََنَحَمْاليّجِينَ4. 

حل اکم عه ڪا اويل 4 استفهامٌ بمعنى النفي 
وهذا تقريرٌ وتوقيفٌ وتألّم من فراقه بنيامين» ولم يصرّح بمنعه من إرساله'"' لِمَا 
رأى في ذلك من المصلحةء وشبّه هذا الائتمانَ في ابنه هذا بائتمانه إياهم في حل 
يوسف عليه السلام, كأنه يقول: قد قلتم فيه: #وَإنَا لمُلَحَفِظونَ 4 كما قلتم في هذاء 
فأخاف أن تكيدوا له كما كذتم لذلك» لكنه لم يَحَفَ عليه كما خاف على يوسف 
عليه السلام واستسلم لله تعالى"©. 

لافطا 4 فأتوكّل عليه وأعتمدٌ على حفظه وكلاءته دونهم» ورضي 
بدفعه إليهم. 

وقرئ: #حفظاً4”". وانتصابه وكذا انتصابُ زا على التمييز» وكون 
فعا حالاً ليس بجيد؛ لأن فيه تقييدَ كير بهذه الحالة". 


ووه 


م و ۹ر 2 - 0 4 3 
2 9 
ده و رص ر و و رارع م ماح وه م 0 د e e‏ اي ار اه 
(19) - #وَلْمَافَسَحواْمعَهُمْ دوا بض متهم ردت لمم فَالُوايتأْبانَامَامَق 
2 ع و رر د کے سے ر کے کک ص م ای سے َو ر عار ع کم 
هلو يضلعننا رد تإِلِنا وتَمِير أهلنا وحن ظ أحانا ورداد كنل بعير ذلك ڪيل 7 %. 


3 س کا م سے مہ 


00( في (ف) و(ك): «ولم يمنعه من إرساله». وفي «المحرر الوجيز» (؟/509): (ولم يصرح بمنعهم 
من حمله). 

(؟) في (م) زيادة: «فقال». 

(۳) قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي عمرو ونافع. انظر: «التيسير» (ص: .)١79‏ 

() في (ف): «الحال». 


ELE E 
( ٠ اا‎ 
کا‎ ey ۳1٤ 


ل ولمافت وام عه ر وجدوا بضعتهرردَّت تل 4+ أي: وضعت في رحالهم» 
وقرئ: (ردّت) بكسر الراء“ على أن كسرة الدال المدغمة ثقلت إلى الراء؛ كما 
قيل: قيل وبيع. 

#قَالْوا يكأبَانَامَابَت 4 ما هذه استفهاميةٌ منصوبة ة المحل؟ أي: أي شىء 
افر موا ها انا د ريطي الك اويا زا دريو E‏ 

أو نافية؛ أي: ما نبغى فى القول وما نزيد فيما وصفنا لك" من إحسانٍ الملك. 

وزوي: (ما تبغي) بالتاء على الخطاب؛ أي أ شيء تَطلتٌ وراء هذا من 
الإحسانء أو الشاهد على صدقنا. 


هلزو يِصَْعَنْنًا رتلا ) جملة استئنافية وقعت بياناً لقوله: #مَاببَعى *. 


6 


ون وَتَمِي رأَهَلَنَا 4 عطفٌ على محذوف؛ أي: هذه بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها 
ونمير أهلناء إذا فُسر البغي بالطلبء وإذا فسر بالكذب والترديد“ في القول» جاز أن 
يعطف یر4 على مَابَتى 4» ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأ أي: ونبغي أن نمير 
أهلناء كقولك: سعيت في حاجة فلان ويجب علي أن أسعى له. 


#وَحْمَظأَحَانَا 4 عن المخاوف في الذهاب والإياب. 


»)54 نسبت للأعمش ويحيى بن وثاب وعلقمة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)609/1١؟( و«المحتسب» (۱/ 56 7)» و«المحرر الوجيز) (؟/ 59 7)» و«البحر)‎ 

(؟) «لك» من (ك). 

(۳) نسبت لابن مسعود وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤٠)ء‏ و«الكشاف» 
(85/5)». و«المحرر الوجيز) (۲/ 759). و«البحرا (؟١/ .)0١١‏ 

(5) في (ك): «والتزيد». 


كه 


سو ورف 1٥‏ 


pl 


وَبَرْدَاد كَل بير &؛ آي : وَس بعير باستصحاب أخينا؛ لزيادة وسعة على 
أوساقٍ أباعرناء فما نبغي وراء هذه المساعي. 

#ذَلِكَ #؛ أي: الذي جئنا به # َيل 4: مكيل یسر 4 لا يكفيناء فلا بد أن 
نرجع إليه ونضاعفه» أو: ذلك الزائد لأخينا مكيل قليل لا يضايقنا فيه الملك ولا 
يتعاظّمه: أو: ذلك الذي نمير ويكال لنا شيء يسير يزاد عليه ما يكال لأخينا. 

وقيل: هو من كلام يعقوب عليه السلام؛ أي: ذلك المزاد - وهو حمل بعير 
واحدٍ- شيءٌ يسير لا يخاطر بمثله بالولد؛ كقوله: #دَلِكَلَِمَ © [يوسف: 01]. 

ويأباه تأخير 8 َالَ 4 عنه» فإن حقه حينئذ أن يقدَّم عليه 


> ده 2 


 )55(‏ # قال نارس لمڪم حى ونون موقا اله انی بو ایگ 
فما ءاوه مومه قال الله عل مانقول وکل . 

# قال نارس سم 4 البتة بعدما رأيت منكم ما رأيت #حى ونون موقا 
a a‏ 

وتم اجعله رشا تناه دنال لان الحلف باش مم اير دالوف 
وقد دنا الى فة إذن ا 

e‏ تأي 4 جواب القسم؛ لأن معنى: حي تون موقا € [يوسف: :]٦٦‏ حتى 


تحلفوا لي. 


0 


ا ایک #: إلا أن تهُلكواء أو: إلا أن تُغلبوا فلن تُطيقوا الإتيان به 


(۱) «أي» من (م). 


1 و AP:‏ 
Eh‏ 0 0 
ام شک راا 


مفعول له" وقوله: #اأنّىروء) في تأويل النفي؛ أي: لا تتركوه لعلةٍ ما إلا لعلةٍ 
الإحاطة بكم» لأنه استثناءٌ مفرّغ من أعمّ العلل» فلا يكون إلا في النفي؛ كقولك: 
أقسمت بالله إلا فعَلْتَ؛ أي: ما أطلب منك إلا فعلّك. 

أواظرف مس من أعمّ الظروف؛ أي: لا تمتنعون من الإتيان به وقتاً ما إلا 
وقت الإحاطة بكم. 


4 


اا 4 َه 4 عهدّهم قال اله دعل مَانْولٌ 4 من طلب الموثق وإتيانه 


وکل ؛ ف مطّلع رقيب. 


(۷( - 2 وَقَالَينَ کا لوان باب و ولج وَأَدسْلُوا وان ايو روَد وما أن کم 


ت آلو ِن يإ ناَك لَه عه وکت واه لْسَيولالْمتوَسكَلُونَ 4. 

#وَمَالَ» حين أنفد أخاهم معهم: ب ب لاد لوان باپ وبول واد خلوامن اواب 
ره رَد 4 وصّاهم بالحذر عن إصابة العين؛ لأنهم كانوا جماعة! “ذوي أبَّهِةٍ وشارة 
حسنة» مشتهرين بين أهل مصر بالقربة والكرامة عند الملك» فخاف عليهم أن 
يدخلوا" كوكبة واحدة فيعَانوا لجلالتهم في الصدور” “ وقد عرف كونهم إخوة 
والعين تتسارع تأثيراً إلى مثلهم» ولذلك لم يوصهم بذلك في الكرّة الأولى لأنهم 


كانوا حينئذ مجهولين مغمورين بين الناس. 


.)٤۸۷ /۲( في (ك): «مفعوله».» وهو خطأ. انظر: «الكشاف»‎ )١( 
«جماعة» ليست في (ك).‎ )۲( 

(۳) «أن يدخلوا؛ من (م). 

وان ذف دور يوقي (ك): و النامن؟.. 


سو ورز نض 


أو كان الداعي له إلى التوصية خوقه على بنيامين. 


ع 


وتأثيرٌ العين مما لا يُنكرء وقد ورد في الخبر عن خير البشر: «العينُ حى 
وفي خبر آخر: (إن العين لتدخل”" الرجل القبر والجمل القدر»"» وأنه عليه السلام 
كان يعوّذ الحسنين رضي الله عنهما فقال: «أعيذٌُكما بكلمات الله التامّةه من كلّ هامّة 
ومن کل ين لامّة)2)9. 

وشهدت به التجربةٌ ولا ينافي ذلك أنه“ لا مؤثَّر إلا الله تعالى؛ لأن حقيقة 
التأثير وأصلّه ليس إلا منه تعالى» وإن ظهر على مظاهر الأشياء بحسب جَرْي العادة» 
ولش هتا بعل الامتحان والابتلاء لأنة لمن من خوارق العاذات: 

وما ع عنم تت آله ِن مَىَءِ 4 مما قضَّى عليكم مما أشرْتُ به إليكم؛ أي: 
لا أنفع ولا أرفعٌ إن أراد الله بكم شيئا"» ولم برذ به اتقاء" الحذر عن إلقاء النفس 
إلى محل الخطرء ببيانِ عدم التأثير للتدبير في تغيير ما في التقدير؛ لأنه لا يناسب 
شأن النبي عليه السلام أن يوصي بشيء على وجه الاهتمام ببنيه الكرام ثم يبطلّه 


(۱) رواه البخاري (01/50)» ومسلم (۲۱۸۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في (ك): الدخل». 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ١4)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۷١٠٠)ء‏ والخطيب في 
«تاریخ بغداد» (9/ 5 5 ۲)» من حديث أبي جابر رضي الله عَنْهُ. 

(5) رواه البخاري (۳۳۷۱)) وأبو داود )٤۷۳۷(‏ واللفظ له» من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما. وما 

)0 في (م): «آن». 

0) في (ك): «سيئاً»» وفي (م) زيادة: «شيئاً سبباً». 


(۷) في (م): الإيماء». 


اکا r‏ 
2 1 
۳1۸ بوس اک رکا شا 


ويُظهرٌ أنه من خطرات الأوهام» بل أراد دفع ما يخطر بالبال عند سماع مثل هذا 
المقال من معارضة التقدير بالتدبير بحسّب الظاهر المتبادر إلى الأفهام, بما مر جعه 
إلى أن الحذر لا يُغني من القدّرء ومع هذا لا بد للعاقل من الحذر عن مَظَانٌَ 
الضررء ولذلك أمرنا به في قوله تعالى: #حُدُوأْحِدْركُمْ4 [النساء: ]۷١‏ وتّهينا عن 
خلافه في قوله تعالى: ولا تلقواب ایاگ [البقرة: 15]. 

لن الالء 4؛ أي: ليس الفصل بين الأمور على ما تقتضيه الحكمة إلا لله 
ا 

ولما كان في توصيتهم مَظِنَةُ التوسّل بالأسباب العاديّة» تداركه بقوله: 

#عَيهِتَوَكَتُ 4؛ أي: فوَّضْتُ أمري إلى الله تعالى يديّره كيف يشاء» وتقديم 
ال جن ار ال 

#وَعَهِ لبيك لِالْمْيَوَكَلونَ 4 جمع بين حرفي العطف مع تقديم الصلةء وأراد 
بالواو العطفت على فعله"“ من تخصيص التوكّل بالله تعالى في حفظهم» وبالفاء 
التسبيبَ؛ لأن”" فعل الأنبياء عليهم السلام سببٌ لأن يُقتدى به؛ أي: وعليه خاصة 
إذ خصَضْته بالتوكل عليه فليتوكّل المتوكّلون في جميع أمورهمء أو: وعليه إن توكّل 
متوكّل فليتوكّل كما عليه توكلت. 


)١(‏ في (ف): «من». 
(۲) أي: (أراد أن يفيد بالواو عطف فعل غيره من تخصيص التوكل بالله تعالى على فعل نفسه.. ). انظر: 
«تفسير أبي السعود» /٤(‏ ۲۹۲). 


(9) في (ف): «أن». 


ےر وو 


مرو وسفن ۳۱۹ 


1 + لاح بر عر مسرم 2 24 نس به 
(5) - ولاه لرا من حبث آمهم أَوْهُممَاكا ر 9 ينی عنمن أله من سَىٌ إلا 
ين 284 0 عن امير خم - 2 0 ا دعم 


حاج ةن تقس یع قوب فص تھا وإ إن لدو عِلْوِ لما ملم وَلكنَّ ڪر الاس لد يع موت . 
#وَلْمَادحَلُوا من حَيثُ مرم أو هم #؛ أي: من الأبواب المتفرّقة”" في البلد. 
#مّاكات يعني عَنَهُ مين أله مِنْسَىَءٍ #؛ أي: ما كان دخولهم في البلد متفرّقين 

على رأي يعقوب عليه السلام مغنياً عنهم من قضاء الله في حقهم شيئاً. 
لإ اهن يعوب َا 4؛ أي: لکن كان اضطراباً في قلبه ودغدغةً في 

خاطره أزال ذلك عن نفسه بو صیته". 
وأما ما قيل: فسُرّقوا وأخذ بنيامين بوجدان الصّواع في رحله» وتضاعفت 

المصيبة على يعقوب عليه السلام'" > فلا يناسب المقام؛ لأن مساق الكلام في عدم 

تأثير تدبيره فيما وضّاهم به» وهو الاحتراز عن مَظِنَّة الضرر من جهة إصابة العين بهم 

لا من جهة أخرى. 
وإ )؛ أي: وإن يعقوب عليه السلام #لذوعلر 4 عظيم» وفي التنكير 

للتعظيم توطئةٌ لما في قوله: للّماعَلَمَهُ 4 من كمال التفخيم الحاصل من إضافة 

التعليم“ إلى نفسه تعالى. 

وَلكنَ آ ڪر الاس لَايمَلَمُوْت4 سر إيجاب الحذر مع أنه لا يُغني شيئاً من 
القدر. 


)١(‏ في (ك) و(م): «أبواب متفرقة». 

(؟) «بوصيته) من (م). 

() القائل هو البيضاوي في «تفسيره» (7/ .)١7١‏ و«سَرّقوا» مبني للمجهول مشدد الراء معناه: نسبوا 
إلى السرقة. انظر: «حاشية الشهاب» .)١۱۹۳ /٥(‏ 

(5) في (م): «التعظيم». 


٠. 
سس مه‎ TY» 


(59) - ل وکما لوال وشت اوی لو اه قان آنا خوك ما َيس 
بماڪا يموت 4. 

3 ولَما دلوا عل دوست اوت إو اه #: ضمّ إليه بنيامين على الطعام أو 
في المنزل. 


الإيواء: الضم والتصيير إلى موضع الراحة» ومنه المأوى: وهو المنزل الذي 


روي أنه أضافهم فأجلسهم مثتی مثتى» 90 خافن ودا قي وال 
لو كان أخي يوسف حيًا لجلس معي» فأجلسه معه على مائدته ثم قال: لينل" کل 
اثنين منكم بيت وهذا لا ثاني له فيكون معي» فبات عنده وقال له: أتحب أن أكون 
أخاك بدلّ أخيك الهالك؟ قال: مَن يجد أخاً مثلّك؟ ولكن لم يَلِدْكَ يعقوب ولا 
راحیل» فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه فعانقه: 

انتا خو 4 يوسف فلا مَبَتيسَ 4: فلا تحزن» افتعالٌ من البؤس. 

#يِمَاكَانأْمَُوت 4: بما استمر به عادثّهم من الجفاء في حقناء 
وذكرك بغير الجميل عندك مغايظة لك» وكأنه قصد الإشارة إلى ماهم بصدد 
أن يعملوا في حقهم من إسناد السرقة بقولهم: إن يسْرِقْفَقَدْ سرف أ لمن 
َل 4 ولذلك أتى بصيغة المضارع» وكان ذلك معلوماً له بطريق الوحي. 


)١(‏ في (ف): (فبصرا. 
(0) في (ك): (ينزل). 


کے ووا 


سوا وا ۳۲۱ 


1 2 <o 


)¥۰( - ملم جَهُرَهُم يجهَازِهِمْ جَمَلَ أَلسَقَايَةَ في رَحْلٍ أَخِيهِ ادن مرا 
لِْيرُ إِنَكُم سرد 4. 

كلما جَهَرَهُم يجَمَاذِهِمَ 4 الفاء فصيحة عاطفة على محذوفٍ تقديره ظاهنٌ 
وقد مر تفسير الجّهاز. 

لجع أَلسَمَايَةَ 4: المشرّبة #فى رَعْلٍ أَخِيِهِ € قد مر تفسير الرحل» قيل: كانت 
مشرَّبةٌ جُعلت صاعاً يكال بھاء وقيل: كانت يسقى بها الدوابٌ ویکالٰ فيهاء وكانت 
من فضة» وقيل: من ذهب. 

وقرئ: (وجَعل) ”" على حذف جواب (لمًا) تقديره: أمهّلّهم حتى انطلقوا. 

ان مُوَوْنُ 4: نادى منادٍ. الأذان: الإعلام بقول يُسمع بالآذان» يقال: آذنه: 
أعلمه وأذّن: أكثرٌ الإعلام» ومنه: المودن؛ لكثرة ذلك منه. 

مها الِْيرٌ € العير: القافلة» ومنه المثل: لا في العير ولا في النفير» وهو في 
الأصل: اسم ما امتير عليه من الإبل والحمير والبغال؛ لأنها تَعِيرٌ؛ِ أي: تتردد") 
والقول بتخصيصه بالإبل باطلٌ» نص عليه الأزهريٌ”". ثم قيل لأصحابها؛ كالخيل 
في قوله عليه السلام: «يا خيل الله ارکي». 


(۱) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (۲/ »)44٠‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ .)۲١۳‏ 

(۲) «تعير أي تتردد» سقط من (ف) و(ك)» وتحرف في (م) إلى: "تعر إلى تردد»» والتصويب من تفسير 
البيضاوي» (۳/ .)17/١‏ وعبارة «الكشاف» (۲/ :)54٠‏ (لأنها تعير؛ أي: تذهب وتجيء). 

(*) انظر: «تهذيب اللغة» (۳/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ رواه الكلاباذي ف في «بحر الفوائد» )٠ ١/١(‏ والبيهقي في «الشعب» »)23١١١5(‏ وهناد في 
Oa‏ ودوك SNe‏ وروا اناا انار ف في E‏ 
(371»)» والحاكم في «المستدرك» (83”) من حديث أسير بن جابر. 


یو" AEE‏ 
٢ 4 2>‏ م 
YY‏ و راا 


لإِنَُّمْ لسْرفُونَ 4 من قبيل نسبة الفعل إلى جماعةٍ كلمتّهم واحدةٌ لصدوره عن 
واحد منهم. 

والسرقة: أخذ الشيء من جزْز في فية بغير حٌّ. 

قيل: لم يأمرهم يوسف عليه السلام بذلك ولا علمه» وإنما كان أَمّر بعض 
خواصّه بجعل السقاية في رحل أخيه على ما أَمّره الله تعالى به» فلمّا فقدها الموكّلون 
بها انُهموهم بسرقتها. 


چو م 


3-071 الوا وأقب لوهم اذا تَفْقِدُوت *. 

# قال ؛ أي: إخوة يوسف عليه السلام #وأفبلوأ# جملة حالية؛ أي: وقد 
أقبلوا ليهر #؛ أي: على طالبي السقاية» وفيه تنبيه على ما في قوله: #ثمَأدَنَ 
رذن € من إيجاز الحذف. 

والإقبال: مجيء الشيء إلى جهة المقابلة بوجهه» وضدّه الإدبار. 

مادا تَفْقَِدُورت € يحتمل أن يكون مادا 4 استفهاماً في موضع نصب ب 

و 4 وحمل أن كوت ن ودا اهام معد لو و(ة) موصولة 

بمعنى: الذي» خبرٌ عن (ما) ولا تَفْقِدُوت € صله ل (ذا) والعائد محذوف؛ أي: 
ا 

وفقد الشيء: طلبه عند عيبته عن الحسٌ بحيث لا يدري أين هوء قال الجوهري: 


6 و عل او م امرك عر اع و 2ے OWL‏ 
فقدت الشىء أفقده فقداء وتفقدته؛ أي: طلبته عند غيبته 


0 انظر: «الصحاح» (مادة: فقد). ومن قوله: «عن الحس.. » إلى هنا من (م). 


ا ووا 


موز ورف YY‏ 


ولِمَا فيه من معنى الطلب قالوا: #تَفْقِدُوَت # ولو كان معناه الغيبة المجرّدة 
عن الطلب لكان حمَّهم أن يقولوا: ماذا فقدْتُم؟ 

وقرئ: (تُفُقدون) من أَفْقَدْنّه: إذا وجَدتّه فقيداً. 

(0075- #2 تلوأ ققد صُوَاعَ اسل ولس جا بو مَل بوي ر دند يعد 4. 

$ فالأ ققد صُوَامَ لْمَلِك» هو المكيال» وهو السقاية المذكورةٌ سماه أوَّلاً 
بإحدى معنييه وأخرى بالثانية. وقرئ: (صاع) و(صوْع) بالضم والفتح والعين 
والغين» (صَوَاغْ) من الصياغة”. 

لوَلِمَن جاه به حل وبر 4؛ أي: وَس بعير من طعام جُعلاً لمن حصّلهء وتمامٌ 
الكلام في هذا المقام توعيدٌ للمسيء ووعد للمُحسن من رئيس تلك الجماعة, إلا 
أنه اختصر واكتفي بجزته الثاني مصدّراً بالواو الفصيحة الدالة على محذوفٍ وهو 
جزؤه الأول» وحينئذ ينتظم الإفراديٌ: #وأنابهء رَعيمٌ + أي كفيلٌ أؤديه إلى مَن 
رده» مع الجميع”" في قوله: # الوأ نقد 

قيل: فيه دليل على جواز الجَعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل. 


)١(‏ نسبت لأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤1)ء‏ و«الكشاف» 
»)59٠ /(‏ و«المحرر الوجيز) (۳/ .)۲٠٤‏ 

() انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 15)» و«المحتسب» /١(‏ 055715 
و«الكشاف» (۲/ »)٤۹١‏ و«المحرر الوجيز» (1/ .)۲٠١‏ وتلخص مما ذكره المؤلف ثماني قراءات 
يضاف إليها (صواع) بكسر الصاد لكن واحدة فقط في المتواتر وهي: صاع 4 وانظر بيان هذه 
القراءات ومن قرأ بكل منها مع تخريجنا لها مفصلة في «البحر» (۱۲/ 077-01717). 

(۳) في (ف): «الجمع». 


سو “ا سد 

£ ls 

٤‏ س اک ا 

ويرد عليه: أنه لا دلالة فيه على لزوم الضمانء وصحة الالتزام بدون اللزوم مما 
لأحاعة رو ندنل هله 


نا 


هاي دسح شوو 


007 - #8 قالوا تَاللَولقَدَ عمسم ما عتا نفد فى الْأَرْضٍ وما کا سَرِقِينَ». 

« الوأ تأ قسمٌ فيه معنى التعجّب مما أضيف إليهم» والتاء بدلّ من الواو في 
7 5 ج ع لا 
قول أكثر النحويين» وقال السهيلي: إنها أصل بنفسهاء وقد حكي عن العرب دخولها 
على الربٌ والرحمن وحياتك. قالوا: َرَت الكعبة» وتالرّ حمن» وتحياتك2"©. 

قد عَلِمسّم مامكا لبمد في الْأَرْضِ *؛ أي: في أرضكم» وإنما استشهّدوا”» 
بعلمهم لاشتهارهم بينهم بالأمانة والدّيانة» واختبارهم حالهم في كرتي المجيء 
ومداخلتهم [للملك]”". ولأنهم دخلوا مصر وأفواةٌ رواحلهم معكومة لثلا 
يتناول زرعا أو طعاما لأحد. ولأنهم ردوا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم. 

وما كا سََرِقِينَ» مرادُهم نفي السرقة عن أنفسهم فكان حقهم أن يقولوا: 
وما سرقناء إلا أنهم أرادوا أن يضمّنوا عبارتهم الدلالةَ على أن الإقدام على مثل هذه 
السرقة إنما يتيسّر ممن هو معتاد بها. 


)١(‏ انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (۳/ ١١‏ -١١)ء‏ و«ارتشاف الضرب» (ص: ۷١۱۷)ء‏ و«البحر) 
)٥۲٤/۱1(‏ وعنه نقل المؤلف. 

(۲) في (ك): «استشهد». 

(۳) من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)۱۷١‏ 


€3 أي: مشدودة بالعِكُم؛ وهو الحبل الذي يعْكّم به. 


راس رر 


شود وسنا 


(017/4-# قالو افا جر ڑا نکر كذبن4. 
© قَالْوأهَمَاجَرَوُهءٍ 4 الضمير للصّواع؛ أي: فما جزاء سرقته على حذف المضاف. 
نكر حَزِيِينَ4 في ادعاء البراءة. 


3ت 


2 


(۷)- اواج رومن ید في رلو ھی جر کرک زی الطلدلويت»4. 
ارۇ 4؛ أي: جزاءُ سرقته لمن مُهدَ فى رلو )+ أي: أخذه واسترقاقه. 
هكذا كان شرعٌ يعقوب عليه السلام. 
مه عي 6 5 ع 2 
#فَهِوَ جِروْم © جملة أخرى لتقرير الحكم وإلزامه» أو خبر من #. والفاءٌ 
تنه ست الشرط: أو جرات لماعل أنها رة والجملة کا ر 
جره 4 على إقامة الظاهر مقام الضمير تفخيماً لشأن الجزاء؛ كأنه قيل: 
جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. 


وهذا كلام مَّن لم يشك أنهم برآء مما رُموا به ولاعتقادهم اا الحكم 
على وجدان الصاع لا على سرقته. 


خيه 2 اسح رجھا من راء أَخِيهِ کل كدت 
يت رر ر 5 
او | 1 0 6 


2 
0 مجر اا س و ےو علدا ل ے بے 
3 ۰ 5 3م 5-5 
7 7 ەف دين الميك 1 ن لشاءَ لله برقع درجت من ء وفوف 
عم ف > غير 
ڪل ذى ڪر ڪيم 4 


)١(‏ في (ف) و(م): «هو»» وسقطت «كما» من (ف). 


CC ey ا سے مھا‎ ۳۲٦ 


ا 


داب اوعته 4؛ أي: فبدأ مَن قال: #وأنأبهء رَعِيددٌ #» وقد تقدم أنه مقدّم 
المتفقدين بتفتيش أوعيتهم» وقيل: يوسف عليه السلام؛ لأنهم ردُوا إلى مصر. 

قبل وعَاء اَي بنيامين نفياً للتهمة. 

3م أسَسَخْرَجَهَا ؟ أي: السقاية» وتذكير الضمير فيما سبق لأن الخدّمة عبّروا 
عنها بالصّواع فما دام الكلام منقولاً عن لسانهم ذكر الضمير عائدا”" إليه. 

منوا أيه © وقرئ بضم الواوء وبقلبها همزة” 

#كَدِك 4؟؛ أي: مل ذلك الكيد العظيم #كذا سف )؛ أي: علّمناه إياء 
وأوحيناه إليه. 

ماکان € ما بع ؤياء لم أَحَاهُ € بالسرقة #في دينِأَلَمَلِكِ €: ملك مصر؛ لأن 
دينه الضربٌ وتغريمَ ضعفي ما أخذ دون الاسترقاق» وهو تفسيرٌ للكيد وبيان له. 

« انج مد 4 : نصبٌ على الظرف أو المفعول له. أي: ما كان ليأخذه 
وقتاً من الأوقات إلا وقتّ مشيئة الله تعالى وإذنه فيه» أو: لعلةٍ ما إلا بمشيئة الله 
تعالى» أو إلا بسبب مشيئة الله تعالى. 

#تَرْفع درجات مَن نشاءً» في العلم كما رفعنا درجته عليه السلام فيه» وقرئ: 
ليرْفُ4 بالياء”"» و: ادرت € بالتنوين9) 


200 في (2) و(م): اعائد». 

(؟) قرأ الحسن: (وعاء) بضم الواوء وسعيد بن جبير: (إعاء) بإبدال الواو المكسورة همزة. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠)ء‏ واالمحتسب» .)71/8/١(‏ 

(۳) قراءة يعقوب. وكذا قرأ: #يشاء# بالياء. انظر: «النشر» (7957/7). 

.)٠١ 5 قراءة عاصم وحمزة والكسائي» وباقي السبعة بالإضافة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )٤( 


اي روما 


مرو ويفا ۲۷ 


لوقو ڪل ذى ولو ليم أرفع درجة منه في العلم» أراد المبالغة في عدم 
انتهاء مراتب العلم في المخلوق ودرجاته لعدم انتهاء المعلومات» وعلمٌ الله تعالى 
ليس بوصفي زائدٍ على ذاته» فلا يقال له تعالى: ذو علم» وبما قرّرناه ظهر وجه 
العدول عن: العالِم» إلى: #ذى عر #. 


لسع ا سح ر 482 و 1 
(70) 8 قا إن يسَرِقفَقَدٌ سرف أ لمن د سرد بوس فی تشیو ولم 


ساسم مح اج e‏ < ل سر ٤‏ م ےو 2 ب 
#قَالَوا إنِيسَرقٌ4 يعنون بنيامين #فقَد سرف أح لمن مَل € يعنون يوسفت 
عليه السلام. 
قيل: ورثت عمثه من أبيها مِنْطّقَة'' إبراهيم عليه السلام» وكانت تحصن يوسف 
عليه السلام وتحبهء فلما شب أراد يعقوب عليه السلام انتزاعه منهاء فشدت المنطقة 
على وسطه ثم أظهرت ضياعهاء فتفخّص عنها فؤّجدت محزومة عليه فصارت 
أحقٌّ به في حكمهم. وبقي عندها حتى ماتت. 
#دَأسَرَهَابوْسْفُ فقيو الضميرٌ لِمَا يُفهم من سياق الكلام؛ أي: 
كراهة ذلك القول في نفسه. والفاءٌ للعطف على محذوفٍ تقديره: وسمع يوسف 
دي وم او 0 4 E8‏ 3 
لولم يبَدِهَالَهُمَ 4 تأكيد للسابق» وبيان للمراد من اللاحق, فإنه علم عنه أنه 
)١(‏ بكسر الميم: ما يشد به الوسط. انظر: «حاشية الشهاب» .)١91//5(‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ ٤۲۷)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (۷/ ۲۱۷۸)» عن مجاهد. 


E 
اک ا‎ 0 ۳۲۸ 
عليه السلام قال 4 في نفسه: اشم سر نَحكَانًا4؛ أي: شر منزلة في سرقتكم‎ 
أخاكم من أبيكم.‎ 

# وله أعَلَمُ ماتقوت )؛ أي: يعلم أن الأمر ليس كما تصفونه من نسبة 
السرقة إليناء وصيغة أفعَلَ للمبالغة لا للتفضيل» على معنى: والله أعلم منكم بما 
تصفون؛ إذ لا علم لهم به فإن ما قالوا ناشئٌ عن الحيلة"“ غيرٌ مطابق للواقع 

e د‎ 

(۷۸) - ا الوا كايا لَب إن أه: أبا یاک وقد أَحَدَنا مَل ا نك من 
َلْمْحْسِدِيتِ 4. 

« قالوا ييا الْعَرْنٌ ِن :ایا اکا ذكروا له حال أبيهم في كونه شيخاً 
كبيرٌ القَدْر استعطافاً له عليه» وكانوا قد أخبروه بأنه كان له ولد قد“ هلك وهذا 
شقيقه يستأنس به وهو أحبٌ إليه منهم. 

+23ة لد كاك ل ويه الاد ىلاس فاق 

لرك مِنَالَمْحْسِنِيت € إليناء وما الإنعام إلا بالتمام فأتهم إحسانك» أو: من 
المتعوّدين بالإحسان فلا تغيّر عادتك. 

(۷۹)- قال ماد آلو أن تخد إ لمن وِجَذْنًا متلعتاعندة ناد السو 4. 

َالَ ماد أله 4 مصدرٌ يقوم مقام الفعل؛ أي: نعوذ بالله معاذاً #آن تَأخْدَ 4: 
من أن نأخذ فأضيف إلى المفعول به وحذف (من). 


للق في هامش (م): «الجهل». 
(۲) في (ف): «وقد». 


0 
شروو ىا ۳۲۹ 


لمن ددا متصَتَاعِنِدَهء 4؟ أي: أن تَظلمء 205 أخدّ السارق على فتواكم 
واب فلئن أخذنا غيره اموت € في مذهبكم ودینکم» فلم تطلبون منا 
ماهو ظلم عندكم؟ 

كلام ذو وجهين: ظاهره ما مر» وباطنه: إني مأمور من عند الله تعالى بأخذ 
بنيامين» فإن خالفته كنت ظالماً مرتكباً خلافَ الوحي عاصياً.. 

وإنما قال: لاس وَجَدْمًا مَتََتَاعِنْدَمْ4 إجراءً للكلام على مُجرى ما قالوه 
عند بيان الجزاء» واحترازاً عن التصريح بإسناد السرقة إلى أخيهء وإلا فالأخصَرٌ 
لفظاً والأظهرٌ معنّى أن يقول: إلا مَن سرق. 


8 


م م ےو > و و سس عار ے 7 . 72 سج سيره 2 
(۸۰) - لتا تومن لصوا مال کرشم ألم نکسا أن أا د 
ا ءمه اسه مرخ م ورم د ر ا ل ل ا 0 ا 
مكل يُمَامَنَ اله ومن م تل ما رطمم في وف فلن برض حى بأد EEE‏ 
کم لَه وهو َب لكين . 


# فما اتسوا 1 وأَهِنُه #: يئسوا من يوسف عليه السلام؛ أي: من إجابته إياهم» 
وزيادةٌ السين والتاء للمبالغة كما ذكر فى ي: استعصم . 

لكلا 4: انفردوا عن الناس خالصين لا يخالطّهم غيرهم. 

2 ا ذوي نجوی» أو: فوجاً نجنا حال أو مفعول له؟ ق فاا أو 
ليناجيّ بعضهم بعضاء وكان تناجيهم في تدبير أمرهم. 


)01 «ذكر) من (م). 


Yo 
0 
ا‎ ey. کے ج‎ FY 


وتە #6 [مريم: »]٥۲‏ وقد يكون بمعنى المصدر بمعنى التناجي كالنجوى» 
ومنه قيل: قوم نجوی» كما قيل: ذم جوع [الإسراء: ]٤١‏ تنزيلاً للمصدر منزلة 
الوصفء ويقال: هم نَّحِئٌ كما يقال: هم صَدِيق؛ لأنه على زنة المصادر. 

قال ڪيرش هُمّ 4 في السن وهو روبیل» أو رئيسهم وهو شمعون. أو كبيرهم 
في الرأي والعقل وهويهوذا: 

ألم تسَلَموَا أى باك َد أَحَدَ عَلَيكْممَويِضَاتنَ أله 4: عهداً وثيقاً» وإنما جعل 
حَلفهم بالله تعالى مَوْثقاً منه لأنه بإِذنِ منه وتأكيد من جهته» وإنما قال: عَيَكْم» 
لما في أخذه من التكليف والإيجاب. 

ونمل 4؛ أي: من قبل هذا" هما مَيَطتَّ في بوس 4 قصّرتم في شأنه. 
ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه» وما € مَزيدةٌ أو مصدرية» ومحل المصدر النصبٌ 
بالعطف على مفعول ##تَعَْلَمُوَأ 4؛ كأنه قيل قيل: ألم تعلموا أَخْدَّ أبيكم موثقاً وتفريطكم 
من قبل في يوسف» ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف. 

وأما الرفع على الابتداء وخبرّه الظرف وهو لمن قبل 4؛ أي: وقع من قبل 
تفريطّكم في يوسف» فمردوةٌ بأنَّ (قبل) إذا كان خبراً أو صلةٌ لا يُّقطع عن الإضافة 
حتى لا ينقص. 


oR 


أو موصولة؛ أي: ومن قبل هذا ما فرَطتّموه في حنٌّ يوسف؛ أي: ما قدَّمتُموه 
2 
من الخيانة”" العظيمةء ومحله النصبٌ أو الرفعٌ على الوجهين. 


لن أ برض 4: فلن أفارق أرض مصر #حَقَّيَأدَ لزي في الرجوع 


(؟) في (ك): «الجناية». 


ےکر رر 

سور ورف 500 
إليه"2 لوحك الى 4 بالتوفي» أو بالخروج منهاء أو بتخليص أخي من يد مَن 
أخذه بسبب من الأسباب ولو بالمقائّلة معهم. 


اوهو کی4 لأنه لا يحكم إلا بالحق. 


ا 


(61) - # نجھ وال بيك فقولوا اتات ابتك سریوما ذا 


کت عو 


وما ڪتا لِلَعَيب حنفظين#. 


ص ص ص 


# آنجعو الح ابی کہ فقولوا تاباتآ إت اك سَرقَّ4 على ما شهدنا" من ظاهر 


E 


الأمرء وقرئ: (سُرّق) ”"؛ أي تُسب إلى السرقة. 
وما مدآ © عليه إلا ما عمتا € بِأنْ رأينا أن الصواع استّخرج من وعائه. 
وما كنا لْعَيّ #: لباطن الحال طحَفِظِينَ4 اعتذارٌ من مواعدتهم باهم 
بحفظه؛ أي: ليس من شأننا حفظّه لأمر غائب” عناء فإنّا كنا ضونًا لك حفظه 
مما يمكننا الحفظٌ عنه من الآقَّات في الطريق» فأمًا السرقة فممّالم يكن لنا إلى 
حفظه منها سبِيلٌ» هذا هو الظاهر من الكلام؛ المتبادِرٌ إلى الأفهام؛ المطابق 
لِمَايقتضيه المقام» فلا حاجة إلى صرف الحفظ عن معناه إلى معنى العلم 


كما سبق إلى بعض الأوهام. 


)١(‏ «إليه» من (م). 

(؟) في (م): لاما شاهدنا». 

(۳) نسبت لابن عباس وغيره. انظر: اإعراب القرآن» للنحاس (751/7)» و«المحرر الوجيز) 
)/ °( 

(5) في (ف) و(ك): «إلا الغائب». 


| 
] أ 5 
r‏ دشک کشا 


وح سو عر سر ص 0 2 1 


(۸۲ - 88) - #8 وَبْحَ لِالْقَرْيَةَالتَكُنَا فب وَالْعِرَاَلَْفلَافِهَاءَإنً دقوت 


1 مج ار دم ر 2 عو ای دعوو مس کے ر 2و ەر ع ا و ع 2 22 
© قال بل سوت کم اکم أمرافص جر یل عسى آله أن اتی يه جميعًا َه هو 
# وس لٍِالْمَرَيةَألكُنافِبًا 4 هي مصر؛ أي: أرسل إلى أهلها فاسألهم عن 


لوَالْعِ رَال اناك قد مر أن العير يُطلق على القافلة» وهم كانوا من كنعان 
جيرانٍ يعقوب» وقيل: من صنعاء. 

نافوت 4 تأكيدٌ في محل القسم» وفي الكلام إضمارٌ معناه: فلما 
رجعوا إلى أبيهم وقالواله ما قال أخوهم # الل سَوَلَتَ #؛ أي: زيّنت وسهّلت 
ك أنشمك 4 أَردتّموهء وإلا فما أدرّى الملك أن السارق يؤخ بسرقته لولا 
فتواكم. 
واه والكتر الوك عاك 

لإِنَّدْهْوَالْمَلِيِمُ 4 بحالي وحالهم «الْحَحكيمٌ € في تدبيره» ولا يفعل إلا ما 


0 عم روه سدس م 


(15)-# وتو ل عنم وال یتاس عليوسف وَأبِبِضَت ناه وت الحزن فَه وكظِيمٌ 4. 


3 وول عنم 4: وأعرض عنهم كراهيةً لما أخبروه به. 


)١(‏ في (م): «يؤاخذ). 


ا سا 


شو ورف ۳ 


وال اسن عوسی )؛ أي نا افا ال فيذا اواك وات اشد ال 
على الغائب» وهو أشد الغضب ل الحزن 
على ققد يوسف» والغضبٌ على إخوته أو على نفسه ببعثه معهم» ويناسبه ما في 
لحاق الكلام من التعرّض لهما. 

واف ناكف علج و العافت سيد اخريئةة لول روي عبد 
المصائب وأنكاهاء وهو الآخذ بمجامع قلبه لا ينساهء ولأنه كان واثقاً بحياتهما 
دون حياته» وفي الحديث: «لم تعط أمة من الأمم إنالله وإنا إليه راجعون عند 
ا نيصر ی ضنين اماما اا لم يسترجع 
وقال: ياس 4 منادى مضافٌ إلى ياء المتكلّم أبدلت الياء ألفا. 

وبصت ماه مرح الْحَرْن #: لكثرة بكائه”"“من الحزن» فإن العبرة إذا كثرت 
محفت سواد العين وغيّرته إلى بياض كير وعلّل الابيضاض بالحزن وإنما هو من 
البكاء المتوالي؛ لأنه ثمرة الحزن فعلّل بالأصل الذي نشأ منه البكاء. 

والحزن: الهم الغليظ على النفس» من الأرض الحَرّن بفتح الحاء؛ أي: الغليظة. 


والظاهر أنه عليه السلام كان عَمِي)؛ لقوله تعالى: #دَأزتدَبَصِيرَا #. 


)١(‏ في (ف) و(م): «الرزية». 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» (47941) من قول سعيد بن جبير» وقال: (رفعه بعض الضعفاء إلى ابن 
عباس ثم إلى النبي يَك). قلت: رواه الطبراني في «الكبير» )۱۲١١١(‏ من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس مرفوعاًء وفيه محمد بن خالد الطحان» وهو ضعيف كما في «(مجمع الزوائد» (۲/ .)۴١‏ 
وانظر: «الكشاف» (۲/ »)٤۹۷‏ والكلام منه. 

(۳) بعدها في (ك): (لا». 


€3 في (م): «(أعمى). 


a:‏ مس ارک ا 

وقرئ: (من الحَرّن). 

وفيه دليل على جواز التأسّف والبكاء عند التفجّع» ومثل ذلك لا يدخل تحت 
التكليف» فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد» ولقد بكى رسول الله عليه السلام 
على ولده إبراهيم وقال: «القلبٌ يحزن» والعينُ تدمع» ولا نقول ما يسخط الربّ» 
وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون»”". 

#مَهْوَكَظِيمٌ 4: مملوءٌ من الغيظ على أولاده» ممسكٌ له" في قلبه ولا يظهره» 
فعيلٌ بمعنى مفعول؛ كقوله : #وهومكظُوم4 [القلم :4 من كَظم السّقَاء: إذا شدَّه على 
هيئته» أو بمعنى فاعل؛ كقوله: لوَالْحكَظِينَ الْمَيَطا 4 [آل عمران: ]۱۳٤‏ من كُظّم 
الغ ظ0 : إذا اجتّرعه» وأصله من كَظم البعيرٌ جر ته : إذا ردَّها في جوفه» والكظم بفتح 
الظاء: مجرى النفقس. 


2 
e 056 A‏ 4 30 رر ت ا ے - 
(۸) - ##قَالوا تالو توا ڪر بوس حى تكرت ساو تون ورت 


یکت 4. 
ورتوا 4 جوابٌ القسم: ْوأ 4 حذفت منه (لا)» وحذفها جائز 
لأنها لا لتبس بالإثبات؛ إذ لو كان إثباتا بعد القسم لقيل: لتَْتَأن إذ لا بد في الإثبات 


.)٤۹۷ /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۳۰۳)» ومسلم (7716)) من حديث أنس رضي الله عنه. وفيهما: «.. ولا نقولٌ 
إلا ما يَرْضَى رَيُنا..». 

(0) في (م): «به». 

(6) في (م): «الغيظ». 


شوو وى o‏ 
من اللام والنون» فقرينة النفي خلوٌه عن علامة الإثبات» والمعنى: لا تزال» واسمها 
ضمير الخطاب» ار تَفْمَوأ 4؛ أي: لا تزال تذكر تفجّعاً عليه. 

تأر سف حى نكت حَرضًا4: مريضاً مشرفاً على الهلاك وقيل: 
الحرّض: الذي أذابه هي أو مرضٌء وهو في الأصل مصدرٌء ولذلك يستوي“ 
فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنثء والنعت بالكسر كدَيْفٍ ودَنِقٍ» وقد 
قرئ بضمتين كجنب"". 

أو تكؤدي ت الْهنيكيت 4 الهلاك: ذهاب الشيء بحيث لا يدري“ 
الطالب له أين هو؟ فالميت هالكٌ لهذا“ المعنى» ويطلق على الواله© لشيء 
وهو المرادهاهناء ولهذا أخر فإنه لو أريد المعنى الأول لكان حقّه التقديم. 

(65)- #قَالَإَِمَا اکا بق ورف لَه وَأَعَلَهُ م او ما ا توت 4. 

الما اشا أبَق4 البث: أصعب الهم الذي ل تضاح EE‏ 
أي نشره: 

ورن إل له ؛ أي ولا اتكرانى دسح رلا E‏ 
إل اھ الى اجا إل قحل نی وت ا وهو سين ر عه إلى الله 
ا 


)١(‏ في (ف): «سوي». 

(؟) نسبت للحسن البصري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 56)» و«الکشاف» (۲/ .)٤۹٩‏ 
(۳) في (ف): «یری». 

(5) في (ك): (بهذا). 

(5) تحرف في (ف) و(ك) إلى: «الدالة». 


چ GAD: YY‏ لد 
ذم فس | اا 


لوََمَلَمُ م أله 4؛ أي: أعلم من لطفه ورحمته أنه يأتيني بالفرج من حيث لا 
أحتسبء أو: أعلم من جهة الله تعالى بالوحي 

لما لاتوت € من حياة يوسف عليه السلام. 

قيل: إنه رأى ملك الموت في منامه» فسأله: هل قبضت روح يوسف؟ فقال: 
لا والله. هو حي فاطلبه0©. 


5 5 5 53 ع 2 - ع 2 
وقيل: علم من منام يوسف أنه لا يموت حتى يسجد له أبوه وإخوته'". 


80) - يبق أدبو مسوا نوس ويد ولا تَأيِتَسُوأمِن روح أله ره 


و مح ص و مه 


أبس من روج امإ الوم اکرو 
# يلبق أَذْهَبوأ مسوأ ين يوسم وَأَخيو €: فتعرّ فوا" منهماء وتفخّصوا عن 
حالهما. 
والتحسّس: الاستقصاء» وهو الطلب بالحواس» وقرئ بالجيم من الس 
2 
لعلهم يسمعون ذکره: 


)١(‏ «فاطلبه» سقط من (ك). 

(؟) وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا يحتاج إلى أخبار لا تعرف لإثباته» فإنه واضح من آية المنام 
وضوح الشمس. 

(۳) تحرفت في (ف) و(م) إلى: «فتفرقوا». والمثبت من (ك)» وهو الموافق لما في «الكشاف» 
0١ /5(‏ ه6). 

(4) نسبت للنخعي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 505)» و«الكشاف» (۲/ .)٥٠١‏ 


ا ور 


شورق وسفن بهن 


ر 54 5 54 عط 
ولا تَيتَسْوأمِن روج أله : ولا تقنطوا من فر جه وتنفيسه» وقرئ: (من 
روح ارش )۱ أي: من رحمته التي يحيي بها العباد. 
لن لا ياين رج ألا الوم الْكَفِرونَ4 بالله تعالى وصفاته» فإن العارف لا 


يقنط من رحمة الله في شيء من الأحوال. 


(6) - ماد لوعو قال ولزو مستا وها الم جاص عة ْح 


كَ 1غ E‏ ر 2ر 


َل وتَصَدَّقٌ عتا إن َه زى امدقت ). 

ال ا 
رجعة ثانية. 

قا لوأيتاها لعزي مستاوأهتاالس: الهزال من شدة الجوع. 

لومز ميو 4 متفوعة: يدافتها كل قار رغه حنها والستقاراً ها 
من أَرْجَيْنه: إذا دفغْتّه وطردته والريح يُرْجِي السحابء قيل: كانت بضاعتهم دراهم 
زُيوفاً لا تُوخذ إلا بوضيعة» وقيل غيرٌ ذلك. 

#دَأونٍ لا لكل € التمَسوا منه إيفاءَ الكيل بعد ما قدَّموا باعث الشفقة ومُوحِبَ 
المرحمة» ولذلك صدَّره بأداة التفريع. 

وَتَصَدَّفٌ عتا ؛ أي: بالمسامحة والإغماض عن رداءة البضاعة» أو: زدنا 

غل خا فشكو ماهو قصل ورا لكلو صدفة تم و تواضعاً له فلا 


دلالة فيه على عدم اختصاص حرمة الصدقة لنبينا عليه السلام. 


.)٥١٠١ /۲( و«الكشاف»‎ »)۳٤۸ /۱( نسبت للحسن وقتادة. انظر: «المحتسب»‎ )١( 
في النسخ: «تمكنا»» والمثبت من هامش (م) وعليه علامة التصحيح.‎ )١( 


ا اسلا 
٠ 1 9‏ %( 
٤ TTA‏ ینت E‏ 


نزّلوا أنفسهه”" أوضع منزل» كأنهم قالوا: إن لم تستوجب معاملة البيع والشراء 
فقد استوجبنا بذل العطاء» وعلى الله المكافأة والجزاء إن لَه زى الْمُتَصَدَوِيت 4 
أحسن الجزاء. 

والتصدّق: التفضل مطلقاء ومنه قوله عليه السلام في القصر: «هذه صدقة 
تصدّق الله عليكم فاقبّلوا صدقته»» لكنه اختص غرفاً بما يُبتغى به ثوابٌ من الله 
ا 


د علد 


ل قال مَلْعِلِممُمَاهْمَلميُوسْفَ ايو 4 سوال عن الملزوم وإرادة اللازم؛ أي: 
هل تبتم عن ذلك ورجعتم إلى الله تعالى؟ فهو شفقةٌ عليهم وتنصّحٌ لهم في الدّين 
كما هو عادة الأنبياء عليهم السلام لا معاتبة. 

والتثريب: إيثار الحق لله تعالى على حق نفسه»ء ولذلك قال: ازب کہ 
َلبوَمَ ‏ [يوسف: 47]» فلا يناسب تقديرٌ القبح على أن يكون المعنى: هل علمتم قبح 
ما فعلتم؛ لأنه لا يخلو عن نوع توبيخ وتثريب. 

والمراد من فعلهم بأخيه: إفرادهم ”" إياه عنه» وإذلاله حتى كان لا يستطيع أن 
يكلّمهم إلا بعجز وذلة. 


لسر جهوت € عاقبتّه. فلذلك أُقَدَمْتَم عليه وإنما قال ذلك اعتذاراً 


(19)- لا قل لمم اليوش ايه دسر جهوت 4. 


)١(‏ «أنفسهم» من (ك). 
زفق رواه مسلم (1۸1) من حديث عمر رضي الله عنه. 


() في (ف) و(ك): «إفرازهم». 


لے وروس 


شور وف ۳۳۹ 
من جانبهم» وإظهاراً الشفقة في حقهم» حتى يؤثر تنصيحُه لهم وتحريضه 
إياهم على التوبة. 

وقيل: أعطوه كتاب يعقوب عليه السلام في تخليص بنيامين» وذكروا له ما هو 
فيه من الحزن على ققد يوسفَ وأخيه» فقال لهم ذلك. 

وإنما جهّلهم لا لأنهم حينئذ كانوا صبياناً؛ لأنه لا يطابق الواقع وينافي ما تقدم 
من قولهم: #وَبَحْنُعْصَبَةٌ 4 بل لأنَّ فعلّهم عل الجهّال!". 


سر ت ۹ 22 مه 2 ہمہ مل ےم 5 رورت 3 
(40) - # قَالوا اون قال آتایوشف وهآ أنى قد مرى اله عتا 
7 عن ا جتن م بي" ا ا کک چو سروه 


ad‏ ص 


ا 4 n‏ تقرير» ولذلك حقّق ب (إنَ) واللا 
ويدل عليه قراءة: ك4 على الإيجاب» وهذا كلام متعجّبٍ مستغرب لما 
سمع فهو يكرر الاستثبات”" 

قيل: عرفوه بروائه وشمائله حين كلمهم. 

ول بسع وعزقوه عاي 

وقيل: رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة بقرنه شِبْهَ الشامة البيضاء» وكانت لسارة 
ويعقوب عليه السلام مثلها. 


)١(‏ في هامش (ف): «ولو قيل: لأنهم كانوا حينئذ في عنفوان الشباب» لم يكن بعيداً عن الصواب؛ لأن 
الشباب مظنته الجهل والسفه. منه». 

(۲) قراءة ابن كثير» وباقي السبعة: #أُوتّلت4. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(۳) في (ف): «الاستئناف»» وفي (م): «الاستعتاب». 


1 يو ااا 
4 0 
6 شم اا 


سألوه عنه + ي: هذا أخي من أبي وأمي» وتفخيماً له. وإدخالاً في قوله: 
قد مرج العا عا + أي: بالسلامة والكرامةء والاجتماع بعد التفرقة. 
والأنس بعد الوحشة. 


ثم ذكر أن السبب من الله هو التقوى والصبرٌء فقال على طريقة بقة الاستئناف 


0 نه ميسن € الله في أموره #وَيَصَيرٌ 4 على بلاياه» أو على الطاعات وعن 
المعاصي. 


ا امسن 


# فت لله لايضیع اجر سا لْمْحَسِنِينَ 4 وضع «ألمحسنين سا نِينَ 4 موضع (هم) 
اة على أن المتّقيّ الصابر هو المحيسن» والتسجيل عليهم بالإحسان. 

.4 ا الوا تَا َد اترک دمک کاو إن حك لخوويرت‎ -)9١( 

¥ قالوأ تاه لَقَدَ َاتَرَكَ أتَدْعَلِجََ*: فصلك علينا بالتقوى والصبر وسيرة 
آهل الإحسان. 


أعرّك بالملك وأذلّنا N‏ 


2 FF 


اون ْنَا لكوي 4: والحالٌ أنَّ شأننا أن كنا متعمّدِين الإثم» فلذلك 


تمن "جهن 


(۹۷)- فال لا تریب لیک الوم يعفر اک وهو احم لجرت 4. 
# قال لا تَر ب کا تفعيلٌ من الترّب: وهو ا لشحم الذي هو غاشية 


)١(‏ في (ك): السح»» وقريب من هذا الرسم في (ف)» والمثبت من (م). 


سو ورف 8 


الكرش» ومعناه: إزالة الثرّب؛ كما أن التجليد إزالةٌ الجلدء فضرب مثلاً للتقريع 
الذي يمزّق العِرْض ويَذهب بماء الوجه. 

وریب € اسم لا ویک € الخبرء دام # منصوبٌ بالعامل في 
الخبر؛ أي: لاتريت سغترٌ عليكم الوم ولا يجوز تعلقة بالغريب؛ لأنه مصدر وقد 
لط نك ون مغمزلك ولا يكو وك عجر اهر ف او 
لا أتربُكم اليومَ الذي هو مَظِنّه فما ظنّكم بسائر الأيام؟ ثم دعا لهم بالمغفرة بقوله: 
يعفر نكم 4. 

ويجوز تعليق الظرف”" ب #8 يَمْفِرٌ )؛ أي: أبشّركم بغفران الله تعالى عاجلاً 
لما تجدّد اليوم من توبتكم وندمكم على خطيئتكم. 

ولما دعا لهم بالمغفرة أخبر عن الله بالصفة التي هي سبب الغفران بقوله: 

#وهْوَ حم اميت € لأنه يغفر الصغائر والكبائر» ويتفضل على التائب 
فیرجی منه قبول دعائه لهم بالمغفرة. 

ويروى أن أخوته لمًا عرفوه أرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعوننا بالبكرة والعشي 
إلى الطعام» ونحن نستحي منك لِما فرط منا فيك» فقال: إن آهل مصر كانوا 
ينظرون إليّ بالعين الأولى» ويقولون: سبحان الله مَن بلّْ عبد بيع بعشرين درهماً ما 
بل ولقد شرفت بكم وعظّمْتُ في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي» وأني”" من 
حَمّدة إبراهيم. 


)١(‏ في (ف): «ويجوز تعلقه). 


)۲( «وأني» من (م). 


8 1 
َ( وو 
EY‏ ) سے مھا ey‏ ا 


- 2 
ص و لاد 


(۹۳)-9اذحجا یی هَلدًا لمو ع َو أ يأتٍ بصو وأنوف يأْمْلِصكُمْ 

آذْهَبُْأ بتميمى هلدا € القميص الذي كان عليه. 

وقيل: هو القميص المتوارّثء أمره جبريل عليه السلام أن أله إليه فان فيه“ 
ريح الجنة لايقع على مبتلى ولا سقيم إلا عُوفي. 

الوه عل وه أت بيبا » أي : يَصِرْ بصيراًء كقولك: جاء البناء محكّماً؛ 
أي: صار محكماً ودليله: #فازبدبَصِيرا 4 أو: يأتي إلى وهو بصير» وينصره: 

راون يأمْيكْم َموي #؛ أي: بأبي وآله جميعاًء ولا حاجة إلى 
التغليب على أن يكون المعنى: وأتوني أبي وأنتم؛ لأن أباهم لما كان شيخاً 
كبيراًعاجزاً عن الكسب كان داخلاً في أهلهم. 

دن 

(45)-2 ولا كَالمِيرٌ 93 هملکد ريح يُوْسْف لزلا يدون ». 

$ لاصتال يقال: فصّل من البلد يَفصِل فصولاً: إذا انفصل منه 
وجاوز حيطانه» وهو لازم و: فصّل الشيء فصلاً: فرّقه» وهو متعد. 

والمعنى: انفصلت لمر 4 من عريش مصرء ومن غمّل عن التفصيل المذكور 
قال: أصله: فصّل نفسّه عنه» ولمّا كثر حذفٌ مفعوله صار كاللازم. 

«تَاكَ أبْوهُمْ 4 لمن حضره: إن لَأَجِدُ ريح بوس € أوجده الله ما عبق 
بقميصه من ريح يوسف عليه السلام حين أقبل به يهوذا من ثمانين فرسخاً. 


)١(‏ في (ك): «فإن فيح». 


EOS 


س و اورف a‏ 


3لو ادون( التفنيد: النسبة إلى المد وهو نقصان عقل كامل يحدث من 
الهرم» يقال: شيخ مفنّد؛ أي: قد فسّد رآیه» ولا يقال: E‏ لأن المرأة لم 
يكن لها قط رأي أصيل فيدخلّه التفنيد. 

وجواب رلا 4 محذوف؛ أي: لولا نسبتكم إياي إلى الخرف لصدّقتموني. 

(48) - ل قالواتا یتک فی صَكلك ادير 4. 
#دَالوأمَأيِتَكَلِنِى َلك الْقَسَرِيرِ4: لفي ذهابك عن الصواب قُدُماً بالإفراط 
في يوسف وإكثار ذكره والتوقع للقائه. 
7 - لمآ جا اشر اھ ع ھی ارد بصا لالج آل ڪر 
من الله مالا نموت 4. 
لمان جَآءَاَلْسِيرٌ * وهو يهوذاء روي أنه قال: كما أحرّنْته بحمل قميصه 
الملطّخْ بالدم أفرحه”© بحمل هذا إليه. 

لَه 4: طرح البشير القميص عل وهو 4: على وجه يعقوب عليه 
السلام» أو: طرح يعقوبٌ عليه السلام نفسه. 


0 


عَم 


#فَارْيد بو #: عاد بصيراً لما انتعش فيه من القوة. 


م 2 م 50 عو 


#قال الح أقل لحن أعلَم ون ألَّهمَاَاكَكَمُوتَ» من حياة يوسف عليه السلام 


)١(‏ في (ك): «أفرحته). 


٤‏ م ارک ا 

وقيل: ن اعم 4 کلام مبتدأ» والمقول: ولا تَيَْسْوأْمِن روج أله 4 أو: لن 
جذ ريح وس #4. 

(۹۷)- قاو ایتا عفر اذا اکا خی 4. 

ل قالوايتاباتا تعفر اداناك سَطِدينَ 4 ومن حق المعترف بذنبه أن يُصفح 
عنه ويسأل له المغفرة. 

(48)ب 8ل مسر ام فر لك رو | ئە هرال التي + 4: 

«قَاّسوَأَسََعِْرک رن أخره إلى أن يستحلٌ لهم من يوسف عليه 
السلام» أو يعلم أنه عفا عنهم؛ لأن عفو المظلوم شرط المغفرة» ويؤيده ما روي: 
أنه استقبل القبلة قائماً يدعو وقام يوسف خلفه يؤْمَّنْء وقاموا خلفهما أذلة 
خاشعين» حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك 
وعقد مواثيقهم بعد ذلك على النبوة. 

وهو إن صح فدليلٌ على نبوتهم» وأن ما صدر عنهم كان قبل استنبائهم. 

وأما ما قيل: أخره إلى السحرء أو إلى صلاة الليلء أو إلى ليلة الجمعةء تحرّياً 
لوقت الإجابة» فيأباه: لسرب لأنها أبلغ في التنفيس من السين» وعلى ما ذكر حقٌ 
العِدّة أن يكون بالسين. 

ولمّا وعدهم بالاستغفار رجاهم“ بحصول الغفران بقوله: #إِنَّهَهوَالْعَفُورٌ 


يغفر المعاصيّ اليم € يرحم العاصيّ إذا تاب واستغفر. 


)١(‏ في (ف) و(ك): (جاءهم». 


ايا 


وړ ونا E‏ 


4 


ر وه لس 1 جوري .عل د ع قدي ره ع ر ر وي 
عل وسف او إِلَيّهِ ويه وقال أَدَخْلُوا مِصرَإن ساء أ 


o 


(59)- # فلماد لوا 


Es 


ص 


كماد حلوأعل سف € قيل: وجه يوسفٌ إلى أبيه أموالاً ليتجهز إليه بمن 
معه» واستقبله يوسف عليه السلام والملك وأهل مصر بأجمعهم» وكان أولاده 
الذين دخلوا معه مصر اثنين وسبعين رجلا وامرأة". 

َالِ 4 ضم إليه أباه وخالته واعتنقهما") نزلها منزلة الأم كتنزيل 
العم منزلة الأب في قوله: لوَإِلَهَ مَابَآيِكَ إِبَرَمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ € [البقرة: 15] أو 
لأن يعقوب عليه السلام تزوجها بعد أمه» والرابّة"' تدعى أماً. 

وقال الحسن وابن إسحاق: كانت أمه بالحياة“. وعلى هذا لا حاجة إلى 
التأويل. 

وال أَدَخْلُوأ مِصَرَ 4 والدخول الأول كان في موضع خارج البلدء كأنه رب 

اسسطوك يعسن التي ل انرق عار ات 

إن ساء أَشَّْءَامِنِينَ # من القحط وأصناف المكاره والمشيئة متعلقة بالدخول 
المكيّف بالأمن؛ لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دخولهم. 


.)606 /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) «واعتنقهما» من (م). 

(۳) الرابّة: امرأة الأب» كما أن ولد زوجها يسمى بالنسبة إليها ربيباً. انظر: «حاشية الشهاب» (781//0). 
() انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ ؟707)» و«النکت والعيون» (۳/ ۸۲)» و«زاد المسیر» /٤(‏ ۲۸۸). 


3 ) سے مھا 


(1۰۰) - # وَرَهَمَ بوبه على اعرش وخروالهرسجدا وقاليکابت هذ ا اويل ري من 

ل وفَعَأبويَ لامر )؛ أي: رفعهما على السرير» وخضّهما بذلك تكرمة 
لهما دون إخوته. 

رودا 4 تحيةً وتكرمةً له فإن السجود كان عندهم يجري مجراهاء 
والواو لأبويه ولأخوته» والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدّم لفظاً للاهتمام بتعظيمه 
لهماء والواو لا تفيد الترتيب. 

وقيل: معناه: خروا لأجله سجدا لله. وقيل: الضمير لله. ويأباهما قوله: 

ليت اويل يى ينب € رأيتها أيام الصبا مَدَجَمَكَهرَقحنًا 4 
صدقاً؛ إذ لا مطابقة حينئذ بين الرؤيا والواقع. 


له روه 
- 


وَمَدلَحْسَنَنَ 4 حمّله على (لَطّف) حَمْلَ النظير على النظير فعدَّاه بالباءء وإلا 
ف (أَحْسَنَ) أصله أن يتعدى ب (إلى) أو باللام» وأما التضمين فلا يناسب المقام؛ لأن 
أحدهما يُغني عن الآخر فلا فائدة في الجمع بينهما. 

د خرن مِنَأليَجْنِ 4 لم يذكر الجبّ اكتفاءً بدلالة النزغ الآتي ذكرٌه 
عليه» لااصفحاً عن ذكر ما تعلّق بفعل إخوته لفلا يكون تثريباً عليهم؛ لأنه 
على تقدير أن يكون خطابه عليه السلام لأبيه بمسمّع منهم» ولا دلالة في 
الكلام عليه. ٠‏ 


ر ر سس صرح 


وجا ينادو 4: من البادية؛ لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهل 


رر 


شو وسفن ۷ 


عَمَدِء عَدَ نقلهم من البدو نعمةً أخرى» وفي الحديث عن رسول الله عليه 
السلام: (مَن يرد الله به خيراً ينقله من البادية إلى الحاضرة» "؛ أي: أصلح 
حالكم. 

من بی د أي: أفسد بيننا وأغوى. 

نزغ بمعنى: خی فن نَحْس الرائض الدابةء وحمله على الجري. وإنما ذكر 
هذا القَدْر من آمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت إثر بلاءِ وشدة كانت أحسن موقعاً. 


في ذكر الفساد الواقع بينه وبينهم؟! والعجَبٌ أنه قال في تفسير قوله: «مامعَلّمَ 
سوست قبح ما فعلتم به» والتثريب فيه أظهر منه في ذكر الجب. 
إتَرَقَ لطِيِكلْمَاَآه 4؛ أي: لطيف التدبير لِمَا يشاء من الأمور» مامن صعب 
إلا تنفد فيه شيش ويضهل بلطف تدورة. 
نه هْوَالْعَلِيِمٌ # بوجوه المصالح والتدابير ک4 الذي يفعل کل شيء 
على وجه تقتضيه الحكمة. 
د د 


8 
حو س مج َ ع 


(۱۰۱) - رب قد يست ون لمك وَعَلمْهَ في من تاويل لتحاديت. فاط ر ال 
رارض انت ولي في لیا وال و وفوا سلما وَأَلْحِفْنٍ بأَلْصَّدِلِحِينَ *. 
#ريّقد ءايَسَن من الْمَلكِ © بعضّ الملك» وهو ملك مصرء ومن قال: أو بعض 


0غ( انظر: «البحر المحيط») لأبي حيان (۱۲/ 019)» ولم أجده مسنداً. 
(۲( في (ك): «يفعل». 


۳4۸ ا 


ملك مص" فكأئه غفل عن قوله تعالى: HE‏ سف فالا كيرا 57 


م 


2 Jor 


کہ حت ينا € [يوسف: 65]. 


وَعَلمَتد من أو لالْحَادِيتٍ 4 ر بعضر تأويلها؛ لأنه عليه السلام لم يۇت تأويل 


جميع الكتب والرؤيا. 

فاط رَاَلسَموات رارض €: مبدعهماء وانتصابّه على الصفة أو على النداء. 

لأت وخ * ناصري» أو متولي أمري ف لديا وَآلآخْرَةَ © أو الذي تتولاني 
ئلا فا 

وَتَتوِمْسَلِمًا 4 لما عدّد نعم الله تعالى تشوّق إلى لقاء ربه ولحاقه بصالحي 

سلف ورا آن الدتا كلها قانة قم الوت 

وقيل: لما رأى أمره إلى الكمال» علم أنه على الزوال» فسأل سعادة الانتقال» 
وليس فيه سوال التوفّي للحال» بل سؤالٌ الختم على الإسلام متى كان فتوفاه الله 
طيباً طاهراً. 

ولقد توارثت الفراعنة بعده مصره ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا 
دين يوسف وآبائه عليهم السلام إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام. 

#وَأَلْحِقَن بلحي 4 من آبائي» أو على العموم» وفيه إشكال وهو: أن 
الصلاح أول درجات المؤمنين» ويوسف عليه السلام من أكابر الأنبياء» فكيف يليق 
به أن يطلب البداية؟ 


.)۲۸۳ /۳( و«تفسير البيضاوي»‎ »)٥۰۷ /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
«كلها» ليست في (ك).‎ (۲) 
في (ف) و(ك): «علی».‎ )۳( 


ور 
¥ 
3 


سو وف ۳۹ 


وحله: أن النفوس المفارقة إذا أشرقت بالأنوار الإلهية وكانت متناسبة» انعكس 
النور من كل واحدة منها إلى الأخرى؛ كالمرايا الصقيلة إذا اجتمعت انعكست 
الصورة من كل واحدة إلى الآخرى» وحينئذ يقوى الضوء وتكمل السعادة» ومّن لم 
يتنبه لهذا قال: فى الرتبة والكرامة". 

قيل: المراد منها عند ذكرها على الإطلاق الأنبياءً عليهم السلام؛ لكمال حالهم 


# ذلك € إشارةٌ إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه السلام» والخطاب فيه للرسول 
ية وهو مبتدأ «ين انا ابوجو إِليِكَ 4 خبران» وإن جعلت اسم الإشازة تمعن 
الموصول ف لين أا ألمب صلّه» والخبر نوجي #؛ أي: الذي من أنباء الغيب 
نوحيه إليك. 
وما کت لد إدْ لمحا أ € كالدليل عليهماء والمعنق: إن هذا النبأ غيبٌ 
و يم إذ اجمعوا املثم ليل يهماء و 1 با عيب 
لم تعرفه إلا بالوحي؛ لأنك لم تحضر إخوةً يوسف حين عزموا على ما هموا به من 
أن يجعلوه في غيابة الجب. 


#وهم کرو به» ويبغون به الخوائل» وبأبيه ليرسله معهم» جملةٌ حالية. 


.)۲۸۳ /۳( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(۲) في (ف): «واستجماع كمال»؛ وفي (ك): «واستکمال خلال». 


0۰ فر اا 

وتفصيل ذلك: أن إخباره عليه السلام عن هذه القصة لا يكون إلا عن 
مشاهدة أو نقل أو وحي» ولم يَخْفَ على أحد من المكذبين أنه عليه السلام 
لم يكن من حَمَلة هذا الخبر ولا أمثاله عن قومه» فاستغني عن ذكره لظهوره» 
فكان الشك في انتفاء المشاهدة أوقمَ من الشك في أنه لم يسمعها من أحد» 
ولذكره في غير هذه القصة كقوله: لماكت تعلمها أت وَلَامَوْمْكَمِنمَبَلٍ هذا [هود: 
۹ فإذا انتفت المشاهدة لم يبق إلا الوحيء ونحوه: لوم اجان لري إذ 
مَصَيْكآ إل مُومى الْأَمْرَ4 [القصص: 44]. 

¥ RF 

(۰۳)- ومآ کڪ رالاس ولو حرصت بِمُؤْمِنَ 4. 

ل ومآ آ کڪ لکا ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أهل مكة. 

#وَلَوْحَرَضصَتَ * وتهالكْتَ على إيمانهم» وبالغت في إظهار الآيات عليهم. 

يِمُؤْمِنِينَ 4 لعنادهم وتصميمهم على الكفر. 

203١ ©‏ مهرون اجر نهو لاذ رمن 4. 

لوَمَانسلْهمَعَيّهِ 4؛ أي: على ما تحدّئهم به مِنْأَجَرٍ 4 من جُعل كما يفعله 
حملة الأخبار ونقلة الآثار. 

إن هو إ اذك 4: عِظَةٌ من الله تعالى طللَْينَ 4 عامة. 


.4 لوكين يَنْ َال في أَلسَّمُوتِ وَالْارَضٍ يمرو لاهم عنهامعرضود‎ -)3١( 


- 


ر 


سو زورفا ۳۱ 


لو ڪان 4 أي علو ين ءاي # دالة على وجود الصانع وتوحیده» وكمال 
قدرته وحكمته. 


- و 
307 


#ف اَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ يمرو عَلهَ4: على الآيات ويشاهدونهاء والمراد: ما 
يرون من آثار الأمم الهالكة» وغير ذلك من العبر والدلائل. 

لوهم عَنْها مُعَرضُونَ 4 لا يتفكّرون فيها ولا يعتبرون بهاء فلا عَرْوَ أن يَعْرضوا 
عن الآيات التي تأتيهم بها. 

وقرئ: (والأرض) بالرفع”" على أنه مبتدأ خبره #يَمُرُوتَ €» فيكون لها 
الضمير في #عَلَيبَ4. 

وبالنصب” على: ويطؤون الأرض. 

وقرئ: (والأرض يمشون عليها)“؛ أي: يتردّدون فيرون مشاهد الهالكين 
وآثارها من المالكين أقطارها. 


8 
< وش مي 


9-۰0 وَمَابؤْمنُ ڪا رهم بان ل لاوم مره 4. 


8 وَمَايوُنُ ڪا رهم يال 4 في إقرارهم بوجوده وخالقيّته للكل رشم 


)00( «أي عدد» من (م). وعبارة البيضاوي: (وكأي عدد شئت من الدلائل الدالة على وجود الصانع...). 
انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۸۳). 

(۲) نسبت لعكرمة وعمرؤ بن فائد. انظر: «المحتسب» »)759/١(‏ و«الكشاف» (؟008/5). 

(*) نسبت للسدي. انظر: «المحتسب) (۹/۱٤۳)ء‏ و(الكشاف» (008/7). 


(6) نسبت لابن مسعود رضى الله عنه. انظر: (المحتسب» (۱/ »)٠١‏ و«(الكشاف» (۲/ .)٥١۸‏ 


DD YY a‏ اا 
Is,‏ 8 
oY‏ سی ازا چنا 
رون € ناد ره الا وان او اتخ ا5 الأخبار آربانا ار اقول اتاد 
للولد, أو القول بالدور والظلمة» وأمثال ذلك. جملة حالية؛ أي: إيمانهم ملتبسس 
بالشرك. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين يشبّهون الله بخلقه". 


26 3 


س لس سد کر ود دج عو 


6939 - 9 انون تامهم ديشي نداي يأو َأ ایهم السَاعَهبِعْحَد وهم اعروت ). 

# أفَأمئوً نوأ © استفهامٌ إنكار فيه معنى التوبيخ والتهديد, والفاء للترتيب على ما 
تقدم» وهو مقدَّمٌ في الاعتبار. 

#أن ا معدا ِائه4: عقوبة ة تَعْشاهم و تشملهم أو اتپ مالاع #؛ 
أي: يومٌ القيامة #بَقَْدٌ €: فجأةً من غير سابقة علامة #وهمٌلَايشُعرُوت * بإتيانهاء 
غير مستعدين لهاء تأكيد لقوله: بغ 4. 


2 د‎ F 


5 


(۱۰۸) - لاله 
«قُلْمْذِوسَبِيَ 4؛ أي: هذه السبيلٌ التي هي الدعوةٌ إلى الإيمان والتوحيدٍ 


0 ا 


عل بص يرد آنا ومن اتبعنى وسبح ن الله وما أن 


#أدعواإِلَ أله عل رة #؛ أي: أدعوا إلى دينه فى حالة كونى على حجة 


(1) في (ك): «والقول». 
(۲) انظر: «الكشاف» (008/5). 


ا رر 


مرو یرف or‏ 


واضحة غير عمياء حالٌ من الياء في سيل € والعاملٌ معنى الإشارة في 
#«هَنزِو4: أو بيان وتفسير لسبيله. 

وة 4 حال من المستكنٌ في ادرا . 

و اتا تأكيد له انى 4 عطف عليه؛ أي: أدعوا إلى الله أنا ويدعو إليه 
من اتبعني» أو مرفوعٌ بما في الظرف من معنى الفعل على الفاعلية؛ أي: كائناً أو ثابتاً 
على بصيرة أنا ومّن اتبعني» أو مبتدأ خبره عل بَصِيرَةَ © والجملة ابتداءً إخبار بأنه 
ومن تبعه على حجة وبرهان لا على هوّى كغيرهم. 

وَسْبَحَ َه 4: وأنزّهه تنزيهاً من الشركاء و مانأ لمق ر کیت ) فيه تعريشض 


بأنهم هم المشركون. 


16د 6د 
ع 0 e‏ هر 0 5 3 2 020-07 مج وہ غ 4 0 
(۱۰۹) - #8 وماارسآتامن بلكلا رج لا وى الم من أهل القرئ أفلز يروا 
E‏ ہہ ± رر ص ر رە ع مي روس ومد ر ووو ےم رم 
ف الأرض ف نظروا کی کات عدقبة آلذين من لهم ولدا ر ا لاجرو لذ أتَقَوأ أفلا 


رص EL‏ ر 


ر م م << > ا 2 
« وَمَآأَرَسَلْنَامِن قبل إلا رجالا ) رد لقولهم: لو شا را لرل ملهِكة 4. 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما: معتاه نف استنباء النساء“. 
20 ° ° م 5 ت : 5 35 3 
ليو حى إِلَيّهِمْ 4 مما أوحي إليكء وتميّروا بذلك عن غيرهم» وقرئ: يى 4 
بالنون”". 
(۱) انظر: «الكشاف» (009/5). 


(۲) قراءة حفص . انظر: «التيسير» (ص: .)17١‏ 


ISA 

(® s5; 

2 مسا ا 

لين أه ل ای 4 لآنهم أعلم وأحلم فسن أهل البدوء فإن فيهم الجهل 

والجفاءَ والقسوةً ولادلالة فى قوله: وجا يَيَالبَدَوِ 4 على أن يعقوب عليه 

السلام من أهل البدوء وإنما دلالته على أنه عليه السلام كان في البدو ساكتاً 
لمصلحة مواشيه. 


لار يسِيرُوأ الْارّضٍ مِسَنظرُوا کی ك كات عَلبَهُ أل من هد 4 من 
المكزيمة ا و اانا قن زو تكد تف او فد النتشكوفين بالدنيا 

#وَلدَارالْآجْرَة4؛ أي: دارٌ الساعة أو الحياة أو الحالة الآخرة حيرلا 
نما الشركَ والمعاصي» حص على العمل لدار الآخرة والاستعداد لها. 

#أفلا يَعْقِلون4: يستعملون عقولهم ليعلموا أنها خير» وقرئ بالتاء"“ حملاً 
على قوله: ‏ قَلْهَذِوسَبِيَ )+ أي: قل لهم: أفلا تعقلون. 


7 
6 3 


لاس اس ممم جرم ا وال ساب ور .2 آل ل سے 
)1١١(‏ - ##حوَيَإدًا استيكس الرسل ول اام قد كزووا جاء هم نصرنا فنيى من 


رر ر 


رو 
دشا ولا درد باسنا 


ر 2 


عن الْعَوَم المجرمين#. 
حا سكيس أَلرسُلُ 4 غاية لمحذوف دل عليه الكلام؛ أي: وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا ملك يبلُغون الرسالة ويوضّحون الدلالة» فتراخى نصرّهم 


حتى إذا استيأسوا عن النصر وعن إيمان قومهم *وظنوا تم قد دوأ 4+ أي: 


كذ يتينم أنفسّهم حين حدّثتهم بأنهم ينصرونء أو كذّبهم قومهم بوعد الإيمان؛ 


)۱( قراءة عاصم وابن عامر ونافع. انظر: «التيسير» (ص: .)17١‏ 


کے ووا 
¥ 


o0 وورب‎ 


أي: لا يغرَّنَ قريشاً تمادي أيامهم» فإن الرسل قبلك قد تطاول عليهم مدةٌ 
التكذيب وعداوة الكفار وانتظارٌ النصرء حتى استشعر وا القنوطهء وتومٌّموا أن 
لا نصرة لهم في الدنيا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وظنوا حين ضعُفوا وغلبوا أنهم قد 
أخلفواما وغدهم من التصبر وقال: كانوا بش رك وتلا قوله قعالى: ديرو 
حی قول ارسول وَآلَدنَ >!موامعَه:مَقَ سرا # [البقرة: 14؟]» وقد رواه البخاري في 
ااصحيحه) 20 

فقيل في تصحيحه: أراد بالظن ما يَمُجس في القلب على سبيل الوسوسة 
وحديث النفس بحكم البشرية» لا الظنّ بمعنى الاعتقاد الراجح فإنه غيرٌ جائز على 
آحاد المسلمين فكيف بالرسل؟ 

ويجوز أن يراد به المبالغة في التراخي والإمهال على سبيل التمثيل. 

وقيل: فظن المرسّلٌ إليهم أن الرسل قد كذبوا؛ أي: أخلفوا. 

وقيل: الضميران للمرسل إليهم؛ أي: ظنّ المرسل إليهم أنهم قد كذبوا من 
جهة الرسل؛ أي: كذّبهم الرسل” في أنهم يُنصرون عليهم. 

وقرئ بالتشديد”"؛ أي: وظنٌ الرسل أنهم قد كذّبهم قومهم فيما أوعدوهم من 
العذاب والنصرة عليهم. 


)200 رواه البخاري (2)5075)» والطبري في «تفسيره» (۱۳/ ۳۹۳). وانظر: «الكشاف» (۲/ ))0٠١‏ وعنه 
نقل المؤلف. 

(؟) «أي كذبهم الرسل» من (م). 

() قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التيسيرا (ص: .)٠١١‏ 


AIDE 
02 . 7 ی‎ 
EY 5ه" لم‎ 


وقرئ: (كَذّبوا) بالتخفيف على البناء للفاععل؛ أي: وظن الرسل أنهم 
قد كدّبوا فيما أوعدوا به قومهم من النصرة عليهم» إما على تأويل ابن عباس 
رضي الله عنهماء وإما على أنهم كذّبوا عند قومهم؛ لأنهم إذا لم يروالوعدهم 
أثراً قالوا: إن الرسل قد كدّبواء فيكونون كاذبين عند قومهم؛ أي: وظن المرسل 
إليهم أن الرسل قد كدَّبوا. 
ىر وي ف اس فطل 5 #2 7 IS‏ 
لفننجي) بالتخفيف”) والتشدید ")من أنجاه وات وقرئ: (فنجا). 


00 


دعا ): الرسل والمؤمنين؛ وإنما أبهم تعظيماً لهم؛ وتنبيهاً على 
أنهم هم الذين يستأهلون أن يشاء الله نجاتهم ولا يشاركهم فيه غيرهم» ثم بين 
ذلك بقوله: 
ديعاوم اجرب إيذاناً بأن العذاب مخصوصٌ بالمجرمين 
لازم لهم فيلزم نجاة أضدادهم من الرسل وأتباعهم. 
ومفعول دعا 4 محذوف تقديره: نشاء تنجيته. 


(1) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)1١‏ 
و«المحتسب» (۱/ ٠ه").‏ و«الكشاف» (۲/ .)0٠١‏ 

() بالتخفيف قراءة الكسائي وحمزة وابن كثير وأبي عمرو ونافع. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(7) (فنتَجًي) بالتشديده نسبت للكسائي في غير المشهور عنهء وللحسن. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 55).» و«البحر) /١١۲(‏ 0814). 

(84) نسبت لجمع منهم مجاهد والحسن. انظر: «تفسير الطبري» (11/ ١٠٠)ء‏ و«المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 596). و«اليحر) (۱۲/ 084). 


م وو 
مرواو oV‏ 


3-۷ لدان ف صم بر ڈول الا ی ماک داقر وکن 
تَصَدِيقَ الى بين ڪڌ يوو تق يڪل شی ووه دیور م دفوو رۇمون 4. 

© أقَدَ لو :في قصص الأنبياء عليهم السلام وأممهم, أو في 

قصة يوسف وإخوته. 

ير لأزل ا لض # التو العقول الب اد عن رات الات والركوق 
الال 

ل ماگ ریكايفترى 4 الضميران للقرآن؛ لقوله: 

لر ڪن سد الى بن يديه 4 من الكتب الإلهية» وانتصب #تَصَديقَ 4% 
على أنه خبر (كان) المحذوفةء وإنما جعله نفس التصديق مبالغة فى كونه مصدقاً 


لِمَا بین يديه. 


#وَتَنْصِيلَكُلْنَىَء 4 عبارة #كلٍ4 للتكثير والتفخيم لاللإحاطة 
والتعميم؛ كما في قوله تعالى: #وَأْويَتْ من ڪل ي ني € [النمل: ۲۳]ء وقوله: متا 
لبهم باب َل ّى( [الأنعام: ٤٤]ء‏ ومن لم يتنبه لهذا احتاج إلى تخصيص 
الشيء بالذي يتعلّق بالدّين» ثم تكلّف في بيانه فقال: إذما من أمر دينيٌ إلا وله 
سندٌ من القرآن بوسط أو بغير وسطء ولم يدر أن عبارة التفصيل لا تتحمّل هذا 
التأويل. 


وَهُدَّى € من الضلال #أوَيَحَمَةٌ 4 ينال بها خير الدارين. 


)١(‏ في (ف): اتشويب». 


ا 
۸ 0 ۳ کک ب 


٤ ور ره‎ a SAD 

وفرئ: (تصديق.. وتفصيل.. وهدى ورحمة) كلها بالرفع'"؛ أي: ولكن هو 
تصديقٌ» ولكن على هذه القراءة مختلف فيها لعطف الجملة. 

رورمو 4 يصدّقونه. خصهم بذلك لأنهم هم الذين ينتفعون به كما قال: 
هد لَتمتقِينَ € [البقرة: 2"0]7. 


»)٠١ /١( نسبت لعيسى الثقفي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)) و«المحتسب»‎ )١( 
لجمع منهم المذكور.‎ )287/١7( و«المحرر الوجيز» (۳/ ۲۸۹)ء وعزاها في البحر»‎ 

(؟) جاء بعدها في (م): «تم الجزء الأول من تفسير المرحوم العلامة ابن كمال باشا تغمده الله تعالى 
بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح جناته لمحمد وآله آمين». 
وبعده في جانب الصحيفة: «تحريراً في أواخر محرم الحرام افتتاح سنة تسع وثلاثين وألف» 
تمت بالخير). 
وفي الجانب الآخر: «علق ذلك بنفسه ليده العبد الضعيف عبد ربه الباري علي بن عبد الله بن سليم 
ابن عبد الخالق بن أحمد البشاري الحنفي» عامله الله بلطفه الخفي» وغفر له ولوالديه ومشايخه 
والمسلمين آمين». 


مر 


یك من ريك الْحنَ وَلَكنَ أك ردانلا 


#الَمرٌ * قد مر" في تفسيرها أقاويل» وقيل: معناه: أنا الله أعلمٌ وأرى. 

يلك € إشارة إلى آيات السورة» وفيها تعظيمٌ لها. 

٤اث‏ ألككي € اللام للماهية"» والمراد به السورة؛ أي: تلك الآيات العظام 
آيات السورة الكاملة العجيبة في بابها. 

وَل أك من ريك 4 يعني : القرآنَ كله ومحلّه الرفع على الابتداء» وخبره 
هو: لأَنْحَنَّ4؛ أي: هو الحق الذي لا مزيدَ عليه» لا هذه السورة وحدهاء وفي إيقاع 
الموصول مسنداً إليه تفخيم المنزل". 

وفي توسيط (هو)”؟ وتعريف لألْحَنُ4 أنه هو الذي إذا تحقَّفْتَ الحقٌّ وماهيئه 


)١(‏ «قد مر» من (م). 

() في (م): اللمهية». 

(*) في هامش (ف) و(م): «هذا هو الذي-يقتضيه جزالة الكلام وحسن انطباقه على مقتضى المقام» 
وهو تعميم المنزل المستفاد من إيقاع الموصول مسنداً إليه» فلذلك لم يلتفت إلى احتمال أن يكون 
محله الجر بالعطف على الكتاب» والله أعلم بالصواب». 

(5) قوله: «وفي توسيط هوا كذا قال» وهو وهم أو سبق قلم» فليس في الآية هنا ضمير الفصل: (هو). 


ا 
٠ E‏ م0 
۳Y‏ ع سے مھ و 


فهو هو لا غير» والمراد الإخبار عنه بكمال حقيته" حيث ثبت على مر الدهور ولم 
يتطرّق له" التحريف والتغيير» أو ثبت تلاوته وحكمه بخلاف سائر الكتب الإلهية» 
فلا دلالة فيه على أن غير المنزل إليه ليس بحق أصلاً» فلا حاجة إلى تعميمه للمنزل 
SRS‏ رده ققد رين ,انا E E Se‏ 
في دفع النقض بحقية" ما نزل إلى سائر الأنبياء عليهم السلام. 

وفي رجه في الذي أنزل إليه عليه السلام ضمناً باعتبار أنه نطق بحسن 
سمالا مقت من ا وهو ا وای يودي إلى أن يكرد تراك 
قوله: يك © خيراًمن ذكره. 

والجملة الثانية كالحجة على الجملة الأولى» وطريقتها طريقة الأنمارية في 
الكَمَلة من بني العَبْسي“: هم كالحَلّقة المفرغةٍ لا يُدرَى أين طرفاها؛ أي: كما نها 
نفت التفاضل آخراً بإئبات الكمال لکل واحد دلالةَ على أن كمال کل لا يحيط 
به الوصف وهو إجمال بعد التفصيل لهذا الغرضء كذلك لما أثبت لهذه السورة 


)١(‏ في (ف): «حقیقته». 

(؟) في (ك): (إليه». 

(۳) في (ف): (بحقيقة». 

)٤(‏ فيه رد على قول البيضاوي: (وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل بكونه حقاً فهو أعم 
من المنزل صريحاً أو ضمناًء كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعه). انظر: تفسير 
البيضاوي» )/ .)18٠١‏ 

() في (ف) و(م): «في الكلمة من بني عيسى». وفي (ك): «في الكلمة من بني عبس». والأنمارية هي 
فاطمة بنت الخرشب» ولدت لزياد العبسي: ربيعاً الكامل» وعمارة الوهاب» وقيساً الحفاظء وأنس 
الفوارس» قيل لها: أيهم أفضل؟ فقالت: عمارة» لا بل فلان» لا بل فلان» ثم قالت: تكلْتُّهم إن كنت 
أعلم أيهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة. انظر: «فتوح الغيب» (۸/ 4005) 


شو او وا نض 
عخصضرف]"!" اکا استدرك بان كلّ المنرّل كذلك» لامع سور دون ا خرف 
للدلالة المذكورة. 

َلَكنَا رالاس لاومو 4 أي: لا يصدٌّقون بأنه منزل من الله تعالى؛ لإعراضهم 
عن النظر فيهء أو إخلالهم بحق التأمّل في وجوه إعجازه. 


عد 


ی م ست کے ہے سر 12س ر ر ت م ی ےر لمع ارط 
(۲) - آنه ال زی رقم ا لمو تیر عمد تروتها ثم أستوئ علالعرش وسر الس والقمر 


7 لیے ے کور و SS‏ 


ری لجل می درآ لمر يفل لبت لمکم فريك وق 

الى مبندأ وخبره"» ويجوز أن يكون الموصول صفةً”" والخبر 

يدي رُالْأمَرَ )» والأول أولى؛ لأن قوله: هوى مَدَالْارّضَ 4 عطفٌ عليه على 

سبيل التقابُل بين العُلويات والسفليات» وفي المقابل تعيين الخبريّة فكذلك 

فيه ليتوافقاء ولدلالته على أن كونه كذلك هو المقصود بالحكم. لا أنه ذريعة 
إلى تحقيق الخبر وتعظيمه" كما هو مقتضّى الوجه الآخر. 


راموت )؛ أي: لها مرفوعةً» لا أن تكون موضوعةً فرفعها. 


)١(‏ في (م): ااخصوص». 

(؟) في (م) و(ك): (وخبرا. 

(۳) في (م): «صفة الموصول»» وسقطت «الموصول» من (ف) و(ك)» والمثبت من «تفسير البيضاوي» 
)/ 4۰(. 

(4) قوله: «وفي المقابل» يعني به: لوَموَلِى مد ألأرّس ) وقوله: «تعيين الخبرية)» يعني أن خبرية 
الموصول متعينة في هذا المقابل» وقوله: «فكذلك فيه» يعني أن خبرية #ألرِى * هي الوجه 
في: تارك 4. 

(0) «وتعظيمه» من (م). 


م مشج ا NNR‏ 


رو اسملا 


برع 4: جمع عماد. كإهاب واب أو عمود كأديم وأَدَم وقرئ: 
(مفي) كل" ۰ 

والعمود: الساريةء وأصله: منع الميل» ومنه: الاعتماد» والأسطون غيرٌ 
مرادف ل . 

روا € استئناف للاستشهاد برؤيتهم السماوات كذلك. 

وقيل: هي صفة ل #عمَرٍ €. وفيه إيهامٌ أن يكون لها عمد غيرٌ مرئية» ومقتضى 
المقام نفيٌ العماد أصلاً» وذكره بصيغة الجمع للتعدّد في السماء. 

وقرئ: (ترونه) ؛ أي: ترون رفعها بغير عمد. 

قيل: وهو دليل على وجود الصانع الحكيم» فإن ارتفاعها على سائر الأجسام 
المساوية لها فى حقيقة الجرمية9؟؟» واختصاصّها بما يقتضى ذلك لا بد وأن يكون 
بمخصّصٍ ليس بجسم ولا جسمانيٌ يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته 
وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات. 

ولا يخفى أن مبنى تلك الدلالة على ثبوت المساواة المذكورة» ولا دليل عليه لا 


من جهة العقل ولا من جهة النقل. 


.)٥١١ /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) فيه رد على قول البيضاوي: (لبَيرِعمَدِ ): أساطين) وأساطين جمع أسطوانة» وهي معرب أستون. 
انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ )۸١‏ و«حاشية الشهاب» (511//6). فقول المؤلف: «أسطون»ء 
لعله بلفظه قبل التعريب. 

(۳) نسبت لأبي رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (617/7). 


)25 في (ف) و(ك): «الجسمية». والمثبت من (م) و«تفسير البيضاوي» (۳/ »)١18٠١‏ والمعنى متقارب. 


ور 
دود ورف م 
ne» ۰ 0‏ 24 د 5 ٠‏ 
لثم أستوئ علَاْلْعرَشٍ 4 بالحفظ والتدبير» ولفظة لم 4 مستعارة للتراخي في 
الرتبة. 
وَسَخْرَأَلشَّمْسَوَالْقَمَرَ 4+ أي: ذللهما وجعلهما طائعين له غيرٌ ممتنعين عليه 
وقصّرهما على سَتَنِ واحد لمنافع عباده ومصالح بلاده؛ لما يوجد بهما من الآثار 
في الحبوب والثمار. 
ورو ٤‏ ور ۶ 0 3 303 : 
رى لِأْجلٍ مُسَمَّى #؛ أي: كل منهما يجري لمدة معيّنة يتم فيها دور 
فالقمرٌ"' يقطّع الفُلّك في شهر والشمس في سنةء لا يختلف جَرْيّ واحد منهما 


و رس | ro‏ رھ 2 ر صر ا 
38 م 


كما قال: ‏ ولش ری لِمُسْتَفَرلَهَأدَلِك تالم لعي © ودره 


5 4 


يهم 


مَنَاِلَحقَّعَادكَالْمو نِالقَدِرِ © [يس: ۳۸]» وقال: #آلشَّمْسوَالْمَمرحْسَبَانِ € [الرحمن: 
ه؟ أئ: بحساب”" معلوم لا يختلف. 

وهذا أيضاً من جملة التدبيرات لمنافع العباد ومصالح البلاد. بخلاف ما 
قيل: يجري لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره» وهي: دامس کرت نا 
َلنجُوم أنَكدَرتَ € فلا يناسب الفصل به بين التسخير والتدبير» ثم إن غايتهما 
المذكورةً متحدةٌ والتعبير ب رى 4 صريح في التعدّد وما للغاية (إلى) 
دون اللام. 

َي رَالْأمْرَ 4: يدبر أمر ملكوته وربوبيّته في الإيجاد والتصريف نحو المراد. 

فصل اليب ؛ أي: يأتي بالآيات الدالة على القدرة والتدبير فصلاً فصلاً 

للتمگن من تدبّر كل آية على حِدَةٍ. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «كالقمر). 
(؟) في (ك): «بحسبان». 


سي اي اد 
ا تسا اا 


لاک لمَلَريَك وة فان من تدبّر هذه الآيات وتفكّر فيها أيقن أنَّ مَن قدر 
على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاءء» فلا بد من الرجوع إليه 
بمقتضًّى وعده. 

والجملتان إما حالان من الضمير في قوله: م ستو العش € وقولّه: ان 
الس والفمر لجرك لِأَجَلٍ تُسَمَّى # من تتمته؛ لأنه تقريرٌ لمعنى الاستواء وتبيينٌ له 
وإما مسرتان له. 

وفي تعقيب الأوائل بهما”" للإيقان» والثواني بقوله: #إن في ذلك لآيات قوم 
يتفكرون) من فضل السوابق لإفادتها اليقين”» واللواحقٌ ذرائع إلى حصوله؛ 
لأن الفكر آله والإشارة إلى تقدم الثواني بالنسبة إلينا مع التأخر رتبةٌ» وكلّ ذلك 
قاقث غل اتقدير جعل الموصول وضفا. 

لمّاقرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال: 


(۳) - هوَاَأزِى ا ويوةأرا وين لتَمدتِ جَعَلَ فِها دوين 


ع 
روء نرج ا ی ر 


e 1‏ مرون 4. 
لوَهْرَالرى مد لأر ؛ أي: بسطها طولاً وعرضاً لبت فيها الأقدام» ويتقلّتَ 
عليها الحيوان» ولكًا كان مَظِنَةَ أن يقال: لولا ما فيها من الجبال لكان الثبات فيها 

أيسرٌ» ومواضع التقلّب فيها» أكثر» دفعه ببيان الفائدة في حَحلّقها بقوله: 


)١(‏ أي: بقوله: يدر 4 فصل #. انظر: «روح المعاني» (١١/۱۸)ء‏ والكلام منقول من «الكشف» 
كما صرح الآلوسي. وهو «الكشف على الكشاف» للقزويني. 

(؟) في النسخ: «إن في ذلك لآيات لمن يتفكر»؛ والمثبت من المصدر السابق. 

(۳) في (ك): «التعين»» وفي (ف) و(م): «التعيين)» والمثبت من المصدر السابق. 

(5) «فيها»: ليست في (م). 


ےکم وروا 
¥ 


س و ورف ۹۷ 


#وَجَعَلَفِبَا روسى€ من الرّسُوٌء وهو ثبات الجسم الثقيل وقراره» ومنه: أرسى 
المنفيتة »والعرهق: 

كانت الأرض مضطربةً فتقّلها الله تعالى بالجبال في أحيازها فزال اضطرابهاء 
كذا قيل. 

ولا غلب على الجبال وصمُها بالرواسي صارت الصفة تُغني عن الموصوف. 
فجُمع جَمعٌ الاسم؛ كحائطٍ وحوائط» وكاهل وكواهل. 

والتحقيق: أن (فاعل) يجمع على فواعِلَ إذا كان لغير الآدميين؛ نص عليه 
الجوهري حيث قال: إن فواعل جمع فاعلةٍ نحو: ضاربة وضوارب» أو جمع فاعل 
إذا كان صفةً للمؤنث مثلّ: حائض وحوائضء أو ما إذا كان لغير الآدميين مثل: 
جمل بازلٍ وجمالٍ بوازل» وحائطٍ وحوائط» فأما مذكّر ما يعقل فلم يجمع عليه إلا 
CT OE‏ 

وبهذا التفصيل تبيّن فساد ما قيل: رواسي جمع راسية» والتاء للتأنيث على أنها 
صفة أجبل أو للمبالغة". 

#وَأَترَا © الأنهار: المجاري الواسعة» والمراد: ما يجري فيها من المياه» وفي 
ضمّها إلى الجبال وتعليق الفعل الواحد بهما إيماءٌ إلى أن الجبال أسبابٌ لتولّدها 
ولهذا كثر قران ذكرها بذكرها فى القرآن. 
() انظر: «الصحاح" (مادة: فرس). 


زفق من قوله: «والتحقيق.. إلى هنا من (م)» ووقع في هامش (ف). وبعده في (م): «إلى هاهنا». 
وانظر تفصيل الكلام فيه في اروح المعاني» (T/7)‏ 


1 و ا 
: 0 
SE ۳۹۸‏ راا 


وي كل َرَت # متعلق ب جََلّ € في قوله: لاجعلا رَوبَينِ نين 4؛ الزو 7" 
قد يكون اسماً للشفع» وقد يكون اسما“ للفرد المقارب لشبهه » فأتبعه اشن * 
ليعلم أنه لم يرد به الشفع؛ أي: جعل من أنواع الثمرات فيها صنفين متقابلين؛ 
كالأبيض والأسود. والحلو والحامض. والكبير والصغير. 

وأما ما قيل: خلق فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مذهاء ثم 
تكاثرت بعد ذلك وتنوّعت. ففيه أنه دعوى بلا دليل» مع أن الظاهر خلافه. فإن النوع 
الناطق المحتاجٌ إلى الزوجين خلق ذَكَرُّه أولاه فكيف في الثمرات وتكون واحدٍ من 
كل أولاكاف فى التولّد؟ 

وعبارة #كل 4 للتكثيرء لا للإحاطة حتى يلزم أن يوجد في الأرض صنفين من 
أنواع الثمرات التي في حيز الإمكان. 

يقَثِى بلالا 4 استعارةٌ تَبَعية؛ فإنه شبّه إخفاء نور الجو وسترّه بالظلمة التي 
بالتغشة“؛ ائ يفط الليل النهارَ فيذهب ضوءَه» ویغشّی النهار اللي فيذهب 
ظلمته» فهو مختصر في الذكر مراد في المعنى بدلالة نظائره. 
لن ف ذلك لیت قور سرون 4 فيهاء فإن تكوينها وتخصيصّها بوجه دون 
ع 
وجه دليل على وجود قادر مختار. 


)١(‏ في (ف): «أي الزوجين»؛ وفي (م): «إذ الزوج». 

(؟) «اسما» من (م). 

(۳) أي: استعارة تبعيةٌ تمثيلية مبنيةٌ على تشبيه إزالة نور الجو بالظلمة بتغطية الأشياء الظاهرة بالأغطية. 
انظر: «تفسير أبي السعود» (5/ 5)» وعبارة النسخ فيها بعض الغموض. لعل سببه سقط أو تحريف. 


)٤(‏ «دون وجه» من (م). 


کی 


سو( وسفن 3 


(5) - # وف آلأرضقطم جورت ونث ن عب ونع تل عستو وور 
صتوان سن ماو وج جل وَنْفَضِلُ بعصا کک بَحَضِفٍ الڪ EE)‏ للت ليت قوم 
يَعَقِلُوت ). 

# وَفِالأرّضِ4 عدّل عن الضمير إلى الظاهر لأن المتبادر منه الظرفيةٌ كما في 
قوله: #جَعَلًفما 4 والمراد أن يكون في نفسها كون الجزء في الكل. 

قِطُم 4 وفي بعض المصاحف: (قطعاً [متجاورات])7) على”: وجعل» 
وحينئذ يكون الاحتياج إلى وجه العدول أظهر. 

مودت 4: بقاع مختلفة مع كونها متجاورةً متلاصقةً: طيبةً إلى سبخق 
وكريمة إلى زهيدة ورخوة إلى صلبة» بعضها يصلح للزرع والضّرع دون الشجر 
والثمار» وبعضها بالعكس» اه القادر على ما يشاء من 
في كل واجدة ا ية تضادٌ ما للأخرىء مع اتحادها في الطبيعة الأرضية 
وما يلزمُها ويَعْرض لها بتوسّط ما يحدث من الأسباب السماوية من حيث إنها 
متضامّةٌ متشاركة في النسب ” والأوضاع. 

وكذا الكرومٌ والزروع والنخيل النابتة في قطعة واحدة من تلك القطاع مختلفةٌ 
الأجناس والأنواع» متفاوتة الثمرات في ألوانها وأشكالها وطعومها وروائحهاء 
متفاضلة فيهاء وهي تسقى بماء واحدٍ”؟» في أرض واحدة. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (۲/ 017) وما بين معكوفتين منه. 

0 في (): «عطفاً على)» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «الكشاف» (01/1)» 
والمراد: (على تقدير). 

(1) في (ف): «السبب»» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في #تفسير البيضاوي؛ (1/ 181). 


(5) «واحد) من (م). 


NaN‏ ا ا ص 
لها 
TY‏ لاما E‏ 2 


لهف قا في ل سامدفار د مهاه . ا 3 

وجنات مِنْ أعتاب وَرَرْعَ وَنَخِيل4: وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع» 
وتوحيد الزرع لأنه مصدر في أصله. والفصل به بين نوع جنس واحد وهو من جنسٍ 
آخر؛ لِمّا فيه من الفضل حيث كان به وام المعاش. 


دو 2 عا 


وقرئ: #وَرَرعٌ ويل € بالرفع”“ عطفاً على #إجناتٌ4. 
وقرئ: (جناتِ) بالنصب عطفاً على دوين 4» أو بالجر”" عطفاً على لكل 


وا 


: جمع صنو وهي نخلة ذات ساقين تفرّعا من أصل واحد 

َير توان 4: ومتفرٌقاتٌ) مختلفةٌ الأصول. وقرئ: بالفسم©؛ كقنوانٍ في 

می بِمَاءِ وَاحِدِ4 وقرئ: ليست 4 بالياء”2 على تأويل ما ذُكر إجراءً للضمير 
مجرى اسم الإشارة. 


رودنم عي سس ږو 


فصل بَعصَبَا ع1 بَعِْفٍ الكل 4 قرئ بضم الكاف وسكونهاء وقرئ: 


.)٠١١ قراءة حفص وابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(0) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 15)» و«الكشاف» (۲/ 517) 
والكلام منه. 

) في النسخ: «وبالجر» والمثبت من «الکشاف» (017/7) وهو الصواب؛ لآن المراد أن هذه 
القراءة تحتمل النصب والجر عطفا على ما ذكر في كل واحد من الاحتمالين» لا أنه قرئ 
بالنصب وبالجر. 

(6) في (م): «(وغير متفرقات». 

)٥(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٦)ء‏ و«الكشاف» (011/7) والكلام منه. 

(7) قراءة عاصم وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)17١‏ 


لړ رر 


وړز وسفن ۳۷۱ 
«نفضًل) بالنون والياء على بنائين والبناءٌ للفاعل ليطابق يدير 4 . 
مد و 
وإنما حص التفضيل”" في الأكل بالذكر مع وجود“ التفاضل في غيره لأنه 
غالبٌ وجوه الانتفاع من الثمرات. 
#إِنَف دلت لَآَينت لِقَوَوِيَمَقِأَوٌت ): يستعملون عقولهم للتفكر» وفيه إشعارٌ 
بأن العاقل إذا لم يستعمل عقله لِمَا خلق له فكأنه لا يعقل. 


کو د 
2 بها ١‏ خی عيبن ر ا ال مح 2 2 ل م 00 e‏ 
دع - ون تعجب فعجب فوم أء ذا کا تر ونا نی حَلْقِجَر يد أوْلَهِكَ الت 
ل ل ا E‏ ل ا 
كمَروأ ريم اوليك أ غدل فأ تاقهم وَأَوْليِكَ حلب التار هم فاحل دون 4 


#وَإن تْجَبٌ # يامحمد_أو:ياأيها السامع المود-من قولهه” في 


2 


سس سس وو 


إنكارهم للبعث طفَعَجَبٌ 4: فحقيقٌ بان بتع يُتعجّب منه رُم 4 وتقديم الخبر 
للتخصيص؛ أي: ما قولهم إلاعجبٌ لا أعجبَ منه؛ لأن مَن قدر على إنشاء ما 


)١(‏ ذكر جميع هذه القراءات الزمخشري في «الكشاف» (011/7)» و#الأكل» بضم الكاف 
قراءة العشرة» و#نفضّل 4 بالنون والبناء للفاعل» و#يُفضل 4 بالياء والبناء للفاعل» قراءتان 
سبعيتان» قرأ بالياء حمزة والكسائي وبالنون الباقون. انظر: «التيسير» (ص: »)١١١‏ و«النشر» 
(4۷/۲(. 

(۲) في النسخ: «يطابق ليدبر»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ »)١8١‏ والمراد قراءة حمزة 
والكسائي #ويفضل * بالياء. 

() في (م) و(ك): «التفضل». 

(4) في (ف): اوجود جودة». 


)0( «من قولهم» من (م). 


پو N‏ اکا 
ده 2-2 ٠‏ ا 
YY‏ 4ع ا مھا 0 ¢ 


س 


عدّد من الفِطّر العجيبة كان على الإعادة أقدّر؛ إذ الإعادةٌ أهون من الإبداء“ 
واف فإنكارهم اع من أعجب الأعاجيب. 

لادا كا ريا 4 في محل الرفع بدلا من لمَوَُمَ 4 أو في محل النصب بالقول» 
و(إذا) نصبٌ بما دل عليه قوله: لوا ی سَلْقِجَدِ ی + أ لفى صدد ذلك بعد ما 
كنا تراباًء وهذا أبلغ في الإنكار. 

لأوْلِكَ € المنكرون ايت كَمَرُوأ بم €: المتمادون في الكفر بريّهم؛ 
لأنهم كفروا بقدرته على البعث. 

وليك لامكل ف أَعَنَاتِهِمْ 4؛ أي: المصرون الذين لا يمكنهم النظر 
والاستبصار ورفع الرؤوس إلى ما دُعوا إليه وغل الأعناق تمثيلٌ كقوله: إن 
جَعَلنَا ف أَعَسَهمْ غاد 4 ا ووز أن یکو ن وعيدا كما دة 

رڅ ص 2« ما ع 03 ۶ 

#وأوْلكَ أححْبٌألتَارٍ © في تكرير (أولئك) تعظيم لإنكارهم» وتأكيد في 
تقبيحه» وبيان لاستيجابهم العذابَ الأبديّ لذلك؛ أي: إنهم إذا أنكروا ما ثبت بهذه 
الدلائل الدالة على قدرة المبدئ على الإعادة دلالتها على الإبداء بل أقوى» فما 
أقبح إنكارّهم وأشد إصرارهم» وما أحقَّهم بالخلود في النار! 

#هْمفِيَاخَلِدُونَ 4: لا ينفكون عنهاء وتوسيط الفصل لتخصيص الخلود بالكفار, 
فإن عبارته وإن كانت مخصوصةً بصنفٍ منهم» وهم المنكرون للبعث لكر دلالته 
تعمٌ سائر الأصناف. 


د د ماد 


)١(‏ في (ف): «الابتداء». 


اع رايا 


س و وسنن ۷۳ 


lL rr‏ و دص > وج روہ ولام ے12 
ك 


() - #وستحجلونك الس مَل الست وقد حلت من لهم المثلاث وإِنَّريُك 


- 


وام ر سے سے 


لذو معو رة الاس عل ظُلِْهِم ورك سيد اليماب 4. 
وستعجلونك ية َل الْحَسََةٍ 4: بالعقوبة قبل العافية» وذلك أنهم 
استعجّلوا ما" هدّدهم به من عذاب الدنيا استهزاءً وإنكاراً. 
رَد حلت َيِه لمكت 4: عقوباتٌ أمثالهم من المكذبين» فما لهم لم 
يعتيروا بها ولم يحترزوا حلولٌ مثلها بهم» والمثلة بوزن السّمُّرة: العقوبةٌ؛ لأنها مثل 
المعاقب عليه. 
وقرئ: (المَتلات) على أنها جمع مُثلةِ؛ كركبة وركبات”» وهي العقوبة 
المستأصلة؛ كقَطع الأنف والأَدّن ونحوهما. 
#وَإِنَّرَيّكَ لَدُومَعْفِرَ ةلئاس اللامٌ للعهد. والمعهودهم المستعجلون المذكورون» 
والمراد من المغفرة: السّتر والإمهال. 
لعل لمهم 4 في محل النصب على الحالء والعامل فيه المغفرة؛ أي: ظالمين 
أنفسهم أيّ ظالمين» فإن عل أبلغ من: مع. 
لور سردلاب € للظالمين» فلا يُهُمل وإن كان يمهل» فلا دلالة في 
الآية على جواز العفو قبل التوبة؛ لأن مبناها على حمل المغفرة على التوبة» وهو 


)١(‏ في (م) و(ك): «بما». 
(۲) انظر: «الكشاف» (؟015/7). 


یا ا AE‏ 
V٤‏ سدم ey‏ ا )2 
(۷) - ل ويقو ل الین کتروا ول رل عد ءا E ERT‏ رر هاد). 


« يفول الزن کتروأ لوآ نز عَلنَهِءَايَةمِن ريد 4 لعنادهم وعدم دي بالآيات 

المنزلة على رسول الله بيا ومكابرتههو'"" مقترجین مثل آي ت موسى وعيسى عليهم 
السلام. 

تما ا ر لوار ولعتو ف من سو الاق كف دمن الم 
لا للإتيان بما اقترحوا عليك» وما عليك” إلا إتيان ما تصحٌ به نبوتك من الآيات» 
والآيات كلها سواءٌ فى ذلك. 

ورهار 4: نبي مخصوص بمعجزاتٍ من جنس ما هو الغالبٌ عليهم؛ 
يهديهم إلى الحق بوجو من الهداية التي تخصّهمء أو: قادرٌ على هدايتهم وهو الله 
تعالی؛ أي: ما عليك إلا الإنذار» فلا يهك“ عنادهم وإنكارهم للآيات المنزلة 
عليك» فليس إليك هدايتهم» ولست بقادر عليهاء إنما القادر على ذلك هو الله 
تعالی» لكنه لا يهدي إلا مَن يشاء من عباده بما يشاء من آياته. 

ثم عقبه بما دل على كمال علمه وتقديره للأشياء على مقتضّى حكمته؛ تنبيهاً 
على أنه عالم بأحوال الأنبياء عليهم السلام والأمم» قادر على إنزال مقترحاتهم» 
ولك الأ د غ صق فا ان ركو عا خن ف 
تنما خط اموا ات 

وأما ما قيل: أو عالم بهم قادرٌ على هدايتهم لكنه لم يهدهم لسبق قضائه عليهم 


000 في (م): «ومكارتهم). 
(۲) «وماعليك» من (م). 
)۳( في (م) و(ك): «يهمك». 


لالسر ری 


سورة ويف Vo‏ 

Ala‏ ير a‏ 2 ل سر وس ےہ کار و معو 

(۸) - * آله يعم مَا نهل حكل انق ماتخيض١‏ رَحَاموماتزداد و ڪل سىء عند ه, 
بِمِقَدَارٍ # 


a 


آل غلم مالڪلا 4 إما استئنافٌ لبيان سبب الامتناع من إنزال ما 
اقترحواء وإما جملتان: الأولى تفسير ل #هَادٍ#؛ أي: هو الله والثانية ابتداءً كلام 
لبيان كون الكل بعلمه وتقديره. 

ويجوز أن يكون جملة قوله: ‏ أَمَُيحََمُ 4 مقدَّرة ويكون من باب إقامة الظاهر 
E‏ عور طلم واي لكا الوادي يرقا NE‏ 
على أى خال [هو] من الأحوال الخاضرة والمترقبة ف 


32 


#وما تفیش لاء ماداد 4: : ما تنقصه وما تزداده في الجثة والمدة والعدد. 

وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياذه. 

(غاض) جاء متعدياً ولازماً» وكذا (ازداد)؛ قال تعالى: ##وَازْدَا داتعا [الكهف: 
] فإن جُعلا لازمين تعيّن”" (ما) أن تكون مصدريةء وإسنادهما إلى ادرا 2 
على المجاز فإنهما لله تعالى أو لِمّا فيها. 

ار ڪل تيء ءند ودار 4 ِقَدَرِ واحد من جهة الكمٌّ والكيف والزمانء لا 
يجاوزه ولا ينقص عنه» والمراد من العندية الحضورٌ العلمي؛ أي: هو عالم بكمية 
کل شيء وكيفيته ووقت حدوثه فيه له أسباباً مَسوقةً إليه تقتضي ذلك» وهذه 
الجملة مقرّرة لما تقدّم وليس في الاتصال كالتي بعدهاء ولذلك وصل هذه له 
وفصّل هي عما قبلها. 


(۱) انظر: «الكشاف» (۲/ »)20١6‏ و«تفسير البيضاوي» (۳/ »)١47‏ وما بين معكوفتين منهما. 


)۲( في (م): ايتعين». 


۳۷٦‏ ا 
(9)- #3 عديمالميبوالشبن ةالكبيرالمعال 4. 

عدم المي 4: الغائب عن الحس لوَالشَبْرَةِ 4: الحاضر له #الحكبيرٌ 4: 

العظيم في شأنه وسلطانه #الْمتَمَالِ 4: المستعلي على كل شيء بقدرته» فلا 
يخرج شيءٌ عن حكمه كما لايَعزب عن علمه. 


وو _- 2AM Tlf‏ لالس کے رو ے9 e‏ 14 
(۱۰)- # سوا نامر الول ومن جَھ ر يه وَمَنْ هو مُسَتَحفٍ اليل وَسَارِبٌ 


سَوَمكعَنْأسَرَالْمَوَلَ 4؛ أي: أخفاه في نفسه ومن جَهَرَ بو 4: أظهره لغيره. 
ومن هو 4؛ أي: وسوا ن هو طمُسَتَحْفٍ ال 4: طالب للخفاء في مختبّى 
من الليل #وسارت): بارز اهار € يراه کل راء من سَرَّبٍ سُروباً: إذا برز» عطفٌ 
على (مَن). 
أو على #مُسْتَحففٍ € و(مَن) في معنى الاثنين كما في قول الفرزدق: 
َكُنْ شل ن يا ذئبٌ يصطحبان”" 
كأنه قيل: سواءٌ منكم اثنان: مستخفي بالليل وساربٌ بالنهار. 
والنكتة في زيادة #هوّ # في الأول: أنه الدالّ على كمال العلم فناسَبٌ زيادة 
تحقيق» وهو النكتة أيضاًفي تقديم لأسَرّ 4 وإعماله في صريح القول على لجَهَرَ * 
وإعماله في ضميره» وفي حذف الموصوف من (سارب) على الوجه الأول. 


)١(‏ انظر: «الديوان» (۲/ ۳۲۹)» و«الكتاب» (۲/ ١57‏ 5)» و«الكشاف» »)01١77/7(‏ وصدره: 


تعش فإن عاهدتني لا تخونني 


کے وو 


شو یف VV‏ 


الله لایع مايقو 


e‏ دمهو دو يم رص ر 


خی یروا ما اشم ود راد وو سو ا ا 0 4# 

4: لمن أسرٌ أو جهرء واستخفى أو سرب موت 4: ملائكة تبه في 
E‏ 
بعضاً على الدوام» أو لأنهم يُحَقّبون ما يفعل ويتكلم به فيكتبونه» والتاءٌ للمبالغة» أو 
لأنها جماعات. 


. 


معقق عن عه يالف 22 إذا جاء على عَقبه؛ لأن بعضهم يَعْقّبِ 


ومن وهم أن أصله: معتقبات» أدغمت" التاء في القاف كقوله: وبا 
لْمَعَْرُونَ € [التوبة: ١۹]؛‏ أي: المعتذرون”» فقد وَهِم؛ لما نص عليه التصريفيون 
من أنَّ الناء لا نُدغم في القافء ولا القاف في التاءء لامن كلمتين ولامن 
كلمة؛ ثم إن #الْمَعَذّرُونَ 4 لا يتعين أن يكون أصله: المعتذرون. 
وقرئ: (مَحَاقِيبٌ) جمع معقب أو معقبةء والياءٌ عوضٌ من حذف إحدى القافين 
فى التكسير©. 
نيديو ومن حَلْفِوء 4: من جوانبه. 
ونونامرا €+ آي من الآقات التي لايمكن دفعها بأسباب عادية» 
والإنسان ليس في وسعه التحرّزُ عنهاء فالله تعالى بلطفه عيّن له حفظة 


يحفظونه من هذا النوع من الآقات» قال النبي بلا: قاتا ودىد 


)00( في (ف) و(ك): «أدخلت». 

() قائله الزمخشري وتابعه البيضاوي كما قال الشهاب» قال: وقد اتفقوا على رده. انظر: «الكشاف» 
(017/5)» و«تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۸۳)» و«حاشية الشهاب» /٥(‏ 570). 

© انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١1)ء‏ و«المحتسب» /١(‏ ١٠۴)ء‏ و«الكشاف» 
(۲/ 01۷(. 


"ا سد 
3 . م 

۳۷۸ مس ارا ا 
ملكا يدوق غه كما دت غين فة الس الذيات: ولي وكل الد إلى له 
طرفة عين لاختطفته الشياطين»'. 

وإنما خصّ هذا النوع من الآقَات بالإضافة إلى أمر الله» وإن كان كلها بأمره 
تعالى؛ لعدم ظهور أسبابها العادية. 

هذاماعنديء والذي ذكره القوم: أنه صفةٌ ل ميت 4 ك لإيحفظوته4؛ أي : 
لمات قاكة مق أمر الله بطر أو متعلق ب حدم 4 أي: يحفظونه من 
قراءةٌ: (بأمر الله)”"؛ لجواز تعلقه بالسابق؛ أي: معقبات بأمر الله. 

أو: يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستغفار» أو الاستمهال عسى أن يتوب. 

وقيل: المراد من المعقبات: الحرس والجّلاوزة حول السلطان يحفظونه في 
توشّمه من قضاء الله أو على التهكم به. 

#إركَأللهَ لَاِعَيرمَابِقَوَرٍ© من العافية والنعمة إلى البلاء والنقمة. 

حى يكرْأمَضِة* من الصلاح والطاعة إلى الفساد والمعصية. 

ل ودا أراد َه قوم سوءا فلا مرد ل 4: فلا راد له» والعامل في (إذا) ما دل عليه 
الجواب. 

#وما هم من دونو منوا %: ممن يلي أمرهم فيدفع عنهم السو أو يدفعه 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (5 )۷۷١‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» (۷/ :)۲٠۹‏ (فيه عفير بن معدان وهو ضعيف). 


(1) نسبت لجمع منهم علي وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: «المحتسب» /١(‏ ١٠)ء‏ و«الكشاف» 
(۲/ لاا ه»» و«البحر» (۱۳/ .)٤٥‏ 


مرو ورف ۳۹ 
بالعنف أو باللطف؛ أي: لا رافع ولادافع ولا شافع ولانافع أصلاً. 
وأما الدلالة على أن خلاف مراد الله تعالى محال فالآيةٌ ساكتة عنها. 


ب اسه ر 


.4 هو الى رڪم آرت حَوْفَاوَطْمَصَاوَينِئِيُألسَّحَابَ اليْقَالَ‎ -)١10( 
لهو الى رڪم أبنت حر # من ضرره #وَطْمَصًا» في نفعه» إذا لمع‎ 
البرق يخاف الصواعق ويطمع في الغيث» كما قال أبو الطبيب:‎ 


فتّى كالسحاب الجون يخحْسّى ويرزتجى ر الكامنها ويختئ الصَّوافة 00 


أو: يُخاف عنده"" المطرٌ من له فيه ضررء فإِنَ الغيث لا يخلو عن العيث» ويتطمع 
فيه من له نفع فيه. 

وانتصابهما على الحالية من المخاطبين؛ أي: يريكم خائفين طامعين؛ أو من 
البرق كأنه في نفسه من شدة ما يُخاف ويُطمع فيه عينُ الخوف والطمع» أو ذا خوفٍ 
وذا طمعز 

أو مفعولٌ لهما على أن المخاطبين رائين؛ لأن إراءهم متضمّن لرؤيتهم» والخوف 
والطمع من أفعالهم حيث إنهم فاعلو الفعل المعلّل الذي هو الرؤية» فيرجع المعنى 
إلى معنى: قعدثٌ عن الحرب جُبناً”» فيكونان مفعولاً لهما. أو على تقدير حذف 
المضاف؛ أي: إرادةً خوفٍ وطمع» بمعنى: إخافة وإطماعاً. 


(1) انظر: «ديوان المتنبي» 877/7 )). الجون: - جمع الجّون وهو الأسوّد. والحيا: المطر. 
زفق في (ف): العئل). 
)۳( في (ك): «جبناً. 


2 پو س ا 
7 کر ٠.‏ %( 
A‏ سے مھ ا 


وينشئ ألسّحَابت €: الغيم المنسحب في الهواء #لِيَقَالَ ©: جمع ثقيلة» وإنما 


(۱۳( - 3 وشح ارد مدو والم كةن خيقيه. ورس ل ألصَّوعِقَ يِب بها 


اسر سے 


رم ر د 


من اء وهم مدلوت ف اوهو سَرِيدُ للْحَالٍِ 4. 

وا ا اين عباس رضي الله عنهما: سئل النبيّ ية عن الرعد 
فال لك مو كل اجات مع مار هق او سرف ها السات 

مرو 4 : ملتبساً به. 

ويجوز أن يكون إسناد التسبيح والحمد إلى الرعد مجازيًا من باب الإسناد 
إلى فاعلية الفاعل؛ أي: يسبح سامعو”" الرعد من العباد الراجين للمطر 
حامدين لله يصيحون: سبحان الله والحمد لله» ولما كان الرعد باعثاً لتسبيحهم 
وتحميدهم» فكأنه سبّح وحمد. 

وهذا الوجه أولى؛ لأن الرعد في المتعارف يقع على الصوت المخصوص» 
وهو الذي يقرن بالذكر مع البرق والسحاب. والكلام في إراءة الآيات الدالة على 
القدرة الباهرة وإيجادها”"» وتسبيح ملّك الرعد لا يلائم ذلك» أمّا حمل الصوت 
المخصوص للسامعين على التسبيح والحمد فشديد الملائمة» وإذا حمل على 


)غ0( رواه الترمذي (۳۱۱۷) وقال: حسن غريب. 
(۲) في (ف): «سامع». 
(*) في (م): «الباهرة في إيجادها»ء والمثبت من باقي النسخ و«روح المعاني» (۷۹/1۳)ء والكلام 


منقول من «الكشف» كما صرح الآلوسي. 


ر 


سو وسفنا ۳۸۱ 


الإسناد حقيقةٌ فالوجه أن يكون اعتراضاً؛ دلالةَ على اعتراف الملّك الموكل 
بالسحاب وساتر الملائكة بكمال قدرته تعالى وجحود الإنسان ذلك. 
#والمليكة 4؛ أي: ويسبّح الملائكة من خْيقَتِه #؛ أي: من خوف الله تعالى 
وإجلاله. 
كر 2 ص چ و2 
#وبرسِلٌ ألصّوعِقَ یضیب به امتا 4 إصابته فيهلكه. 
ووم يوتف َه 4؛ أي: والذين كفروا وكذبوا رسول الله ب يجادلون“ 
فيما وصقه به من كمال العلم والقدرة» والتفرّدٍ بالألوهية» والإعادة“ والجزاء 
- بعل مشاهدتهم الآيات المذكورة ا بقولهم: #من يحي العظم وى مید 3 
[یس:۷۸]» واتخاذهم الآندات ونسبتهم الولد إليه. فالواو لعطف الجملة على 
الجملةء والمعطوف عليه قوله: ‏ وقول الزين قروا 4 [الرعد: ۷] المعطوف على 
و لوك € [الرعد:]» والعدول من الفعلية إلى الاسمية» وطرح رعاية 
التناسب؛ للدلالة على أنهم ما ازدادوا بعد الآيات إلا عناداً فزادتهم رجساً 
إلى رجسهم. 
ويجوز أن يعطف على قوله: لهو یبرم 4 على معنى: هو الذي يريكم 
هذه الآيات الكواملٌ الدالة على القدرة والرحمة» وأنتم تجادلون فيه. وهذا أقرب 
مأخذا والأول إملةٌ فائدة. 


)١(‏ في (م): ايجادلونه». 


(؟) «والإعادة» من (م). 


۳۸۲ ا 

وقيل: للحال؛ أي: فيصيب بها مَن يشاء في حال جدالهم وهو التشدد“ في 
الخصومةء من الجَدْل وهو الفتل» ووجة هذا: هو أن أربد أخا لبيد العامريٌ وفد 
على رسول الله ية مع عامر بن الطفيل قاصِدَينٍ لقتله» فأخذه عامر بالمجادلة» ودار 
أربد من خلفه ليضربه بالسيف» فتنبه له الرسول ية وقال: اللهمٌ اكفِْيُهما بما شئت» 
فأرسل الله تعالى على أربد بالصاعقة فقتله» ورّمي عامر بغدَّةِ فمات في بيت سولب 
وهو يقول: عُدَّةٌ كعدّة البعير وموثٌ في بيت سَلُولية» فنزلت”. 

اعله”” أن في الكلام التفاتً؛ لأن قوله: « سَوَاكوَسوٌ 4 اهو الیرم 4 
فيه التفاثٌ من الغيبة إلى الخطاب» وإن شعت فتأمل قوله: اوليك اَي ب كرو 
بِريهِمَ 4 إلى قوله: لبي رْاَلْمََاٍ 4 ثم التَفتَ من الخطاب إلى الغيبة» وحسن 
مواقعهما: 

أما الأول: فما فيه من تخصيص الوعيد المدمّج في # سراد 4 ولهذا 
ذيّله بقوله: إت اله لاير € إلى قوله: لمن روا € وفيه من التهديد ما لا 
يخفى على ذي بصيرة» ومن الحث على طلب النجاة وزيادة التقريع في قوله: 
لهو الى رڪم € ومجيء: « سوءر 4 وهو لىم 4 بعد قوله: 
لتم 4 هكذا من دون حرف النسق» لأن الأول مقرر لقوله: (الة تك 4 


)١(‏ في (م) و(ك): «التشدد». 

(؟) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ )٤۷١ - ٤٦۷‏ عن ابن زيد مطولاء و(۱۳/ )٤۸۲ - ٤۸۱‏ عن ابن 
جريج. وكلاهما مرسل. ورواه الثعلبي في «تفسيره» (715/5) من طريق محمد بن مروان عن 
الكلبي عن أبي صالح (وتسمى سلسلة الكذب) عن ابن عباس. 

(*) الكلام من هنا منقول من «الكشف» كما صرح الآلوسي «روح المعاني» /١1(‏ 80). 

(5) في المصدر السابق: (وفي مجيء). 


مو ورف YAT‏ 


مع زيادة الإدماج المذكور تحقيقاً للعلم» والثاني مقرّر لما ضمّن من الدلالة 
على القدرة في قوله: #وكل شيء عنده بمقدار# مع رعاية نمط التعديد على 
أسلوب: #آليَحْمَنُ (2عَلَمَالْكّرَءَانَ 4 مما يبهر الألباب» ويُظهر للمتأمل في وجه 
الإعجاز التنزيلى”"' العجب العجاب. 
وأما الثانى: فما فيه من الدلالة على أنهم مع وضوح الآيات وتلاوتها عليهم» 
والتنبيه البالغ ترغيباً وترهيباًء لم ينالوا بها نالة"» فكأنه يشكو جنايتهم إلى مَن 
يستحق الخطاب» أو كمّن يدمدم في نفسه: إني“ أصنع بهم وأفعل كيت وكيت 
جزاء ما ارتكبوه؛ لَيُريَ”'' ما يريد أن يوقعه بهم. 
وهو دحال 4: قوي المكر بأعدائهء يأتيهم بالهلاك من حيث لا يحتسبون. 
المُحال: المماحَلةء وهى شدة المماكرة والمكايّدة» ومنه تمخّل لكذا: إذا تكلف 
لةاتعيال الح وجوه 
وقرئ بفتح المي على أنه فعا © من جال رل مالا إذا حال وة 
حول من دت ان اعد خيلة مه وجار أن كر (اقندية المغال) عل هذة القراءة 
دلق في (م) و(ك): «التنزيل»» والمثبت من (ف) واروح المعاني». 
(۲) كذا في النسخ» والذي في «روح المعاني»: (لم يبالوا بها بالة). 
(۳) تحرفت في النسخ إلى: «أي»» والتصويب من «روح المعاني». 
€3 في (ف): «سوى»» وفي (ك): «لسوى»» وفي (م): ايسوي». والمثبت من «روح المعاني». 
(0) نسبت للأعرج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٦١‏ و(المحتسب»(١/505),‏ 
و«الکشاف» .)٥٠١/۲(‏ 
(1) تحرفت في النسخ إلى: «مفعول»» والتصويب من «الكشاف» (۲/ »)٥۲١‏ و«روح المعاني» 
1/1 ). 


AALS ۸٤ 
مثّلاً فى القوة والقدرة؛ كما جاء: «فساعِدٌ الله أشد ومُوساه أحد00"؛ لأن المَحال‎ 
جمع المَحَالة وهي الفَقَارة» فيكون معناه: شديد المَّقَار والحيوان إذا اشتد فَقَاره‎ 


كان هونا نشد العزة: 
% 2 2 
و و معط رمه > ضع 2 ص سه - كك 2 
 )١5(‏ #له,دعوة ا ق والذين يد عون من دون لا یسیون لهمي َيْء إل كط که 


إِلَ الما للم فاه وما هو م له وما دعا لكر إل لاف صلل #. 

عة َي : الدعاءٌ الحق؛ فإنه الذي يَحقّ أن يُعبد ويُدْعى إلى عبادته دون 
غيره» أو: له الدعوة المجابة فإن مَن دعاه أجاب» ويؤيده ما بعده. والحق على 
الوجهين: ما يقابل الباطل» وإضافةٌ الدعوة إليه للملايّسة بينهماء أو على تأويل: 
دعوة المدعوٌ الحق. 

ا ها او ا و ال 

والجملتان على الوجه الأول وعيدٌ للكفرة على مجادلتهم الرسول ية بحلول 
محاله بهم» وتهديدٌ لهم بإجابة دعوته عليه السلام» أو ببيان أن دعوته عليه السلام 
إلى التوسحيد بح . 

وعلى قصة أربد ونزول الآية فيها فمعناهما: أن إصابته بالصاعقة وإصابة صاحبه 
ا امه كوف و رهزل اش عه 
بقوله: «اللهم اكفنيهما بما شئت» دعوة الحق» أو أن دعوتهم لآلهتهم ضلالٌ باطل؛ 
لتخصيص دعوة الحق به. 


»)۱۷۲۲۸( وهذه قطعة من حديث رواه الإمام أحمد فى «المسند»‎ .)07١ /۲( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


والنسائى فى «الكبرى» (۱۱۰۹۰)» عن ابن مسعود رضى الله عنه. 


اح روس 
مو وف ۳۸۵٥‏ 
عم لوو له ى 0 لذ ۰ 5 1 2 سوس و 
والذین دعوت من دونو #؟ أي: والالهة الذين يدعونهم من دون الله #لاسسحبون 
إل مِسِطكََيَهِ 4 إلا استجابةٌ كاستجابة باسط كفيه إل الما مء )+ أي: 


كاستجابة مَّن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغه فاه #وْمَاهُرَ لخو لأنه جماد لا 
يشعر بدعائه ولا بعطشه» ولا يقدر على إجابته» فكذلك آلهتهم لأنها جماداتٌ 
كالماء. 

وقيل: شبّهوا في عدم جدوى دعائهم لآلهتهم بمن بسط کقیه ناشراً أصابعه إلى 
الماء ليغرفه إلى فيه» فلم يمسك كمّاه شيئاً منه» ولم يبلغ حاجته من شربه؛ لأن الماء 
يحصل بالقبض عليه لا بالبسط إليه. 

2 3 3 ۶ 

فهو على الأول من تشبيه المركب بالمركب التمثيلي في الأصل» أبرز في 
معرضص التهكم حيث أثبت أنهما استجابتان زيادة في التحيير والتحسير”". 
سعيه على شيء: هو كالراقم على الماء فإن المشبّه هو الساعي مقيّداً بكون 
سعيه كذلك» والمشبّه به هو الراقم مقيّداً بكونه على الماء» وكذلك فيما نحن 
لر مادا لكلاف صَكَلٍِ 4: إلا في ضياع لا فائدة له: أما ضياع دعائهم 
لآلهتهم فظاهرء وأما ضياع دعائهم لله تعالى فلأنه لا يجيبهم لكفرهم وبعدهم 
عن حيّز الإجابة. 


)١(‏ في (ف): «في النخير والتخسير». وانظر: «روح المعاني» (17/ 47) وفيه: (التخسير والتحسير). 


NETE 
متا ات‎ ۳۸٦ 
.4 یف الشتوت ولي مك و واكم لذ مدو وَالآسَالٍ‎ - 015) 
ولت جد من ف السّموتِ وَالْأَرَضِ 4 الظاهر أن السجود على حقيقته» ولهذا خص‎ 
بالذكر من 4 المخصوص بالعقلاء ويشهد له قوله:‎ 
#طْوْعَاوَهَا4 الساجدون له طوعاً هم الملائكة والمؤمنون من التّقلين‎ 
والساحدون كر ها مخ كه الشف إلن 0 وانتصابهما على الحال.‎ 
#وَظِلَنْهُم 4؛ أي: ويسجد ظلالهم» والسجود هاهنا بمعنى الانقياد لأمره تعالى»‎ 
ولهذا أخره عن قوله: #طوعاوگها #. وانقيادها لتصريفه تعالى من جانب آخر على‎ 


0 


ما أفصح عنه 0 قوله تعالى: $ ولال ى مالقا لمن شىء يفيو ظِللَه: عن أَلْسَمِينِ 


مہ سے مہ سے 


ص ر Es:‏ 


والسّمايل سْجَّدَاائَهِ 4 [النحل: he .]٤۸‏ 


قال الفرّاء“: e‏ في الأصلء ڈ ثم أطلق على الخيال الذي يظهر 
#بالْعْدُووَالْآسَالٍ € ظرف ل #يِسْجدُ € المقدرء أو حال من الظلال» وقد مر 
تفسيرهما في سورة الأعراف» والمراد بهما: تمام النهار. 


ار ع 8 به وممو دودو و 


١ 50‏ ( % قل سرت موت وا ارط قل الله قل افاغخذ تم من دونو ولي امون لايع فعا 
کے اسع 2 م لاع ےو + رسخ م سه 0 
ولا صا فل هل وی الى وَاصِيرُ ام هل شوى الظضت وَالبودٌ آم جعلوا ره شك حلفا 


وراد وو 


كلو به الان علوم قل آله خدلق کل شیو وهو آلو امقر 4. 


2 


)١(‏ يعني أسلم نفاقاً بعد أن وقعت عليه الغلبة» لا أنه أدخل إلى الإسلام بالسننيف؛ لأنه لا إكراه 
في الدين. 
(؟) كما في «البحر» .)٦١ /1١(‏ 


مو ورف TAV‏ 
© قل 


لمن رَبالسَّواتٍ وَالْارضٍ »؛ أي اا ومتولي أمرهما. 

لم مه 4 حكايةٌ لاعترافهم وتأكيدٌ عليهم؛ أي: لم يكن لهم بد من أن يقولوا: الله 
0 الجواب سواءً؛ لكونه من البين الذين لا مراء فيه؛ لقوله تعالى: 
فل من رب اموت التبم ورب المسرش الم © سیر بك لله [المؤمنون: 
:» فهو كقول المُناظر لصاحبه: أهكذا قولّك؟ فإذا اعترف به حكاه تقريراً له 
واستيثاقاً منه» ثم يقول له: فيلزمك كذا وكذاء فیبکته بالحجة. 

أو تلقين؛ أي: إن تلعثموا في الجواب لعلمهم'' بما يلزمهم من الحجة بناءً على 
إقرارهم» فلقنهم فإنهم يتلقونه ولا يقدرون أن ينكروه. 

فل أَاحَدُْ من دويوء يله € إلزام وتقرير وتوبيخ؛ أي: أَبَعْدَ أن عَلِمْتَموه رب 
e e CA‏ 
من علمكم وإقراركم سببّ الشرك فالفاء عاطفة للتسبيب والتفريع» دخلت 
الهمزة عليه لأن المنكّر الاتخاذٌ بعد العلم لا العلم. 

يكلام تقعًا وَكَاسَرا 4؛ أي: لا يقدرون أن يجلبوا إليها نفعاً أو يدفعوا عنها 
ضرا فكيف يستطيعون إنفاع الغير وإدفاع الضر عنه؟ وهو دليل ثان على ضلالهم 
وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاءَ أن يشفعوا لهم. 

لفل عَلْ يى لحي وير 4 تمثيل للمشرك الجاهل الذي لا يهتدي والموحّد 
العالم المهديّ الهادي. 


عل ع رم دو 


ام هَل شَسْتَوِىأَلظ امت ونور € تمثيل للشرك والضلالة والتوحيد والهداية. 


)١(‏ في النسخ: «بعلمهم»ء والصواب المثبت. 


يس ۷ ا ا ےک 
Wy TAA‏ 2 2 


ام جعلوا يه رة : بل أجعلواء والهمزة للإنكار» وقوله تعالى: #حَلفُوا كليو 4 
صفةٌ ل لش ١ء‏ 4 داخلة في حكم الإنكار» ومعنى الإضراب: أن تعكيسهم ذلك لما 
لم يكن عن شبهة فضلاً عن حجةٍ كان حكاية ذلك أدخل في ذمهم» وفيه طرفٌ من 
التهكّم: 

تبه الق عَم 4 خلق الله وخلقهم؛ أي e‏ 
مثله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولوا: هؤلاء حلقوا كما تلق الله تعالى فاستحقو 
العبادة كما استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه 
الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق» نبّه على مكان الشبهة نافياً ناعياً عليهم ومتهكّماً 
بهم وليس من إرخاء العنان والتدريج في شيء. 

#فل امهنكل ىو * ولا خالق غيره فيشاركّه في العبادة» جعل الخلق مُوجِبَ 
العبادة ولازم”'' استحقاقهاء ثم نفاه عمّن سواه ليدل على قوله: 

وَهوَاَلْوِدُ 4: المتوحد بالألوهية والربوبية #الْمَهَرُ 4 لكل شيء. فما سواه 
مغلوب مقهور له فكيف يستقيم أن يكون له شريك؟ 


8 


و 00 KK‏ ر ا 0 ع م 

(۱۷) - # نرم الما ماك فسات أودية بِقَدَرِهَا فَأَحْسَمَلَ اَلسَيَلُرَيدًا ااا ويا ورون 
يك وو 1 

و 

اء 


2 
صر 


یتاک من جهها 48 ادك اکير رابا صح التفريع 
في قوله LaF:‏ ت أَوْدِيَة # : جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة» 


i 


عه 0 طن الغ رار قاما الد فدهت جم 
ما مإيقع ع الاس 


)١(‏ في (ف): «لازم». 


جا 
¢ 3 


سو مفب ۳۸4 


فاسع فيه واستعمل للماء الجاري» وتنكيرها لأن المطر يأتي على تناوب بين 
كاوهي ويل يسك لا مك gE E a‏ 
قابلاً بل بعص منها دون بعض. 

يَِدَرِهَا #: بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضارء أو: بمقدارها في 
الصغر والكبر. 

#مَاْحْتَمَلَاَلَيْلُرَيَدًا 4 (احتمل) بمعنى: حمل» جاء فيه افتَعَل' بمعنى المجرّد 
كاقتدر وقد وعرّف السيل لأنه عُني به ما فهم من الفعل"» والزَّيّد: كدر الجوهر 
توف 2 ال هه I PG‏ 

رَبيَ4: منتفخا”” مرتفعاً على وجه الماء. 

#وممًا تُوقِدُونَ عليه في النَّارِ ابتغاءَ حِلْيَةِ أو ماع عبارةٌ جامعة لأنواع الفلرٌ 
على وجه التهاون به» حيث لم يذكر الأنواع بأسمائها بل أجمل بذكر وصفها في 
أحسن الأحوالء وإهانتها بالإيقاد كما هو عادة الملوك إظهاراً لكبريائه. 
رید مرفوع بالابتداء» وخبره: #مما توقدون4» وقرى: ودوت © بالياء9)؛ 
أي: الناس» وإضماره للعلم به» وانتصب أب على أنه مفعولٌ له. 

والحلية: ما يعمل للنساء مما يُتزيّنَ به من الذهب والفضةء والمتاع: ما يتخذ 


من الحديد والنحاس وما أشبههما من الآلات التي هي قوام العيش؛ كالأواني 


)۱( «افتعل» من (م). 
فق «من الفعل» من (م). 
(۳) «منتفخاً) من (م). 


€3 قراءة حمزة والکسائی وحفص» والباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: (fF‏ 


والمساحي وآلات الحرث والحرب” وغير ذلك والمقصود منه بيان منافعها. 

و(من) لابتداء الغاية أو للتبعيض؛ أي: منه زبد» أو بعضه زبد. 

يتل : مثل زبد الماءء والمماثلة في كونهما يتولّدان من الأكدار والأوساخ. 

كك مثلّ ذلك الضرب يضرت لاحن يال 4 فذلكة وتبيينٌ 

و#كذلك يضرب الله الأمثال» تأكيد له وتعميم. 

دما ارد 4 من السيل والفلز المذاب يذهب جما : مجفوا؛ أي: مرميًا به 
يقال: جفأت القِدْر بزتدهاء وجفأه السيل: رمى به» وأجفأ السيل وأجفل» وقرئ: 
7 ا 

ووم متم لاس 4 من الماء وصلاحية الفلز ©#وِِعَكْكُفٍالْأَرَضِ © مدةً طويلة 
ينتفع بها أهلها. 

مَك يرب هلمال 4 لإيضاح المشتبهات. 

قد مر ما في تكثير الأمثال في الكتب الإلهية وكلمات الحكماء من الفوائد. 

ولمّا ضرب الظلمات والأعمى مثلاً للباطل وأهلهء والنورٌ والبصير مثلا 
للحق وأهله. أكد التمثيل الأخير - وهو قوله: #أَْهَلْتَسيَوىا لظت ولد 4 - 
بهذا المثل؛ لأن الغرض إثباتٌ الحق وإبطال الباطلء فمثل الحقّ من العلم النازل 
إلى الرسول ية بالماء الذي ينزل من السماءء والقلوبٌ الصافية والفهوم الصائبة 


)١(‏ «والحرب» من (م). 

(۲) بعدها في (م): «مثل الحق والباطل». 

(۳) نسبت لرؤبة بن العجاج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55)» و«الکشاف»(۲/ 077). 
(8) «مثلا» ليس في (ك). 


موو رف ۳۹۱ 


بالأودية» وقبولّها له بقذر استعدادها بسيلانها بِمَدْر سعتها"» والباطل من الجهالات 
انكر ك وال التي يفا الله با بد الذي يري به« السسين» وداش ال من 
العمل الصالح الصحيح بالفلرٌ الذي ينتفع به الناس باتخاذ الحليٌ والأواني والأمتعة 
منه» والعملٌ الفاسد الباطل في اضمحلاله وسرعة زواله بزبده» وانتفاءَ الشكوك 
وال والأعمال الفاسدة وكونّها هباءً في الآخرة» وبقاءَ الحق من العلم والعمل 
وحصول سعادة الدارين بهما والثواب الأبدي والنعيم السرمدي» بانتفاء الزبدين في 
الجحلاتهها ريا ريا بايمع لاحي من الماء بالسقي والحرث والزرع وسريانه 
في عروق”" الأرض إلى منابعه وتنوع العيون والقنيّ منه ومن الفلزء بصَيغ”" الحلي 
واتخاذ الأمتعة وآلات الحرث والحرب منه. 


ا 


10)- لدی آستجابوا ريو لْحْدَقَ وال لم ییو کشو أ لَهُم تاف لض 
سح کور صرح سر سر جو 


E 2 2‏ 5 
جميعاووكله معة لكت ایارک کے شو لساب متأو جه لقره 4 


رس سے م 


فيه» و الي 4 مبتدأ خبره ليبن #؛ أي: للّذين اتكجانر | الكؤية الي 


واوا هت سبوا ل © مبتداً خبره لو مع ما في حيزه؛ ای الجملة 
NEN‏ 


وقبل: اللام في لايد 4 متعلقة ب يشر 4 وال 4 صف لمصدر 


لادی آستجاب وا ريم الْحْسَق 4 لَحْنَىّ © كلام مستأنف بعد ضرب الأمثال وتمام الكلام 


)١(‏ في (ف): «لسيلانها يعد سفها)» وفي (ك): «بسيلانها يعد سفها». 
(؟) في (م) و(ك): «عرق». 


(۳) في (م): ابصيوغ»» وفي (ك): ايتخذ). 


2 لكا 


#اسْسَجَابُواً 4؛ أي: الاستجابة الحسنى» و(الذين لم يستجيبوا) عطف على 
(الذين جاو 

وقوله: لو ات لَهُم ماق الْاَرَضِ جییعاون: مَعَهلاَفْحَدَوْأَبِوء © كلام مبتدأ فی ذكر 
ما أعدٌ لغير المستجيبين» والمعتى: كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين والكافرين؛ 
أي: هما مثلا الفريقين» يعني: مثل سبيلهما ودينهما. 

لوْلَيكَ هم سو ليساب 4: المناقشة فيه» وعن النخعي: أن يحاسّب المذنب 
ل ري شيء. 

#مَمَأَوَنهُمْ 4: مرجعهم بعد الحساب ا لهاد 4: المستقرٌ 
والمخصوص بالذم محذوفٌ؛ وفي لهاد 4 تیک بهمعلىما تقدّم بيانه 
في تفسير سورة الأعراف. 


E 2o ص‎ 


(19)- کافس با امال إ یک من ریک آل ی کی هو آعم (یاین 5 E‏ 


ج 


TS‏ الا فيستجي ب" وران عقى التب ا 


لما ذكر تعالى مث المؤمن والكافر» وذكر ما للمؤمن والكافر من الثواب 
والعقاب» ذكر استبعاد مَن يجعلهما سواء» وأنكر ذلك متفرّعاً على ما تقدمء فالفاء 
للعطف على وجه التفريع» وإنما قدّمت همزة الاستفهام وهي مؤخَرةٌ معتّى لأن له 
صدرٌ الكلام. 


)2000 في (ك): «مثلي). 
(۲) في (م): لفيستجيب يها. 


EOE 


مرو زوفب ۹E‏ 


لابند کر لوالاب 4: ذوو العقول المبرّأة عن شوائب”" الإلف ومعارضة 

الوهم. 
9 9 

(۰)- 3 الذي مهدا لاصو ت ). 

3 يداه 4 بدأ خبره: #ازلي كم مقى اار4 أو صفة ل ازا 
الأب € وحينئذ يكون: أك إلخ استنافاً بصفات مَن استُونف عنهم؛ 
أي: أولئك الموصوفون بتلك الصفات» دلالةً على أن استيجابهم لعقبى الدار 
إنما كان سبب”" تلك الصفات. 

والأول أوجةٌ؛ لأن عطف الجملة الثانية وهي قوله: #وَالدِبينفصودعَهَدَأله ... 
ويک طح العنَةُ 4 شه يذلك: 

وعهد الله: ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: لب 4 
[الأعراف: ؟/ا١]»‏ وما عهد الله تعالى عليهم في كتبه. 

لضو نَالِْدَقَ 4: ما ونّقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى» وما بينهم وبين 
العباد» وهو تعميم بعد تخصيص. 


ل ع ل مسح سدم 


رم سس ور ھر م2 تخ و ر 


ر 


والزينيصلونماأمر أليدءأنيوصد) من الأرحام والقرابات» ومُوالاةٍ قرابة 


)١(‏ في (م) و(ك): «شائبة). 
() في (م) و(ك): السبب». 


E 
£ ک9‎ 
I سے مھا‎ ) 4 ۳۹٤ 


3 


ميلا ١‏ 3 
رسول الله َه ومواصلة المؤمنين كلهم بالأخوة الإيمانية» ومراعاة حقوقهم 


و 


مسح 2 5 3 2 م eM‏ » 0 = ع 
وو برهم € فلا يعصونه هيبة وحياءً ورهبة ولا يخالفونه في شيء عموما 
اف ساي 4 خصو صا فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسّبوا. 
د عد عد 


3 2 
روا سا سر سير و وح رم ری عماس > و وام ساس سا 7< ا پک ر أ 


(۲۲) - # ولذ صبروأ ااه وجه رهم وأقامو الصلوة وأنفقواأ مما رتهم يرا وعَلاتيَة 
ودروت با تة اليه ولك هَمعمًّى لار . 

وَين صبرُوا 4 عما تحبه النفس بالهوى وعلى ما تكرهه. 

اهوجو رج 4: طلباً لرضاه”"' خاصةً» لا نظراً إلى الخلق رياءً وسمعة» أو إلى 

النفس زينة وعجباًء جاء الصلةٌ هنا بلفظ الماضيء وفي الموصولين قبله وما عطف 
عليهما بلفظ المضارع؛ لأنه صد بهما الاستصحابٌ والالتباس دائماًء وهذه الصلة 
قصد بها تقدّمها على تينك الصلتين وما عُطف عليهما؛ لأن حصولها”" مترتّب على 
حصول الصبر» وتقدّمه عليهاء ولكونه مما لا بد منه في حصول التكاليف لم يأت 
صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي. 

لوقام وة 4 المفروضة #وَأْمَقوامِتَاررَفتهُمَ 4 بعضّه الذي وجب عليهم 
إنفاقه لي 4 لمن تمنعه المروءة أن يأخذه #وعلاتيَةٌ 4 لمن لا تمنعه. 


قيل: و رتهم ية يتناول النوافل لأنها في السر أفضلء 


)١(‏ في (ف) و(ك): «طلب الرضا». 
)۲( أي: (لأن حصول تلك الصلات)» كما هي عبارة «البحر» «(V1/۱1)‏ والكلام منه. 


کر روا 
يه 


مرو وسفن ا qo‏ 


والفرائضٌ لأنها بالجهر أفضل نفياً للتهمة. ويأباه التخصيص المستفاد من 
تقديم الجارٌ والمجرور في الخبر. 


ودروت ,ناليد #: يدفعونها بها؛ أ يجاوزون الإساءة بالحسان» أ : 


يتبعون السيئة بالحسنة فتمحوها. 


لے ر 


لأوْلكَمَمَعْمىََدَرِ4: عاقبة الدنياء وما ينبغي أن يكون مأل أهلهاء وما يَصل“ 
أن يكون عاقبةً وهى الجنة. 
% د د 


او ر و ووو رر د رام را یں ارمح رس سے رہ وو ر رر 


(396) - جنات عدن يدخلونها ومن صلح من بيو روجهم ود رتېم والم ایک ي خلون علوم 
بَتَعَدْنِ4 بدلٌ من لعف ىَادَرٍ4. والعدْن في الأصل: الإقامة» ثم صار علّماً 
لجنة من الجنان السبع على ما مر تفصيله في تفسير سورة البقرة. 
ا لاک رر ر ہے 2 رج 5 01 
يوتا ومن صح أ عطف على الضمير المرفوع في #يتخلونها # من غير تأكيدٍ 
من ءابا 4: جمع أبوَيْ”" كل واحد منهم» فيتناول آباءهم وأمهاتهم. 
#وأرُوجهَ وَدْرَحمَ € إنما جمعوا فيها مع قراباتهم ليتم لهم النعمة بزيادة الأنس 
والجمعيّة بهم وقيّدوا بالصلاح دلالة على أن مجرّد النسب والقرابة لا يكفي في 
الجمع بينهم» بل لا بد من شرط الصلاح» ولا دلالة فيه أنه يلحق بهم مَّن صلح من 


)١(‏ في (ف): اليصح». 
)۲( في (م) و(ك): «أبوين». 


۳۹٦‏ مسر ااا 
أهلهم وإِن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم وتعظيماً لشأنهم؛ حتى يُستدل به على أن 


الدرجة تعلو بالشفاعة خصوصاً إذا كان #وَسَنْصََ 4 مفعولاً معه. 
#وَالْمليَكه يدلو لمم يلاب € من أبواب المنازل» أو: من أبواب الفتوح 
وال ف( 
د 9 


.4 سلم ع کا عم فلار‎ -)۲٤( 


ميك في محل الحال؛ أي: قائلين: سلام عليكم بشارةً بدوام السلامة. 

#بِمَاصَبتمٌ 4 متعلّق بمحذوفيء والباءٌ للسببية أو البدلية؛ أي: هذا الثواب بسبب 
يرك أو يدل ها اماع من الضير ومتاغية هده الخاد لمال والتعم ويجوز 
أن يتعلق بالظرف؛ أي: سلام عليكم بسبب صبرکم» ولا يجوز أن يتعلق ب لسَلم 4 
لأن الخبر فاصل. 

9يَعْمَعْق دار 4 المخصوصٌ بالمدح محذوف؛ أي: فنعم عقبى الدار الجنة 
وقرئ: َعَم بفتح النون» والأصل: نَحِمَ فمّن كسر النون فينقل كسرة العين إليهاء 
ومن فتحها فيسكّن العين تخفيفاً بلا نقلي!". 


f ع‎ 


)00( الفتوح: جمع فتح» وهو الرزق الذي يفتح الله به عليهم مما لم يكن على بال من الأرزاق» وليس 
التحف عطف تفسير له. انظر: «حاشية الشهاب» (775/6). 

(؟) «الملاذا من (م). 

(۳) انظر: «الكشاف» (۲/ .)٥۲۷‏ 


ا 


مرو ويف ۳4۷ 


م م 4 


رمس لا انرو وي 2 4s‏ - و 
)١5(‏ - ##وَالْدِينَ ينفضون عهد الله من بعد ميق ويقطعون ما أمر الله بد أن بوص 


سے سے سيل ت 


م س 


وا 5 رض أ لَك هم اللعتة ويم سو لار 4. 
أوكّقوه من الاعتراف والقبول. 


- مهو 


#ويقطعوب مآ مر هبون بوصل وَيُفْسِدُونَفالْاَرضِ 4 بالظلم وتهييج الفتن. 


م مور م 


لأوْلَتِكَ فَمُالعَنَةُ4: الإبعاد من رحمة الله تعالى لوم سْومالدَارٍ» عذابُ النار 
وسوءٌ عاقبة الدنيا؛ لأنها في مقابلة #مُمىَكلدَارٍ € وإنما لم يقل: سوءٌ عاقبة الدارء 
تفادياً أن يجعلها عاقبةً حيث جعل العاقبة المطلّقة هى الجنة. 


وم رو وود آ هه 


۲) - ایس اررق لميا ربقد ر وربا ية ألذياوما ية ادنيا الآخرة! 
مم 4. 

امیس اقيفر 4 لما كان كثيرٌ من الأشقياء فحت عليهم أبوابُ 
نعم الدنيا ولذّاتهاء أخبر تعالى أنه هو الذي يوسّع الرزق لمن يشاء ويضيّقه. والكفر 
والإيمان لا تعلق لهما بالرزق» قد يقر على المؤمن ليَعْظّم أجره ويَنْسط للكافر 
إملاءً لازدياد”" آثامه. 

لوم 4؛ أي: آهل مكة ليواي 4 بما بُسط لهم فرَحَ بطر لا فرح سرور 
بفضل الله تعالى عليهم» واغتروا به» ولم يشكروا ما أنعم الله تعالى عليهم» ولم 


يَصرفوه فيما يستوجبون به نعيمَ الآخرة. 


)١(‏ في (ف): «لزيادة». 


کی م ۷ ۷ BAS:‏ امسر 
۳۹۸ مس ا م 


#وما ية الدنياقالْأخْرَوَ #: في جنب ما أُعدّ لأهلها فيها لمع َع : إلا شيء 
زر حقير يتمتع به ولا يدوم» كعجالة الراكب وزاد الراعي. 

300 ) - ل ویو لال کقروا لول أل عليه من ريو فل ت اله يض ل من ياء ويد 
ِليَهِمَنَأَابَ 4. 

ولذ كرا 4 مقتضّى الظاهر إظهار aE IRE‏ 
ذكرٌ وإضمارٌ فاعل لإيقولٌ 4 يجري ذكره حينئذٍ» اشر على خلاف الظاهر لورادة 
التمكين”“ في ذهن السامع بالإبهام والتوضيح» أو للظهور والتعيّن”" في الأول 
والذمٌ والتسجيل بالكفر في الثاني. 

لول أن عله ءايه من ريد 4 عنادٌ وجحودٌ للآيات المنزلة عليه عليه السلام -؛ 
لعدم اعتدادهم بها واعتبارهم لهاء ولهذا أمر في الجواب بقوله: 

فلت اله يل من يسا ود ىه منْأاب 4: قبل الح ورجع عن العناد. 
وحقيقتّه: دحل في نوبة الخير» وهو كلام جار مجرى التعجّب من قولهم» كأنه 
قيل: قل لهم: ما أعظم عنادكم! حيث لم تقتدوا بهذه الآيات الباهرة التي 
لم يؤت نب مثلّهاء وكفى بالقرآن وحده آية أن الله يُضل من يشاء ممن كان 
على صفتكم من الجحود والتصميم على الكفرء فلا سبيل إلى اهتدائه وإن 
أني بكل آية» ويهدي من يشاء ممن كان على خلاف صفتكم من التصميم 
(1) في (ف): «التمكن». 


(۲) في (ف) و(ك): «والتعيين». 
(۳) في (م): «أقبل». 


ها 
مرو وف ۳4۹ 


على الكفر "+ ويفبي تتزيله ي له ناناب # منزلة #مّن اء € تنبية على أن مشيئة 
د 26 


ر ووو 


(1) - # زین اموا وط مون لوبهم ب بذکر أله الان پزڪر ال تطمين تطمين الْقَلوب #. 
# الاموا € بدل من من 4 وت مین لوبهم بذ زكر او أنساً ارا 


بد 


x 


أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته. 

«الابنحكر أَنَهِتطمَِ نْب 4: تسكن إليهء جملة اعتراضية تفيد: كيف لا 
تطمئن قلوبهم به ولا اطمئنان للقلب بغيره؟ 

(14)- للدي اموأ میلو لصحت موی لهم وَحْسْنُ متا ). 

لیے :اموا أوعَيلوا لصحت € بدل من «الْقُنُوبٌ 4 على تقدير المضافٍ؛ 
اع فرت لن امنرك اوها ره 

لوی لَه 4 وهو فَعْلَى من الطّيب كبُشرى وزُلفى» قلبت ياؤه واواً لضمة ما 
قبلها كمويِنٍ وموسرء وقرئ: (طِيبَى) بكسر الطاء". 

وهي من المصادر المنصوبة أو المعدولة إلى الرفع؛ أي: طيباً لهم» وطيبٌ 
لهم» كقولك: سلاماً لك» وسلام لك» والقراءة في قوله: وسن ماب © بالرفع 
والنصب” تدل على محليهما 


)١(‏ «على الكفر» من (ك). 
00 نسبت لمكوزة الأعرابي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: /50)» و«الكشاف» (۲/ .)٥۲۸‏ 


(۳) نسبت لابن محيصن ويحيى بن يعمر وابن ن أبي عبلة . انظر: «المختصر في شواذ القراءات» = 


1 اد 
هع س ا IY‏ 


واللام في لَه € للبيان» مثلّها في: سَقَياً لك» وتكون الجملة الدعائية خبراً 
على التأويل. 


ر و 


)۳١(‏ - #كدلك أرسلتك سكف أَمَوَِدَ تمن لها ملكتا َه أ دى أوسا إ لك 


ا 


ده > ع سا 


وشم کرو aT‏ وكات و لله ماب *. 

كلك 4؛ أي: مثلّ ذلك الإرسال العظيم الشأن ET‏ 
الإرسالات» أو: مثْلّ إرسال الرسل قبلك. 

املك أْمَوِصَدَخَلَتْ من قَيْلِهَآ 4: قد تقدّمهم ا أرسلوا إليهم» فليس 
بذع إرسالّك إليها. 

لتلا : لتقرأ أ عي الى َم إِلبَكَ # من الكتاب العظيم. 

لوهم يَكُفرُونَ #: وحال هؤلاء أنهم يكفرون #باَليمن € الشامل الرحمة» الذي 

وسعت رحمته كلّ شيء فكفروا نعمه خصوصاً ما أنعم به عليهم بإرسال مثلك 
إليهم» وإنزالٍ هذا القرآن المعجز المصدّق لسائر الكتب» الذي هو مناط المنافع 
الدقة وال ناوي 

وقيل: نزلت في مشركي مكة حين قيل لهم: #أسَجَدُوا للحن قالوأوما لتمنُ4. 

لل هْوَرَقَ 44 أي: الرحمن خالقي ومتولّي أمري. 

#لَاإِلهإِلَامْوَ4 لا مستحِقٌ للعبادة سواه. 


9عَيِوِدَكَْ 4 في نصرتي عليكم وساب ): مرجعي ومرجعكم 


= (ص: 1۷)» و«المحرر الوجيز) (۳/ ۳۱۲)» و«الكشاف)» (078/7). 


ا رر 


سو زویف 1 


50 چ ر 000 5 ۸ کو م > 22 ج ر“ چو ص سي 

)3١(‏ - # ولوان قرءانا سِيّرتٌ يد الْجبال أو فطِعت به الأرض أو به الموق بل لله 

م KK‏ ق ےرم ر 57 ر o‏ م صر وی کے ص هه قهرم و 2 5 
الأمر جمِيعا افلم يأب الت ءامنا أن لو اء آله لهدى الاس جمِيعا ولا يرال ألْذينَ 
A 7‏ سا ع مووي ج کو ی کے سس ا مع کے و 2٥‏ 4ے ی کم و 
وأ تصببهم يما صَتعوأ قارعة أو تحل قريبًا من دارهم حق يان وعد الل إنَ آله لا جلف 


َلْمِيعَاد €. 
قوله: #وَلوْأَنَفَْانَاسْيَرتَوِاَلْحِبَالُ 4 دال على أن اسم الإشارة والموصول فيما 
چ عملم م ع و ع لله مور له ٠‏ الداع ل د 
أو طعت يها لارض أو كل رد ألْمَوَقَ © جواب (لو) محذوف؛ أي: ولو أن قرآنا 
سيرت به الجبال عن مقاڑها فاو مف الأرض حتى تنصدع قطعاً 
قطعاً من خشية الله تعالى» أو كلّم به الموتى فتسممَ وتجيبًء لكان هذا القرآنٌ؛ 
لكونه غاية في التذكير والإعجازء ونهاية في التخويف والإنذار؛ كقوله: # لوَأَرَلَِاهَدَا 


ل ص 


لمران ی جَبَلٍ ارا شما مص اَن حَمْموَلَهِ 4 [الحشر: [١‏ 

وقيل: أراد به المبالغة في عناد الكفرة وتصميمهم؛ أي: ولو أن قرآناً وقع به 
تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لما آمنوا به؛ كقوله: #وَلوَأََا الهم 
لْمَكِتِحكَةَ 4 الآية [الأنعام: .]1١١‏ 

قيل: إن قريشاً قالوا: يا محمد إن كان تريد أن نتبعك» فسير بقرآنك الجبال عن 
مكة حتى تنّسع لنا فنتَّخذ فيها بساتينَ وقطائع» أو سخر لنا به الريح لنركبها ونتّجر 
إلى الشام» أو ابعث من كنانة قصيّ بن كلاب وغيره من آبائنا ليكلمونا فيك» فنزلت. 
وعلى هذا فتقطيع الجبال قطعها بالسير. 


وقيل: الجواب مقدم» وهو قوله: وهم يكفرون يلين € وما بينهما اعتراض. 


)١(‏ «كان» من (ك). 


8 ١ E 
سے مھ ا رسا‎ ) ۲ 


0 ص 


وتذكير )4 خاصةً لاشتمال لمق 4 على المذكر الحقيقي. 

بل ينَّهآلأمرججِيعًا 4 إضراب عما تضمّنه (لو) من معنى النفي؛ أي: بل لله 
القدرة على كلّ شيء» فله القدرة على الإتيان بما اقترحوا من الآيات» إلا أنه لم 
تتعلق إرادته بذلك؛ لعلمه أنهم لا يؤمنون ويزدادون العناد والجحود» ويؤيده قوله: 

افلم ينال ءَامَُوَا4؛ أي: عن إيمانهم مع ما رأوا من مكابرتهم 
وإنكاره.". 

والأكثر على أن معنى افلم اَي €: أفلم يعلم؛ لِمّا روي: أن عليًا وابن عباس 
رضي الله عنهم وجماعةً من الصحابة والتابعين قرؤوا: (أفلم يتبين)”© وهو تفسير 
َم يا 4 فيكون بمعنى: أفلم يعلم» وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم لأنه 
مسبّب عن العلم بأن المأيوس لا يكون» وقيل: هو لغة قوم من النخع. 

ولذلك علقه بقوله: #أن لو ياء آله دى الاس حًا لأن معناه نفيٌ هداية 
بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم» وتعلّقه على الأول ب#آمنوا4؛ أي: ولم 
يقنط من إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بان لو يشاء الله لهدى الناس جميعاء أو 
بمحذوف تقديره: أفلم ييأس الذين آمنوا عن إيمانهم علماً منهم أن لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعاً. 

لود يرال ان كفرو اتيم باصتعا 4 من الكفر وسوء الأعمال قارعد 4: 
داهية تقرعهم وتقلقهم. 
)١(‏ «وإنكارهم» من (م). 


/1”). و«المحرر الوجيز» (۳/ ۳۱۳)»ء و(الكشاف» (۲/ .)٥١١‏ 


اس ووس 
مو ويفا ۳ 
0 عو . 2 5 لي 5 6 رن 5 
#أو تحلّ4؛ أي: القارعة #فْرِيبَامّن دَارِهم 4 فيفزعون منها ويضطربون ويتطاير 
إليهم رارسا حي يأ وعد اله #؛ أي: الموت أو القيامة. 
وقيل: ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا برسول الله ييه من العداوة 
والتكذيب قارعة؛ لأن رسول الله به كان لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة 
وتصيب من مواشیهم» أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم بجيشك كما 
حل بالحديبية» حتى يأتي وعد الله وهو فتح مكة» وكان الله قد وعده ذلك. 
نامه لاف معاد 4 لا لعدم القدرة عليه؛ لأن ما تعلق به الوعد كان ممكناً 
وبتعلقه لم ينقلب ممتنعاً لاستحالة الانقلاب» وکل ممكن داخلٌ تحت قدرته تعالى» 
تل لآق الخلك لأ رن رع انه مالي : 


3 
E 


(۲)- وَل اسن زی وسل من قك امیت للدي كدروأ ذم کک كاد 
عِقاب 4. 

3 ولق اسن زئ سل من قك 4 تة لرسول الله بلي ووعيدٌ للمستهزئين 
والممترس اول 

اميت دن كترُوأْ 4 الإملاء: أن ترك ملاوة”" من الزمان في دَعَةٍ وأمن. 

وم ندم فیک كَانَعِفَابٍِ )؛ أي: كان عقابي إياهم» استفهامٌ معناه التعجّب 
مما حل بهم والتقريرٌ» وفي ضمنه وعيدٌ مَن في عصره عليه السلام من الكفار. 


)١(‏ «عليه» ليست في (ف). 


)۲( ملاوة وملوة بتثليث الميم فيهما بمعنى حين وبرهة من الزمن ومنه الملوان. انظر: «حاشية الشهاب» 
.(Y-۲61/0)‏ 


٤ 5 34‏ سے ھھ ا ey‏ ا 


(۳) د 3 آفمرھوقا يد عل کل میں يمأ اکن وا 2 شي فل سمو شم أ ر با 


واو ذه 


کت 


لا بعلم و ل کرشم وص دو عَنِ اسيل وَمَصلِلِ 

# أَفمنَهوَقَار يد لكل قيس * أفالله الذي هو قائم رقيبٌ على كل نفس 
#بِمَاكسَتَ # من خير وشر لايخفى عليه شيء من أعمالهم» ولايفوت عنده 
شيء من جزائهم» والخبر محذوف تقديره: كمن هو ليس كذلك» دخلت 
الهمزة على الفاء لإنكار أن يسووا مَن هو مطّلع على سرهم وعلنهم قادرٌ 
على مجازاتهم بمن هو على خلافه بعد علمهم بما حل بالمنكرين من الأخذ 
اليقاحي والبطين العندية: 

وجعلویته شر & استئناف. أو عطف على مقدَّر؛ أي: لم يوحٌدوه وجعلواء 
وفيه إظهارٌ في موضع الإضمار للتهويل والتوبيخ والتفضيح في معرض الاحتجاج 
والتبكيت» ويؤيده ما بعده» أسلوبٌ بديع ضمّن فيه" الترقي في الإنكار أولآ 
من ع مو کا ف اة امع مروا نا الج راجت 
جعلّهم القادرٌ على إنزالهاء المُجازي لهم على إعراضهم عن تدر معانيها وأمثالها 
بقوارعَ تَثْرى واحدةً غب أخرى فيشاهدونها رأيّ عين تترامى بهم إلى دار البوار 
وأهوالهاء كمّن لا يملك لنفسه ضرا ولا نقعأء فضلاً عمن اتخذه ريا يرجو منه جلباً 
أو دفعاً! مدمَجٌ فيه التسلّي ثانياً. 


)١(‏ «فيه» ليست (ك). 


(۲) تحرفت في النسخ إلى: «تحت)» والتصويب من «روح المعاني» (۱۳/ 5 ©؛, والكلام من 
«الكشف» كما صرح الآلوسي. 


وفي العدول عن صريح الاسم إلى قوله: # أفسنهوقاي# تفخيماً”'" بواسطة 
الإبهام المضمّن في إيراده موصولاًء مع تحقيقٍ أن القيام ٿن وهم محققون» ما 
يداهش”" له الألباب» ويقضي من بديع إيراده العجبّ العجاب» وفي قوله: #وَجَعَلُوا 
لَه 4 بوضعه مقامَ المضمر الراجع إلق من ) دال على أن المتوخل 3انا واسهاً 
جعلوا له“ شركاءَ لا شريكاً كذلك» ولا يهك على الله إلا هالك» وفي حذف الخبر 
تعظيماً للقالة وتحقيراً لمن هو بتلك الحالة ما لا يخفى من الجزالة. 

قل سمو مَمُوَهُمٌ ‏ كان قوله: # فهو قاي كافياً يا في هدم قاعدة الإشراك؛ للتفرع 
السابق» والتحقيق بالوصف اللاحق» وهو إبطالُ من طرف الحقء فذيّله بإبطاله من 
mR‏ اا ا 
خشب أو نحاس أو نحو ذلك» فافتَصَحوا بإشراكهم بمن لا يستحق العبادة إلا هو 
وحده» رُوعي فيه أنه لا أسماء للشركاء فضلاً عن المسمّى على الكناية الإيمائية» ثم 
بولغ فيه بأنه لا يستأهل السؤال عن حالها لظهور فساده"» وسلك فيه مسلك الكناية 
التلويحية من نفي العلم على نفي المعلوم؛ ثم منه على عدم الاستئهال. 

ام اودر 6: بل أتنبئونه يمالا بعلم ف الْأَرْضِ ©: بشركاء لا يعلمهم في 


)١(‏ في (ف): «تفخيم؟. 

(0) في (ك): «يدهش». 

(۳) في (ك): «أنه». 

(5) في (ك): «لله». 

(4) في (ف) و(م): «(أن». 

(5) «فساده» كذا في النسخ» وفي «حاشية الشهاب» (0/ 57 ؟7), و«روح المعاني» (155/17): 
(فسادها)ء والكلام من «الكشف» كما صرح الآلوسي. 


٦‏ ر ات 
الأرض» يعني: بما ليس بشيء؛ لأن ما لا يعلمه عالم الغيب والشهادة لا وجود له؛ 
كقوله: لفل اتوت أله َا اكم في أَلسَّمْوتٍ ولان الْأَرْضِ € [يونس:18]» والهمزة 
المضمّنة فيها تدل على التوبيخ» وتقرير نهم يريدون أن ينوا عالم السر والخفيّات 
بما لايَعلم» وهذا محالٌ على محال» ثم أضرب عن ذلك» وقال: قد بين“ الشمس 
لذى عبيو وا تلك الب إلا بظاهز من الول مق غير أن بكرن تخ طا وما 
هو إلا مجردٌ صوت فارغ. 

#أْمظَنهِرِيَنَالْمَوَلٍ ؛ أي: بل أتسمُّونهم شركاء بمجرد ظاهر القول» وإطلاق 
لفظة الشركاء أو الآلهة من غير أن يكون لذلك معنّى وحقيقةٌ من الألوهية 
والمشاركة؛ كقوله: مأ مَاتَتَبْدُونَ من دونيع لا اسما سَيَنُْمُوهَآأسْرٌوءَابَآؤْكُم 4 
[يوسف: .]5١٠‏ 

وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه بلسانٍ طَلْق 
دلت أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه» ومّن زاد على هذا قولّه: 
#َمَبَارَك أله َحْسَنُلْتِقِينَ € [المؤمنون: ]١4‏ فقد أتى بكلمة حى أريد بها باطل يدندن 


بها من هو عن حلية”" الإنصاف عاطل”". 


)١(‏ في (ف): (تبين». 

(۲) في (م): «حيلة». 

(۳) يعرض بالزمخشري في قوله: وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه 
بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه» فتبارك الله أحسن الخالقين. 
وتعقبه ابن المنير بقوله: هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً لأنه يعرض فيها بخلق القرآن فتنبه 
لهاء وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وهو غافل عما تحته» لولا 
هذا التنبيه والإيقاظء والله أعلم. انظر: «الکشاف» (۲/ .)٥۳١۲‏ 


سو وض ۷ 


4 > 


بدي للد نَكعرواْ كر 4: تمويهُهم» فتخيّلوا أباطيل ثم قالوهاء أو اختداغهم 
ج للضعفة. 
وَصَدُواْعَنِ َسيل 4: سبيل الحق» وقرئ: #وصّدوا» بالفتح"؛ أي: وصَدوا 
الناس عن الإيمان» و: (صد) بالتنوين عطفاً على كرش 74. 
اومن يِضصَلِ لأس © بالخذلان #فَالهمِنَهَاءٍ4: فما له من أحد يقدر على هداي“ 


بوجو من الوجوه. 


(۳)- ا نمداب ف اليو ةالدياولعدًاب الكخرة أ 


لدبف أليوةالدناً € بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصيبات. 


ll 


f‏ کے عد 
ولعدَا ب الجر اش 4 لدوامه وشدة إيلامه. 


وما َالَو 4: من عذاب الله تعالى في الدارين» قيل: أو من رحمته» ولا 
يساعده المساق» ولا يوافقه عبارة #واق #. 


لین وا #: من ساتر”؟ يحفظهم عن العذاب ويحميهم يهى ف س # الأولى 
صلة واف # قدّمت عليه والثانيةٌ مزيدة للتأكيد. 

ولمًا ذّكر ما أعدّ للكفار فى دار القرار ذكر ما أعدّ للمؤمنين فيها فقال: 
(1) قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١١۳‏ 
زفق نسبت لابن أبي إسحاق. انظر: ‏ المختصر في شواذ القراءات» (ص: 1۷)» و«الکشاف»(۲/ 0177). 


(*) في (م): (هدايته». 
(5) في (ف): «ساتر ما». 


۹۸ ع سے ھە EAS Ny‏ 


و ل معو وو ار عه ع مء ع كام و سه وو چے ور 
ا 3 4 
ب 


و ۾ 
() - مَل الج الى وع د المتقون يجْرى من تحيها لمر كلها دايم وَظِلْها َك 


عَُىَ الريك انَقَوَََمْقَى الْكفرنَ0َاد 4. 


2 


«مكلالَجََةٍ الى وعِدَالمتَمون 4: صفتها التي في غرابة المثلء تقول: مثلتٌ 
الشيء: إذا وصفته وقرّبته للفهم» وارتفع ممَثَلُ © على الابتداء في مذهب سيبويه 
والخبرٌ محذوف؛ أي: فيما قصّصّنا عليهم مثل الجنة”". 

و یری من كته لهذ 4 تفسير لذلك المثل؛ أي: في غاية النزهة» وذلك أن 
العرب كانوا في عوز من الماءء فكانوا يَعدُون هذا أعظم نزهةء أو حال من العائد 
المتمدوق هن الا 

وقيل: هي" خبره على طريقة قولك: صفةٌ زي أسمرٌ. أو على حذف موصوف؛ 
أي: ميل الجنة جنةٌ تجري» فعلى هذا لفظ المكّل على حقيقته قصد به تمثيل الغائب 
في الشاهد لم يَسْبَعر(" من القول السائر للصفة الغريبة. 

لڪ هادا لا ينقطع» والأكُل: ما يؤكل فيها. 

يلها )؛ أي: وظلَّها كذلك لا يُنسخ كما يُنسخ في الدنيا بالشمس. 

لك 4؛ أي: الجنة الموصوفة #عُقَىَ ال موأ 4 عن الكفر: مآلهم ومنتهى 
ا 

مَعْقَىَ آلگنر ناا 4 لاغير. 

وفي ترتيب التظمَين إطماع للمتقين وإقناط للكفار. 

.)١٤۳ /١( انظر: «الكتاب»‎ )١( 


(؟) في (م) و(ك): لهوا. 
(۳) في (م): «الغائب بما في الشاهد ثم استعير». 


رر ررس 


سرو وسفن ۹ 


2 


۳( - 8# َال ءانه مالكب يقر وب آل ليك الا 1 له 
فل نمآ أت أن بد أله و1 اشر بوه ادعو ولو ماب *. 

3% وَألِسَ ءايه مالكب 4؛ أي: مَن أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وأضرابه» 
ومن النصارى وهم ثمانون رجلاً: اروا ف ا انوا 5 
بالحبشة. 


له ے اس 


#يقرحوت بِمَآأَِلَ اليك 4 أو عامتهه”" فإنهم كانوا يفرحون بما نزل موافقاً لما 
مرا 4؛ أي كفارهم انين ربوا على رسول اله 6 بالعداوه» تير 


من يتريغص وهو ما يخالف شرائعهم وما حرّفوه منهاء دون الأقاصيص 


لكل مارت أن أب دَأمَهَلا رك يوِء 4 شيعا جواب للمنكرين؛ أي: قل لهم: 
ارت فيا ل ميان أعبد الله ولا أشرك بهء وهو العمدة في الإسلام؛ ولا 
سبيل لكم إلى إنكاره لأنكم قائلون بوجوب عبادته وتوحيده. وأما ما يخالف بعض 
شرائعكم من جزئيات الأحكام؛ فليس الاختلاف ببدع في الكتب الإلهية. 

وقرئ: (ولا أشرك) بالرفع على الاستئناف” 


)١(‏ تحرفت في (م) إلى: «ادعاء منهم». وقوله: (أو عامتهم) معطوف على (من أسلم)» أي: من أسلم 
من أهل الكتاب يفرحون بما أنزل إليك» أو عامة أهل الكتاب يفرحون بما يوافق كتبهم منه» فالمراد 
في الثاني ب َك 4: بعضه الذي يوافق كتبهم لا كله. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ .)۲٤١‏ 

(؟) نسبت لنافع في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» و«الكشاف» 
.(orT/Y)‏ 


NaN 


EAA 
(8% 0 E 


ادعو © لا إلى غيره ويد ماب ): مرجعي للجزاء لا إلى غيره» فلا 
معنى لإنكاركم؛ لأن هذا هو القَدرٌ المتفق عليه بين الأنبياء كلهم فأما ما عدا ذلك 
من التفاريع فمما يختلف بالأعصار والأمم» فلا معنى لإنكاركم المخالفة فيه. 


RAA‏ سه ےر رہ رو سا و م و ١ r‏ مو ع ع دمر 
(۷) - #ووكدلك أنزلئته ماعا ون معت أطواء هم بعد ما جَاء ك ناليو ماك من 


اومن وي ول وا . 

#وَكَدَِكَ 4؛ أي: مثل ذلك الإنزال المشتيل على أصول الديانات المجمّع 
عليها #أَرَلَتَهُ 4 أصل الكلام: أنزلناه هذا الإنزال الذي تشاهدونه مشتيلاً على 
التوحيد والدعوة إليهء فأوثر ذلك تفخيماًء وجيء بالمثل زيادةً له ولأمر ما أكثر في 
كتابه لكريم“ من إيراد هذا الأسلوب. 

كما 4 يحكم في القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة. 

عا 4 مترجّماً بلسان العرب ليسهّل لهم فهمه وحفظه. وانتصابه على الحال. 

لون عت أَهوَآء هم € التي يدعونك إليها من الأمور الموافقة لدينهم وخصوصاً 
الصلاةٌ إلى قبلتهم بعد ما حولت عنها. 

بَحَدَمَاجَهكَمِ نالعا 4 بنسخ ذلك. 

مالك ننه من ولي ولا واي € يَنصرك ويمنع العقاب عنك» وهو حسم 
لأطماعهم» وتهييجٌ للمؤمنين على الثبات في الدّينء واللام في (لمن) مول 
للقسّم. ومالك 4 جوابُه" سد مسد جواب الشرط. 


)۱( «الكريم» من (م). 
(؟) في (م) و(ك): «جواب». 


ا 
0 


وړ زویف ١‏ 


ا 10 32 
(۳۸) - * ولقدازسلنا رسلاص‌قبلك وحعلتا هم آزوجا ودرب EE‏ 
a 0‏ 4 کد 
قار إِلَابإِذنٍ لَه لکل أجل صاب 4. 


# وقد أرسلا رسلاس بلك #: بشراً مثلّك. والتنكير للتكثير. 

لالم 4 فيه تغليبٌ للأكثر على الأقل» وإلا فمنهم من لا زوج له ولا ذرية 
كعيسى عليه السلام. 

#أَدْوجَاوَدْرَيَةَ 4: نساءً وأولاداً كما هو لكء كانوا يَعيبونه عليه السلام 
بالزواج والولادء كما كانوا يقولون: مال هلدا اوليك ل الع ام € [الفرقان: 9]) 
وكانوايقترحون عليه الآيات» وينكرون النسخ. فقيل: كان الرسل قبله كذلك ذوي 
أزواج وذريات. 

لومَاكانَ ول 4: ما صم ولم يكن في وسعه أن ية مما اقتّرح عليه 
قومه» ولا مما اقتضاه رأيه لإلَّاِبذنِمَهِ 4 فإنه القادر على ذلك» الحكيم الذي لا 
يفعل إلا ما اقتضته الحكمة. 

الل جل ڪان *؛ أي: ولكل”" وقتٍ ومدةٍ حكم يكتب على العباد بحسّب 
ما يقتضيه استصلاحُهم"» فإن الشرائع مصالح الأحوال والعباد» والاستعدادات9) 
تختلف في الأوقات والأزمان فتختلف الشرائع بحسب ذلك. 


(۱) في (ف): اهن». 

(0) في (م): «لكل». 

(۳) في (ك): لإصلاحهم». 

(4) في النسخ: «والاستبدادات»» والصواب المثبت. 


5 ارک ا 
سات 
(۳۹)- ینو اه ماتا وشت ووند :ام أل ڪب 4. 
#يَمَحُوأ أله مايآءٌ #: ينسخ ما يكون الصلاح في نسخه. 
وينت € بدّله ما هو صالحٌ أو أصلح في وقته" لعباده» أو يتركه غير منسوخ. 
وقيل: يمحو سيئات التائب ويثبت بدلّها الحسنات. 
وقيل: يمحو من كتاب الحمّظة ما لا يتعلق به الجزاء» ويترك ما يتعلق به مثبتاً. 
وقيل: يمحو قَرْناً ويثبت آخر. 
وقيل: يمحو الفاسدات ويثبت الكائنات. 
#وعِندَه: أمٌألْحكِتبٍ )؛ أي: أصل كل كتاب» وهو اللوح المحفوظ إذ لا 
كائن إلا وهو مكتوب فيه. 
(40)- ون اريتك بَعْضَ الى تدهم أو نفيك َناَك البح وعليتا ساب 4. 
و إن ما ريتك بح ضَالرَى تدهم أَوْنتَوصِئَكَ »؛ أي: وكيف ما دارت الأحوال: 
أريناك بعض ما وعدناهم من العذاب النازل بهم أو توفيناك قبله ّما عك الم 4: 
فما عليك إلا تبليغ الوعيد بالعقوبة لا تعجيلّها. 
وَعلَِنَا 4 لا عليك #لْيْسَابٌ 4: حسابهم؛ أي: مراعاةٌ أجَلها المعلوم» والإيقاع 
بهم عند الوقت المحتوم. 
ولمًا نهاه عليه السلام عن الاهتمام بغير التبليغ» والتضجر لتأخر النصره عقّبه 
بالتسلية» وطيّب نفسّه ونس عنها بذكر طلائع ما وعد بقوله: 


)١(‏ في (م): الوقت». 


(۲) في (م): «آخرين». 


سيا 
مرو زوفب للك 


(۱) - اوک یروا ناتا الوص تنقصها ن آطرافها وال ك لمعب لشكيه- وهو 
ليساب &. 

ويروأ اناتأ آلأرض €: أرضّ الكفرة صان أطرافها 4 بما نفتحه على 
e‏ ونزيد في دار الإسلام. 

واک لامُعَقِبَ كمد 4 اعتراضٌ لا محل لهاء أو حال كأنه قيل: نافذاً 
TT‏ 

والمعقّب: الذي يَكِرٌ على الشيء ويبطله» وحقيقته: الذي يُعقّبه بالرد والإبطال» 
ومنه قيل لصاحب الحق: معقب؛ لأنه يقي غريمّه بالتقاضي والطلب. 

والمعنى: لا راد لحكمه ولا مُبطِلَ» وقد حكم للإسلام بالظهور والإقبال» وعلى 
الكفر بالتراجع والإدبار» وذلك كائن لا يمكن لأحد تغييره» وهذا من تباشيره. 

لوَهُوَسرِيعٌ اساب ) فعمًا قليل يحاسبهم في الآخرة» ويجازيهم بأشد 
العذاب بعد عذاب الدنيا بالقتل والإجلاء. 

(f۲)‏ - اوقد مک ر ارب من لهم لَه قله الیک جا عْلَدَمَا تكب كتين صمل الك 
لمن عَقّى لار 4. 

وقد مك رال مله 4 بأنبيائهم والمؤمنين منهم. 
ييه الم جیما TS‏ 


م 


ماذكر قبلهاء تقديره : ولا عبرةً بمكرهم فلله المكر جميعاًء وصفَهم بالمكر ثم جعل 


اي اسلا 
٠. 35‏ م0 
٤‏ ا 
مكرّهم بالنسبة إلى مكره كلا مكر عند مكره تعالى؛ لأنه"“ القادر على إيقاع المراد 
من المكر بهم دونهم فلا مكر إلا مكرّه تعالى. 
رو م ص ق و _- 
یعاد ما نکی ب کل ین € فیعد" جزاءه لاضمحلال کل مكر عند مكره تعالى؛ 
لأنه إذا علم كلّ ما كسبواء وأعدٌ لهم جزاءه» فيأتيهم به بغتة من حيث لا يعلمون» 
کان المكر كل المكر له تعالن. 
9وَسَيعَ لكر 4: وحينئذ يُعلمهم لمن عُبّى ألذَار4: لمن حسنُ العاقبة من 
الفريقين» والسينُ لوجوب وقوع ذلك» وعليهم به حال وقوعه» واللام في للِمَنْ > 
دلت على أن المراد بالعقبى المضاف إلى الدار: العاقبة المحمودة. 
وقرئ: (سيَعْلّم الكفرٌ)”؛ أي: اهل و: (سيعْلّم) من أَعْلَّم: إذا أخبره“. 


م س 


رسع عد مت سو و د سل 5 و ديم مي د دم 
(4) - #ويقولُ الست كفروا لست مرسلا قل ڪن ياي سّهيدا بى 


0000 


وڪم ومن ده عم الب ). 


وقول الس كَفَروأ لست رس 3 قيل: المراد بهم رؤساء اليهود. 
سم سه 


والحجج البيّنة على رسالتى ما يُغنى عن شاهدٍ يَشهد عليها. 


ع - 


)١(‏ في (ف): «لأن». 

(؟) في (ك): (فيعد). 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷٦)»ء‏ و«الكشاف» (۲/ 078). 

() نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 1۸)ء و«الكشاف» (۲/ 017”8). 
(6) في (م) و(ك): ارسالته». 


ECOG 


سو وسفن ٥‏ 


نكلم ألكي 4: والذي عنده علمٌ القرآن- وما أف عليه من النّظم 
المعجز الفائت لقوى البشر -والتوراة والإنجيل من علماء الكتاب الذين أسلموا 
كعبد الله بن سلام وأضرابه؛ لأنهم يشهدون بنعته عليه السلام في كتبهم. 

وقيل: هو الله عز وجل» والكتاب: اللوح المحفوظ› والمعنى: كفى بالذي 
يُستحق العبادة» وبالذي لايّعلم مافي اللوح المحفوظ إلاهوء شهيداً بيني 
وبينكم . 

ويؤيّده قراءةٌمَن قرأ: (ومن عنده) بالكسر» ولم الك » على الأول 
يرتفع”" بالظرف لأنه معتمد على الموصولء أو مبدداً خبره الظرفء وهو 
متعين على الثاني. 

وقرئ: (ومن عنده عَلِمَ) على الحرف وبناء الفعل للمفعول ورفع (الكتابٌ) © 
والله أعلم بالصواب. 


a 
¢ 


شواذ القراءات») (ص: «(VY‏ و«المحتسب» )1/ مل و«الكشاف» (۲/ «(or‏ و«المحرر 
الوجيز)» (۳/ .)۳۲١‏ و«البحرا .)١۱١١/١۳(‏ 

(0) في (ك): «مرتفع. 

(۳) انظر المصادر السابقة. 


E‏ 7 روا رص چ ساح 2 سم عزو 2 وم ےہ ا حج ماس امل 
)١(‏ «الَرَححِتَبٌ ا لته ليک لنرج لتاس من ظلْمْتَإِلَ الثور بِإِدْنِ رَيْهِمَ 


درو 


9الَرحِبَبُ 4؛ أي: هو كتاب لأأنْرَلْنَهإِلِيكَ 4 حجَّة على رسالتك بإعجازه. 
لنرج آلَاسَ 4 كافةٌ بدعائك إيّاهم إلى الدّين الحقّ. 
يلمت ): من أنواع الصلال إل لتر *: إلى الهدى. 
ِإِذْنِ ريه 4: بتوفيقه وتسهيله» مستعارٌ من الإذن الذي هو تسهيل 
الحجاب”» متعلّق ب (تُخرج)» أو حال من فاعله أو مفعوله. 
ال رط الْمَري زايد © بدل من قوله: إلى أَلنُورٍ € بتكرير العامل» أو 
استئناف كأنَّه قيل: إلى أي نور؟ قيل”": إل مط لعز اليد 4. 


بالذكزيدل على ند مالك ويجعله جم کاله 


.)159/6( أي: رفع المانع. انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 


(۲) في (م): «فقيل». 
(۳) أي: محل قصده. انظر: «حاشية الشهاب» (6/ .)565٠١‏ 


1 Wy سے مھا‎ ) ٤ ٤۲ 0 


01 


(0) - لاہ لی اماف السَمَنوَت وَمَافِ الأرضٍ ووب ل اکر من داب 


ا ا زی ماف لسوت وَمَافالْأَرْضِ * عطف بیان ل الم رايد + 
لأنه يجري مجرى أسماء الأعلام؛ لخ RS‏ 


00 


وقرئ بالرّفع على: هو الله 
وَوَيلَللكفْ 4 وعيدٌ لمن كفر بالويل» وهو نقيض التجاة» وأصله 
التصب لأنه مصدرء فعدل إلى الرّفع لإفادة معنى الثّبات» كما في: سلام 
واتصال قوله: #مِنَ عَدّابٍِ شَّدِييٍ € له بالمعنى المذكور ظاهرء فلا حاجة إلى 
مول اط ليه دا ITE‏ الات 


م > و و کے دجس مي ل سر و و2 
(۳) - #8 الْذِين يسْسَحِبُونَ الحيؤة اليا عل الأخرة ودوت عن سيل الله 
سو و عم سد مه 
ويبعو بهار كغ صلل بويد # 
م > سح ع عر ع عت سسب ع ف حوس سد مي ل لل 
© الزن تحور الحموة الدنيا على الااخرةَ *؛ أي : على الحياة الآخرة. 


O‏ الع الأن المتفعان الك معن هته كان يليت 
من نفسه أن يكون أحبٌّ إليها من الآخرء وتعديته ب #عَلَ 4 لتضمُّنه معنى الإيثار 
والاختيار. 


وَيصِدُوسَ عن سَبِيلٍ أللَّهِ € بتعويق الناس عن الإيمان. 


.)175 وهي قراءة نافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


١ 7 


وقرئ: و مآ 4 وهو منقول من صد صدوداً: إذا تنگ 
زل يتضيع» ره لآن و د رر ف مد عن لف التعدية رة 

رخن اويا > EE RE‏ القخل» أي تطلبون 
لها زيغا" واعوجاجاً بأن يقولوا لمن يصدونه عنها: إنها سبيلٌ ناكبة عن الحقٌّ غير 


مستهشمة. 


والموصول بصلته يحتول النّصب على الذَّمٌ والرّفع عليه» ولا يحتهل الجر 
صفةً ل (الكافرين)؛ لأنَّ فيه الفصلّ بين الصفة والموصوف بأجنبيٌ منهماء وهو 
قوله: لين عدا سَّدِيدٍ 4؛ لما عرفت أن انُصاله بالويل» وعلى الرفع يجوز أن 
يكون دا ير 

اليف مكل بيد 4 عن طريق الحقٌّ؛ أي: ضلال فيه بُعْدٌ؛ِ لأنَّ الضَّالّ قد 
E Ss‏ 

والأفصحٌ أنَّ وصف الصّلال بالبُعْدٍ من باب الإسناد المجازيٌّ؛ لأنَّ البعد في 
الحقيقة للصّالٌ المتباعد عن الطّريق» فوصف به فعله» كقولهم: جد جَدّه؛ للمبالغة. 

وتتكيره للتكثير» وفي جعله ظرفاً لهم دلالةٌ على تمكّنهم فيه تمكُنَ المظُروف 
في القلّرف» وتصويرٌ لاشتمال الصَّلال عليهم اشتمالٌ المحيط على المُحَاطء فيكون 
كناية بالغة في إثبات الوصف المذكور لهم على الوجه الأبلغ. 


.)518 نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)۱۹۲ /۳( (؟) في (م) و(ك): «إذا اتتكب»؛ وفي (ف): «تکسب). والمثبت من «تفسير البيضاوي»‎ 
في (ك): «زيفا».‎ )9( 


6 سل الي “راصم‎ <Y 
چ ره 0 5 ہے لے 4 مي‎ 
وما سلتا من رَسول إلا بيلسَانٍ ورم إشبيت هم فيض ل آَم‎ 8 - )8( 


7 0 رول إلا بِلِسَانِ رمد €: بلغةٍ قومه الذين” بُعِتّ فيهم كأنبياء 
أو أرسل إليهم كلوط ويونس عليهما السلام. 


ع 


فمن قال: الذين'" هو منهم وبوث فيهم» لم يصب. 


3 0 8 ا 3 3 3 1 20 
وقرئ: (بلشن)» وهو لغة فيه کریش ورياش» و: (لسن) بضمتين*“» وضمة 
وسكون على الجمع كعْمّدٍ وعمُدِ©. 


ليت هم 4 ما يدعوهم إليه» فيققهوه بسهولة, ثم ينقلوه ويترجموه لغيرهم» 
فاه أحق برعاية حالم سواة كان بحو فيهم أو موسلا البهه: 

ومن قال: أي: ليفقهواعنه ما يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجَّةٌ على الله" 
ولا يقولوا: لم نفهم ما خوطبنا به. فكأنه غفل عن أن المحذور المذكور يندفع 


)١(‏ في (م): «الذي». 

(۲) في (م) و(ك): «الذي». 

(۳) نسبت لأبي السمّال والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 58). 

(5) نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:58). 

(4) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۹۳)» و«البحر المحيط» (۱۳/ ۱۲۹)ء ومثل له أبو حيان ب: 
رسل ورسل. 

(5) في (ف): «حالتهم». 

(۷) «أي ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجة على الله؛ من (م). 


شوو ابراه ۳ 


وأيضاً لغير العرب من الأمم“ أن يحت بما ذكره على نبيّنا لا ولا جواب 
عنه إلا بما قلناء ولا دلالة فى قوله تعالى: #ولوجعلته فاا َع الوا ولا حت 


ايله € [فصلت: ]٤٤‏ على أنَّو") يكون لهم مجال الاحتجاج بالوجه المذكور على 
تقدير نزوله بلغة أخرى. 

وأما ما قيل: ولو نزل على مَن بعث إلى أمم مختلفة كتبٌ على ألسنتهم استقلً 
ذلك بنوع من الإعجازء ولكن أدّى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في 
تعلم الألفاظ ومعانيها والعلوم الم هيا و ماي إتعا ب القرائح وك التمن من 
القَرَّب المقتضية لجزيل التواب = فمبناه الغفول عن أنَّ ما ذكر من الفوائد فوائتُ 
على تقدير التّرجمة من رسول الله يله وقد عرفْتَ أن مدار الكلام وتمام المرام 
ا له عدو و 


2 


0 


لالم يسآ 4 بالخذلان وَيَهَدى من يشا 4 بالتّوفيق. 

وفيه دفع ما سبق إلى الوهم من البيان البالغ في تسهيل الفهم أن يكون ذلك كافياً 
في تمام أمر” الهداية» فينسدٌ باب الصلالة والغواية. 

وفي الترتيب بأداة التسبيب إشارةٌ إلى أن ما ذكر من الإرسال مع كونه على وجه 
الكمال كان في حقٌّ قوم سبباً للصّلال. 

لَه وَالْمَرِيرُ 4 فلايُغلّب على مشيثته الحم 4 فلا ته دي ولايْضل إلا 
لحكمة . 


)01 «الأمم» من (م). 

)۲( في (ك): «أن». 

(©) «آمر» ليست في (ف). 
)٤(‏ في (م) و(ك): «والهداية». 


٤‏ وم 


() - # ولد آرم لتا موی ارتا أن خرچ قَوَمَكَ مرح الظلْمت إل 


8 561 ی 5 92 ی ات رکس _- عع 
الور ود ڪَرهم ابم کے إن دلت نت لکل صحبَارِتَ ر #. 


# وَلَقَدٌ ا ي: اليد والعصا وسائرٌ معجزاته. 

TS‏ ل لبور 4 لأت 4 مفسّرة معناها: أي؛ 
لان في الإرسال”© مع: معنى القول؛ أي: أرسلناه وقلنا له: أخرج. أو مصدريّة؛ أي: 
أرسلناه بن أخرج؛ لأن صيغ الأفعال في الدلالة على المصدر سوا فيصح وصلها 
بالأمر كوصلها بالخبر» وأن يُوصل بها (أنْ) النّاصبة. 

«وَوكَرَهْم اين آنه 4: بنعمائه وبلائه. ذكره ابن عباس رضي الله عنهما"» 
وهو الموافق لقوله تعالى: #الْوَرََنَالَْكَ يرق في البح ريمت أله يريك مني إن 
ف ذلك لیت لكل صبًارس كور ) والقرآن بعضه يفسّر البعض. 

کف کلت لکل بار 4 على بلاء الله کر 4 على نعمائه 
فإنَّه إذا سمع بما أنزل الله تعالى على الأمم من البلاء» وأفاض عليهم من 
النّعمء اعتبر وتنيّه على ما يجب عليه من الصّبر والشكر. 

وقيل: لكل مؤمن؛ لأن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. 

57 قَدَّم البو على السك لاه اش مه فو بالاهتمام اح والعدول 
عن الصّبور مع مناسبته للشّكور؛ لأنه في مقام الحثٌ والتّحريض بأبلغ صيغتي 
المبائغة ال 


)0۱( في (e)‏ و(ك): «الرسالة». 


زفق رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ¥( 


0 - وة ل موی قرم أذكروأ عة آي يڪم إِذ اكم من َال 
فرعو یسومونکم سوء العڌاب وی دوت ابام وَيَنْتَحْيُون سكم 
وفي ذ ڌڪم بلا س ر رڪم عَظيم #. 


ONE 


e‏ ي يڪم ٳڏ کم ٤ال‏ 4 ؛ أي: اذكروا 
نعمته وقت إنجائه إيّأكم» ويجوز أن ينتصب ب عَم € إن جُعلت مستقرة غيرٌ صلة 
للتعمةء وذلك إذا أريد بها العطيّة دون الإنعام» ويجوز أن يكون بدلا من #يَعَمَةَ مََ # بدل 
الاشتمال. 

#سوموتكم سوء العڌاب وید جورت اء کم يكحيو رت فک 4 اال 
من َال فِرَعَور 24 أو من ضمير المخاطبين» وعطف قوله: لإيذبحون 4“ 
على د و فائدةً زائدةٌ على جعله تفسيراً له كما سبق" في سورة 
البقرة فقن إن العذاب جنس يتناول التَّدِييم9) والاستحياء والاستعمالٌ بالأعمال 
الساقة» فجعل التّذبيح كأنه جنس آخرٌ برأسه أوفى على جنس العذاب» وزاد 
عليه بزيادةٍ ظاهرة. 

ونی دلحكم ب5 : ابتلاء رڪم عَظِيدٌ 4 وإنما كان فعل آل فرعون 
بلاءً من ربهم؛ لأن الله تعالى ابتلاهم بتمكينهم وإقرارهم عليهم وإمهالهم فيه. 

ربكو أكون الاقتارة ري الداع زان السك كو الس عزن 


)١(‏ في (م) و(ك): «ويذبحون». 
(۲) في النسخ: «ويسومونكم). 
(9) «سبق» من (م). 

(6) في (م) زيادة: «والاستقياد). 


کےا يه ار اسلا 
٦‏ مت ا ا 
بالتقمة» قال الله تعالى: #وبكوك هم بأَلَسَمَدتٍوَالسَيَعَاتِ © [الأعر اف:178]» وهذا 
e‏ 000 
بلاء ال د له 


004 


8-007 ا ریک لین شڪ ر کت ر لزيد کک وکين ڪفر م إن ای شيد 4 

« وَإِذْتَآَدّس ريك 4 من جملة ما قال موسى عليه السلام لقومه» منصوبٌُ 
المحلّ بالعطف على #نعمة الله كأنه قيل: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
م 

وین سََحكَرَئْرٌ 4 لا على إرادة القول على معنى: تأذّن ربكم فقال؛ لعدم 
الحاجة إلى التقدير» بل على إجراء #تَأَدَسَ € مجرى: قال؛ لأنّه ضرب من 
القول: 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وإذ قال ربکم لئن شکرتم). 

و #تَأدّسَ € بمعنى: ادن كتوعد وأَوْعَدء غير أنه أبلغ؛ لِمَا في التفعّل من معنى 
التُكلف والمبالغة. 

لين كرتم # يا بني إسرائيل ما خوّلتكم من نعمة الإنجاء وغيرها بالإيمان 
والعمل الصالح. 

ريدن 4 نعمةً إلى نعمة. 
(۱) في (م): تربيته». 
(؟) رواها عنه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ »)٠١١‏ وانظر: «الكشاف» (؟/ .)٥٤١‏ 


سوا برچ ۷ 


لين كم 4 عَمطْتم”" ما أنعمْتٌ به عليكم. قد صرح الوعد على الشكر 
بقوله: يلكي 4» وعرّض بالوعيد على الكفران حيث قال: 

لن عَدَاِلَتَدِيدٌ €؛ أي: عسى عذابي أن ينالكم بالكفران» ومن عادة مَن هو أكرم 
الأكرمين التَصريحٌ بالوعد والتّعريضٌ بالوعيد. 


س وس م r‏ 


9-0 وكَالَ موس إن 5 روا انومن فألْرْضٍ ج حيصا وإِرَكَأللَه لله لعن يد 4 


وکال موی إن مروا € يا , بني إسرائيل #وَمن ف اَلْارضٍ بيصا فرك أله ل4 عن 
شكركم وشکر كل شاکر» وما ضررتم بكفرانكم إلا آنفسکم حيث حرّمتموها مزيد 
الإنعام» وعرّضتّموها للعذاب الشديد. 

# َد 4: مستوجبٌ للحمد في ذاته» محمودٌ يحمده مَنْ في السماوات من 
N‏ ذواك امكل قات E TM‏ 


ر 220 + ووو E.‏ دم سه عم سروم . چ 8 سرس کہ 0 
بهم کک تهم رسلهم يات فردوأ يِه في أفواههم وقالوا إا 
1ك اا وا ا بي اع 


ال 37 ST‏ 
عليه السلام أو ابتداءٌ كلام من الله تعالى» والهمزة في أر 4 للتقرير والتوبيخ 


(1) في (ف) و(ك): ١اعظم».‏ 
(۲) في (ف): «بنعمته». 
() «والهمزة في ألم» من (م). 


اد 
۸ فس | ا 


وریت من بده 4 عطف على ور دوچ € وقوله: لا یمهم إلا آ4 
اعتراض» أو مبتدأ خبره #لَايعَلمُهُمْ 4 والجملة اعتراض» والمعنى: أنهم من الكثرة 
بحيث لا بعلم عددهم» كأنّه يقول: دع التفصيل فإنه لا مطمّع في الحصر 
قيل: ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأها" قال: كدب التّسَّابون© 
أي: في دعوى علم الأنساب؛ لأن الله تعالى قد نفى علمها عن العباد. 

وفيه نظر؛ لعدم دلالةٍ فيه على نفي علم الأنساب مطلقاً»» إنما دلالته على نفي 
علم جميع الأنساب» ولم" يدّعه أحدٌ من التَسّابين. 


کجات رشم بات ردو ربهر ق لولمه ولوا ا کر يما زاش 


پء ): أشاروا بأيديهم إلى لسنتهم وما نطقت به من قولهم: ا كرا يِماأرسِآشہ 
بو € على زعمكم”؛ أي: هذا جوابنا لا غير؛ إقناطاً لهم من التصديق. 


۾ ر رص 


3[ عضرعاهيظا E E E Ns‏ صتراعة 
مِنَالْميَيِلِ # [آل عمران: .]١١9‏ 


(1) في (ف): «عدهم؟. 

(۲) في (ف): «أقرأها». 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۲/ 4 .)1١‏ وانظر: «الکشاف» (۲/ 047). 

)٤(‏ «مطلقاً» من (م). 

(5) في (ف): «ولم يعدا. 

0) أي: أشاروا إلى جوابهم هذاء كأنهم قالوا: هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره» فضمير 
يديم 4 و مومهم 4 إلى الكفارء والأيدي على حقيقتهاء والرد مجاز عن الإشارة. انظر: 
روح المعاني» (۱۳/ .)۲۳١‏ 

(۷) في (م): «وتجنباًا» وفي (ف): «وضعاً». وفي «الكشاف» (۲/ 047): الوضجراً». 


نروچ ۹ 


أو وضعوها على أفواههم ضحكاً واستهزاءً كمن غلب عليه الصحك فوضع 
يده على فيه» أو إسكاتاً للأنبياء عليهم السلام وإشارة عليهم بالسُكوت» أو ردّوها 
في أفواه الأنبياء عليهم السلام لذلك”"» أو وضعوها على أفواههم [يسكتونهم] ولا 
يذرونهم يتكلّمون. 

/ الأيدي جميع لاعت ا أي: ردوا أياديهم فى الود والمعارف 
والشّرائع والتصائح - التي هي ل انعم - في أفواههم؛ لأنّهم إذا لم يُقبلوها 
وكدّبوها فكأنّهم ردُوها إلى حيث جاءت منها على طريق التّمثيل. 

ولا يذهب عليك أن الأَوَّلّين”" لا يطابقان المقام؛ فإنَه" يَحكي اول ما جاءهم 
بالبيّنات إلى آخر ما ينتهي إليه حالهم» وذانك بعد التكرارء» وأيضاً الرَّدُ ينبئ عن 
التكرار» وليس» وحاصل” الرّابع والخامس ما ذكر ثالثاًء لك الرّدّ لا يلائم اثالث 
والخامس» والمعتاد في الإسكات ما في الثالث لا ما في الخامس» والسَّادس غير 
ظاهر الدّلالة لما فيه من نوع تعقيدء والأيدي بهذا المعنى قليلة الاستعمال» وَذِكْرٌ 
الرّد والأفواه يلائم الجارحة. 


#وَإِنَالتِى سَلِقَمَمَائرَعوتَإِيِ 4 التأكيد في إن 4 ورتا 4 للإقناط» والمبالغة 


في الرّدٌ والتكذيب» والمراد مما أرسلتم به: الكتبُ والشّرائع» ومما تدعوننا إليه: 
التّوحيدء فتردّدهم في الثاني لا ينافي قطعهم في الأول. 


)١(‏ أي: يشيرون لهم بالسكوت. انظر: «الكشاف» (۲/ 47 ١)ء‏ والكلام وما سيأتي بين معكوفتين منه. 
(0) في (م): «الأولان». 

(۳) أي: المقام. 

(:) في (ف): «حاصل». 

(5) في (م): «بما؟. 


SLES 
4 خآ‎ 
4 ey ع سے مھا‎ 


مریب 4: مُوقع في الريبةء أو”": ذي ريبة» من أرابّ الرّجل: إذا صار ذا ريبة» 
زق ارا و ل ر غا ان رن ریت ا م 
باب الإسناد المجازي. 

2 3 

(۰- یاک سآن لَه مَك اط ر الوت والذرض يدعو عفر کم 
ين مويك يورم لک آجل شس الوا إن آم إلا بسر مدنا يُونَ أن 
وتا مَك مید باون اوتا وش طن مب 4. 

لقا رُسْنْهُرَ ف أَنَهِ 4: أفي وحدانيته سك 4 وفي حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه تنبيةٌ على أنَّ الله تعالى لا يكون إلا واحداًء فاشك في وحدانيته 
ا 

ولإسَّلكٌ » مرتفع بالفلّرف» وأدخلت همزة الإنكار عليه مع تقديمه لأنَّ الكلام 
في المشكوك فيه لا في الشك؛ أي: إنما ندعوكم إلى الإيمان بالله ووحدانيته» وهو 
لآ يعمل :السك لطيؤى الأدلةه واشهادة وجوه الستماواخ الارن له: 

كيم على لوضف الى يتتضي أنه ل فاشك اله هر 
ما رألسَّموتٍ وألأرْض 4 وهو صفة» ولا" يضرٌه الفصل بين الموصوف 
وصفته تل هذا المقدا" أؤيدل: 


)0( في (م): «أي». 

() في (ف): «لا٤.‏ 

(۳) «بمثل هذا المبتدأ»؛ أي: قوله: س )» وفي إعرابه وجهان: الرفع على الفاعلية بالظرف المعتود 
على الاستفهام» وهو الوجه الذي تقدم ورجحه الآلوسيء والآخر هو الرفع بالابتداء الذي ذكره هناء 
وإليه ذهب أبو حيان. انظر: «البحر» (۱۳/ »)١4٠‏ و«روح المعاني» (۱۳/ 7720-174). 


f 0 


12 ارا 
رو طابر ١‏ 


يدعوم 4 إلى الإيمان ببعثه إيّانا ليغفر لكم» وفيه دلالة على أن الكافر مُوَاحَدٌ 
بكفره قبل البعثة ‏ وإن لم يكن مؤاحذاً بغيره - لكفاية العقل الصحيح. 

4 عفر أ آڪم % لمصلحتكم لا لمصلحة نفسه. 

ق 8 5-5 . ن ثم : 

من ذويكم €: بعض ذنوبكم» وهو الكفر؛ لِمَا عرفت أنهم لا يؤخذون 
5 ا ج ° يد 2 0 8 2 ۰ 3 
قبل البعثةء ففي قوله: يدعوم عفر أحكم 4 توطئة لهذا التبعيض على تقدير 
تقريرنا معناه» وعلى تقدير أن يكون المعنى: يدعوكم إلى المغفرة» على إقامة 
المفعول له مقام المفعول به» كما في قولك: دعوتك لتنصرني = تفوت هذه 
الوطئة وتلك الدلالة. 

وقيل فى وجه التبعيض: إن المغفور قطعاً ما فعلوه حالة الكفرء وأما ما يفعلونه 
بعد الإسلام فهو بحاله. 

ومأخذ هذين الوجهين يظهر السّرّ في زيادة (من) في خطاب الكفرة دون 
المؤمنين في مواضع من القرآن. 

وفى الأخير فائدة أخرى» وهو إبقاء البعض على الاحتمال؛ لئلا يتكلوا"“ على 
الإيمان وحده» وهذا معئّى حسن. 

وأما ما قيل: إنه أريد به أنه" يغفر لهم ما بينهم وبين الله تعالى - لأنَّ الإسلام 
يجبّه دون المظالم فلا يصلح وجهاً للتخصيص؛ لاشتراك الفريقين فيه. 

SENE E a نعي سا كناف‎ oa 


)١(‏ في النسخ: «يتكلموا»» والصواب المثبت. انظر: «حاشية الشهاب» /٥(‏ ١٠٠)ء‏ و«روح المعاني» 


)2( «أريد به أنه» من (م). 


TY‏ 4 سے چچ ey‏ ف ود 


ذلك» فتناولٌ الخروج عن المظالم منظور فيه؛ لأنَّ تمام التقريب به على تقدير أن 
يكون معنى قوله: (مرتبة على الإيمان): فر 1 ا وحينئذ يجه النقض 


03 


بقوله تعالى: ٤ای‏ ورای درم اناعد وان واف ویون )يعر کين 
ديك € [نوح: 4-1]. 


إن مشاه ی مما تک رش ی ا وف ركاذ لاف )فى کاب 
وء م< + - 


الكفرة: الغفولٌ”" عن قوله تعالى: « فل لري ڪمر اني نه وار لَه م ماد 
سلف € [الأنفال: ۳۸]. 


ومن قال في تفسير سورة الأنفال: إن الحربي إذا أسلم لم يبق عليه تَبِعةٌ 
قط ثم جوز هاهنا أن يكون”" التبعيض لإخراج المظالم عن حيّز الإرادة» فقد 


د 


ودود رڪم ِلك أجل مُسَمَّى 4 قل اه الله تعالى وبين مقداره» وقضى أن 
يبلُغكم إليه إن آمنتم, وإِلّا عاجلكم بالإهلاك قبل ذلك الوقت. 


ی 


سه < رح الى وور e‏ 39 2 322 
#قَالْواإِنَ اسر إلا معنا © لا فضل لكم عليناء فَلِمَ تُخَصُون بالنبوّة دونناء ولو 
شاء الله تعالى أن يبعث إلى البشر لبعث من جنس أفضل. 
ردو أن دوا کا کات يبد ٤اباؤتا‏ 4 بهذه الدّعوى. 
00( في هامش (ف): (إتيانه هذا القول بصيغة التمريض يدل على أنه لا يرتضيه» فليس ذلك للغفول». 
(؟) في (م): «أن يكون هاهنا». 
(۳) «إلى» سقط من (ف). 


و 


و ابر چ لف 


لاوا یش لطن مب 4 يدل على فضلكم واستحقاقكم لهذ“ المزيّة أو 


على صحّة دعواکم وقد جاءت رسلهم بالبيّنات والحُجَج فلم یعتدوا بها مكابرةً 
وعناداًء واقترحوا عليهم غيرها تعتناً ولجاجاً. 


)1١(‏ - قات لم سهم إن ن للا مر وڪم ول آله يمن ل من ياء من 
مھ ے ےر 5 عص هع .2 03 . ارہ م ت 4 7ي 
عِبسَادِو- وما کات لنا أن اکم ساط إلا بدن آنه ول الله فلو ڪل الْمُؤْمِنُونَ 4 


63ا لهم سهم إن ن امنأك 4 تسليمٌ للممائلة في البشريّة. 

لوَلْكنَألَهَيَمَنُعَكَ مَنيَمَآهمِنَ عبارو € إثبات للمزيّة بمحض الامتنان والعناية 
لا لفضل لهم يقتضي ذلك؛ تواضعاً منهم وهضماً لأنفسهم» فلا دلالة فيه على عدم 
التفاوت بين أفراد البشر في الاستعداد والاستحقاق”" للرّسالة؛ وقد دل قولّه تعالى: 
اهاعم حَيتُ بعل رسالتة, 4 [الأنعام: 114] على التَّفاوت فيه» ولا إيجاب بحسّبه 


حتى ينافيّ الاختيار. 


#وماكارت #: وما“ صح «لنآأن ناکم سْلْط لذن ألو 4: إلا بتيسيره؛ 
أي: ليس إلينا الإتيان بما اقترحتّموه إنما هو أمرٌ متعلّقٌ بمشيئة الله تعالى» فيتخص 
کل نبي بنوع من الآيات. 

َمل أله ڪل اموت 4 تعميمٌ قصدوا به تخصيص أنفسهم على 
)١(‏ في (ف) و(م): «بهذه). 
(0) في (ف) و(ك): «أفراد البشر في الاستحقاق». 
(9) في (م) و(ك): «ما». 


EES 

٤‏ ) سے مھ رر 

و وا ان ت لاا وخوت ال عل الله 
8 ت 5 7 

وفيه نزول عن حقهم وتواضعٌ وهضمٌ لأنفسهم» حيث نزلوا إلى مراتب آحاد 
0 000 ش 

المؤمنين» ومبالغةٌ في وجوبه عليهم» كأنّهم قالوا: ومِنْ حقنا أن نتوكّل على الله في 
الصَّبر على معاندتكم ومعاداتكم. فإنَّ ذلك حقّ کل مؤمن» فكيف بالأنبياء؟! 


د <TR‏ ود ده سمه هن یو لاص اس ر رص رصم صو 3 
8-۷۲ ومَا لكآ ألا تو ڪل عل الله وقد هد نتاس متا ولص برت عل مآءَا د يسْمويًا 


وَقَدْهَدَسَاسْملَنَ4 وقد فعل بنا ما يوجب توكّلنا عليه» وهو التَّوفيق 
لهداية كل منا سبيلّه الذي يجب عليه سلوكه في الدّين حتى عرّفه وعلم أنَّ 
امبر كله و 
#ولص یرت عل مَآءَادْيسُمُويا € جواب قسم EE‏ توكّلهم على الله 
تعالى فيما يجري عليهم من إيذاء الكمّار وعدم مبالاتهم على سبيل الاعتراض. 
ونوك لوكو 4 تكرير الأمر بالّوكل؛ للتّأكيدء ووجوب التّات عليه 
بعد استحداثه» والفاء للسّببية”"© في الموضعيّن لاله مسبّب عن الإيمان. 


)١(‏ «والأولية» ليست في (ف). 
(؟) في (ف) و(م): (السببية». 


4 و 


(۱۳) - # وقال الین ڪغروا لرشلهح رک ڪميَن أرض ا أو لَعوذرك فى 
ماتا ایالم ر یکی الطييبيرت 4. 

« وق آل ڪمروا رسيهم رڪم ين ارا أو لَُودرك فى ملا 4 
حلفوا ليكودّنَ أحدٌ الأمرين: إما إخراجكم من دياركم» وإما عودكم في ملتهم» وقد 
ذافن شر روا ف ا ا 

موحت إل ربجم 4؛ أي: إلى الرّسل عليهم السلام. 

هيك ادييت 4 أجري الإيحاءٌ مُجرى القول لاله ضربٌ منه» فلا حاجة 
إلى إضمار القول» وقرئ: (لَيْكنَّ الظالمين وليُسكِنكم الأرض) بالياء”” اعتباراً 
ل مأو )» كقوله: أقُسم زيد ليَخْرجِن. 

3 FR 


> س و م يي ده س > 000 0 م صا ے ت 
۲-۱ وکشتڪ دک الرس برهم دك لمحا مقای وساف وعد *. 


> 2 ر ب 5 5 f‏ 0 5-1 
و لر کہ الرس ؛ أي: ارضهم ودیارهم. 
ت 85 5 2 5 ر lore‏ ر م وہ ےم ےو 
مم نْبَعَدِهِمٌ 4: من بعدإهلاکهم» كقوله: #وأورثنا القوم الت کانواد ب و ر 
مم رارض وَمَعَدرِيهسَا 4 [الأعراف: 11 ]» وعن النبيّ : «من آذى جارّه 2 الله 


داره)© . 


(۱) عند تفسير قوله تعالى: 6ل الملا ديسكوأ من قروو لرك مشب ورین اموا مَك ن ينأو 
ودف متا 4 

(۲) «إلى» سقط من (ف). 

() نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٦۸‏ 

)٤(‏ انظر: «الكشاف» (۲/ ١٤٠)ء‏ وقال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: 1 لم أجده. 


۳٦‏ ر الس 
للك € إشارةٌ إلى الموحى به وهو إهلاك الظّالمين وإسكان المؤمنين 
ديارهم؛ أي: ذلك الأمر حقٌ لِمَيْعَافَمَقَابى 4؛ أي: موقفي الذي يُوقّف فيه العباد 
للحساب يوم القيامة؛ لاله موقف الله تعالى» أو: قيامي عليه وحفظي لأعماله» أو 
على إقحام المقاء. 
#وَاتَوَعِيدٍ 4؛ أي: وعيدي بالعذاب» أو عذابه الموعود للكقار. 


2< سس عو © ساسا 
٠ °‏ 


(15)- ل تفخو واب ڪج رید 4. 

# وَأسْتَفْتَحُوأ 4: وطلبوا الفتح» واستنصروا الله على أعدائهم» أو سألوا 
القضاء بينهم» من الفتاحة وهو الحكومة» كقوله: ربا أفتح يتا وبين صا 
أَلْحَقّ € [الأعراف: »]۸٩‏ وهو معطوف على (أوحى إليهم ربهم). 

وقرئ: (وَاسْتَفْتِحُوا) على لفظ الأمر"» عطفاً على #الميِكَنَ 4؛ أي: أوحى 
إليهم ربهم وقال لهم: استفتحواء والضمير للأنبياء عليهم السلام» وقيل: للكفرة» 
وقيل: للفريقَيْن؛ فان كلّهم سألوه أن ينصر المج ويُهلك المبطل. 

لوب كْزْجَبَارِعَنِيرِ4 منهم؛ أي: من المستفتحين» معطوف على 
ارف شدي ف لين فاق ال رن واب تجار ع هک عل الله 
تعالى معان للحن فلم يفلح. 

والخيبةٌ: إخلافٌ ما قدَرْئَه من المنفعة» ومقابلُه التجاح: وهو إدراك الطّلبة. 
)١(‏ أي: لمن خافني. انظر: «البحر المحيط» .)٠٤١ /١(‏ 


)۲( نسبت لابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وابن محيصن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 


.(A (ص:‎ 


شورق براه لا 
والعنيد: هو المعاند إلا أن فيه مبالغة» والعناد: الامتناع من الح مع العلم. 


ومعنى”" الخيبة إذا كان الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلتين كان أَوْقَعَ. 


)17( - ا وس ِن د او رید &. 


يريد جه 4؛ أي: من بين يديه وهو واقف عليها؛ قال الرَّجَاج: الوواءةما 
توار ري نلق رلوذا له بيطا على الحلع كما فى قزل :زثالن الجاداي الود يم 
5 تشقني؟! قال: 2 عن دی فإن ما ورای من لا عر کی ورا 0 


2 
وقد يطلق على القَدّامِ كما في قوله: 
كر ل ر 1 e‏ < او 0 
برجو بنو مَروان سَمْعِي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاة ورائيا*””' 
وليس من الأضداد. 


#وسْق # معطوف على محذوفيء تقديره: يدخلها ويسقى. 


(۱) في (ف): اومنه معنى». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ 167). 

() «من لا يتركني ورائي» سقط من (ف). وعبارة الزمخشري في «الكشاف» /٤(‏ ۱۸۹) تفسير 
فصلت: (.. ا سأل من يدقني فلم يتركني» وراء الحجر الذي ورائي)؛ أي: وانظر الحجر الذي 
يدقني من خلفي. 

(5) في مصادر التخريج: «ورائيا). 

(4) نسب البيت لسوار بن المضرّب في «الكامل» للمبرد (؟/ 738)» و«الأضداد) للأصمعي 
(ص: »))75١‏ ونسب لمساور بن حمئان من بني ربيعة في «مجاز القرآن» (۲/ .)58١‏ 


يو YY‏ 2 اسلا 
E۳۸‏ ف ا م 


لين ماو € التنكير للتّنويع؛ أي: نوع من الماء غير معهود سقيه. قال مجاهد 
وغيره: هو ما يسيل من أجساد أهل التار". 

#مكديل #: : هو قیح؟ اق دم مختلط بمِدَّةة"" يسيل من الجرح» عطففٌ بيان ل 
لمآو 04 فأبهمه إبهاماء : ثم بيّنه ب #صحدِير #. وخصّه من بين أنواع العذاب بالذّكر 
إيذاناً بأنّهِ أشدٌّ عذابها"» ولشدّته قال: 

(۱۷) - ا َبَرَض َلايسكاد يغه وَيَأيه ألْمَوْتُ من ڪل کان و ماهو 

0 ورايه عَدَابٌ علي *. 

# رة و لايك اد ضسِيفْة, * للمبالغة؛ أي: كتحير a‏ ارين ان 
ُسیغه» فكيف بالإساغة؟ بل يغصٌ به فيطول عذابه. 


والسّوغ: جواز الشراب على الحلق بسهولة وقبول تفس. 


032 24 2 رط 
والتجرع: تناوله جرعة جرعة على الاستمرار» ويلزمه التكلف فيه. وما جاء في 
اليك يانه يشريه مو لع ولاف 


وقوله: « يِتبجَرَّعْهُء 4 صفة الماء» أو حال من الصَّمير في وس 4 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )١١9 /١1(‏ عن مجاهد وقتادة والضّحاك. 

(۲) «بمدة» من (م). 

(۳) في (ف): «عذابا». 

)€3 يريد ما رواه الترمذي )۲١۸۳(‏ عن أبي أمامة» عن النبي بي في قوله: وسقي نمآو ير 
5 رمم قال: «يقرب إلى فيه فيكرهه» فإذا أدني منه شَوَّى وجهه ووقعت فروة رأسه 
ا 0 راما يمامح اهر 4 [محمد: ]٠١‏ 
ويقول: ون مِسَتَغِيِمُوا يعَانُوأ يماو كالمَهَلٍ شوى لوج ين الشَّرَابُ 4 [الكهف: 8. قال: حديث 


غريب. 


رورجم ۳۹ 

موَيَأَ هِاَلْمَوَتُ 4؛ أي: أسبابه مع الشدائد. 

ينكل مَكَانِ € فيحيط به جميع الجهات. ففيه إطلاق المكان على الجهة 
ا على أن المراد أسباب العذاب الجسماني لا امات العذاب الرّوحانى» 
ذلك لذن التعيه 2 2 2 سّعّ فيها توسعاً شائعاً بخلاف المكان. 

وقيل”": من کل مكانٍ من جسده» حتى من أصول شعره وإبهام رجله. 

#ومَاهوَ بِمَِتِ #4؛أي: ليس ممَّنْ فق" الحم والتعور ين لايتالم» والتجوز 
عنه بالميت سائغ شائع في كلام الفصحاءء وقد حسن هاهنا موقعه؛ لِمّا في ظاهره 
من الإبهام إلى أن موجب ما ذكر من مجيء أسباب الموت من جميع الجهات هو 
أن يکو ن يتا 

ومن حمل الميت على حقيقته فقد نرّل الكلام عن منزلته» والمناسب لإرادة 
الحقيقة إيراده بصيغة المضارع» كما ورد في قوله تعالى: #الابسوث فاو لای 4 
[الأعلى: 17]. 
عذابا أغلظ مما كان قبل ففيه دقع ما ا 
بالاعتياد» كما هو المعهود من عذاب أهل الدّنيا. 


00 في (ك): «أسماء». 

فرق «وقيل» من (م). 

(۳) في (م): «فاته» وفي (ك): اليس له». 
2 في (ف) و(ك): «لإيرادا. 


)2 في (ف): لاسبق). 


5 5 ا 


(10) - 2 ملاس کت رواب ری ھم مھ کر ماو كدت بد اروف يَوْرِعَاصِ قلا 
يرود متا ڪس جوا ع ئو دلت هو الابيد ). 

« مل الرس تکتروايريهم 4 مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فيما ّى علیکې 
والمثلُ مستعارٌ للصفّة التي فيها غرابة. 

#أعملهركرماو 4 جملة مستأنفة لبيان مثلهم. 

وقيل: أَعَمَذْهُ م4 بدل من المثل» على تقدير: مُكل أعمالهم» والخبر #كْرَمَادٍ 4 
ويجوز أن يكون الخبر هذه الجملة» كما ذكر في قوله: مكل لْجَنَّةِ 4 [الرعد: ١۴]؛‏ 
أي: صفة الذين كفروا أعمالهم كرمادء كقولك: صفةٌ زيد عرضه مصون وماله 
مبذول؛ أي: هذا الكلام. 

لأَمْتَدَّتَ و أل 4؛ أي: حملته وأسرعَتْ في الذَّهاب به”©. 


الاشتدادُ: الإسراعٌ بالحركة على عظم الحقوة”"» ومنه اشتدٌ به الوجع لأنّه"© 
سرع إليه على قَوَةٍ ألم. 

#ف يَوَرِءَاصِفَ 4 الت شد الريح» وصف به زمانه للمبالغة» كقوله: نهاره 
صائم وليله قائم. 

شبّه مكارمهم؛ من صلة الأرحام» وعتق الرّقاب» وفداء الأسارى» وإكرام 
الضيفان» وإغاثة الملهوفين» والإجارة» وأمثالهاء في حبوطها وكونِها هباءً منثوراً- 
)0غ( (به) من (م). 


(؟) لم أجد من ذكره. 
(۳) في (ف): «أنه). 


EE‏ ا 
عليه السلام وباليوم الآخر- برمادٍ يُسفيه”" الرّيح العاصف. 

لاقن 4 يوم القيامة مما حكَسَبُوا 4 بأعمالهم. 

لعل ىء € التنكير للتقليل» والتعبير بالشيء للتحقير؛ أي: لا يترتب عليه أثر 
من ارات وفك الغذاك» لوط وهو كلك التمثيل: 

#دَللَت4 إشارة إلى ضلالهم» وهو ابتناءٌ أعمالهم على الشرك والتّفاخر 
وال 

لراك ا عو ف ا وال وه اوعد ارات والخلاضن 
عن العقاب. 


ا 2 


(19) - لتر أنك آم ڪات السََمَنوت والارض پاق إن نيا بک وات 


#أَلرَيرَ © خطابٌ لكل واحي من الكفرة على التلوين لقوله تعالى: لإنيكأً 
ردک € أو لكل مخاطب على العموم» وفيه تعجيب. 
0 ارال حا لسوت وا لأر بالق 4 بالحكمة. وما يجب ع أن يكون 
الأمر عليه. 
ا ا و دعن لق ا 


000( في (ف): «يسفها؟» وفي (م): انسقها). 


و vy‏ 0 
33 سي ا 
على مشيتته» إن" القدرةً على خلق الأصول وما يتوقّف عليه خلقّهم» ثم تغيير ”© 


1 5 ا ¢ 5 
الطبائع وتكوينهم منها وتصويرهم» دليل قاطع على أن إعدامهم وإنشاءَ خلق آخر 
غيرٌ ممتنع عليه» ولذلك عقبه بقوله: 


(۲۰)-* ومادلك عل الو بعزیز 4 
3% ومالك لان بعزیز #: مدر أو متعسّر» بل هو هین عليه يسير؟ لأنّه قادر 


لذاته» لا اختصاص له بمقدور دون مقدورء ومّن هذا شأنه کان حقيقاً بأن يتقى 


وكخاف ور جى ولا يميد ] لذ كوو خد 


2 - 


(۲۱)- 8 وَبَرَروأ ينه جميعا فقال الضعفكوا لذن اس كرا ٣َ ET‏ 


نتر مغئون ھک أ لو هدنا اسهد ےر ا 


2ع وو م چ 2 


أجَرِعنَا آم 0 7 51 


0 0000 4 أي: يبرزون له تعالى يوم القيامة من قبورهم لحساب الله 
تعالى وحكمه. أو: يظهرون لله تعالى بأعمالهم وما كسبوا على خلاف ما حَسِبوا؛ 
لأنهم كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش ظتًا منهم أن ذلك خافٍ على 
الله تعالى» فإذا كان يوم القيامة اتكشف غطاؤهم» وعلموا أن لا يخفى على الله تعالى 
منهم شيء في الأرض ولا في السماء» ولا يتوارى عنه متوار حتى ذرّات الهباء» 
فذلك بروزهم عند أنفسهم بعد ما اعتقدوا خلافه» كقوله: ككفت 


اا د 


َلِرْم حَدِيدٌ 4 [ق: ENN EEE‏ 


717 4 24 SG 
8 


ناعنك غطاء ك فِصرك 


)١(‏ في (م): «وآن». 


(۲) في (ف) و(م): «تفسير). 


أ 28 را 


سو باجم ۳ 


خافية وقتامَاء وإنما ا في صيغة # ويروا 4؛ لتحقق وقوعه» كأنّه قد وقع 
وا 
لقال دؤا 4: الأتباع”“ والعوامٌ؛ جمع ضعيف. 
قيل: يريد به ضعاف الرأي. ولا دلالة عليه في الكلام» ولا هو مما يقتضيه المقام. 
وإنما كتبت بالواو على لفظ من يفحُم الألف قبل الهمزة فيُميلها إلى الواو. 
0 €: لرؤسائهم الذين استتبغوهم'" واستغؤوهم. 
نًكَا في تكذيب الرُسلء والإعراض عن نصائحهم» وهو جمع 
8 ا وخادم» اوعض نعف به للمبالغة» وإضمارٌ المضاف في مثل هذا لا 
اس البلاغة. 
والظاهر أن هذه المحاورة كمحاورة آل فرعون المذكورة في قوله تعالى: 
« وجوت ن الار فقول اسما اکر اسک روا نا شالك ا 4 
إلخ [غافر: »]٤١‏ في النار لا في المحشرء فترتّب قوله: إمَمَالَ 4 على المحذوف. 
لاني الك کی 
#فهل اشر مغو عَنّا © استفهام معناه توبيخهم إِيّاهم وتقريعُهم» وقد علموا 
أنهم لن يغنوا شيئاً. 
منْعدات باهم م ) لمن € الأولى للبيان واقعة موقع الحال» والثانية للتبعيض 
واقعة موقع المفعول به؛ أي: بعص شيء هو عذاب الله؛ أي: كائناً عذاب الله”. 
)١(‏ في (ف) و(م): «والأتباع». 


(؟) تحرفت في (ف) إلى: «استعتبوهم). 
(۳) «أي کائناً عذاب الله» من (م). 


4 


ر AA‏ 
,2 .۰ ( 
4 وسک راا 


أو كلاهما للتّبعيض؛ أي: بعص شيء هو بعض عذاب» وتقديره: بعص 
شيء كائناً بعص عذاب الله فيكون الإعراب بحاله. 

أو الأولى مفعول والثانية مصدر؛ أي: بعص العذاب بعص الإغناء 

3لوا 4؛ أي: المستكبرون لما بَكتهم أتباعٌهم بما ذكرء وعلموا أنّهم لايقدرون 
على شيء من الإغناء» أجابوهم معتذرين إليهم عمًا كان منهم: 

الَو هدا آنّهُ4 للإيمان وفقنا له كك 4 ولكنْ ضللنا فأضللنا؛ أي 
اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسناء أو: لو هدانا الله طريق النّجاة من العذاب لهديناكم 
و 0 

سَوَآء علا جر 1 صَبْرنَا 4 مستويان عندنا الجرّع والصّبرء الهمزة ولأ #2 

لتأكيد eT‏ : سوا عليه عَلَتِهِمْءَأَندَّرتَهُم مَل تذرْم4 [البقرة E‏ 

ولكًا كان عتاب الأتباع جزعاً عمّا هم فيه قالوا لهم: ما هذا" الجزع؟ إِدَ 
مشتركون في العذاب كما كنا مشتركين في الصَّلالةء ولا ينفعا الجزع كما لا ينفعنا 
الضير©). 

والجزعٌ: إزعاح التّمس بورود ما يعم ونقيضه الصّبرء قال الشاعر: 


فان ےا ا إن ع ی ا 


0) 


)١(‏ في (م): «الغتاء». 

(۲) في (ف) و(ك): «سددونا)» وفي (م): اسددنا»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۹۷). 
(۳) في (م): (هذه». 

(6) «كما لا ينفعنا الصبر» من (م). 

(5) في (ك): «بخية). 


شور براق بر 


سو برچ 0 


مَالكَامِنَمَحِيصٍ 4: مَنْجّى ومهرب من العذاب» من الحَيْص: وهو العدول على 
جهة الفرار؛ إِما اسم مکان كالمبيت والمصيف» أو مصدر كالمغيث والمشيب. 


»(- وا لرن لما فی الْأَمَرُ إرك آله وک ومد لی ووعد 
وي 54 و 002 004 ےر سمه و 7 سر 
سكم وما کک من سلطين إلا أن د تکفا 5 ل فل كلوق را 


م1 0 نكم وما اشرو بضر إن سڪ 11 کن 
ين نل إن القدييت لهم عَدَاكُ أي 4. 
شك ةد مه هدعم 5 5 اد XO‏ 2 م 
ية 4 ليا ني لدي من لين م لَمَاكْض َالْأَمَرُ 4: قطع وفرغ 
مه رفو اهود اه ال U‏ التار التَارَ. 


رج 2⁄2 


ت آله وَمَدصكُم وَعْدَاكيّ 4 وعداً حقًا لا حلف فيه» فوفّى لكم وأنجزه» وهو 
التعقة رالا 
وود 4 وعد الباطل» وهو أن لابعتٌ ولا حسابٌء وإِنْ كانا فالأصنام تشفع 
لكم. 
ناڪم 4 جعل تب د خوك اسار عي لطر فين اطي 
الأولى ما أثبت مقابلّه في الجملة الثانية» ومن الثانية ما ثبت ت مقابلّه"“ في الأولى» 
وهذا من لطائف الإيجازء التي بها يرتقي الكلام إلى ذروة الإعجاز. 


ال ےر رہ کا 2 و۶ 00 2 .¢ 4 
#ومَاكنَي عي يى سُلْطنٍ 4: من تسلّط وقسر فالْجتكم إلى الكفر والمعاصي. 


د و«محاضرات الأدباء» (؟/ .)٥٠١‏ 


)١(‏ قوله: «في الجملة الثانية ومن الثانية ما أثبت مقابله» ليس في (م) 


3 ) سے جوا ر ا 2 


E‏ ر 


لان دعو : إلا دعائ ان 
الاستثناء على طريقة قو 
تحيّة بيهم ضربٌ وجيغ”" 
لآن الذغاء لبس من جن الان ل ا ف اقطان على کار جر 
كانه قال: إِنْ كانَ مجرّد الدّعاء سلطاناً كان لي عليكم سلطان. 
سملي €: أسرعتم إجابتي #ثلا مَلْومُونِ # بوسوستي وإضلالي. 
وقرئ: (فلا يلوموني)» على طريقة الالتفات» كقوله: حي يدا كرف لفك 


کے ر و سے 


وجرين بهم € [يونس: .[YY‏ 


#وَلُومُواأ أَنشَّحكم 4 حيث اغتررتم بمجرّد دعائي بلا حجّة ودليل؛ 
فأطعتموني ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم على بج وبيّنات. 


ل يه ا لا مشق العلامةة بل يفول لومک اشک آولی يكوه إذ ات 
أهلكتم أنفسكم بإجابتكم لي طوعاً. 


ولا دلالة فيه على استقلال العبد فى أفعاله؛ إذ يكفى فى استحقاقه الملامة أن 


)١(‏ عجز بيت لعمرو بن معدي كرب» كما في «النوادر» لأبي زيد (ص: .)20١‏ وهو كثير الدوران 
في التفاسير والحواشي التي تعنى بالمعاني ك«الكشاف» و«المحرر الوجيز و«البحرا» و«فتوح 
الغيب» و«نواهد الأبكار» و«حاشية الشهاب)»» وروح المعاني»ء وصدره: 

وخيلٍ قد دلفتٌ لها بخيل 
(؟) نسبت لمبشر بن عبيد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54). 
(۳) في (ف): «لأنه). 


Ni Ae 
06 4 
۷ سو 5 و‎ 


کون لار الا مدا ف ر ال تود ادل على أن الان هو 
الذي يكتار الشقاوة 'والكتعادة ويتحمّلهما لته ولي عن الل إلا التمكين» و 
ولد تي رار اا ركو ور لحري ريده اوري يا 
أنفسَكم فإنَ الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه = فقد خلّط في كلامه» بط في 
تامزا سافان ها وا ا له أهل ال :ونا ذكره ثانا رهی مدهت 
الباطل لا يساعده الشيطان أيضاًء وقد نبّهُت فيما سبق على أنه لا دلالة في كلامه 
عليه» وما ذكره أخيراً إنّما ينّجه على الجبريّة لا على أهل الحقٌّ القائلين: لا جبرَ ولا 
0 


وقرئ بكسر الياء”» وقد طعن ناس فيه ولا ينبغي أن يُلتَقَتْ إليه؛ لأنّها قراءةٌ 
ا وه 0 : 1 E‏ ع ل 
متواترة» نقلها السّلف واقتفى آثارهم الخلف» وقد نص قطربٌ”" على أنه لغة بني يربوع. 


)١(‏ أي: في فعله. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۹۷)ء وفيه: (واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على 
استقلال العبد بأفعاله» وليس فيها ما يدل عليه إذ يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد مدخل ما في 
فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا). 

(؟) هو الزمخشري في «الكشاف» (؟/ )05٠‏ 

(۳) يعني: أهل السنة الملقبين عند الزمخشري بالمجبرة» وهو مبني على عدم الفرق عنده بين مذهبهم 
وبين مسلك المجبرة في الحقيقة. انظر: «روح المعاني» (115/ .)۲٠١‏ وسيأتي التفريق بينهما قريباً. 

)٤(‏ في (ف): (ساعده». 

.)175 :7( قرأبها حمزة. انظر: «التیسیر»‎ )٥( 

(1) انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب /١(‏ 5 50)» و«تفسير القرطبي» »)٠١١ /1١5(‏ 
وحاشية الطيبي على «الكشاف» المسماة: «فتوح الغيب» .)٠١١ /٠١(‏ 


سسا بخ ۷ DA‏ سلا 
۸ فس ا ا 


و تَمُونِ من قبَتَلُ 4 (ما) مصدرية» و#ين ل € متعلّق ب 
«أقّرّكتمون #؛ أي: كفرت اليوم بإشراككم إيَّايّ بالله من قبل هذا اليوم في 
الدُنياء بمعنى: برت تا سے واک له كقولة: #ويوم القيلمة أعرامة رور درک 4 
[فاطر: .]١5‏ 

أو موصولة و#إين يَِلُ € متعلّق ب #كهقرتٌ #. و(ما) هذه كالتي في قوله: 
سبحانَ ما سَخَرَكُنَّ لنا؛ أي: كفرْتٌ بالذي أشركتّمونيه ‏ وهو الله تعالى - بطاعتكم 
فيما دعوتّكم إليه من عبادتكم الأصنام وغيرها من قبل إشراككم» حيث أبيتُ 
السجود لآدم. 

e م‎ 

اشا لطدلميت لَه عَدَاب ألم تتمّة كلامه» أو ابتداء“ كلام من الله تعالی» 
وفي حكاية 7 إبليس في ذلك الوقت إيقاظً للسّامعينء وتنبية لهم على ما سيّؤول 
كتوق وا و امن ر 
فيتخلّصوا”" عن تسليطه. 

(3) - ل وال أي ١اا‏ ولوا لصحت جلت جر ين ہا الأتهكرٌ 
خی ايان دیو فما سكم 4. 

3 وألا لدبت ٤‏ اموا وع لوا لصحت جت ٤‏ تجری من کا الأ ر رين فا 

بِإِذْنِ ريه € متعلّق ب # وَأَدجِلَ © أي: أدخلتهم الملائكة الجنَّة بإذن الله تعالى 


)١(‏ في (م): «أو مبتدأً». 
() «فيتخلصوا» سقط من (ف). 


ر ۴ 


EES‏ ا 


وأمره» أو ب ِخَدْإِرِينَ © وهذا متعين على قراءة: (وأدخِل) على الل وقد 
مَرّ في سورة التوبة" ما يتعلّق ب #حدليين #. 

ليت وهَاسَلَعٌ 4؛ أي: تحيّة بعضهم بعضاً قال تعالى: هيوم يلقو 4 
يعني: في الجنّة سكم € [إبراهيم: 77]» وأمًا تحيّة الملائكة فلا يناسبها التّقييد بقوله: 
#فِبَا4؛ لوقوعها من حَرّنة الجتة-وهم من الملائكة قبل الدَّخول فيهاء قال تعالى: 
#ووَالَ ر رتا سکم يڪم طبر وما حَرنَ € [الزمر: .]۷٣‏ 

9-9 آم ترک صرب امتا کم ی به شر باضه ايت رعا 
فى الما 4. 

ألم تركف صرب اله متك € قد تقدَّم الكلام فيه في أوائل سورة البقرة. 

کر م 1 8 a.‏ ا E‏ ف ٢‏ 

#ِسَةَطْيْبَهُ 4 بدل من ثلا 4 «كُمْجَرَوَطِيَبَةٍ4 صفة لها أو خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي: هى كشجرة» أو منصوبٌ”" بفعل مقدَّر؛ أي: جعل كلمة 
طيّة كشجرة طيّبة» والجملة مفسّرة لقوله: صرب أَقَهمَتَكَا 4 أو أوّلْ مفع ولي 
صرب 0# و متا € ثانيهماء إجراء ل صرب # مُجرى: جَعَل. 


وقرئ: (كلمة) بالرّفع على الابتداء؟. 


)١(‏ نسبت للحسن وعمرو بن عبيد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 77)» و«المحتسب» 
ةا ۳11(. 

(؟) «في سورة التوبة» من (م). 

(*) في (ف): المنصوبة». 

.)1159 /۱۳( انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۹۸)» و«البحر المحيط»‎ )٤( 


ا اد 
١ 3-3‏ 39 
0۰ ) سے مھ ا ا 
#أَصَلْهَائَايتٌ € فى الأرض» ضارتٌ بعروقه فيها. 
ورا 4؛ أي : أعلاها ورأسهاء أو: فروعها؛ أي: أفنانهاء على الاكتفاء بالجنس 
لاكتسابه الاستغراقٌ من الإضافة. 


#ف لتحم 4؛ أي: صاعدٌ في جهة العلوٌ حُذف من الجملة الأولى ما أثبت 


مقابلّه فى الجملة الثانية» ومن الثانية ما أثبت مقابله فى الأولى. 

وعبارة لى * أبلغ من (إلى) إذا أريد” المبالغة في الارتفاع. 

وقرئ: (ثابت أصلّها)”". والأوّل على أصله. ولذلك قيل: إنه أقوى؛ لأن 
المخبّر عنه بالأصالة هو الأصل لا الشجرة» وإذا أجربت الصفة على الشجرة كان 
القصد إلى ثبوت الشجرة بأصلهاء ذ تقوّ قوّها حين كانت جملةً واقعة صفتهاء 
ولكن على الثاني هو جار على ما هو له» فهو أقوى في إثبات ما هو له» وهو ظاهر 
إذا كان المقصود إثبات الوصف على سبيل القوّة كما نحن فيه. 


لامُوْقِ أكُلَهًا : تعطي ثمرتها ملحن 4: كل وقتٍ. 


)١(‏ في هامش (م): اكما مر في قوله تعالى: لإ ت لله وَحَنَحكُمٌ 4 إلخ» وقد مر بيانه في هذه 
السورة. منه). 

(0) في (ف): (أريد به». 

(۳) نسبت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر: «المحتسب» (۱/ 757)» و«الكشاف» (۲/ 007). 


EE ESS‏ عر 


سو برچ ٤٥(‏ 


قد ورد في الخبر عن خير البشر أنَّ المراد من الشجرة هي التّخلة”"» أُكلّها الطّلع 
والبّسْر والرّطب والتّمر فهو دائم لا ينقطع» وكذا حال المؤمن لا يخلو وقتاً من 
الأوقات من خيرز 

ومن لم يتنه لهذا قال : كلّ وقتٍ وقته" الله لله لإثمارها. 

لبن رمَا ): بتيسير خالقها ومديّرها. 

اوضرب اله الال إلا لهرت كروت ؛ ؛ لأنّ في ضربها زيادة إفهام”". 
وتصويرا“ للمعاني في صرَر مشاهدة وإدناءً للمعقول من المحسوس. ۰ 

8 3 
0)- وَمَتَلْكمَةٍ ية كَسْجَرَوَجِدنَةٍ جتنت مِن هَوْقٍ آلأرض مالهامن‌قرار &. 
مکل كم بيد یکر تج : كمثل شجرة َة 4؛ أي: صفتها كصفتها. 

جتنت 4: استؤصلت. والاجتئاث: أخد الجثة بالكليّة. 

لين هوق الأرضٍ 4 لأن عروقها قريبة منه. 

ما لَهَامِن رار #: استقرارٌ وثبات. 

اختلفت كلماتهم في الكلمة؛ ففسّرت الكلمة الطَّيبة بكلمة الوحيد ودعوة 
الإسلام والقرآن» والكلمةٌ الخبيثة بالإشراك بالله تعالى والذّعاء إلى الكفر وتكذيب 
ال 


(۱( رواه البخاري »)٦1(‏ ومسلم ١(‏ ١؛»‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۲( في النسخ: «وقتها)» والمثبت من «الكشاف» (۲/ »)٥٥۳‏ و«تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۹۸). 
(9) في (ف): «إفهامها». 


(5) في (م): «وتصوير). 


2 و ا 
4 1 
t۲‏ فشا کا 


والأولى أن يُفَسَّر كل منهما بما يعم الكل فيقال: الكلمة الطَّيبة: ما أعرب عن 
حق أو دعا إلى صلاح» والكلمة الخبيثة: ما كان على خلاف ذلك. 


E الطتقوو كرس لحب الشونة‎ a, 


8 


ع 2 
و و تو ص کے مدي I:‏ ھە رجه رڪ 
(VY)‏ - يشبت اله الزيرت سے ءامنوأ امول ألما ابت في الحمَؤةٍ الذيا و .الاخرة 
س و 2 2 ع و و 
ويضل الله الظدلميرت ويفعل الله مامماء #. 


عن ا وه عو 


«ا يبت ا ل ٤َامَنوأبالمَوْل‏ لدت 4 الذي ثبت" بالحبجّة عندهم. وتمكّن 
في قلوبهم واعتقدوا اعتقاداً يمتنع”" زواله. 

#ف الْمَيؤة لديا © وتشبيتهم به في الدنيا: أنهم إذا افتتنوا" في الدّين لم ل 
كزكريا ويحيى وجرجيسٌ وشمعون والذين فتنهم أصحاب الأخدود. 

لوف آلأخرة ) وتثبيتهم فيها: أنهم إذا سئلوا عن معتقّدهم في الموقف لم 
يتلعثموا ولم تدهشهم أهوال القيامة. 

وقيل: معناه: الثبات عند سؤال القبر» وروي فيه الخبر المرفوع“ 

لوَيْضِلٌ الہ اليرت #: الذين ظلموا أنفسهم بالاقتصار على التّقليدء فلا 
دون إلى الى ول يُستثبتون"" في مواقف الفتن. 


)١(‏ في (ف): «تثبت). 

(۲) في (ك): «يمنع. 

(۳) في (ك): «فتنوا» وفي (م): «أفتنوا». 

(6) في (ك) و(م): «(وردا. 

)2 رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۸۷۱)» من حديث البراء رضي الله عنه. 


(5) في (م): «يتثبتون). 


2 ا 


Nt 012 
t۲ و برچ‎ 


\ 


ت 


لوَيَفْعلُ لَه ماسآ 4 مِنْ تثبيت بعض بالهداية» وإذلال آخرين بالإشلال"» من 


چ ر و 


10)- الم تر لی الین بد اونمت ای کف وعو آمهم الور 4. 

لمر 4: ألم تنظر لك الین وتآ ؛ أي: شكر نعم الله كن 4 بأن 
وضعوه مکانه» أو: بدّلوا نفس" نعمة لله كفرا؛ فإِنّهم لما كفروها سيت" منهم» 
فصاروا تاركين لهاء محصّلين الكفر بدلهاء كأهل مكة؛ خلقهم الله تعالى» وأسكنهم 
حرّمه» وجعلهم قوّام بيته» ووسّع عليهم أبواب رزقه» وشرّفهم بمحمّد ولك فكفروا 
ذلك فقحطوا سبع منلين» وأسروا وقتلوا يوم بدو وَضَاروا آذلاء مسلوبين التّعمة 
موصوفين بالكفر. 

لوَعَلُوأقومَهُمْ 4 الذين تابعوهم في الكفر رار €: دار الهلاك بحملهم 
EE‏ 


ا 


(19)- # جه يصلوته اویش آلقرار 4. 
ع ار 5 5 ارو م ل عد ءِِ 5 
«* جهن 4 عطف بيان لها #يصاوتها 4 حال منهاء أو من القوم؛ أي: داخلين 
فيها مقاسین لحرّهاء أو مفسّرَةٌ لفعل مقدّر ناصب ل جه 4. 


)١(‏ في (ف): «بالضلال». 


(۲( «انفس» من (م). 
)۳( في (ف) و(ك): «وسلبت). 


3 
(0٤‏ وسا رار 


ویش الْعَرَار 7 المخصوص بالذم محذوف» تقديره: وبئس القرار“ هي؛ 
أي: جهنم. 
د د د 


عو . ع 7 


(0)-ف! وج لوا رتو آندادا يوا عن سيل فل موا مَصِرَحكُمْإِلَ نار ). 

« وح ناا لوعن سبلي 4 الذي هو التوحيد". وقرئ: ليلو ا) 
بفتح الياء 

جعل الضلال أو الإضلال غرضّهم من اتُخاذ الأنداد على سبيل التشبيه 
والتقريب؛ لأنه لازِمُه ونتيجتّه كالإكرام الذي هو نتيجة المجيء في قولك: 
جنك لتكرمني؛ فأدخحل عليه اللام وإن لم يكن غرضاً في الحقيقة. 


قل موا 4 بشهواتکم» أو: بعبادة الأوثان؛ فإنها من قبيل اسه ات التي 


وفيه تهديدٌ بليغ؛ جع انهماكهم في الشهوات وتهالكهم على الشرك 
واللَّذات كامتشال مأمورٍ مطيع لأمر آهر مُطا Vr E RE‏ سالك 
عن ازا درق كما تدوع د ا 
غيره؛ ولايريدون سواه» ولا يرفعون رأساً إلى ماعداه. فقيل: تَمَنَّحوأْ # على 
لفظ الأمر. 


)۱( «المخصوص بالذم محذوف تقديره وبئس القرار» سقط من (م). 
(۲) «التوحيد»: زيادة من (م). 

(۳) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١175‏ 

(:) في (ف) و(ك): «لآمر آخر». 


ل 
3 


سو دچ t0٥‏ 


و ماس 2د يڪت 


وفي قوله: قل مَصِرَحكُْ إِلَألئَارٍ 4 إيذانٌ بأنّ المهدّد به" كالمطلوب لهي 
حتى جعل المتهدّد عليه المستلزم له كالمطلوب منهم لجدّهم فيه» کأنه"“ قيل: 
جوا ولا تقصّروا فيه فإنّكم إن داومتٌم عليه فإنَ مطلوبکم حاصلٌ ولا يخفى ما فيه 
من التهكُم مع د الوعيد. 


عن کے ع و کک ر رک کے ر 


 - )۳۱(‏ فل لباو ی لين ءامنوأ يمو الصَلَوةَ فقوا مما رَرَفهُمْ ريمن 
َل نيان يوم لا يفيه ولا كل 4. 

8 فل لَصِبَادِىَألَِينَمَامَمُوا 4 تخصيصّهم بالإضافة إلى نفسه تنويةٌ لهم» وتنبية على 
أنهم هم القائمون بحقوق العبوديّة» ولهذا رتب إقامتهم الصَّلاةٌ وإنفاققهم على الأمر 
جوابا ل فقال: 

ا الف لامك عن مرا سر 
لفرط مطاوعته له وتفن عبوويتهم له الى وا کالب الموجت لاي 
ومفعولٌ #ثُل» محذوفٌ دل عليه جوابه؛ أي: قل لعبادي أقيموا الصلاة 
وأنفقواء وقيل: المقول ليِقِيمُوأ .. فقوأ 4 بمعنى: ليقيموا وينفقواء وإنما جاز 
حذف لام الأمر لدلالة الأمر عليه. 


7 
کک ي 


ومعلنين» أو على الظرف؛ أي: وقتي سر وعلانية» أو على المصدر؛ أي: إنفاقٌ 
سر وعلانية. 
)١(‏ «به» سقط من (ف). 


() في (م): «فكأنه». 


و اي اد 
.3 : م0 
0٦‏ ت ارک ا 
والأحبٌ في الإنفاق إخفاءٌ المتطوّع به والإعلان بالواجب. 
لينل أن يان يوم لمعيه 4 فيبتاع المقصّر ما يتدارك [به] تقصيره» أو" يفتدي 
به نفسّه. 
لدى دعم ا 
#ولا جِللٌ #: ولا" مخالة» فيشفعَ له خليل. 
أو: من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه بمبايعة ومخالة» وإنما ينتفع فيه بالإنفاق 
لوجه الله تعالى7". 
وقرئ بالفتح فيهما» على النفي العام. 


(۲) - #8 لالز ی حَلَقَالسَموت وَالْارض وَأَنرَلٌ مرص السَمَآء مآ َأَخْرَحَ بو مِنَ 


20 ہے کے وکا ل صو م رم م . ےو ج 0 شو مح د 
الشّمرتِ رزقا کم وسَخَرلَكم الفلك لجر ف البحر بأمروء وسر كم آلاأنهر 4. 


« آم ایحا لسوت وَالْارْضَ 4 مبتدأ وخبر. 


)١(‏ في (ف): «أي»» والمثبت هو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (۳/ ۱۹۹)» وما بين معكوفتين 
منه. 

(؟) في (ف): «لا». 

(۲) في هامش (م): «قال الفخر الرازي: ونظيره قوله تعالى: فيدر عة € [القره: 


4 فإن قيل: كيف نقّى المّحالَّةَ في هاتين الآيتين مع أنه تعالى أَنبتها في قوله: « الأخا يمين 


Fe 


2 


حشر لبت عدو لاا 
المُحَالَة بسبب ميل الطبيعة ورغبة الس والآيةٌ الدالّةٌ على ثبوتٍ المخالّة محمولةٌ على حصولٍ 
المخالّة الحاصلةٍ يسبب عبوديّة الله تعالى ومحبَّة الله تعالى والله أعلم». 

(:) قرأابن كثير وأبوعمرو بالفتح من غير تنوين» وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. انظر: «التيسير» 
(ص: ۸۲). 


لتقت € [لرُعْرْفٍ:0+]؟ قلنا: الآية الدالةٌ على تي المُخَالَّة محمولةٌ على نفي 


شوو واب جهن ۷ 


#وادرل وريس الشناء 26 4 أَخْرْحَ بو 4؛ ی PET‏ الإخراج 


م نَالتَّمرّتٍ رئا لم 4 د تعيشون به» وهو يشمل المطعوم والملبوس» مفعول ل 
(أخرج). ولي نَآلتّمَتِ € بيان له» حال منه» أو بالعكسء ويجوز أن يكون لر 4 
نصباً على المصدر من (أخرج)؛ لأنه في معنى: رَرَّقء أو على المفعول له. 

وَسَخَرَلَكُمُ اذك إِسَجْرفَ ف الحَرِ مرو : بمشيئته إلى حيث توجهتم. 
و وسر لتر ايا معد ةَ لانتفاعكم وتصرّفكم. 
وقيل: تسخيرٌ هذه الأشياء: تعليم كيفيّة انُخاذها. 


وقوله: #بأمرو. 4 متعلّق بالمعطوفين؛ ك ينبل 4 في قوله تعالى: أل تک 


ص ص ع م كت 


ءامتت من قبل أو كَسَبَّتَ بت € [الأنعام: 10۸[. 

(۳۳)- وسح رلک لشم ال دان و کم لر واد 

# وَسَخَرَلَكْمٌألسَّمْسَ وَالَْمَرَدَآِبيَنِ #: يَدْأبان في سيرهما وإنارتهما وإصلاح ما 
يصلحانه من المكوّنات. 

#وَسَخَرَلَكْم لل لار € يتعاقبان لسُباتكم ومعاشكم. 

ذكر أنواع العم وأبرز كلا منهما في جملة مستقلّة؛ تنويهاً لشأنهاء وتنبيهاً على 
عظم مكانها. 


ادن 


)١(‏ في (ف): «بإنزال». 


£0۸ )سے مھا ر E‏ 
رص 2 2 و سر ھے کہ ی 
(5*) - و اکن کم ن ڪل ماس اموه ون دوا نعمت آله لا خصوه اراركت 
مه 2 ge‏ 
آلإ نان علوم كناد 4 


اک ی اا 4 من کل شيءِ امو بلشان الال 
والاحتياج؛ ليُصلح به معاشكم ومعادكم» على أن ين 4 لابتداء الغاية. 

وا کو لسريو عت ا كُلْ ‏ للتكثير 
والتفخيم لا للإحاطة والتعميم» كمافي قوله تعالى: لمحتا ڪهم ابوب كل 
شو [الأنعام: .]٤٤‏ 

وحمل ليّن 4 على التبعيض يفضي إلى إخلاء لفظ كَل ) عن فائدة زائدة؛ 
لأن ا ) نص في العموم» بل يُوهم إيتاء البعض من كلّ فردٍ يتعلّق به السؤال» ولا 
وجة له" . 

ومن قال في تفسيره حينئذ: يعني: امن كل شيو سالتيوة ه شيئاء فإن الموجود من 
كل صنفٍ بعص ما قدّره” الله تعالى» فقد أتى في تعليله بما"» لا يناسب المعلّل؛ 
لذن الكلام في أنَّ المحصولٌ بعض المسؤول”» فكونه بعص المقدور لا يجدي 
نفعاً في بيانه. 


7 5 2 5 3 < ع 
وقرئ: (مِنْ كُل) بالتنوين”» وما في محل التصب بالمفعوليّة» أو نافية» 


(۱) «من كل شي سألتموه» من (م). 

(؟) ودقع اعتراض المؤلف بما ذكره الآلوسي في «روح المعاني» (۲۹۸/۱۳) فليراجع ثمة. 
(۳) في (ف): «قدر». 

(4) في (ف) و(م): «ما». 

(5) في (ك): «السؤال». 


زق4 نسبت لابن عباس والحسن وجعفر بن محمد وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 58). 


8y م0‎ 


N 
0۹ AE 


ومحل لما سَاَلْْيُهُ 4 نصبٌ على الحاليّة”"؛ أي: آناكم من كلّ شيء غير سائليه. 

ون دوا نعمت آل لاحْصُومَآ 4: لا تستوفوا عدَّهاء كما قال: (مَنْ أحصاها 
دل الجنّةه”": يعني: أنها غير قابلة للإحصاء لعدم تناهيها؛ فإنَّ نعمة انع وإن 
كانت أفرادُها متناهية لدخولها تحت الوجود» وكذا نعمة الدّفع؛ أي: دفع الضّرر 
ماليا كان أو بدنيّاه ولكن نعمة الدَّفع غير متناهية. 

إت الْإضنَ َو 4 يظلم التّعمة بإغفال شكرهاء أو يظلم نفسّه بأن يعرّضها 
للحرمان باستعمالها لا فيما ينبغي'" ولا فيما يُبتغى به وجه الله تعالى. 

مار 4: شديد الكفران لها. 

وقيل: #لَظَلُومٌ4 في الشدّة؟ يشكو ويجزع. #كَفَارٌ 4 في التّعمة يَجمع 


2 


()- وإ همرت لها تلد ایکا شبن وین أن نة لاتم 4. 


أما 


200 و سا سا ب کے سس 


ذا اه رب احمل هدا لد 4: بلدَ مكّة داوكا *: ذا أمن لمن فيها. 
والفرق بينه وبين قوله: جلها ءانا © [البقرة: :]1١7‏ أنه سأل ثمّة أن يجعله 
من جملة البلاد الآمن أهلّهاء وهاهنا أن يزيل الخوف عنه ويصيّره ذا أمن» وذلك لان 


محط الفائدة هو المفعول الثانى الكائن بمنزلة الخبر. 


)١(‏ في (م) و(ك): «الحال». 
زفق رواه البخاري (77/77)» ومسلم (/7711)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() في (ف): «فيما لا ينبغي). 


)٤(‏ في (ف): «ظلوم في شدة». 


Na‏ ب سلا 
IES‏ 
ال سے مھ ا A‏ 


s> 


ابن وبق # : بدني وإيّاهم أن تَمَمد الأَص تام 4 واجعلنا منها في جانب. 
وقرغة: (وأَجْيبْنِي) على لغة نجد وأما أهل الحجاز فيقولون: جنبني شرّه. 
ت 00 - 0100 ل مل ر لالح سا 6 
e -‏ يرا من الاس فمن عى نه م وَمَنْ عصان فإك 
ا ا 


و رھ 
(EAS‏ ع عا 


ريمن أَصْللنَ مرا مِنَ الاس © فلذلك سألتك أن تعصمني وبني. 
الإضلال إلى الأصنام مجازي؛ لأنهنّ السّبب في ضلالهم» كقوله: #وَعَرتَهُمَ 
لْحَيَؤُ لدا © [الأنعام: .]۷١‏ 

ولما توجّه أن يقال: أتخصّص طلب العصمة عن الصلال؟ تدارك دفع هذا 
السّوال بقوله: 

فن يع يعن € بالسّلوك في الصّراط المستقيم» والتَّمسّك بالدّين القويم. 

انه مى €+ أي: بمنزلة بعضي» فيشمل له طلبي للعصمة» فكأنه قال: ولا 
أخصّص طلب العصمة بهم» فإن مَنْ تبعني فهو في حكمهم بحكم أن النبيّ أبو 
متف فالفاء التُعليلية للعطف على محذوف يقتضيه المقام» ويستدعى تقدیره 
انتظامٌ الكلام. 

فانظر إلى حسن نظه”" هذا المقال» ولطفي طلب الإمهال» لسائر الأشياع وعامّة 
الآل. بقوله: 
00( نسبت لعيسى الثتقفي وابن يعمر والجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: كي 

و«المحتسب» (۱/ ۳۹۳)» و«البحر) (۱۳/ .)١195‏ 
(۲) «نظم» ليست في (ف). 


سودق تراج ا٤‏ 


مسج صا إل 5 o,‏ 0 
وَمَنْعَصَاقٍ # فيه طباق معنوي؛ لأن التبعية طاعة. 


ا 


لاك عفور © تسترٌ عليه ذنبه لحي تمهله فلا تعاجله بالعذاب» وهذا 


ا ا و 


على وَفق ما أخبر به تعالى بقوله: #ولنَريك لذو مَعْفِرَةَ ر لتاس عل ظُلَبِهٌِ 4 [الرعد: »]١‏ 
ذل ل که علي أن الل عاق ويدف الشرك كنا وعم من فال قن سيره قدر أذ 


فق الاوك تيه نارودلل علق أن كل وت قللة أن مره 


0 


حتى الشّركء إلا أن الوعد فرق بِينّه وبين غيره"“ 
ثم إِنّه لم يدر أنَّهِ بالترديد المذكور قد هدم مبنى تلك الدّلالة. 
(۷) 2 ران سكنت من درق بوَادٍ عير ؤى رع عند بَِئِكَ المحرم ربا لِيقيِمُوأ 
ےم 2 چک ص 2 22و ب2 2 > سح سه ٍِِ 
الکو مَل افد تب الاس ہوم اردقم من تّمت عله كرون 4. 
َي € كوّر التّداء رغبة في الإجابة» وإظهاراللّذّل» وأتى بضمير الجماعة 
لاله تقدّم ذِكْرٌه وکر بنيه 
لان أسكنث من درق 4 : بعص أولادي» وهم إسماعيل عليه السلام وأولاده؛ 
فإن إسكانه متضمّن لإسكانهم. 
باو عير ذِى َرَج 4 يعني: وادي مكّة شرَّفها الله تعالى؛ لأنها حجريّة لا 
و 


35 


.)۲٠١ /۳( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
في (ك) و(م): «وإظهار التذلل».‎ (۲) 


(۳) في (ف): «تقدم ذكر بنيه». 
(5) في (ف): «ولا». 


ا 
1 5 ®( 
۲ ) سے مھ | رکا ا 


والوادي: سف الجبل» ومن ذلك قيل للأنهار العظام: أودية؛ لأن حافاتها 
كالجنال لا 

والزّرع: كل نبات يتفرّض من غير ساق. 

عند بك ألْمْحَرَّمَ 4 هو الكعبة شرَّفها الله تعالى» والإضافة إليه تعالى للتشريف» 

وتوصيفه بالمحرّم لاله تعالى حرّم التَعرْض له والتَّهاونَ به» وجعل ما حوله حرماً 
لمكانه. 

قوله: ليود َر ی َع 4 إخبارٌ عن صرف ”" توكله وصدق تفويضهه وقوله: 

عِندَ بيِيِكَ € بيان أنه رأى الرّفقَ في الجوار لا في المبارٌ. 

ينا ليوا الَو 4 اللام بمعنى: (كي)» متعلّقة ب #أسَكنتُ 4؛ أي: ما 
أسكنتهم بهذا الوادي البلقع إلا ليقيموا الصّلاة عند بيتك المحرم. 

وقيل: هي لام الأمر» والمراد هو الدّعاء لهم بإقامة الصّلاةء كأنّه لما أسكنهم 
هناك طلبّ منهم إقامة الصَّلاةء وسأل الله تعالى أن يوقّقهم لها 

وتكريرٌ”" النّداء وتوسيطّه للإشعار بها المقصود بالذَّات من إسكانهم ثمّق 
والمقصود من الدّعاء توفيقهم لها. 

«َاَجَمَل فة 4: ذوي أفئدة يى الاس 4 يى 4 للتبعیض» قيل: لو لم 
يقل: مى € لازدحموا عليها فارس والرّوم والترك والهندء أو لابتداء الغاية 
كقولك: القلب مني سقيم؛ أي: قلبي. 
)١(‏ في (ف) و(ك): من صدق»» وفي (م): «من صرف»». والكلام من «لطائف الإشارات» (۲/ ١٠٠۲)ء‏ 


(0) في (م): «وتكررا. 


شوو برهي لت 


وقرئ: (أَفِدةً)”" إِمّا تأنيث أف بوزن حَشِنِء وإمّا تخفيف (أفئدة) بطرح الهمزة» 
وإن كان الوجه إخراجها بينَ بين. 

ولمم 4 تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقاًء وأصل الهُوِيّ أن يكون من 
علو ويلزمه السرعة. 

وقرئ: (تُهْوَى) على البناء للمفعول» من هَوَّى إليه وأهواه غيرٌه. 

و: (تَهِوَى إليهم)”" من هَوِيَ يَهُوَى: إذا أحبَّ» ضمّن معنى تنزع فعْدّي تعديته. 

لوَأردْفَهُم يِنَالتَمرتِ 4 مع سُكناهم في واد لا نبات فيه. 

عله شك 4 تلك التّعمة. 

فأجاب الله تعالى دعوته» فجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كلّ شيء وتُجلب 
إليه من كل ناحية» حتى يجتمعٌ فيه البواكير والفواكه الربيعيّة والصيفيّة والخريفية”» 


في يوم واحد. 


.)59 رويت عن ابن كثير في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

۳( أدور: جمع دار. 

(۳) نسبت لعيسى بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 59). 

(4) نسبت لمسلمة بن عبد الله. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 19). لكنّه نص أنّها بالياء 
وفتح الواو. وانظر: (المحتسب» .)١٤١ /١(‏ 

(4) نسبت لجعفر بن محمد ومجاهد اليماني. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 19). 

0) في (ف): «والفواكه الشتوية والصيفية». 


اي 

3 . م 

2») سے مھا ر عا‎ ) a 

سس ا ےوہ ےر کک ر د ا لح سا رص صم - Ked‏ ا 

(۳۸) - رتا إنك تعر ما فی وما لن وما فی عل الله من سیون الأرضٍ ولافى 
الما 4 


ربا 4 كرّره تضرعاً والتجاءً إلى الله تعالى» وإظهاراً للافتقار إليه» واستلذاذاً 
وذوقاً من مناجاته. 

لك تَلدمَاحنى امن 4 قدّم مات 4 على مانن تفادياً عن 
أسلوب التّرقي؛ لأنَّ مبناه على اناوت في علمهماء وهو منت في حي الخالق؛ 
أي: تعلم الس كما تعلم العلّنَ» لا تفاوت بينهما في علمك» فأنت أعلم بأحوالنا 
ومصالحنا ومفاس دنا مناه فلا حاجة بنا إلى الشّؤال» ولكنًا ندعوك إظهاراً للعبوديّة 
وَالتَّدل والتَخْشّع لك» وامتثالاً لأمركء وافتقاراً إليك وإلى رحمتك واستعجالاً 
لنيل ما عندك. 

وقيل: #مَاحْحْنى 4 من وَجد الفرقة» و #ومَاتُِنُ ‏ من البكاء والدعاء. 

وماع أله ين سىء الظاهر أَنَّه من كلام إبراهيم عليه السلام على طريقة 

الالتفات؛ تأكيداً لقوله» وتبييناً له بالبرهان» وتعظيماً لله تعالى بإظهار اسمه» وتقريراً 
للحكم؛ كأنَّه قال: وكيف لا تعلم وأنت الله والله هو العالم بالغيب كلّه» لا يخفى 
عليه خافية؟ ولإين # للاستغراق. 

وان جُعل من كلام الله تعالى كان تصديقاً منه لإبراهيم عليه السلام على طريقة 
الاعتراض بين حكاية قوله» كقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ يَفْعَلُو € [النمل: 4 "]. 

ف الَْرْضٍ ولاف آلآ 4 عبّر عن العالم بقُطريه. 


E FF 


سوا برچ 10 


ص ہے و رد 


(۳۹)- لدتو الى وهب لی عَلَ لكر مويل وَإِسَحْقَإِنَ ری لسمِيع الدع 4. 

$ الحت ازى وهب لی عل آلكر € في موضع الحال؛ أي: وهب لي وأنا کبيرء 
يعنى: كانت الهبة فى حال الشّيخوخة» وبعدٌ استمراري عليهاء فللدلالة على أن هبة 
الولد له لم تكن في ابتداء دخوله في سر الشيخوخة» بل كانت بعد ما استمرٌ برهة 
من الزّمان عليهاء أتى بلفظة: #عَلَ €. 

روي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه: أنه لم يُوْلّد لإبراهيم عليه السلام إلا بعد 
مئة وسبع عشرة ن وتقييكد الهبة بحال الكبر استعظام للحم وإظهار للقدرة» 
وشكر لِمّا هو فيه من المنّه فإنَ الظّفر بالحاجة عند وقوع اليأس أعظم وأجل", 
ولأنّها في ذلك كانت آي ية له عليه السلام. 

#إِسَمعِيلَ وَإِسَحَْقَ # كان إسماعيل عليه السلام أكبر من إسحاق عليه السلام 
فلهذا قدمه عليه. 


ساس باصا ود ا 


إن رسيي ع لذ #: لمجيبّه. من قولك: سمع الملكُ كلام فلان: إذا اعتدّ به 
قبل ومنه: ااسمع الله لمن حمذه). 

كان عليه السّلام قد دعاربّه وسأله الولد فقال: # رَتهَبَلِمِنَ اسل € [الصافات: 

٠‏ فهو من تتمّة الشكر حمداً لله تعالى على موهبة الولدء ورأى المنّة عليه في 

قبول دعائه السّابق» فموقعٌ قوله: # أَلْحَمَدِنََ * وتذييله موقع الاعتراض؛ تأكيداً لِمَا 

قدَّمَّهِ مِنَ الطّلب يتذكير”" ماعهد من الإجابة يتوسّل إليه تعالى سابق نعمته في شأنه. 


)١(‏ في (ك): «وأحلى». 
(۲) في هامش (م): «فكأنه غفل عن هذا التصريح من قال: فيه إشعار بأنه دعا ربه وسأل منه الولد. منه). 
(9) في (ف) و(ك): «يتذكرا. 


كك ع سا مھا “لاما كن 


والسّمِيعٌ: مِنْ أبنية المبالغة» مضاف إلى مفعوله» مُعمّلاً عمل فعله» كقولهم: 
هذا ضرَابٌ أخاه» ويجوز أن يكون من إضافة الصّفة إلى فاعلها على أن يجعل 
دعاءٌ الله سميعاً مجازاً عقليّاء والمراد: سماع الله تعالى. 

(40)- ري لعل مقي م الصَّلوِةَ ومن ذْرِيَقٍ رسا وبل دعاو *. 

رب عل مُقِي الصو 4 معدّلاً لهاء مواظباً عليها. 

ون دري 4 عطف على المنصوب في اَجعَلي )؛ أي: بعص ذرّيتي» وإنّما 
بعَضَها لأنه عليه السلام علم بإعلام الله تعالى إيّاه أنَّ في ذريّته كمّارا وذلك قوله: 
لاال عَهَدِى الطَِمِينَ € [البقرة: 5 .]١7‏ 

ربکا 4 تكرير للمنادى» فلا يمنع عطف قوله: لوقل مص : واستجب 

دعائي» أو: تقبّل عبادتي. 
e ¥ F8‏ 

(41)-# را عفر لی ولو لد ىول مۇمين يوم يفوم لساب #. 

« ريا عفر لی وَلِوِدَىَ #: و لأبويّ» وقد تقدّم عذر استغفاره لهما. 

وقرئ: (ولولّدي)"» يعني: إسماعيلٌ وإسحاق عليهما السلام. 

وَلِلْمُؤْمنِينَ 4 دعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين» وتدخل فيه هذه الأمَّة فهو قد 
دعا لناء ونحن ندعو له في الصّلاة بأمر الله تعالى إجابة لدعائه: #وَجْمَل ف لِسَادَصِدْقٍ 


(۱) نسبت للحسن بن على رضى الله عنه. انظر: (المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 54)» و«الكشاف» 
.(o/۲(‏ 


ور 06 N‏ 
تم سا 


سور برطي حك 


ليوْمَيَفُومْالْحِسَابُ 4؛ أي: يثبت» مستعار من قام القائم على الرّجلء 
كقولهم: قامّتٍِ الحرب على ساقٍء أو مسندٌ إلى الحساب إسناداً مجازيًا وهو 
لأهله» لاعلى حذف المضاف. فإنَّه حينكذ يكون الإسناد حقيقيًاء والكلامٌ 
E‏ عن منزلته. 

فمن قال: أو يقوم إليه أهله» فحُذف المضاف وأسند إليه قيامهم مجازاًء فقد 
ENS‏ 


86 
اع ا سس اع صم 


(9) - # ولا تَحَسَبرك الله علولا عََا يمل الظلموت إا بورشم ليور 

« وَلا سرك آله فلا عَنَايَتَمَلُ ادر 4 خطاب لرسول الله يلل 
والمراد النّهي عن لازم الحسبان المذكور بطريق الكناية؛ أي: لا تحزن بما 
عملواء فإنَّهِ تعالى مطّلع على أحوالهم وأعمالهم» لا يخفى عليه شيء من 
ذلكء وإنَّ تأخير العذاب عنهم لتشديده عليهم في العُقْبِىء فهو إمهال لا 
إهمال» ولكلٌ أحد ممن يستعجل عذاب الظَّالمِين أو يتوم إهمالهم بأنَّه 
يجب أن يعلمه تعالى رقيباً عليهم» فيتس لى الأول ولا يظلم الثاني» ولا حزن 
إن طلم فإنَّه المجازي والمنتقم المنتصر من الظَّالم للمظلوم؛ ولهذا قال ابن 
عيينة: إنه تسليةٌ للمظلوم وتهديدٌ للظّاله". 


بورشم 4 أضاف التّأخير إليهم» والمؤْحَرُ عذاُهم؛ على سبيل المجازء 


)١(‏ في (ف): «ولا يتحزن». 


)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (11/ ۳ عن ميمون بن مهران. 


سس ی ج00 و" "اللاي اسلا 
۸ فس | ا 


إيماءً على أنهم من شدَّة العذاب في ذلك اليوم يكونون بحيث يَظن مَن رآهم أنه“ 
ا 

ليور تحص فيو الْأبصرُ 4؛ أي: تبقى مفتوحة لا تنطبق؛ لعظم هول ذلك 
اليوم» ولا اختصاص لتلك الحال”" بهم ولهذا أطلق «#الابصر نر» ولم ييضفها 
لبهم كما أضاف إليهم في قرائنهاء وهذا أبلغ في التّهويل» فن وهم أن 
المعنى: تشخص أبصارهم. فقد وهم ڈ SEE‏ 
بعدم القرار0؛ 

قال الجوهري: شَخَصٌ بصره فهو شاخص: إذا فتحّ عينيه وجعل لا يَطْرّفٌ 


0 


کک اک 


.4 (مهطویت مفب موسي کیرد ام رر واد هو‎ -)٤۳( 
(قطيرت 4 بقال: ّح الرّجل: إذا أقبل ا 0 لا قلع عنه» وبه‎ 
فسّره ابن عباس رضي الله عنهماء حيث قال: المهطع: الدّائم النّظر لا يَطرف”. و‎ 
المناسب لسياق الكلام ولحاقه» بخلاف تفسيره بالمسرع كما لا يخفى.‎ 
مقن ءوس # إقناع الرأس: رفعه؛ أي: رافعيها حتى لا يبصروا مواضع‎ 
أقدامهم.‎ 
في (ك): «أنهم».‎ )١( 
في (ك): «الحالة».‎ )( 
ولفظه: أي: تشخص فيه أبصارهم فلا تقر في أماكنها من‎ »)۲٠۲ /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )۳( 
هول ماترى.‎ 
انظر: «الصحاح» (مادة: شخص).‎ )5( 


)2 روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ م 


وړا ب د 48 


بردي ره 4+ أي: تبقى أعينهم ممدودة نحو الهول مفتوحة لا تطرف؛ 
أي: لا تتحرك أجفاتهم, أو لا" يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم» ولا يخفى 
أذ عدر ملق فم [غنافة ا ا ر وإنها اف 
لآنه في الأصل مصدر. 

لواف د مهو 4 : خلاء. 

وصف القلوب بالهواء مبالخة في الخلوٌ عن الفهم والعقل؛ لفرط الحيرة 
والدّهشة» كأنّها نفس الخلاءء» ومنه يقال للأحمق والجبان: قلبه هوا أي: لا رأيّ 
فيه ولا قوّة» فالنّجوّز فيه عقليٌء كما في: رجلٌ عدلٌء لا لغويّ كما زعمه من فسَّره 
بالخالية» فأخلاه عن تلك المبالغة» ونزّل الكلام عن المنزلة العالية. 

وقيل: معناه: منحرفة لا تعي" شيئاً للخوف والفزع الذي دتحلهاء فهي كهواء 
الجر في الانحراف وبطلان الإمساك. 


ر م 1 


 - )45(‏ وآنذِر الاس یوم ہم لصَدَابُ فقول الِب ظ موا ريا حرا إل 


بل یں يت توك راع اش ارتم فرق أتستكم تن نل اڪ د 
جل قريب بجحب دعوتك ونت يع الرسل ولم تحكونو بل ما لڪم من 


© وانذِ رالاس € خطاب للرسول بل 


)١(‏ فى (ف) و(ك): «ولا»» والمثبت موافق لمافي «الكشاف» (۲/ »)٥٦۳‏ و«تفسير البيضاوي» 
)1/۳( 

(1) في النسخ: «لا تبقي»» والصواب المثبت. انظر: ١معاني‏ القرآن» للزجاج (۳/ ۳١١١)ء‏ و«الهداية» 
لمكي بن أبي طالب (875/0"). وفي «تفسير مجاهد» (ص: 176 1) روايةٌ عن مرة بن شراحيل: 


ا ت ¢ 2 
(منحرفة لا تَعِى أو تَغْنِى شيئاً). 


x 1‏ ا 
0 7 
2 فشک ا 


#يْوْميأَنِيعْ الْمَدَابُ 4 يعني: يوم القيامة» أو وقتّ الموت؛ فإنّه أوّل أوقات 
عذابهم» e‏ ثانٍ ل #أنذر». 

#مِفُول اد نَظَلمُوأ € بالسّرك والتكذيب: جالعل 3 أل مريب 4؛ أي: رُدّنا 
إلى ادنيا وأمهلنا إلى أمدٍ وحدٌ من الّمان قريب أو أ خر آجالنا مقدارَ ما نتدارك ما 
فرَّطْنا فيه من إجابة دعوتك واتّباع رسلك» فقوله: 

يت عونك وَتتَيع السسْلُ 4 جواب للأمرء ونظيره: الول ليه رفك لجل قريب 
امدق وا مالسلل © [المنافقون: .]1٠١‏ 

لولم تحكووًا أَفْسَمْثُم من قَلُ * على إرادة القول» وجوابٌ القسم: 

«مَالحَكُمِين رَوَالٍ € وإقسامُهم على انتفاء الرّوال عن الدّنيا؛ إِمّا لغاية الغفلة 
والانهماك في الجهل وغلبة البطّر والأشّرء وإمّا بلسان الحال حيث بنوا شديداً 
وأمّلوا بعيدا» كآنّهم أقسموا على أنَّهم خالدين فيها. 

وإنّما قيل: #مَالَحَكُم * على المطابقة ل طأقَسَمْثُم 4 ولو حكي قول 
المقسمين لقيل: ما لنا من زوال؛ أي: أقسمتم أنكم لا تُّرالون عن الدّنيا. 

وقيل: معناه: لا تنتقلون إلى دار أخرى؛ لقوله تعالى: # واقس موا باه جد 
ينهم لاعت اله من يمو 4 [النحل: ۳۸]؛ أي: أقسمتم على إنكار البعث. 


* د 6د 
(45) - « وگ مف سکن آل ظط ماهر و لحك مييق 
لتا به وربا کم الأَمَتَالَ ). 


« وس گ شمف مسي از ظَكَموَاشْمَهُرْ € بالكفر والمعاصي كعادٍ وثموت 


رکرو ا بر 


۷١ EES 


سائرين بسیرتهم» وأصل سکن أن يُعدَّى ب (في)» كقرّ وغنيّ وأقام» وقد يُستعمل 
يسع ا وا فيجري مجراه» كقوله: اس أت وروجك أنه © [البقرة: 5*]. 
والسّكنى””: سكون خاص» فتركه على الأصل»› ويجوز أن يكون بمعنى 
السّكون؛ أي: لبشتم فيها وأَقمْتم. 
ويب آم ك فلا به * بمشاهدة آثار ما نزلٌ بهم في مساكنهم» 
را ھی رر وحم کر دخا ی ا 
عذات ا 
وَصَرَْالكم لمال )؛ أي: صفاتِ ما قعلوا وفعل بهم التي صارت أمثالاً 
سائرةً بين النّاس في غاية الغرابة مضروبة لكل ظالم» وبيّنا كم مثلهم في الكفر 
راتاق الات 
 -)٤0‏ وڏ گرو مڪرهم وعند نورهم ون کات م ڪر هم زول 
مه ابال 4. 
وقد مَكَرُوا مَحكُرَهُمَ 4 الذي استفرغوا فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير 
الباطل» وهو المكر المخصوص بهم» ليس لأحدٍ مكرٌ في قوته. 
#وعند أَسَومَكْرَهُمْ 4 الذي يمكرهم به» وهو العذاب الذي يأتيهم بغتةً من حيث 
لا يشعرونء ولا يحتسبون؛ لاستحقاقهم ذلك بمكرهم. 
)١(‏ في (ك): «سيرتهم؟. 


(؟) في (ك): «التبوتة»» وفي (ف): «النبوة». 
(۳) في (ف) و(ك): «والسكن». والمثبت موافق لما في «الكشاف» (۲/ 056). 


11 و ا 
0 7 8 2 
tC VY‏ )سے سكم . : ا 


لول ن کات مكرهم لود من أفْيَالٌُ4 زوال الجبال مَل لتعاظم مكرهم 
وشدَّته؛ أي: وإن كان مكرّهم لشدَّته وعظمه مسرّى معدًا لزوال الجبال منه» كانوا 
إذا عظَّموا السَّيء وصفوه بمثله» قال الشّاعر: 
لما أتى خبرٌ الزيِر تَصَعْضَعَثْ 2 شور المدينة والجبال الك 

أي: وإن عظم مكرهم فعند الله المكرٌ الذي يبطله. 

والمكرٌ الأول مضاف إلى الفاعل؛ والثاني مضافٌ إلى المفعول» ويجوز أن 
يكون الثاني أيضاً مضافاً إلى الفاعل؛ أي: وعند الله مكرُّهم الذي يمكرون الرّسل 
به؛ يعني: مكتوب عنده» فهو مُجازيهم عليه بمكر هو أعظمٌ منه» وإن كان مكرّهم 
مما يُضرَّبٌ به المثل في العِظّم. 

قيل: (إن) في او ن کات مره 4 نافية, ا 
# وما ڪات أله يعدبم 4 [الأنفال: ۳۳] وقيل: دهز E O AS‏ 
انيع کرو ارا ا جو الان ا ا وا بع انا افو اه 

وقرئ بالفتح والرفع على أَنَّها الفارقة"» ومعناه تعظيم مكرهم. 

وقرئ بالفتح والنّصب على لغة مَنْ يفتح لام (كي) ©. 

وقرئ: (وإن كاد مكرهم)”. 
)١(‏ البيت لجرير كما في «دیوانه» (۲/ 917). 
(5) أي: لِمَرْولَ € بفتح اللام ورفع الفعل» وهي قراءة الكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 
(*) انظر: «البحر» (۱۳/ .)5١7‏ 


(5) نسبت لعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. انظر«المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 1۹). 


VY 7 


الو کرشم 4 


فلا ى انه ملف وغهد راه € مثل قوله: إا صر رسا € [غافر: إo[«‏ 
كب آله حلب آنا وَرْسْل € [المجادلة: ١‏ ؟]. 
وأصله: مخلفَ رسله وعدّهء فقدّم المفعول”" الثانيّ إيذاناً بأنه لا يُخلف الوعد 
أصلا كقوله: تاه یسلت لیت # [آل عمران: 4]» وإذا لم ريخلب اة ا 
ن لَه عبر €: غالبٌ لا يماكّرء قادرٌ لا يداقع. 
الخطاب لرسول الله بي والمرادٌ بالنّهي عن الحسبان المذكور: الأمر 
بضده على أبلغ وجه» وهو الجزم بنصر المؤمنين وقهر أعداء الدين؛ أي فكن 
على ثقة ويقين بالإنجاز بما" وعدناك من الإعزاز للإسلام وأهله. والإذلال 
اډ عاد واد 


اي اي وي 


1 “ني‎ 2 EEL 


2 7 2 و رص صم ر و 000101 11 
(5)- 8# يوم تبدلالارض عير الأرضٍ والسّموات ورزو یتو الود امار #. 


000 «المفعول» من (م). 
زفهة في (ف): «اكيف). 
)۳( في (ك): «لما». 


E 7 


3 وم بدلا رض عير الْدرضٍ 4 بدل من ییا نيهم الْعَدَابٌ 2# أو ظرفٌ للانتقام» 

ولا يجوز أن ينتصب ب لف )؛ لأنَّ ما قبل (إن) لا يعمل فيما بعده. 
َالَو 4 عطف على #الْأَرضٍ © وتقديره: والسّماواتٌ غيرٌ السّماوات؛ 

آي يدل الأرض المعهودة أرضا أخرئ) والسّماواتٌ المشهورة سماواتٍ أخرى. 

والتبديل: هو التَيير؛ ما في الذَّات كقولك: بدلْتٌ الدّراهم بِالدَّنانِي ومنه قوله 
تعالى: بد لهم جُُوَاغَيْرهَا 4 [النساء: 03]» وإمّا في الصّفاتء كقولك: بِدَّلْتٌ الحلقة 
خاتما: إذا أذكها و جلها اها قحي اها ومن قله ال :وناو لا 
اتهم حَسَمَدتٍ € [الفرقان: Ll ONE‏ 

فعن على رضي الله عنه: تبدّل أرضاً من فضّة وسماواتٍ من ذهب”. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: حشر الناس على أرض بيضاء لم يخطئ عليها 
أحدّ خطيئة©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي تلك الأرضء وإنَّما تير صفاتها. وأنشد: 


ونا انان تاتا ال عا ٠لا‏ انذاة لاز المي 2 

)١(‏ وأجازه الحوفي على اعتبار أن جملة: إن هريتك وائِفَاوِ 4 اعتراضية» فلا يبالى بها فاصلًا. 
انظر: «روح المعاني» (07048//17. 

(؟) روى نحوه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۷۳۳). 

(۳) روى نحوه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۷۳۰). 

2 في (م): «الذي»2. 

)٥(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ »)٤۷٦‏ و«الكشاف» (۲/ 057)» وانظر البيت أيضاً في: «ديوان 


المعانى» (ص: 8/)» و«اجمهرة الأمثال» /١(‏ 45). 


و _ 
ويدل عليه ماروى أبوهريرة رضي الله عنه أله عليه السلام قال: اتدل 
: مره 0 1 
الأرش غير الأرض”" فته رطأ وتمد مد الاديم العكاظي» لا ترى فيها عوجا ولا 
متا . 


واعلم أنه لا يلزم على الوجه الأول أن يكون الحاصل بالتبديل أرضاً وسماءً 
على الحقيقة» ولا يبعد على الثاني أن يجعل الله تعالى الأرض جهنم والسّماوات 
الجنّة على ما أشعرٌ به قوله تعالى : #كَلَاإنَكتبَالْمَُرِلَوسِيعِين 4 [المطففين: ۷]» وقوله: 
دنکب الاير لَتى عِلَتِيتَ * [المطففين: ۱۸]. 

#وَيَرَرُوأ 4 من أجدائهم يلوح رِألْمَكَارٍ 4 لما كان البروز مسوقاً للوعيد 
كان الوصفان المذكوران ترشيحَيْن له ببيان شدَّة الأمرفي ذلك اليوم» كقوله: 


حار مره 


لمن الم ك الوم الو رِلمَهَارٍ € [غافر: 11]؛ لأن الأمرّ والملكٌ إذا كان لواحدٍ لا 


)١(‏ «غير الأرض» من (م). 

(؟) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ 0778» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ ۲۹۳۱). وذكره ابن 
كثير في «تفسيره» (۲/ )٠١١ - ۱٤۸‏ عن الطبراني في «المطولات»» ونقل عنه قوله: هذا الحديث 
مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به 
إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه» ونص على 
نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس» 
ومنهم من قال فيه: هو متروك» وقال ابن عدي: آحادیثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة 
الضعفاء. 
ثم قال ابن كثير: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» وقد أفردتها في جزء 
على حدةء وأما سياقه فغريب جدًاء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداًء فأنكر 
عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً 


قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. فالله أعلم. 


NADE 
00 0 3 
م‎ ag ۷٦ 
يشارّك فيه قهّار لا يُعاز” ولا يُغالب: فلا مُستغاث لأحد ولا مُستجار»ء كان‎ 
الوقن غا اة‎ 
.4 َف الْأصَفَادٍ‎ a #-)59( 
وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ ومين مُمَرَِنَ 4 بعضهم مع بعض؛ لاشتراكهم في العقائد‎ 
والأعمال» كقوله: #وَإدًا التفوس زوجت 4 [التكوير: ۷]» أو مع السَّياطين الذين حملوهم‎ 
على الإجرام, أو قُرنت أيديهم وأرجلّهم إلى رقابهم بالأغلال» ويجوز أن يكون‎ 
۾ َء 5 عو 00 وه ع‎ IE Tea 
تمثيلا لمؤاخذتهم بما اقترفته أيديهم وأرجلهم» فكأن أيديهم غلت إلى أرجلهم.‎ 
#ف الْأصَمَادٍ € متعلق ب ب امقر ق رن » أو حال من ضميره.‎ 
قال الرّاغب: الصفد والصّفَادٌ: الغلُء وجمعه أصفاد”".‎ 
وفي «الصحاح»: الصفاد: ما يصفد به من قيد وقِدٌ وغل © أي: يُوئق. وقول‎ 
الشاعر:‎ 
ربد اليل قَذْلأقَىِفَاداً يَعَضبسَاِدٍ وَِمَظْم ساق‎ 
ظاهر فى أتاعتنادا واا هما فكأنه نوع من الل يُجمّع فيه الرّجل واليد‎ 
ودا عل ال‎ 


.)٥٦۷ /۲( في (م): «لا يعان»» والمثبت موافق لما في «الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (مادة: صفد). 

(9) انظر: «الصحاح» (مادة: صفد). 

(5) «وزيد الخيل» سقط من (ف) و(م). 

)٥(‏ البيت لسلامة بن جندل. انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ ٤۸‏ ۳)» و«الکشاف» (؟//051). 
(5) في (ف) و(ك): «ويشد». 


00 ا ارام 


مور باهم VV‏ 
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(60)- # ابی هرمن قطان ويَصْنَى وَجُوهَهُمْ الَا 4. 
سرابی هر )؛ أي: قميصهم”'» جمع سربال. 

«مَنقَطِرانٍ € فيه ثلاث لغات: فتح القاف مع كسر الطّاء وسكونهاء وكسرٌ القاف 
مع سكون الطّاء. 

وهو ما يتحلَّبُ من شجر الإبْهل» يُطبخ فيُهنأ به الإبل الجربى» فيُحرق الجرب 
والجلد بحدّته وهو أسود منتنٌ» يشتعل فيه النّار بسرعة, يُطلى”" به جلود أهل 
الار حتى يكون طلاؤه”" لهم كالقميص» فيجتمع عليهم لذغ القطران ووحشة لونه 
ون ربحه وسرعةٌ اشتعال النّار بهم على أنَّ التَاوت بين القطرانّيّْن كالئّفاوت بين 
ا 

ويحتمل أن يكون تمثيلاً لما يحيط بأنفسهم من ظلمة الهيئات الرَديَة والملكات 
الفاسدة الموحشة؛ فتجلب إليها أنواعاً من الأذى والألم والعذاب. 

وقرئ: (من قَطِرٍ آنِ)» والمَطِرٌُ: اللُحاس. أو الصّفر المُدَّابِ» والآن: 
المتناهي يه 


والجملة حال ثانية» أو حال من الصمير في #مُفَرَِنَ 4» وإنما جيء به“ 


)١(‏ كذا في النسخ» والأنسب: (قمصهم) أو (قمصانهم). انظر: «الكشاف» (1/ 22071 واتفسير 
البيضاوي» (۳/ 5 .)٠١‏ 

(؟) في (ف): «ويطلى». 

(9) في (ك): «طلاوة». 

(5) رويت عن علي وابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: »)7١‏ و«المحتسب» »)755/١(‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ »)۳٤۸‏ و«البحر» .)۲۱۸/١۳(‏ 

)٩(‏ «به»: ليست في (م). 


۷۸ تفر اکا 
جملة اسمية لأن سرابيل القطران الجامعة بين الأنواع الأربعة المذكورة أفظع من 
الصَّفدء وأما(تغشى) فلتجريد الاستحضار المقصود في قوله: # وَكَرَى 4؛ لأنَ 
الثاني أهولء والأوّل في بيان حالهم في الموقف إلى أن يكب بهم في انار 
والأخيرَيْن”" لبيان حالهم بعد دخولهاء وكأ الأول حرّك من السامع أن يقول: 
وإذاكان شأنهم وهم في الموقف» فكيف بهم وهم في جهنم خالدون؟ فأجيب 
بقوله: # سَرَابيلْهُممَنْفَطِرَانٍ 4. 

وأوثر الفعل المضارع في قوله: 

ونیو جومم اسا 4 لاستحضار الحال» وتجدّد" الغشيان حالاً فحالا 
وإلّما تغشاها لاهم لم يتوجّهوا بها إلى الحو ولم يستعملوا مشاعرهم التي 
خلقت فيها في تدبّر الح كما تطّلع على أفئدتهم لأنها خالية عن المعرفة مملوءة 
بالجهالات. 

(91)- ل لجر ا ل تقس مسبت آله سرب الس اب ). 

زی اک ني € ما أن يتعلّق بمحذوف تقديره: يُفعل ذلك بهم ليجزي 
كلّ نفس مجرمة لمَاكْسَيَتَ 4 أو بقوله: ويروا 4؛ أي: ليجزي كلّ نفس مجرمة 
أو مطيعةٍ ما كسبت. 

واكتفي بذكر عقاب المجرمين ليُستدلٌ به على ثواب المطيعين. 

إن أل سَرِي عٌآلْحِسَابٍ ) لاله لا يشغله فيه تأَمّل وتتبّع» ولا يمنعه حسابٌ 


للق في (ف): «والآخرين». 


(۲) في (ف): (وتجديد). 


N 20 3 00 


سو جر چ ۹ 


عن حساب حتى يستريح بعضهم عند الاشتغال بمحاسبته الآخرين ن¿ فِيتأخَرَ عنهم 
الات 
وبهذا التفصيل تبيّن وجه إصابة التذييل المذكور محرّةُ. 
¥ 


()- هداب ناس وَلِمندَوة أيه وَلِيحَلموَ أا آنما هو له وید ولد دونو الأب 4 

# هدا # إشارة إلى السّورة» أو إلى ما وصفه من قوله: # ولا سک أله # 
إلى قوله: #سَرِيع لساب #؛ أي: هذا الكلام» أو هذ(" الكتاب. 

بكم ؛ أي: كفاية ناس € في الموعظة والتذكير. 

والأشارة الى جميع ما في السّورة من العِظَة والتّذكير أولى؛ ليكون كالفذلكة» 
وخاتمة على منوال الفاتحة. 

و لسُندَرأيد 4 عطفٌ على محذوفي؛ أي: لينصحوا ولينذروا به» فاللام متعلقة 
بالبلاغ» أو متعلقة بمعلّل محذوف؛ أي: ولينذروا به أنزل. 

وقرئ: (وليَنْدّروا به) بفتح الیاء» من تَذِرَ به: إذا عَلِمِهِ واستَعد له. 

5 ويملا اهو روید بالتّظر والتَأكُل فيما فيه من الآيات الدّالة على التّوحيد 
والميهة على ما يدل علي 

نا ب € فيرتِعوا عما يُرديهم ويتدرّعوا بما يحظيهه”. 

)١(‏ «هذا) من (م). 


(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ))7١‏ و«المحتسب» .)۳١۷ /١(‏ 


)۳( في (م): اليحيطهم). 


ا اد 
f 5‏ 
قيل: إل الفوائد النّلاث التي ذكرها لهذا البلاغ هي الغايةٌ والحكمة في 
إنزال الكتب» وهي تكميل الرُُسل للنّاسء واستكمالهم القوّة النظرية التي 
غايتها في إكمال”" التّوحيدء واستصلاح القوّة العمليّة» الذي هو التدرّع بلباس 
التقوى» جعلنا الله من الفائزين بها. 
تم الكلام والحمد لله على التمام. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «الكمال». 


رک م 2 


(۱)- ار تلك اکٹ 2 الڪ تب وقرء ان مين *. 


#الر بلك ٤ایک‏ الڪ تب وقرء ان مين € الإشارة إلى آيات السّورةء والكتابُ 
والقرآن: السّورة. وهذا أبلغ على ما قدّمنا بيانه في تفسير (سورة يونس). 

واللّام في الدب 4 للماهيةء والشّكيرٌ في (القرآن) للتَّمْحِيم؛ أي 
للف اٹ آلب 4 الكامل في كونه كتاباً #وَقءَانٍ € أي قرآنِ من 4 
بين الرُشد من العَيٌّ بياناً عربيًاء يعني: الجامع للكمال والغرابة في البيان 
والبلاغة. ْ 


ولَّمّا كان في التعريف نوع من الفخامة» وفي التنكير نوعٌ آخرٌء وكانَ الغرض 
الجمع, عرف الكتاب ونكّر القرآن هاهناء وعكس في (سورة النّمل)» وقدّم المعرّف 
فى الموضعيّن لزيادة التنويه. 
سد 2 
)000( «يونس» من (ف)» ووقع مكانه في (م) و(ك) بياض» وفي البياض كتب في (ك): «كذا»» وجاء في 


هامش (م): «بياض بأصله». وانظر ما تقدم في أول يونس. 
(۲) بعدها في (ك): «أي». 


E 1‏ اا 
| أ 1 
A6‏ فشک اا 


ر رو 


(0)-# ريسا يود لن ڪفروا لو کاو سيين 4. 


رُبمَايَوَُ الذِينَ كرو لَوْ كَانُوا مُسْلِوِينَ4: منقادين لحكم هذا الكتاب» وهذا 

التّمني حين يُخرح الله تعالى عصاة المؤمنين من النّار. وروي فيه حديث مرفوع”". 

وقيل: إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين عند البعث للحساب» أو عند“ 
الموت إذا رأوا العذاب. 


وقيل: في كل الأحوال التي تُخطر بالبال ظهور بطلان ما كانوا عليه من الصّلال. 
وهذا أنسب لما قصد ب #إربّما» من معنى التكثير على وجو أبلغ. 

وقوله: لو كأ مُسَلِيِينَ 4 حكاية ودادهم على لفظ الغيبة» كقولك: حلف 
بالله ليفعلن. 


)١(‏ روي من حديث جابر وأبي سعيد وأبي موسى: 
فحديث جابر رواه الطبراني في «الأوسط» )0١57(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠(‏ اا 
(رجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة). وصحح إسناده السيوطي في «الدر المتثور) 
(ه/07). 
وحديث أبي سعيد رواه ابن حبان في «صحیحه» .)۷٤۳۲(‏ 
وحديث أبي موسى رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (5 84)» والطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۸)» 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ »)۲٠٠١‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ )۲٠١‏ وصححه. ولفظ 
الحاكم: «إذا اجتمع آهل النار في النارء ومعهم من أهل القبلة من شاء الله قالوا: ما أغنى عنكم 
إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالواء قال: فأمر 
بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجواء فيقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرجٌ كما أخرجوا)» 
قال: وقرأ رسول الله وكل: الريك “إيكث الحسككي وران مين ل زيما يدان ڪ هروا وکا 
مُسَلِمِينَ € [الحجر: ١-؟]‏ مثقلة). 

(؟) في (ف) و(ك): «وعند). 


SUA‏ ا 
1 
2 17 


وحن إربّما4 أن تدخل الماضيّ لإنشاء: تحقّق”" التفليل» لکن لَمَّا كان الغرض 
من الماضي تحفلّ وقوعه؛ والمترقّبُ في إخبار الله تعالى بمنزلة”© الماضي في 
تعن وقوعه. أَجِرِيّ مجراه» ومعنى التقليل فيه واردٌ على طريق العرب وقولِهم في 
موقع النْصح وارتكاب المخاطب ما لا يسك في استتباعه للتََّدُم: لعلّك ستندم"» 
وربّما ندم الإنسان على ما فعل» وليس مرادهم الشكٌّ والتّقليلء بل المراد: أن اندم 
لو كان مشكوكاً فيه أو قليلٌ الوقوع عمًّا تفعل» لكان حقا عليك أن لا تفعل؛ لأنَّ 
قضية العقل التّحرّرُ من الخمٌ المظنون والقليل» ف فكيف واستتباعٌ فعلك للغمٌ والنّدم 
الكثير محمّقٌ؟ أي: لو كانوا يَودُُون الإسلام مرّةَ واحدة فبالحَرِيٌ أن يُسَارعوا إليه 
فكيف وهم يودُونه في كلّ ساعة؟ 

وقرئ: # رما # بالفتح والتّخفيف؟» وبتاء التّأنيث ودونها©. 

E EOCENE AES, 
كقوله: ريما تكره التفوس من الأمر.‎ 


MM 


i‏ ا sl‏ اسح و 


(0)-8 ذَرَهُمْ يڪن أويتمتعوا ويله امل ضوف يعلمُوْنَ 4. 
0 دَرْهُمَ 4: اتركهم يأ ڪلوا 4 تخصيصّه بالذَّكْر مع اندراجه في قوله: 


)١(‏ في (ف) و(م): «(محقق). 

زهة في النسخ: «منزلة»» والمثبت من «الكشاف» (۲/ 659). 

(۳) في (ك): «تستندم»» والمثبت موافق لما في المصدر السابق. 

0( وهي قراءة عاصم ونافع. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(4) قرأ طلحة بن مصرف وزيد بن علي: (ربتّما). انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ »)۳٤۹‏ و«البحر 
المحیط) (۱۳/ ۲۲۹). 


A٦‏ تفر م اک ا 
دشک 
وت معا وتقديمّه عليه؛ للتَّبيه على أنَّ حظَّهم من الحياة الدّنيا حط البهائم؛ 
يأكلون ويشربون. 
والاقتصار على يألو € لان الأكل يستتبع الشرب عادة» فذكرُه يغني عن 
ذكره. 
#وسَمْتَعُوأْ 4 بدنياهم» وينهمكوا في شهواتهم 
ويله «الْأَمُلُ4: ويشغلهم توقّعهم لطول الأعمار» وجريان أمورهم 
وأحوالهم على وفق هواهم عن الاستعداد للمعاد. 
هَسَوْفٌ يَعْلمُْنَ € وخامَة” عاقبتهم وسوءَ صنيعهم إذا عاينوا جزاءَهم. 
فيه تهديدٌ ووعيدٌ وتحذيرٌ عن إيثار التّتعيم وطول الأمل» وإلزامٌ الحجّة؛ لأنَّ 
الأو الف لاتيكوني E‏ لبا ورد در بوك eNO‏ 
عليه» وإقناطً للرّسول ية عن إيمانهم» وإيذانٌ بأنهم من أهل الخذلان لا يقبلون 
التصح ولا يجدي فيهم الإنذار. 
(4)-# وما امن ربإ لاوا کاب معلوم 4. 
© وم هكاين قَرَيَةِ 4 إهلاكُها كنايةٌ عن إخلائها عن أهلها بإفنائهم» وهو أبلغ 
من المجاز في القرية» وأما تقدير المضاف فلا حاجة إليه» بل لا وجة له عند أرباب 
البلاغة. 


)۱( في (ف) و(ك): «(خاتمة). 
(۲) في (م): «تكرار». 


نڪ AV‏ 
لإ لد وھا کا مہ َعَم 4 أجل مكتوبٌ في اللّوح معلومٌ عند الله تعالى موقّت» 
ولهذ”' قال: 
()- #8 مَاقَِقُ مِنَ أَمَةأَجَلَهَاوَمَاسْتَتْحرُونَ 4. 
$ ماد يمنأ مَوَأَجَلَهَاك؛ أي: كتابها؛ أي: لا تتقدّم أ مد وطن € مؤكّدة. 


سكنيو 4 أي: عنه» فحذف للعلم به ووحٌد #تَمَيِقُ € بالتاء لظاهر 
كلمة أن وجمع في قوله: ترود * بالواو والثون ا 

والكلام”" متصل بقوله: وف يَعلمُنَ )؛ أي: العذابٌ نازل بهم في وقته 
الذي جعلناه أجلاً له أخرناها إليه لما كان في علمنا إيمانَ مَن يخرج من أصلابهم» 
فإذا بلغ الكتاب أجله وجب العذاب على الكافرين ولم يتأخر عنهم. 

وجملة المستثنى واقعةٌ حالاً من طمَرَيَةٍ 4؛ لأنها في معنى العموم قريبةٌ من 
المعرفة؛ إذ المراد: قرية من القرى. 

وهذه الواوهي التي تعطي أن الحالة بعدها في اللفظ هو قبلها في المعنى» 
ومنه قوله تعالى: ٭ حي إِذا جاءوها وفحت برها € [الزمر: ۷۳]» ومن حملها على 
الصفة المذكورة" لكون القرية نكرةً» ثم قال: والقياس أن لا تتوسط الواو بين 


)١(‏ «لهذا» من (م). 

(۲) «والكلام» من (م). 

(۳) «المذكورة» ليست في (ف). والمراد: جحل جملة: وها كاب 4 صفة ل #قَرَيَةٍ * والقائل 
لذلك الزمخشري» حيث قال: وها ركاب 4 جملة واقعة صفة ل لقَرَيَةٍ € والقياس أن لا 
يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: «وَمَآأمَلَكَانَْرَةٍ لَالَامدِرُوتَ 4 وإنما توسطت 
لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف...) إلى آخر ما قال مما سيأتي. انظر: «الكشاف» )01٠١/7(‏ 


1 و DS‏ 
4 06 
EAR‏ فشک اا 


ل ا ا ار 
الحال» : تقول: جاءني زيد عليه ثوب. [و: جاءني] وعليه ثوب = فقد تعئّف؛ 
لأنَّ الواو إِئّما جيء بها لعلا يشتبه الحال بالصفة؛ لتقدّم الحال على التّكرة» ألا 
ترى إلى قولهم: جاءني رجلٌ وعليه درع» كيف التزموا فيه الإتيان بالواو دفعاً 
للاشتباه المذكور؟ فكذا هاهنا”". 

ثم إنَّ فيما اختاره فصلا بين الصّفة والموصوف ب إل » وهو غير جائز نص 
عليه الأخفش وأبو علي الفارسي”. 


ڪاه 


(0)-* وَقَالُوأ يام ری مُرْلَ لالد كر إنك لَمَجَنُونٌ 4. 

# وَقَانُوا 4 يعني: مشركي مكّة على وجه الاستهزاء: 9يكأمي رى ثرا 
الک 4 نداء للرّسول ب على سبيل التَّهَكّمء ألا ترى إلى ما نُود دي» وهو 
قو لهم : 

لك ََجَُوكُ 4 والتعكيس في الكلام للاسستهزاء والتّهَكُمٌ طريقٌ 
واسع» ونظيره قول فرعون: إن رسو کب آل أرسل إ ك لمجو € [الشعراء erv:‏ 
E N ERE EE ET‏ 
القرآن. 


A: 


)١(‏ «فكذا هاهنا» من (م). 
(۲) انظر كلاميهما وتفصيل المسألة في «البحر» (۱۳/ .)۲١١‏ 


ر E1‏ 
موړا ۸۹ 


کر سس 


.4 لَومَايِسَلْمَلََكَوٍإِ نكت نَالصَدبِوِنَ‎ ١2-0 

« لَوْمَائَتنَا 4؛ أي: هلا تأتيناء رُكّبَ (لو) مع (ما)» كما ركب مع (لا) لمعتييّن: 
امتناع الشَّىيء لوجود غيره"» والُحضيض. 

والقرق بيتهمًا: أن التحضيضية لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مَضمرك والامتتاعية 
لأيليها اا لاسما غا أو تقديرا عند اهر 

#بالْمَكمِكةٍ 4 ليصدّقوك ويشهدوا لك ويَعضدوك على الإنذار» كقولهم: 
«لرلانرِلَيَومَكٌ يكز ِي 4 [الفرقان: ۷]ء أو: ليعاقبونا على تكذيبنا 
إا كما اتن الأمه المكدية شن فا 

لإ ن لةك 4: إن كنت صادقاً في دعواك» أو: إن كنت من جملة 
تلك الرّسل الصّادقين في دعواهم. 

(۸)- مار آلمکیکة لد بای وَمَاكَا رادا مر 4. 

مَانْرْلُ ألمكتيكة 4 بالياء مسنداً إلى ضمير اسم الله تعالى. 


وقرئ بالنون”"» وهو مناسبٌ لما تقدّم وما تأخر من ألفاظ التعظيم» وقرئ 


)١(‏ في (ف) و(ك): «لوجوده». 

(؟) كذا تابع المؤلف البيضاوي في قوله: «بالياء مسنداً...»» وأورد عليه: أنَّ قراءة الياء لم يقرأ بها أحد 
من العشرة» ولم توجد في الشواذ أيضاًء بينما بنى البيضاوي تفسيره عليهاء وحكى قراءة السبعة 
بصيغة التمريض. قال الآلوسي: وهو خلاف ما سلكه في تفسيره» ولعله رحمه الله قد سها. انظر: 
«حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ »)۲۸١‏ و«حاشية القونوي على البيضاوي» »)١77/١١(‏ 
و«روح المعاني» (T/1)‏ 


(۳) قرأ بها حفص وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 


7 لكا 


بالنَّاء والبناء للمفعول ورفع ظاالْمَكِكَهَ 74 وقرى: لاتَرَلُ 74" بمعنى: تتنرّل. 

بای 4 متعلق بالفعل قبله"» أو بمحذوفي على أنه حال من الفاعل» أو 
المقغرل؛ آي: ملين بالق أو انث لمر متحذوفي» أي إلا ريا ملفيساً 
بالحقٌ؛ أي: بالحكمة والصّواب» ولا حكمة في أن يأتيكم بصور تشاهدونها 
وتشهدون بصدقه؛ فإنه لا يزيدكم إلا لبساًء كقوله: # وو جملته ملكا لجعلئنه رج 
وتا عليه م یشوت 4 [الأنعام: »]٩‏ ولا في معاجلتک © بالحقات؟ فان منكم 
ومن ذراريكم من سبق له حكمنا بالإيمان. 

وقيل#الحق: الوح وقيل#العذات: 

#وْمَاكَاثوِدًامظرِينَ 4 جوابٌ لهم وجزاءٌ شرط”" مقدّر؛ أي: لو" أنزلنا 
الملائكة ما كانوا مُنظرين. 


RRR 


(9)-# لان نر اال کر وال وه 


8 لان تالكر € رَد لإنكار هم واستهزائهم ولا أكدة ان و الصمير 


وبناء الفعل عليه» وقرّره بقوله: 


.)٠١١ قرأ بها أبو بكر عم عاصم. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) قرأ بها باقي السبعة. انظر المصدر السابق. 

(۳) في النسخ: «بفعل قبله»» والصواب المثبت» والمراد: نرد ). انظر: «روح المعاني» ١5 /١17(‏ 5) 
(5) في (ف) و(م): «والثواب». 

)٥(‏ في (م): (معالجتكم». 

(1) في (ك): «لشرط». 

(0) في (ك): «ولو). 


JAA 
۹۱ سو ولچ‎ 


لرَإنَلمكَوِظُونَ4؛ أي: من الطّعن والتّحريف والريادة والتقصان, بأنْ جعلناه 
مبايناً لكلام البشرء لا يخفى على أهل البلاغة إعجاره وتغييرٌ نظمه لو غير 
بخلاف الكتب المتقدّمة؛ فإلّه تعالى لم يتولّ حفظهاء واستحفظها الرّبائيُون 
والأحبار» ولم يجعل لفظها ونظمها معجزاً لا يمكن تغييرها”"» فاختلفوا فيما 
بينهم وحرّفوا وغيّروا. 


وو 


وقيل: الصّمير لرسول الله کا كقوله: واه بعصم ك می الاس € [المائدة: .]٦۷‏ 


e )۱۰(‏ لك کک 
و و م 

والشَّيع: جمع شيعة» وهي الفرقة المتّفقة على طريق ومذهبء مِن شاعه: إذا 
تبعه» وأصله الشّياءٌ وهو الحطب الصُغار تُوقَدُ بها الحطب” الكبار. 


والمعنى: نانا رجالاً فيهم وجعلناهم رُسلاً فيما بينهم. 


)١(‏ في (ك): «تغييرهما». 
(؟) في (م): «حطب». 


ا 
۹۲ مث لضي 


03 


قيل: 9. مایم حكايةٌ حال ماضية؛ لأنّ (ما) لا يدخل على مضارع إلاهو 
في موضع الحال» ولا على ماض إلا هو قريب من الحال. 

ورد عليه: بأنَّ(ما) يكثر دخوله على المضارع مرادا به الحال» ويدخل عليه مراداً 
به الاستقبال» كقولة تعالى: لما یکوت أن اسه من لای تق 4 [يونس: »]۱١‏ 
اا ا و 
أَؤْدَى بَنيّ وأَؤدعونيْ ححشرةً 2 عند الرقاو وب رةًمائقلغة“ 

وقول الأعشى في مدح رسول الله وَلِ: 
له ناحلاتٌ مانعات ئوالها وليس عطاءٌ اليوم شان 

وقوله: إلا انو يجوز أن يكون حالاً من مفعول #يأَتَيِم4؛ ويجوز أن 
يكون صفة ل رَسولٍ &» ففيه وجهان؛ الجر باعتبار اللّفظء والرَفْعٌ باعتبار المحلٌ» 
وإذا كانت حالاً فهي حالْمقدّرة. 

(10)-#8 كَذلِكَ لک فلو الْمْجَرِمِينَ 4 

© كَدَلِكَ €: مث ذلك السك لسك فلو الْمْجْرِمِينَ * والسّلّك: إدخال 


(۱) انظر: «شرح التسهيل» :)3١ /١(‏ وروايته في «ديوان الهذليبن» (ص: ۲): 
أودى بنيّ وأعقبوني غْصّة بعد الرّقاد وعبرةلا تقلع 
(۲) انظر: «البحر» /١7(‏ )» وصدره فيه: 
لهنافلاتمايُِفِتَُتَوَالُوا 
وفي «شرح التسهيل» :07١/1(‏ (له نائلات..)» وصدره في «ديوان الأعشى» (ص: ۱۸۷): 
لاود قات ماقت وتافل 


ليم ااا ءا 
شرو وچ 4 


الشيء في الشيء كالخيط في المحْيَط» والرّمح في المطعون» والضمير ل #الذَّكْرٌ4؛ 
أي: ندخله في قلوبهم مكدَّباً مستهزاً به غير مقبول”"» كالصّمير الأخير في قوله: 


و وار جد لادج مادم و 11 چ 


١١‏ )- لا بوْصُونَ يه ود خلت سنة الأول 
ل ايودي وهو حال من هذا الصميرء أو بيان للجملة" المتضمّنة له 
أو حال من االْمُجْرِمِينَ € أو منهماء ولا ينافي كوئّها”" مفسّرة للمعنى الأول بل 
E:‏ 3 
يقويه» وتعاقبٌ الضمائر وإن لم يستلزم توافقها في المرجوع إليه لكنه مستحسّن لا 
يُعدل عنه عند سداد المعنى به. 


4 
ےج سح و 2 


حلت لون 4 استئناف؛ أي: قد مضت طريقتهم التي سنّها الله تعالى 
في إهلاكهم حين كذَّبوا الرُسل وكذبوا الذّكر المنرّل إليهم» وهو وعيدٌ لأهل مكة 
على تكذيبهم» فمّوقع هذا الكلام موقع الغاية في (سورة الشعراء)؛ أعني قوله: 


rl‏ 6ه 


حَقَيرولْعدَابَالكيمَ 4 [یونس: ۸۸]. 


ص 


0 ولۇفتحتا كيم 4 على هؤلاء المقترحين المعاندين. 


و 


ص سے س ۾ 


بام نَالسَماءٍ فَظَلوأهْيو يَعَرُْونَ )؛ أي: يسّرنا لهم معراجاً يصعدون فيه إليها 
طول النهار ويعاينون ما هنالك» وذكر الظلول ليكون عروجهم بالنهار مستوضحين 
لِمَا يعاينون طوله. 


(15)- ل ولو تتام م ا الگا َه يرود 4 . 


)1( في (ف): «باستهزاء به غير معقول!. 
(1) في (ف): «الجملة». والمراد بها: « كلك سنك 4. 


(۳) في النسخ: «كونه»» والصواب المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)۲٠۸‏ 


سو الي اسلا 
٤‏ یش م 


(16)- لقا لوا ماس کرت ابرا بل غ قوم حورو 4. 

لقاو من غلوٌهم في العناد وتشكيكاً في الحقٌّ: 

لاماس کرت ابرا 4: حيرت" من الشّكْرء ويدل عليه قراءة: (سَكِرَتْ)"؛ 
أي: حارت كما يّحار السكران» أو: حبست» من السكر"» ويدل عليه قراءته 
بالتّخفيف”؛ أي: حبست ومنعت من الإبصار كما يُحبّس التهر من الجري. 

بلح قوم حورو 4 قد سَحَرّنا محمّدٌ ‏ اة - بذلك» كما قالوا عند ظهور 
غيره من الآيات؛ أي: هذا أمرٌ تخييليٌ لا حقيقةً له قد سكر أبصارناء بل سحرنا به©. 

ومعنى 8إِنّما»: أنهم ون فرك أن ذلك ليس إلا تسكير الأبصار» وهذا0© 
معنى الإضراب في بل € وإيرادٍ الجملة الاسمية؛ أي: قد سُحرنا سحراً ثابتاً لا 
إفاقة معه. 

FF 
.4 وقد جَعَلتا ف اسما برويجًا ورَبكها بارت‎ - 0 
وَلَقَد جََلَا فى اَمَك برجا 4 هي الاثنا عشر المعروفة مختلفة الهيئات‎ 

والخواصٌ على ما دلَّ عليه الرّصد والتجربة» ومن زاد على هذا قوله: مع 
بساطتهاء فقد ادّعى ما دون إثباته حرط القتاد. 


)١(‏ في (ك): «صيرت»» وفي (ف): اخيرت». 

() نسبت للزهري. انظر: «المحرر الوجیز» (۳/ »)۴٥۴۳‏ و«البحر) (۱۳/ ۲۴۸). 

(۳) بكسر السین» وهو السد والحبس. انظر: «البحر» (۱۳/ ۲۳۸). 

(4) هي قراءة ابن كثير بتخفيف الكاف» وشددها الباقون. انظر: «التيسير» (ص:١١١).‏ 
(5) «بل سحرنا به؛ من (م). 


(5) في (ف): «وكذا». 


۹0٥ 


TIKE 
سو جر‎ 
بالأشكال والهيئات البهيّة #للتتظريرت *: المعتبرين المستدلين‎ 4 


وها 
بها على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها 
)1۷( - ل وحفظکهامن‌کل طن رج جير #. 
لوحَفظتهًا 4 الصّمير للسّماء» وكذا في وريا ؛ إذ لا وجه لتخصيص 


الزينة بالبروج. 
لمن كل سَيْطَنْنِ # فلا يقدر أن يصعد إليهاء ويوسوس أهلهاء ويتصرّفَ في 


2 * 

. € إلا من سق الم ادرا پاب بين‎  - 
ولس »في محل اسب على اانه المتّصل‎ 
واستراق السّمع: اختلاشه سراد شُبّهَتِ الخطفة اليسيرة التي للشّياطين من‎ 
أو بالاستدلال‎ EES ES ga سما ناك‎ 
من أوضاعها وحركاتها_بالسّرقة في المسموعات.‎ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الشياطين غيرٌ محجوبين عن السماوات» 
فلمًا بْعِتّ عيسى عليه السلام مُْعوا من ثلاث سماواتء فلم بعت محمد يك مُيعوا 


أمرهاء ويطّلع على أحوالها 
#تّجِيِوٍ 4: مرجوم بالنجوم؛ أي: مَرْمِيّ بها 


(1۸) 


منها جميعاً بالشهب2©. 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ».)58١‏ و«زاد المسیر» (5/ ۳۸۹) 


و 
۹1 شر اکا ا 

ولا يقدح فيه تكونها قبل المولد؛ لجواز أن يكون لها أسبابٌ أخر. 

ويجوز أن تكون #منِ # في محل الرّفع بالابتداء» وخبره: 

دابع #؛ أي: طلب لحوقه. وإنما دخلت الفاء لأن #من € إِمّا شرطيّة» وإمًا 
موصولة مشبّهة”" بالشرطية» والاستثناء منقطع. 

وقيل: إنه بدل من فأ شيعن 4» فيكون محلّه الجرٌ. 

وفيه: أن الكلام موبجب فيحتاج إلى تأويله بالتّفيء ولا ضرورة هاهناء بخلاف 
قوله: يمنإلا كتنهم 4 [البقرة 8 فن فيه ضرورةٌ على قراءة الرفع» 
ومّن قال: ای فتبعه ولحقه» فكأنّه لم يفرّق بين (تَبعَه) واه والفرق قائم» 
يقال شع زنجاعا: رداظنب ا به مشو م 
وكذلك ات اتباعا ناديد 

ثم إن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد قوله: وين مثا كينا 
فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رُمِيَ بشهاب قبس » فإن أصابه أحرقّه 
وإن ا الاس في البوادي”؟ = صريح في عدم اعتبار 
اللحوقاف الاناع: 

لشاب من 4: ظاهرٌ للمبصرين. 

والشَّهابُ: شعلة نار ساطعةء وإطلاقه على الكوكب والسّنان بطريق الاستعارة؛ 
لِمَافيها من البريق'". 
(1) في (ك) و(م): «(شبهت». 


(۲) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۱۲/ »)٥٩۷- ٥٦٦7‏ و«تفسير الرازي» (۱۹/ .)٠١١‏ 
() في (ف): «البرق». 


ل 
سو ولچ ۹۷ 


.4 وال رص مدد تھا و الا یه اروسی وأنستا فا منك سىء وزو‎  -)۱۹( 

# ولص مَدَدننَهَا 4 : بسطناها؛ ليحصل بها الانتفاع لمن ا 

وقيل: الْمِد هو البسط؛ أي: ما لا يدرك منتهاه. 

ولما كانت هذه الجملة تقدمها جملة فعلية كان النصب على الاشتغال أرجحَ 
من الرّفع على الابتداءء فلذلك نصب # وَالْارْصَ ). 

#وَآلقبَمَا ©: طرّحناء وإنما قال: #فيهَاك دون (عليها)؛ لدفع ما يتبادر إلى 
الفهم من [أنَّ] ”" إلقاء الجبال إلقاؤها على الأرض من الخارج» وبيانٍ أنَّ المراد 
تكونها فيها على وجه يتظاهر كأنّها ملقاةٌ عليها. 

روي €: جبالاً ثوابت» وقد مرّ ما يتعلق به في تفسير (سورة الرعد). 

نافيا + أي: في الأرض 

والإنبات في الجبال يندرج في الإنبات في الأرض بدون العكس» فلا حاجة 
إلى الجمع» ولا وجه لعود الضمير إلى الجبال خاصّة". 

مكل تَىَءِ € لفظة لكل 4 للتكثير والتفخيم لا للإحاطة والتّعمِيم» وقد مَرّ 
نظائرها. 

#مَورُونٍ #4 بميزان الحكمة مقدر بقَدر تقتضيه» أو: مستحسَنٍ مناسب» 
)١(‏ في (ف): اما لا یدری أنى منتهاه». 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


(9) في (ف) و(ك): «والإنبات في الجبال يندرج» ولا وجه لإرجاع الضمير إلى الجبال خاصة:؛ فلا 


حاجة إلى الجمع في الإنبات في الأرض بدون العكس»» والمثبت من (م). 


A‏ ا 

1 َ 

۸ بس م م 

كقولهم: كلام موزون» أو: ذي”" قَذْرووّقع في باب النعمة والمنفعة”. 
2 2 


(۲۰)- لوجعلا لك فپ امعلیش ومن لش ررر 4. 
ل وجعلتا لک فِيَامَحَنيسَ € قد مرّ تفسيره في (سورة الأعراف) 
وَمَنْلَشمءلمرزِقينَ 4 نصب عطفاً على لَك 4 لا على الضمير المجرورء 

ول لوجب إعادة الجارٌ؛ أي: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين من 
العيال والخدم والمماليك والأنعام والدّوابٌ ممن تظنون أنّكم رازقوهم ظنًا كاذباً 
والله يرزقكم وإيّاهم. 

أو على #معليش #؛ أي: وجعلنا فيها مَن لستم له برازقين مما ذُكِرَ؛ فإنّها من 
معايشكم. 

وفذلكة الآية: الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار وشكل معيّن» مختلفة 
الأقد مو رفس مكدنة UR E SE‏ 
جواز أن لا يكون كذلك» على”" كمال قدرته تعالى» وتناهي حکمته» والتَمرّدِ في 
الألوهيّة» والامتنانٍ على العباد بما أنعم الله عليهم في ذلك ليوحٌدوه ويعبدوه» ثم 
بالغ في ذلك فقال: 


)١(‏ في (ك) و(م): «أي ذو». 

(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ ١‏ » وفيه بعد (كلام موزون): (أو ما يوزن ويقدر أو له وزن في 
أبواب النعمة والمنفعة). 

(۳) «على) متعلق بقوله: «الاستدلال». 


YUAN 
۹۹ وروچ‎ 


(۲۱) - ون من سیا لا ندا خر اينه ومان ربقد ر مَعَلور 4. 


\ 


MN‏ ع 


“ا ولنم شىء إلاعنداخراينة. 4 منْسَيْءٍ 4 في محل الرّفع مبتدأء خبره”) 
ندا خراينة € و#مّن 4 زائدة لتأكيد العموم. 

الخزائن: جمع الخزانة» وهي اسم المكان الذي يخزن ‏ أي: يحفظ - 
نفائس الأموال. 

شبّه معلوماته تعالى الممكنة التي إذا تعلقت الإرادة بها وُجِدَتٌ بقدرته بالأشياء 
المخزونة في الخزائن» فهي استعارة. 

وقيل: ضرب ذلك مثلاً لاقتداره في کل مقدور وإيجاده وتكوينه بحسب 
الإرادة؛ أي: ما من شيء من الأشياء الممكنة إلا ونحن قادرون على إيجاد أضعاف 
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سر لو 


ومانرلةء 4؛ أي: نكونه ونُوجده في العالم السّفلي. 
ل ارو إلا بمقدار معين» وقد عينته الحكمة. واقتضته المشيئة» 
كاد اتسيف كل مده ا NT‏ روات ع نا 
نال OES‏ حكيم. 
5 لفهاء لا ر من :ميخصصي م 

که د کو 


4 


9( وأرسلتا ارح لوقح اناهن المآ اوو سرن 4. 
وأرستتا لي رح 4 فيه إشارة إلى أن مقتضى طبع الرّيح الهُبوب» وإنّما يركد 
بالقسن الال لما في هيوية الراقد عن قذر التحالحة مفحدة عظيمة؛ 


)١(‏ في (ف): «(وخبره). 


(۲) في (ف): اتخصص». 


س Fp‏ 2212 و 
SALE‏ 
وم ) )ع سے مھ ر CC‏ 


لح 4: رامل او مات لاجر وال جات و الطّوائح بمعنى 

المطاوح» جمع مطيحة»ء كقوله: 
ومُخْبَطٌ ما تطح الطَّواك 0“ 

أي: المطيحات» شبّه الريحَ التي جاءت بخير كإنشاء سحاب ماطر”" وإنبات 
زرع وعشب بالحامل» كما شَّبّه ما لا يكون كذلك بالعقيم. 

وقرئ: #وأرسلنا الرّيح ‏ على تأويل الجنس”. 

ا نان السا مك 14 قد مرّ تفصيله في تفسير (سورة البقرة). 

اسيك 4: فجعلناه لكم سُفيا. 

#وصآ أن مْلمُصَدرِنِنَ € نفس لما أثبته لنفسه في قوله: ا وَإِنَينْسَيْء ا لَاعِدَنًا 
اينه 4 عنهم» كأنَّه قال: نحن الخازنون للماء لا أنتم؛ أي: نحن القادرون على 
خزنه في السّحاب وإنزاله» وما أنتم عليه بقادرين» دلالة باهرة على عظيم قدرته 
وإظهاراً لعجزهم. 

وقيل: معنى #وصآأنس م رر 4 في الغدران والعيون والآبار. 


)١(‏ اختلف في نسبته. فنسب في «الكتاب» لسيبويه /١(‏ ۸ للحارث بن نهيك» وفي «مجاز القرآن» 
(۱/ 4”) لنهشل بن حري» وبلا نسبة في «المقتضب» (۳/ ۲۸۲)» و«الخصائص» (۲/ 707). 
وصدره: 

(؟) في (ك) و(م): «السحاب الماطر». 

(۳) هي قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص:۷۸). 

() «فجعلناه لكم سقياً» زيادة من (ك) و(م). 


(1)- ل وتا لسغي وض ت ونارن 4. 

ل لسغي وَشِيثُ 4 تقديم الصّمير للاختصاص وتكريره وتأكيده ب 3 إ5 © 
للحصر والتّقوية؛ أي: لا قدرة على الإحياء والإماتة”" إلا لنا. 

ويجوز أن يراد بالحياةٍ ما يعم الحيوان والتبات» وبالموت ما يقابله. 

وحن وروت €: الباقون بعد فناء الخلق كل استعير الوارث للباقي» من 
وارث الميت؛ لأنه يبقى بعد فنائه. 

(5 1)- ود لما مميت َك وكقدعلمتا لتر 4. 

لود عمتا دمت منكم عمتا لحري : مَن استَقْدّم ولادة وموتا 
ومَنْ تأخرَ مِىَ الأوّلين والآخرين فيهما. 

أو: مَنْ خرج مِنْ أصلاب الرّجال ومَنْ لم يخرج بعدز. 

أو: مَنْ تقدَّ في الإسلام والجهاد وسبقٌ إلى الطّاعة ومن تأر لا يخفي علينا 
من أحوالكم شيءٌ» فهو بيانٌ لكمال علمه تعالى بعد الاحتجاج على كمال قدرته 
ول عليه ارا نول قل ندري 

وقيل: رَغَبَ رسولٌ الله يكل في الصف الأول في الصّلاة فازدحموا عليه 
فنزلت2". 


)١(‏ «والإماتة» من (م). 


)۲( روي عن الربيع بن أنس كما في «تفسير الثعلبي» )0/ «(TFA‏ ولأسباب النزول» للواحدي 
(ص:۹٦۲۷).‏ 


وقيل: إِنَّ امرأة حسناء كانت في المصيات خلف رسول الله كيف فاستقدم 
بعص القوم لث يقعَ بصره عليهاء واستأخر بعضُهم ليبصرهاء فنزلت. 

وما تقدّم من الوجوه والذي يتلوه هو المطابق للسّابق واللّاحق. 
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(۲)- ون ریک مرَصَئْرَهُ لکل 4. 

لون ربك هر درشم € الحشر: جمع الحيوان من جهات شى إلى مكان؛ أي 
هو" وحده يقدر على حشرهم وحصرهم مع تباعد أطراف عددهم. 

وهر ال ا ن اله وا هلل :أن مسق هن الدلل 
عق ينال قورت سان ر على فلودا کے کات چ 
قوله: 

لحك #: باهر" الحكمةء متفئْنٌ9 في أفعاله. 

ی أي: واسع العلم» يحيط بكلّ شيءٍ علماً. 


۲۲)- وقد قتا انين صاصل ين ما مسون ©. 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۱۲۲)» والنسائي (۸۷۰)» وابن ماجه )٠١47(‏ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواه الترمذي عن أبي الجوزاء دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: وهذا 
أشبه أن يكون أصح. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: غريب جدا وفيه نكارة شديدة. 

(۲) «هوا من (م). 

(۳) في (م): «أي باهر». 

(5) في (ك): «متقن». 


هه 3 
وړ ر ۲ 


#وَلْعَدَسَلَقَ'االْإضْسنَنْصْلْصلٍ € لَمّا نبّه تعالى على منتهى الخلق - وهو الحشر 
يوم القيامة؛ أي: ما يستقرٌُون فيه نبّههم”" على مبدأ أصلهم. 

والصَّلصالٌ: الطّين اليابس الذي يُصلصل لشدّة يبسه» وهو غير مطبوخ» وإذا 
طبخ فهو فخَّاره وقيل: إذا سمع في صوته مد عند التقر فهو صليل» وإذا سمع ترجيع 
فهو صلصلة؛ وقيل: هو تضعيف (صَلَّ): إذا أنتن. 

َنَم 4 صفة لصَلْصلٍ 4؛ أي: کائن من حمأ» ويجوز أن يكون بدلاً من 

#صَلْصلٍ © بإعادة الجارٌ. 

واا علد عع ونمو كفو تلو قاور الاو 

مسو : مصبوب مفرًغ» من سَنّ الماء: إذا صبّه؛ أي: أفرغ صورةً إنسان 
كما تفرغ الصورة والتّمائيل من الجنواهر الاك كان أفرغ الحمأ فصوّر منها تمثال 
إنسان أجوفء فييس حتى إذا تقر صلصلء ثم غيّر ذلك طوراً بعد طور حتى سواه 
ونفخ فيه من روحه. 
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(۲۷)- ## ولان حَلقئه من ل مِن نا رالمور € . 

# واد : أبو الجر إبليس”"» كما أن 1 آدم عليه السلام اا وو 
برا به الجنس» كما هو الظّاهر من إن )» فإِنَّ تشب الجنس لما كان من 
شخص واحدٍ خلق من مادة واحدة كان الجنس بأسره مخلوقاً منها. 

وانتصابه بفعل يفسّره: #خَلََنَهُمِنقلُ #: من قبل خلق الإنسان. 


)١(‏ في (م): «نبآهم». 
(۲) «إبليس» سقط من (م) و(ك). 


.60 چ اراشا 

#ين رالمور # : من نار الحرٌ الشديد النافذ في المسام» وهذا باعتبار 
الغالب» كقوله: لين راب € [الروم: 457١‏ ولا يمتيع خلقٌ الحياة في 
الأجرام البسيطةء كما لا يمتع خلقها في الجواهر المجرّدة» فضلاً عن الأجساد 
المؤلفة التي الغالبُ فيها الجزء النّاريء فإنها أقبلٌ لها من الغالب فيها الجزءٌ 
الارضين. 

وق ا كا جو ادلا على كيال بدو الالو وان دعاق ا 
فهو للتَّبِيه على المقدّمة الَّانية التي يتوقف عليها إمكان الحشر» وهو بول الموادٌ 
للجمع والإحياء. 

ê 

۲۸)- ولذ قال ربك للم گن حدق برا ن صلصل من حم مسون 4. 

#وَإِدكَالَرَيْكَ 4 اذکر وقت قوله: «للْمَليِكةِقَ حدق برا يِنْصَلْصلٍ من حم 
مسون © إنما قال هاهنا ا 4؛ لأنّ المراد الجسد الخالي عن الرُوح» 
والمراد فيما سبق جنس الإنس» ولم يقصد خلوّه عن الرّوح» فلذلك عبر عنه 
ثمّة ب لضن #. 


عد 26 
د زر سح الور 04 2 
-)1١9(‏ #8 ذا سویشه, وفحت فی منروحى فقعوا لهم دين #. 


3% ذا o‏ #: عَدَّلْتٌ 2 خلقته وهاه لنفخ الروح فيه. 
> عو 


ونفخت فحت ف موی 4؟ أي: أحييته» وهو تمثيل لتحصيل ما تحيى به جشته فی 
ومائمّة نفخ ولا منفوخ» لكن لما كان ظهور الرُوح الإنساني | لمخصوص بالل تعالى 
فيه إنما هو بفيضان القوّة الحيوانيّة على البخار اللّطيف المتولّد في القلب الساري 


اا 


ڪن تڪ 606 
منه في الشرايين إلى سائر أعضاء البدن عبر عن إحيائه بنفخ الرُوح» فإنَّ التّمخ إنما 


هو إجراء اليح في تجويف جسم آخر. 

وإضافة الرُوح إلى نفسه لاله صدّر منه بلا واسطة. 

#مَمَعوأله 4: فاسقطوا له سريت #: أمرٌ من وفع يَقَعْ 

.4 جد الیک ڪاه مون‎ 7-٠ 

« سَبَدَالمكيِكةُ كلهم 4 تعلقه لأمر منجّز مذكور في مواضع حو وقد 
قرّرناه في تفسير (سورة الأعراف)» لا لأمر معاي مذكور هاهتاء فالا فض 0 
للعطف على محذوفيء تقديره ظاهرٌ لمن وقف على الأمر التنجيزي. 

الَبمَعُونَ 4 أكّدَ بتأكيدَيْن للمبالغة في التعميم ومنع الخصيص» هذا على قول 


سو 
وعن المبرد: أكّد بالكل للإحاطة. وب(أجمعين) للدَّلالة على نهم سجدوا 
دفعة واحدة. 


2 2 


ورده الجا اج بان (أجمعين) معرفة» فلا يكون ا 


)١(‏ في (ك): «إجزاء الروح». 

(۲) في (م): «الفصيحة». 

(۳) انظر: «الكتاب» (۲/ ۳۸۷). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳/ ۱۷۹). وجاء في هامش (م): «قيل: فيه إشارة إلى الرّد على 
البيضاوي حيث قال بعد ما نقل عن المبرّد: فيه نظر؛ إذ لو كان الأمر كذلك كان اّاني حالاً لا 
تاكيداً. انتهى. أقول: مراد القاضي البيضاوي كان الثاني حال إذ فيه تأسيس» والحال أنه لا يكون 


حالاً لأنّه معرفة؛ يعني مراد الفاضل القاضي أن اللازم نظرء والملزوم مثله. منه. 


()- 5 سأك انید مح التدجدبت 4. 

3 إأاإبليس€ استثناء متّصل» وقد سبق وجهه في سورة البقرة والأعراف. 

أن € استئناف» كأن سائلاً قال: ها سجد فقيل: أبى. 

اون یکن مع اديت € في عبارة مع € إشارة إلى 3 إبليس كان في حيز 
التابعين في أمر السّجود. ومع ذلك استكبرء ولا يخفى لطف موقع هذه الإشارة 


حيث كان الكلام في تقبيح حاله. 
(۲) - قال يتإبليس ماك ألا تكن مع ألسَدِينَ 4. 


قال يتإبليش مالك ألا سكن 4: أي ي غرض لك في أن لا تكون مع ارين * 


ك و 


أن أسجد لسر 4 جسمانيٌ كثيفي» وأنا روحانيٌ لطيف. 


= ويمكن الجواب من جانب المبرّد أنَّ وضع لفظ (كل) و(أجمعين) للتّأكيدء وكل واحد منهما تأكيد 
للملائكة من جهة مستقلَّة» وذلك أن الإحاطة تفهم من قوله تعالى: « صََبَدَالْملهَكَدٌ 4 فيكون 
قوله: كلهم 4 تأكيداً من حيث الإحاطة كما في قولهم: جاءني القوم كلهم» وأيضاً يفهم من 
قوله تعالى: « سبد المليَكَةٌ 4 سجدتهم مجتمعين دفعة» فيكون قوله تعالى: لمعو 4 تأكيداً من 
حيث الدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين دفعة كما في قولهم: جاءني القوم أجمعون» فعلى هذا 
ليس فيه تأسيس حتى لا يكون تأكيداً بل حالاً. هداية الله عمر من خطه». 


AMAA 
0¥ اون 7 سے ہے‎ 


مخلوق من أشرفهاء استنقص آدمَ عليه السلام باعتبار النّوع والأصل» وقد 


حلقتهءمن 1 صَلْصَدلٍ من مسون #؛ ا خلقتّه من كم الأجرامء وأنا 


. احرج نا انك رجي‎  -)۳۹( 

ل لاخر نا €: من السّماء أو من" الجنّة. 

تك يبغ € مظروة من رة انه تال أى: ملعو لان الط ردم ال َة 
هو اللّعن» والرّجم في الأصل هو الرّمي بالحجارة”» وجُعل الرّجم طرداً لأنَّ مَنْ 
يطرد يرجم بالحجارة. 

وقيل: يبن الشّياطين المرجومين بالشّهبِء وهذا ليس جواباً عن الشّبهة على 
سبيل التّصريح» بل هو جوابٌ على سبيل التّبيهء وذلك أن الذي قاله”" تعالى نص 
والذي قاله إبليس قياس» ومن عارض النّص بالقياس كان رجيماً ملعوناً. 


)١(‏ «من» من (م). 

(۲( «بالحجارة» من (م). 
(۳) في (4): «قاسه». 
0) في (ك): «أمر». 


ر ACOA:‏ 
عر روصا 0( 0 
0۰*۸ ر 0 


بمعنى أن الإغواء الموجب للّعن على لسان المكلّفين ينقضي بانقضاء التُكليف 
وق الجزاء فينقطع ذلك اللّعن» : ل تلطا ركنا فس لق للعو و 
عن ترا الا و1 لسع لي لجان مصدرت r‏ 
تعالى» كقوله: نردوم اليم يكف بعص ڪم يعض ويلع بعص ڪم بَا 4 
[العنكبوت: 5؟]» #طُماد حلت أحة ممت أب 4 [الأعراف: ۳۸]ء مدن مون ينهم أن عة َه 
عَلَ اللي # [الأعراف: .]٤٤‏ 
وق دال لاه أبعدٌ غاية يضربها التاس في التَّأبي كقوله : مادام 
َلتَّموت وَالْارَضُ € [هود: .]۱١۷‏ 


)- َال رب َانظر فال يوم سر 4. 

© قَالَرَبَ انر #: فأخرني» والفاء متعلّقة بمحذوف دل عليه سياق الكلام 
تقديره: فإذا جعلني رجيماً إلى يوم القيامة فأنظرني إل بوو شت 4 إِنّما سأل 
الإنظار”” طلباً للإمهال في العقوبة. 

قيل: أراد أن يجد فُسْحةً في الإغواء» أو نجاةً عن الموت؛ إذ لا موت بعد وقت 
البعث» فأجابه إلى الأوّل دون الثاني. وما ذكرنا أهمٌ وهو مستلزم لما ذكره أوَّلاًه 
وأما ما ذكرة ثانا فاه ضعيف عق ما تق علية: 

ê ¢ 

)١(‏ في (ف) و(ك): «ويستحق). 


(۲) في (ف): «قيل». 
(۳) «إنما سأل الإنظار» زيادة من (م). 


# قَالَمَإِنَكَمِنَالْمْظرِينَ © الفاء للعطف على محذوفٍ تقديرٌه: لا حاجة إلى 


السّؤال؛ فإنّك من الذين اقتضى حكمة التكليف إنظارّهمء فكان فيها تنبيه”2 على أنه 
ENE ANAS‏ متف E‏ 

()-* إل يوم الوت المعور #. 

9 إِلَبو ِلْوَق تِلْمَمَوْرٍ 4 هذا و(يوم الدّين) و(يوم يبعثون) واحد إلا أنه 
خولف بين العبارات قضاءً لح البلاغة في الكلام» فعبّر عنه أوّلاً بيوم الجزاء لما 
عرفت وثانياً بيوم البعث لأنَّه المناسب لغرض اللّعِينَ وثالثاً بيوم الوقت المعلوم 

وزيادة الوقت للتَّبِيه على أنَّالتأخير إلى ذلك اليوم لا يقتضي نجاته؛ لاله زمانٌ 
ممت والبعث في بعض أوقاته» فيجوز أن يموت في أوّله ثم يُبِعَث مع سائر الخلائق 
في وقت البعث. 

وهذه المخاطبة وإن لم تكن بواسطة لم تدلّ على كرامته عند الله تعالى؛ لأنه 
على سبيل الإهانة والإذلال. 

(۳۹)- لماعتن لري نهم ي الأرض وأو َمْعِن 4. 

#َلَرَبَيَآأَعْوَيَتَنيِ 4 الباء للسبب» و(ما) مصدريّة؛ أي: بعد أن أمهلتني 


2 


لأجتهدن في إغوائهم بأيّ طريق يمكنني بسبب إغوائك إيايّ بواسطتهم. 


)1( في (ك): «تنبيهاً». 


م 
0 
0١ ۰‏ ) سے مھا ر ٹا ¢ 


وقيل: الباء للقسم» ويرد قوله تعالى في موضع آخر: يمري كلهم 
مين 4 [ص: ۸۲]» والقصَّةٌ واحدة وهو صريمٌ في أنَّ القسم بصفة الذّات» فمن 
قال: والمعنى: أقسم بإغوائك إيَّايّ» ثم قال: وفي انعقاد القسم بأفعال الله تعالى 
خلافٌ = فقد أخطأ في الأرّلء ولم يصب في الثاني؛ لأنَّ الخلاف للفقهاء ونزاعهم 
في أنه يمين يترنّب عليها أحكامها من الكمّارة وغير ذلك لا في اليمين المتعارف. 
فإِلّه لا خلاف في أن" اسم الحَلف في عُرف العرب يقع عليه» وهو متعارف عندهم» 
ولهذا ورد النّهِىُ عن الحلف بالآباء» وعدّه الأصحاب مكروهاًء فالكلام المذكور لا 
مساس له لهذا المقام. 

طلَأرَيئَلَهُمْ ف الأرّض )؛ أي: لأزيّنَ لهم المعاصيّ في الدّنيا التي هي دار 
الغرور» كقوله: #أَخْلدَ إل الْأَرْضٍ € [الأعراف: 173]. 

وقيل: ومعنى تقييد التزيين بقوله: لف ألأرّض )؛ أي: قدرتٌ على تزيين الأكل 
من الشّجرة لآدم-عليه السلام- في السّماء”" فان أقدر على تزيين المعاصي لذرّيته 
في الأرض أو 

وَين 4: ولأحماتهم على الغواية. 

.€ لاساد متم الخخلصيت‎ -)١( 

ياد مهم الشخلصِيت 4؛ أي: الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته 
وطهّرهم عن الشّسوائب. 


(۱) في (ف) و(ك): «أنه». 
(۲) «في السماء» من (م). 


وقرئ بكسر اللام"؛ أي: الذين أخلصوا نفوسهم وديتهم لله تعالى. 

وكان يكفيه أن يقول: (إلا المخلصين منهم) فزاد قوله: #عِبَادَكَ )؛ إشارة إلى 
وجه خلاصهم عن إغوائه» وهو اختصاصهم بالله تعالى من جهة العبودية» وتوطئة 
لتوصيفهم بالوصف المذكور. 

(41)-## قال هدار مسقي 4. 

© قَالَ هدا إشارة إلى ما تضمّنه الاستثناء» وهو اض الاو م 
إغوائه» أو إلى الإخلاص. 

لیر ع 4؛ أي: ا إغوائك وانتفاءً سلطانك عليهم حى علي أن 
أراعيّه؛ أو الإخلاص طريق عليٌّ؛ بمعنى: يؤدّي إلى الوصول إليّ والدّخول علي 

وإيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة» والشَّهادةٍ 
باستعلاءِ مَن ثبت عليه» فهو أدلّ على التّمكين من الوصول» فهو تمثيل؛ إذ لا 
استعلاء لشيءٍ عليه» تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

فيع 4 من غير اعوجاج» أو هذا الصّراطٌُ حقّ عليّ أن أراعيّه» وهو أن لا 

يكون لك سلطانٌ على عبادي» فقوله تعالى: 

(47-45)-8 إن بای س لك علوم ساط إلا اَمَك مِنَالْمَاوتَ © وَل 

ل باد ليس لك م سلْطَدنٌ 4 تفسير للصّراط المشار إليه بهذا على طريق 
الاستئناف. 


.)١78 قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمروء وقرأ الباقون بفتحها. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 


a‏ 5 ا 
,2 5 15 
o1۲‏ چ .ر 1 


ون 3 


وقرئ: #عَلِيٌ 4 من علو الشَّرفِ والمكانة”". 

وفي القول المذكور رذ لما أوهم اللّعين من أنه إلّما استئنى المخلّصين رعايةً 
لشرف تقرّبهم من الله تعالى. 

والإضافة في #عبادى € للتّشريف؛ يعني: إِنَّ المخلصين بعبادتي المشرّفين 
بالانتساب إليّ لا قدرة لك على إغوائهم فالاستثناء في قوله: 

إلا اَمَك م نَالْمَاونَ 4 منقطعٌ؛ أي: لكن من اتّعك من الغاوين فلكٌ عليهم 
سُلطان, والواو في قوله: 9 وَإنَّجَهَم موعدم 4؛ أي: لموعدٌ المتّبعين» للعطف على 
المحدوف ال دك 

وأمّا ما قیل: إنه تكذيبٌ له فيما أوهم أن له سلطاناً” على من ليس بمخلِص ۵ 
من عباده» فإنَّ منتهى أمره التّحريض والنّدلیس» كما قال: #إومَاكانَ ل یکم ن سان 
إل ن دعو فاسج ملي [إبراهيم: OE E‏ لاله إن أرلة بالخاطات؛ 
القدرة على الإغواء والضّلالء فلا وجه للتّكذيب له ون أَيْدَ به: ما أراده في القول 
المنقول عنه من القدرة القاهرة» فكلامه خلوٌ عن إيهامه. ثم إن مبناه على انقطاع 
الاستثناء مع صحّة التّناول في المستثنى منه للمستثتى» ولا يخفى ما فيه؛ فإنَّ حقّ 
الاستثناء على تقدير العموم في المستثنى منه”” الاتّصالء كما ذهب إليه مَنْ قال: إلّه 


.)١١١ /۲( قرأ بها يعقوب من العشرة. انظر: «النشر»‎ )١( 

(۲) «المذكور» من (م). 

(۳) في النسخ: «أوهم أنه سلطان»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (۳/ .)١17‏ 
(4) في (ف): «بمخلصين). 

)0( «منه»: سقط من (م) و(ك). 


لز 
شو سے ۰ سے ۱۳ 06 


تصديقٌ لإبليس فيما استثناء””» ولا يذهب عليك أنَّ خطابه بالتّصديق فيما قاله لا 
يخلو عن نوع إجلالٍ له فلا يناسب مقام الإهانة والإذلال. 

مين 4 تأكيد للصّميرء أو حال والعامل فيها الموعد إن جعلته مضدراً على 
تقدير مضاف» ومعنى الإضافة إن جعلته اسم مكان فإنّه لا يعمل. 

.4 #فاسبَعَة اواب لکل باب نهم جح٤ مسوم‎ -)٤٤( 

#طاسبعة ۸وب 4 بحسب طبقاتهاء استئناف» أو خبر ثانٍء ومّن قال: يدخلون 
فيها لكثرتهم» أو طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم لم يصب في واحدٍ منهماء أما في 
الثاني فظاهر؛ لأنَّ الأبواب مداخل تلك الطَّبقات لأنفسهاء وأمّا في الأوّل فان مبناه 
على أن يكون التّعدد في المداخل”" فقط وليس كذلكء قال علي رضي الله عنه: 
إن الله تعالى وضع الجنّان على العرض» ووضع دَرَّكات الثيران بعضها فوق بعض» 
فأسفلها جهنم وفوقها اللّظىء وفوقها الحُطمة» وفوقها سَقرء وفوقها الجحيم» 
وفوقها السّعيره وفوقها الهاوية”" 

ومَنْ وهم عكس التّرتيب فقد وهم. 

للك باب يم 4: من الأتباع فشو © أفرز له فأعلاها للموحٌدين» 
والثانية لليهود. والثالثة للنصارى_وروي أن الثانية للتصارى والثالثة لليهود_والرٌّابعة 
للصابئين» والخامسة للمجوس» والسّادسة للمشركين» والسابعة للمنافقين» قال الله 
)١(‏ في (م): لاستثنا». 


زفق في (ك) و(م): «المدخل). 
(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (6/ م 


26 5 YY تر‎ 


ت 0 


تعالى: #إِنَألِْمِينَف أَلدَّرّكِ آلْأَسَصَلٍ من ألتار 4 [الساء: ٠٤١‏ . وهذا صريحٌ في 
أنّها دَرَكَاتٌ بعضها فوقٌ بعض. 

وبما قرّرناه ظهرٌ أنَّ تخصيص العدد لأنَّ أهلها سبع فرق» لانحصار مجامع 
المهلكات في الرّكون إلى المحسوسات» ومتابعة القرّة الشهوانيّة والغضبيّة. 

وقرئ: #جزء€ بالتنقيل”» وقرئ: #ججز» على حذف الهمزة وإلقاء حركته 
على الرّاي ثم الوقف عليه بالتشديد ثم إجراء الوصل مجرى الوقف“ 

ولي * حال منه» أو من المستكرٌ في الظّرفء لا في ي مَمَخُوءٌ 04 لأنَّ 


0 


١1 
2 


(5)- 9# لينف جت وَعْبُون 4. 


# القن € من اتباعه» مَن قال : في الكفر*؟ والفواحش فان غيرها مكمّرة. 
فكأنّه غفل عن اشتراط كفارة الصّغائر بالاجتناب عن الكبائر. 


فجت © قد سبق في تفسير”" سورة البقرة: أن الجنّان أيضاً سبعٌ» وفي كل 
واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال. 


.)٤١ /0( ذكره الثعلبي عن الضحاك. انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(؟) يعني: بضم الزاي» وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. انظر: «التيسير؛ (ص: ۸۲). 

(*) قرأ بها أبو جعفر المدني من العشرة. انظر: «النشر» .)٤١١ /١(‏ 

(4) في (ف) و(م): «المقسوم). 

() أي: (من اتباعه في الكفر...)ء والقائل البيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)٠٠١‏ 


(5) في (ك) و(م): سبق تفسيره في»). 


سور 0\0 


َيون © يحتمل أن يكون المراد بها الأنهار المذكورة في قوله تعالى: في 


يه يه ll‏ ا کو س» +2 00011 لس يس يد 


تهر من مَل عير ءاسن ته من لين ميتي طعمة د وأنهار من مر د َيِْسَرِبنَ ومن عسَلِمُصَل 4 
[محمد: »]1١6‏ وأن تكون منابع مغايرة”" لتلك الأنهار. 


(0) # ادلو هایس ءَامِنِينَ #. 


ت 


# أَدْخْلُوهَا» على إرادة القول» وقرئ بقطع الهمزة وكسر الخاء”"» على أنه 
ماضي الإدخال. 
بسكي €: سالمين» أو: مسلَّماً عليكم؛ أي: يسلّم عليكم الملائكة. 
انين من الآفات والعاهات» وأمًا الزّوال فالأمن عنه إِنّما يُعلّم من 
قوله: #وَمَاهُم يَنْبَابِمْخْرَِينَ € [الحجر: 48]» فلا وجه لدَرْجه في الأمن المراد 
هاهنا. 
 F#‏ د 


40 ) - عتا ماف صُدُورِهم من عل ونا عل سرر مرلن 4. 


Lar 


ار 2و2 


ونْرْعَنَا ماف صدُورهِم من غل 4 كان لبعضهم في الدّنيا على آخر» نزع الله تعالى 
ذلك من قلوبهم بعد دخولهم الجنّة» وطيّب نفوسهم. 
روى أبو أمامة رضى الله عنه عن النبى اة أنه قال: إن أهلّ الج يدخلونَ 
)١(‏ «مغايرة» سقط من (ك). 


زفق أي: (أدخلوها). ونسبت للحسن وليعقوب في رواية رويس» والمشهور عن يعقوب: # أَدَخُلُومَا # 
كقراءة الجمهور. انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ »)٤۹١‏ و«النشر» (۲/ .)701١‏ 


ا 
]أ 7 
1ه تفیش | ر ا 


الجنّةٌ بما في صدورهم مِنّ الشّحناءِ والغِلٌ» فإذا ترافقوا وتقابلوا نزع الله تعالى ذلك 
من صدورهم» فذلك قولّه تعالى: #وَبَرَعَنَا ماف صُدُورهِم ين غِلَ * الآية». 

فمن وهّم أن ذلك الَرِعَ في الدنيا فقد وهم. 

وعن علي رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير مته“ 

Ca aS CEE 
فس التحامد علق درجات الجنه وم راتت الق ت:‎ 

ِحُونَا # حال من الضمير المجرور في #صَدُورهم 4 وجاز ذلك لأنَّ المضاف 
TT‏ وها #» أو من الضمير في #أءَامِنِينَ #» أو من 
الضمير في #جتت #. وكذا قوله: عل سر ٍمُتَمَداِنَ 4 ويجوز أن يكونا صفتين 
ل إِحْونًا 4 أو حالين من ضميرهم لأنه بمعنى متصافين» أو يكون ملين 4 
حالاً من المستتر في لعل سر 4. 
26 
(fA)‏ - #8 لَايَمَسُهُمْ فیهانصت وماهم ابم ر جِينَ . 
# لا يمَسهُم ف مَاصسَب € استئناف» أو حال بعد حال» أو حالٌ من الضمير في 


والنّصَبٌُ: الوهن الذي يَلحَق من التعب في العمل. 


)١(‏ روى نحوه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ 20170 واب بن أبي حاتم في «تفسيره» )١11400(‏ موقوفاً 
على أبي أمامة رضي الله عنه من طريق القاسم بن عبد الرحمن. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف. 

(؟) رواه الصنعاني في «تفسيره» (۲/ 7579)» والإمام أحمد في «فضائل الصحاية» .)٠١١۷(‏ 


ل 
سوا سيان ےا ۷ 8 


لوو ماهم مها برجن 5 نص في الخلود. وبه 0 النعمة ولا تم ذِكَرَ الوعد 
والوعيد رتّبه بقوله: 

(49 -00) - یئ عبَادئ أن آنا امور الیم © وآ ع دای هو اَلْعَدَابُ 
لايد 4. 

ايع أن أن الَف تم © وعدا كو OA‏ #اتقريرا لما 

وفي ذكر المغفرة إيماءٌ إلى أنه لم يرد ب #االْمُيّقِينَ4: الذين اجتنبوا الذنوب 
بأسرها كبيرها وصغيرها. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: غفور لمن تاب» وعذابه لمن لم یتب 

وف وض انه بالققران وال بخ دون اليه والتاكة بالعمينه 
وتعريفي الاسمين» ترجيحٌ لجانب الوعد. 

(01)- # وَيَبَنْهُم عَنصَيف هيم #. 

وفي عطف: لآ وَبَبَفهُمعَنصَيْفِإِنرهِيمَ © تحقيقٌ لها بما يعتبرون به مما نزلٌ بقوم 
لوط عليه السلام من العذاب» وإنجاء لوط وآله. 


(07)- د كلو عليه الوا سلما اناكم ولون . 
لذ دلوأ عه الوأ سلما )؛ أي: نلم عليك» أو: سدَّمنا سلاماًء أو سَلِمْتَ 


سلاماً. 


(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (0/ ۳ ). و«الکشاف) (۲/ .)08٠‏ 


حو 02 
01۸ لاحم 600 


لَك وون 4 الوَجَل: اضطراب التّممس 0 كرو ودلك لان 
و لامتناعهم من الأكل. 
FF‏ 
(0) - 3 لاوجل تارك بعلو علب *. 
$ َالوأكَاوْجَلُ 4 وقرئ: (لا تُوْجَل) بضم التاء من أوجلّه: إذا أخافه. 
وقرئ: (لا تَاجَلٌ) و(لا تُواجَل)”" من واجّله» بمعنى: أوجله. 
امَك 4 استئناف في معنى التعليل للنّهَي عن الوّجَل؛ أي: إنك في محل 
الأمن والبشارة» فإن المبشّر9) لا يُخاف منه. 
وقرى: بير € بفتح التون والتّخفيف”» من البشر. 
ا لا لقوله: '#مََشَرْنهَابِإسْحَقَ € [هود: .]۷١‏ 
علي € بالدّينء فأدمج فيه الإشارةٌ إلى نبرّته كما ا قوله: يعر 4 
البشارة بكون الولد ذكراً. 


(04)-# قال اتر مون انى لكر فر سرود . 


)١(‏ في (م): «مکروه كان». 

(1) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)7١‏ 

(؟) نسبت الأولى لأبي معاذ. والثانية لأصحاب عبد الله. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۷۱). 

(6) في (ف): «البشر». 

(5) وهي قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ۸۸-۸۷). 


ےل E3‏ 
شو روا 0_1 


أذ 


نيه 


# قال أَمََّوسْمُونٍ ع أدَمَئَقَ أل 4 مس الكبر: ما د مل 
الحال التي يطمع في الولد إلى حال اليأس عنه» ومعنى الهمزة: | 
والاستنكار؛ أي : البشارة بالولد مع كبر السن أ ا 
ولذتف اك 

لم يرود 4؟ أي: فبأيّ أعجوبة تبشرونني”؟! فإنَّ البشارة بما لا يتَصوّر 
وقوعه في العادة كلا بشارة» أو بشارة بغير شيء. 

وقرئ #اتبشرونٌَ بكسر الثُون والكّشديد على إدغام نون الجمع في نون 
الوقاية» وبكسرها والتخفيف على حذف نون الجمع”» والأصل: تبشرونني. 

(6)- $ ملاب رك اونگ ايلات ». 

8 الوأ شرك بآلْحَيْ4؛ أي: بما هو محقق الوقوع» أو: باليقين الذي لا 

ويج وز أن يكون قوله: ْم يرو 4 سؤالآعن وجه البشارة وطريقته؛ 
أي: بأي طريقة تبشرونني بالولد» ولا طريق إلى هذه البشارة في العادة؟ وعلى 
هذا يكون معنى قوله: #بالْحَقٍ #: بطريقة هي الحق» وهو قول الله تعالى 


ووعذه. 


$ El ٠ 


)١(‏ في (م): لمع سن الكبير أمرا. 

(؟) في (م): «تبشروني). 

)۳ قرأنافع: بكسر النون مخففة» وابن كثير بكسرها مشددة» والباقون بفتحها. انظر: «التيسير» 
(ص: .)۱۳١‏ 


و 0 
o۰‏ تش ا ا 
#قلا مَك منَالْمَنِطِيسَ €: من الآيسين من ذلك فَإنَّه القادر على إيجاد بشر 


من غير أَبوَيْن» فكيف من شيخ هرم وعجوز عاقر» وكان استعجاب إبراهيم عليه 
السلام باعتبار العادة دون القدرة ولذلك: 


رم و2 ص 00 030 
ركه)  -‏ قال وم يفط من يَيحْمَوَرَيْهء إلا آلا بے # 
جه عم عرس مك هاس سيم ىم ده 0 


ل ا : لته لا ياش روح أل 
لموم 
من قدرته» بل استبعدته استعجاباً باعتبار العادة. 

وقرئ"") يَمْتَطُْ 4 بالحركات الغلا ث”» وقرئ: (من القنطين) مِنْ قن 
رتیل 240 


رون [يوسف: :۸۷ أي :لم أستبعد ذلك قنوطاً من رحمته تعالى واستبعاداً 


1 21 
0 
« قال كما حَظيَكْح أا الْمرسَُونَ 4؛ أي: فما الأمرٌ الجليل الذي بُعثتم له 
تفريعٌ على ما عُلِمَ مما تقدّم مِنْ أن كل القصد من إرسالهم ليس البشارة لأنّهم 
كانوا ذوي عدد» ولو لم يكن المقصود إلا البشارة لاكتفي بالواحد كما اكتفي به في 


)١(‏ في (ك): اعن». 

(۲) في (م): ١قرئ».‏ 

() قرأ النحويان والأعمش بكسر النون» وقرأ باقي السبعة بفتحهاء وزيد بن علي والأشهب بضمها. 
انظر: «التيسير» (ص: 175)» و«المحتسب» (۲/ .)١‏ 

(5) نسبت إلى ابن وثاب وطلحة والأعمش. انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ ١٠)»ء‏ و«البحر المحيظ» 
15م (YA‏ 


موا بر o1‏ 


بشارة زكريا ومريم» ولأنهم بشروه في أثناء إزالة الوجل» ولو كان المقصود هي 
وھا ادوا ا و لان نزول اة يكون غاا للعذات: 


اد م د 


(0)- الوا لتا اراتا ل مرم ریک ). 


© قَالُوا نا اتال ور يريت # أريدٌ بهم معيّتون» يدل عليه قولهم في سورة 
هود: تا ستاك مَونُوطٍ © [هود: »]۷١‏ وإِلّما نكرها"“ هاهنا على سبيل الاستهانة 
ينم كانهم أبونتوا أ رن يواه فل كل هنهما فق رضم إكتقاء بدو الاج 
وفي الإشارة في توصيفهم بالمجرمين إلى أن إرسالهم بالعذاب ني عن 
العبارة عنه بقوله: مالِمْرْسِلَعَليّمَ حِجَارََمَنْطِينٍ € [الذاريات: ۳۳] الواقع في موضع آخرء 
فكأنهم قالوا: إنا أرسلنا بالعذاب إلى قوم مجرمين. ١‏ 
والمجرم: المنقطع عن الحقٌّ إلى الباطل. 


(9ه) - ا اوتا مجر ورت كج € 

م إِلََءَال لوم4 استئناء متصل من الصمير في تروت ؛ أي: قوم أجرموا 
کل إلا آل لوط اوسن طاور علي ان فرص ا جرا باع ار اناب 
وعلى كلا التقَديرَيْن: القوم والإرسال شاملان للمجرمين وآلٍ لوط المؤمنين به 
عليه السلام؛ والمعنى: إا أرسلنا إلى قوم لوط وآله ليهلكوا قومه وينجو وأهلّه”" 
إلا امرأته. 


)١(‏ في (ك): «نكر). 
(0) في (ك): «أهله). 


ZAD 

ا نت ارا ا 
إن لَمسَجُوهُمٌ 4 أي: مما يعدب به القوم. 

ل«أبمَِيت 4 استئناف للجواب عن سؤال إبراهيم عليه السلام» وهو مذكور 


: و وت كد 003 ا و ا 00 
في موضع آخر بقوله: قال ك فيها لوطا الواح[ آعم يمن فا ننجي ته هك إل 


614 04 


مْرَأَتَهُء © [العنكبوت: ۳۲]ء وهذا القذر من الاختلاف في أسلوب الكلام لا يضر إذا 
كان المراد نقل خلاصة المعنى وحاصل المرام. 
ع 3 

(۰)- إلا ارات مداتا لي نَالتبريدت ». 

إلا رأة استثناء من الصَّمير المجرور في ظلَمُتَجُوْهُمْ )» أو من لال 
ُو على أن يُجعل ناجوه € اعتراضاً. 

راتا نالرت 4 تا 4 كسرت لأجل اللّام في خبرهاء ولولاها 

لفتحثء وهي معلّقة لِمَا قبلها؛ لأنَّ فعل التّقدِير يعلّق إجراءً له مجرى القّول؛ لأنَّ 
القديرً بمعنى القضاء قولّ» أو مجرى العلم إِمّا لكونه بمعناه» أو لكونه مترتباً عليه 
وأمّا تضمينه معنى العلم فلا يجدي نفعاً؛ لبقاء معنى الفعليّن. 

وأصل التقدير: جعلٌ الشيء على مقدار غيره. 

والغابر: الباقي» والمراد: البقاء في العقوبة. 

وهذه الجملة من كلام الله تعالى ذكرّتْ تقريراً للاستثناء الواقع في كلام 
الملائكة؛ لأنَّ قوله تعالى: « فاضي موه إلا مرا ,مهام نالرت € صريحٌ 
فيه» والقصّة واحدة» فلا مساعٌ لأن يكون من كلام الملائكة» فالذين سَعوا في توجيه 
إسنادهم التقدير إلى أنفسهم بما لا يخلو عن نوع تعسّفٍ لم يكن سعيهم مشكوراً. 


وعدن 


of سوچ‎ 

(71)-#3 قَلَمَاسَاءَ ءال أو الْمَرَسَلُونَ 4. 

# فَلَئَاجَآءَ ءال لوطل الْمْرْسَنُونَ € الفاء الفصيحة للعطف على محذوف تقديره 
ظاهر بقرينة المقام وباقي الكلام. 

0 - الک قوم ڪرو ). 

ئک َم شڪرود) تُْكِرْكُمْ نفسي» وأخاف أن تطرقوني َر 

(17)- ا فَالْوأْبلُ كك یما كفيو يروت 4. 

ابل قك يما كا أي ديروت 4؛ أي: ما جثناك بما تنكرنا لأجله 
وتخافه» بل جئناك بما يسرك ويشفيك من أعدائك» وهو العذاب الذي 
تتوعٌّدهم بنزوله» فيجادلونك فيه تكذيباً لك» وقوله في سورة هود عليه 


el 


السلام: الو انل یک قوة وء اوا رن سد يد ) قالوا يلوط إنارسشل رَيْكَ € [هود: 
]8١-‏ لا يمكن توفيقه لهذه المقاولة إلا بحمل قوله عليه السلام هاهنا 
على تصوير الحال والتَّعبير عنهاء وحمل مابُقِلّ عنهم على تقل مال المعنى 
وحاصل الكلام. 

د 


چ ل سه اح لها 


(15)- وَأَيسكَاَلْحَيوَإنَا مروت 4. 
2 سس عر 


# وكيال 4: باليقين من عذابهم #وَإِنَالْمدِفُوت € فيما أخبرناك به. 


 F‏ كن 


oY‏ شک را 


KK‏ 20000 5 م ر و ع سام ولص مود م سم ر هس 
 - )٦(‏ قاري اهلك بطع مالل وبع درشم ولبقت منک أحد وأمَضوأ حي 
او 


دومروں 5. 

« ااهل 4 فاذهبْ بهم في الليل. 

قرئ: # ماسر € بقطع الهمزة ووصلها من أسرى وسری» وقرئ: (فسِرٌ) من 
الير*. 

#بقظع نَأل 4 بطائفة منه» وقيل: من آخره» قال: 
افتحي البابً وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم” 

َّرَم 4: وكن على إثرهم تذودهم؛ ئلا يتخلف منهم' أحدّ فيصيبّه 
العذاب؛ ولتكون مطَّلعاً عليهم وعلى أحوالهم» فلا يُشتغل قلبك بمن خلفك ولا 
يصدر من أحدهم”” هفوةٌ في تلك الحالة المهولة احتشاماً منك. 


ار ر و 


يلت نكي اَم 4 فيرى ما بهم من العذاب ويَّرِقٌ لهم» أو یری ما لا يطيقه 
من الهول فيبقى على مكانه دهشا فيَهلكَ. أو ينصرف فيصيبه العذاب. 
وقيل: نهوا عن الالتفات إلى الأوطان والمألوفات تحسراً عليها ليواطنوا 
نفوسهم على المهاجرة. 


(1) قرأ نافع وابن كثير بوصل الألف» والباقون بقطعها. انظر: «التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(5) انظر: «الصحاح» (مادة: قطع)» و«الكشاف» (۲/ ۸۳٥)ء‏ و«تفسير البيضاوي» (۳/ .)۲٠١‏ 
(۳) انظر: «الكشاف» (؟/ »)٥۸۳‏ 

(5) في (م): (عنهم). 


)2 «(من أحدهم» من (م). 


YJ 11 
0 
ه٥ ولچ‎ 


ويجوز أن يكون النهي عن الالتفات كناية عن الأمر بتواتر السَّير واتّصالهء 
وتر التواني والتّوقف. فن الملتفت لا بد له من أدنى وقفة وتوانٍ. 
#وَامَصْوأحَيْتُ نُؤْمرُونَ 4؛ أي: حيث أمركم الله تعالى بالمضيّ» وهو السام أو 
مصر. 
عدّى وَامْصُوأ € إلى حي © بنفسه؛ لألّه ظرف مبهّم في الأمكنةء وكذا 
وْمَرُونَ 4 إلى ضميره المحذوف على الانّساع. 


راص صمح جه سس سس روو ےی ور فى 


9-0 فصتا إو ذلك آلامر أت دابر هؤْلاءِ مقطوع مُصَرحِينَ ©. 

#وَمَصَيَْاإِلَِهِ 4 ضمُنَ #وَمَصَيْمَآ 4 معنى أوصينا فحْدّي ب(إلى)؛ كأنّه قيل: 
وأوصينا إليه مقضيًا مبتوتً”©. 

دك الأمرٌ 4 مهم يفشرء: اناير تولا مقط 4 ومحلّه الصب على 
البدل منه؛ أي: يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد. وفي إبهامه والإشارة 
إليه”" ب ذلك © ثم تفسيره تفخيمٌ للأمر وتعظيمٌ له. 

وقرئ: (إِنَّ) بالكسر” على الاستئناف؛ كأنَّ قائلاً قال: ما ذلك الأمر؟ فقال: 
إن دابر... إلخ. 

مُصْبِحِينَ 4: داخلين في الصبح» حال من هول € أو من الضمير 

)١(‏ في (م): امثبوتاً». 


)۲( (إليه» من (م). 
(۳) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)7١‏ 


3 ما رما 


~r م‎ 


في مقطو 4 وإلّما جُمع حملاً على المعنى» فإن لار مولي 4 في معنى: 
مُدبري هؤلاء. 

(1۷) - # وجا أهل المديسةدبشرون #. 

# وجا آهل المديكة #: سَدُوم سيروت 4: بأضياف لوط عليه السلام؛ 


ےہ 5-02 


ع 
(1) - ف قال إن هوام صفقلا فحن € . 
# َالإنَ هتَؤْلاةَ نى # الصيف في الأصل مصدر: ضاف يضفت خف : إذا 
أتى إنساناً لطلب القرىء وهو اسم يقع على الواحد والجمع دالا وال كن 
وإطلاق الصيف على الملائكة لكونه في صورته. 
فلا تقض حور 3 فیح شرفي فان شن ابی إل غه ققد ای مزه يقال: 
فضحه يفضحه فضحاً وفضيحة: إذا ظهر من أمره ما يلزمه العار. 
عن 
(19)- ل وَاْقوأَه ولا عزون 4. 
ووه * في ركوب الفاحشة. 
لوَلَا عزون €: ولا تذلْونِ بسببهم, مِنَّ الخِزْي وهو الهوان, أو”: لا تُخجلون 
فيهم» من الحَرّايةء وهي الخجالة. 


)١(‏ «ضيفاً من (ك). ووقع في النسخ: «مصدر أضاف يضيف»» والصواب المثبت. 
زفة في (ف) و(م): «و). 


وړو ر oV‏ 


وهذا القول منه عليه السلام صريمٌ في أن مجيء أهل المدينة والمقاوّلةَ معهم 
في شأن الأضياف قبل العلم بأنَّهم ملائكة أَرْسِلوا للنّصرء فجاء في قوله: # وجا 
هَل ألمرِي وثرو € إخبارٌ عن مجيئهم عقيب نزول الملائكة في بيت لوط عليه 
السلام قبل محاورته معهم وعلمه”" بأنَّهم ملائكة» وما في قوله: # قَلَمَاجَآءَ ءال لوط 
لْمَرسَلُونَ © الک وم كرود 4 إخبارٌ عن محاورته عليه السلام مع الملائكة 
بعد تمام مقاولته مع أهل المدينة» ولا دلالة في الواو على التّرتيب. 

(0- « انتملك عوالعتيبب 4. 

دالوا وكهننَهَك عَنٍالعكريت * الهمزة”" للاستفهام الإنكاريء والواو للعطف 
على محذون تقديرٌه: ألم نقل لك: لا جر أحداً بالإنزال في بيتك ولم ننهك عن 
العالمين؟! أي: عن المنع بيننا وبينهم» فإنهم كانوا يتعرّضون لكل واحدء وكان لوط 
عليه السلام يمنعهم عنه بقدر وسعه. 


ادل نواه فيه وجوةٌ قد مر بيانها في تفسير سورة هود عليه السلام. 
رمي ¥ شك في قبولهم لقوله؛ كأنه قال: إن فعلتم ما أقول لكم» وما 
أظتكم تفعلون. 
وقيل: إن كنتم تريدون قضاء الشَّهوة ففيما أحلّ الله تعالى دون ما حرّم. 


(1) في النسخ: «وعلمهم»ء والصواب المثبت. 
(0) «الهمزة» ليست في (م) و(ك). 


o۸‏ ست ارک ا 
ںا رت 

(۷- ل لعمرك انم فی س کروم يَعْمَهُوبَ 4. 

لمرد 4 قسم اتحداة N‏ يل وقيل: لوط عليه السلام 
قالت الملائكة له ذلك. 

واللام لام الا محذوف تقديره: لَعَمْرٌكَ قَسَمِي 

وَالعَمْر بالفتح لخة في العُمْر» يختصٌ به القسم إيثاراً للأخفٌ فيه؛ لألّه كثير 
الور على ألسنتهم» ومتى”" اقترن بلام الابتداء يلزمه حذف الخبر؛ لسدّ جواب 
القسم مسد 

ِنَم فى سريم 4+ أي : غوایتهم» أو شِدة aE‏ التي أذهبت تمييزهم بين 
الخطأ الذي هم عليه وبين الصواب الذي يشار به إليهم. 

يمهود 4: يتحيّرون» فكيف يقبلون النُصح؟! 


رو 


.4 حدم ألصَّيْحه مرن‎  -)۷۳( 


حدم ألصَيِحَةُ 4 الام للجنسء والمرادبه: الفرد الكامل في معناه"» 
وهو صيحة جبريل عليه السلام؛ فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسمًّاه مطلقاً 
يستعمل لما يستجمع المعانيّ المقصودة منه» ولذلك يُسلب عن غيره فيقال: 
زيدليس بإنسان. 


)١(‏ في (م): وهو متى2. 

() العْلْمَة: شدة الشهوة. انظر: «المصباح المنير» (مادة: غلم). 
)۳( في (ف): «المعنى». وفي (ك): «معنى». 

(5) في (ف): «وكذلك». 


شرو ور 4 


والصيحة: صوتٌ يخرج من الفم بشدّة. 

وأَخذّهم الصيحة: قهرّها إيّاهم وتمكنها منهم ومنه: الخيذ» بمعنى: الأسير. 

رون #: داخلين في الشّروق» وهو بزوغ الشمس» يقال: شَرّقت السّمس 
شروقاً: إذا طلعَت» وأشرقٌ الرّجل: إذا دخل في شروق الشمس. 

كان ابتداء العذاب حين أصبحواء وتمامه حين أشرقواء فلا منافاة بينه وبين 
قوله: لن مَوْعِدَهُم البح © [هود: .]8١‏ 


رص 
ی 


(014- لا مَجمَلَاعََا اوها و ارت عجارن َل 4. 
# مجعلا عَبْلِيبَا» : عالي المدينة» أو عالي قراهم #سَافِلَهَا 4: : منقابة عليهم. 


ص 


5 وامطرتا عَم حجَارةمّن َيل 4: : من طينٍ متحجُر عليه كتاب من السجيل'؛ 
لقوله #حِجَارَةٌيَنْطِينٍ (09)مُسَوَمَة 4 [الذاريات: ۳۳ ٤۳]؛‏ أي : عة نکاب: 


قيل: قذفوا بالحجارة أوّلاً ثم قلبواء وقيل": التقليب كان للحاضرين» 


.# إِنَفي ذلك يتا ومين‎ - (Vo) 


نم(:)۲٠١‎ /7( قوله: «من طين متحجر... كذا في النسخ» وعبارة البيضاوي في «تفسيره»‎ )١( 
(وكونه‎ :)7 ٠5 /0( طين متحجر أو طين عليه كتاب من السجل). قال الشهاب في «الحاشية»‎ 
من السجل_وهو الكتاب أو الصك لأنها كتب عليها أسماؤهم.ء أو لأنها مما كتب الله تعذيبهم‎ 
بها).‎ 

(؟) في (ف) و(ك): «قيل». 


سےا ۴ہ و و اک 
ISLES‏ 
of»‏ س 0 


ل َف ذلك آي تِرَلْوَسَِينَ 4: للمتفرّسين؛ أي: النّاظرين المتثبّتين في نظرهم 
حتى يعرفوا حقيقة الشَّىء بسمّته» يقال: توسَّمْتٌ فى فلان كذا: إذا عرفت وَسمةً فيه. 
2 


کے 


۷0)- ونما سیل مقير4. 
وتا 4: وإن المدينة أو القرى #لسبيل ِلِمُقيوٍ4: ثابت يسلكه النّاس ويرون 
آثارهم لم تندرس بعدٌء وهو تنبيةٌ لقريش ي المارّين به وتهديدٌ لهم» » كقوله: وک 


مرون ممم مُصِينَ © وال € [الصافات: ۱۳۷ -۱۳۸]. 
 *‏ 3 
 -)۷۷(‏ َف ذلك ية لْلمُوْمِنِينَ 4. 
© ّف ذلك ليه ”' لَنَمُوْمنِنَ 4 بالله ورسوله» ولام الاختصاص لأنَّ الانتفاع بها 
مخصوص بهم" 
RF‏ 2 
(/07)- ا وَإنْكَانَ حصب الیک این 4. 
7 0 (إِنْ) هي المخفقّة واللّام فارقة. 
اليكو 4 هم قومٌ مما بعت إليهم شعيب عليه السلام» كانوا يسكنون 
اة 
و الذي 4: الشجرةٌ الملتفةء واحدةٌ الأيك. 


)0غ( في النسخ: «لآيات». 
زفق بهم من (م). 


EA 
o۲۱ ے٣ مو ړا ر‎ 


<ê م‎ 5 OK 
ملظَيلِِينَ )؛ لأنهم كذبوه عليه السلام» فأهلكوا بالظلة.‎ 


(014- ف انتقمتامنهم وما مار مين 4. 


َتاَم 4 في عبارة الانتقام دلالةٌ على أَنَّهُم هلکوا" بعذاب شديدٍ. 

وما #؛ أي: مدينة لوط عليه السلام ‏ أو قراها والأيكة". 

وقيل: الأيكة ومدين؛ فإنّه عليه السلام كان مبعوثاً إليهماء فدلّ ذكر اليك * 
على مدين فأتى بضميرهما. 

لاما من ) لبطريق واضح. 


والإمامٌ: اسم لما يوْتَمُ به» فسمّي به الطّريق واللّوح ومِطْمّر”" البنّاء؛ لأنها مما 


6 3 


.4 وقد كدب أب المج رالْمرْسَنَ‎ 9 -)١( 


54 


« وَلْمَدَكَدّبَ أَححْب المج رالمْرْسَِينَ 4؛ يعني: ثمود كذبوا صالحاً عليه السلام» 
ومّن كذَّبَ واحداً من الرُسل فقد كدب الجميع؛ لأن سائره" يصدّقونه. فلا حاجة 


)١(‏ في (ف): «هلكوا». 

(۲) «والأيكة» سقط من (ك). 

(9) في (ف) و(ك): اومنظم»» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في «الكشاف» (087/17)» واتفسير 
البيضاوي» »)۲٠١/۳(‏ و«تفسير أبي السعود» (5/ ۸۷) وغيرها. والمطمر: اليج الذي يكون مع البتائين. 
انظر: «فتوح الغيب» (07/4). والزيج: خيط البتاء معرب. انظر: «معجم متن اللغة» (مادة: زيج). 


(5) الأحسن: اسائرهم». 


یس کہ 33 ACI‏ 
oY‏ لفت ار و 


إلى التأويل بحمل لأالْمرْسَنَ 4 على صالح عليه السلام ومّن معه من المؤمنين. 
والحِجْرٌ: وادٍ بِينَ المدينة والشَّام كانوا يسكنونها". 
 -)۸1(‏ وء ایهم نيا فَكانوأنهَا مُعْرضِينَ €. 
وء انيهم ءايدزنافكانوأعنها مُعرِضِينَ # يعني: آياتِ الكتاب المنرّل على نبيهم» أو 


ت 


معجزاته. 

(۸۲) - ٭ وکوا حون من ابال سوبا امنيرت € . 

وكانو أ يحون من ابال بوتا ءيست ) من الانهدام ایی ی 
الأعداء؛ لوثاقتهاء أو من عذاب الله تعالى لفرط غفلتهم وحسبانهم أن الخال 
تحميهم منه. 

د د 

(1)- #2 فَأَحَدَمأَلصَّيْحَهُ مُصِحِينَ 4. 

تَأحَدَتُمْالضَيْحَهمُضِْحِينَ 4: أتاهم صيحة من السّماء فأخذتهم زلزلتهاء وهو 
المذكور في سورة الأعراف. 

.# اغى عنم مَاكانيكسبُونَ‎  -)۸6( 

شا عنعنم ما واي بون 000001 


2000 «كانوا يسكنونها» من (م). 


ام اندلا 


ج سے ۹ے 


ص حر و 
5 


(65)- #وماخلقنا السَمنوات والارض وما بنا 
ألصّفْحَ كليل 4. 

#وماعلفتا الوت والْارْصَ وَمَاينَْبمَآ|ِلَابالْسَيَ € إلا حلقاً مأتبساً بالحق؛ أي: 
بالعدل والحكمة» لا ملتبساً بالباطل والعبّث» فيهمّلون على فسادهم وظلمهم» ولا 
يؤاتحذون بالعذاب؛ فإنه ينافي الحكمة والعدل. 

رت الس ية ) فينم لك فيها ممّن كذّبك. 

«فاصقع الصفم بْمِيلَ 4 أي: فاصفح عنهم ولا تعجّل بالانتقام منهم» 
وعاملهم بالق معاملةً الصوح الحليم» وقيل: هي منسوخة بآية السّيف. 

(65)- # إن ریت هرای اليم 4. 

# إن ريلك ه اتن 4 الذي خلقَكَ وخلقهم» وبيده أمرك وأمرهم. 

لم4 بحالك وبحالهم» فلا يخفى عليه ما يجري بينك وبينهم» فهو 
يحكم بينكم ويجازيكم على أعمالكم» أو هو الذي خلقكم وعلم ماهو 
الأصلح لكم. فأمرّ اليوم بالصفح لعليه باه الأصلح إلى أن يكون السّيف 
ا 

(810)- 9# وقد ءاسك سَبِعَامِنَالْمتَانِ لمات الع 4. 

# وَلعَدْءَائَكَسَبًْا4: سبع آياتِ» وهي الفاتحة» على مان عليه الى كلف 


وقد بيّناه فى تفسيرها. 


0 
or‏ ا ) سے مھ ا ر ا٤‏ 


وقيل: سبع سورء وهي الطّوال» وسابعُها الأنفال والتوبة» فإنّهما في حكم 
سورة واحدة» ولذلك لم يُفصل بينهما بالتسمية. 

ورد بأنَّ هذه السّورة قد نزلَتْ وما نزل من السّبع الطّوال شي والصّرف عن 
الظّاهر يأباه مقام الامتنان. 

الثاني 4 بيان للسّبعء من التّنية» وهي التكريرء أو من التَّناءِ لاشتمالها 
على ما هو ثناء على الله تعالى» الواحدة مَْناةٌ أي: موضع التثنية أو الناء“. 

تنكير سبع 4 للتّعظيمء والإبهام الذي فيه والتّوضيح بقوله: رالمان 4 
للتّمكين في نفوس السَّامعين. 

وقوله: لوَالْرَءا نَألْمَظِمْ# من باب عطف الكل على البعض؛ للتّمِيم وتكثير 
الامتنان» وتفخيم شأن البعض المعطوف عليه» كألّه المقصود بالذّكر. والأصل 
لسائر الأبعاض» والمراد من الكلّ: مجموع ما نزلٌ وقتّ نزول هذه الآية» لامجموع 
القرآن حتى يلزمً المحذور المذكور آئفاً. 


يه e‏ < برد مه صو ماد دك ا« 


(۸۸) - لامد عیتیک إل مامعتا یو ارو امنهر ولا رن ليم وحفص جاك 

دعبك 4: لا تطمحن ببصرك طموحٌ راغب. 

النّاظر إِنّما يكون مادا عينيه إلى الشيء إذا أدام النّظر إليه» وإدامة التّظر إلى 
السَّيء تدل على استحسانه والرّغبة فيه. 


)١(‏ في (ف): «والثناء». 


AACA‏ لا 


2 يد ل ال 


ممه 


فل مَامتَايأَروبَاءَنْهُرٌ 4: أصنافاً من الكمّارء فإنَّ ما أوتيته من القرآن 
العظيم أعظمٌ منها؛ لاله كمال مطلوب بالدَّاتء موصل إلى دوام جوامع اللّذاتء أو 
ما أوتوا فهو مستحقر بالتّسبة إليه أقل من لا شيء. 

«وَلَاخحَرَنْ عتم 4 أنّهم لم يؤمنوا فيتقوّى بهم الإسلام, أو أَنّهم المتمتّعون به 
دون المؤمنين. 

وحفص جاك سرمي €: لِمَنْ معكٌ مِنْ فقراء المؤمنين وضعفائهم. 

خفض الجناح مجارٌ مرسّل عن التعطف والرّفق» مرئّبٌ على الكناية» وأصله: 

أن الطّائر إذا ضمٌ الفح إليه بسط جناحه له ثمّ قبضه على فرخه. 
FF‏ 
- ززا لذ انت 4. 


© وقلَإِوت أنا لذي رَاَلْسِيتْ € أنذركم ببيان وبرهان أن عذابَ الله نازل بكم إن 


وإنّما وصفه ب الث )؛ لأنَّ إنذاره عليه السّلام أبينُ من إنذار سائر الأنبياء 
عليهم السلام؛ لأنه عليه السلام من أمارات السّاعة» فهو منذرٌ بلسان الحال كما 
أنه منذرٌ بلسان المقال» وقد نه عليه السلام على هذا المعنى حيث قال: «أنا النذير 
العريان». 


(۱( رواه البخاري »)1٤۸۲(‏ ومسلم (۲۲۸۳)ء من حديث أبي موسى رضي الله عنه. (النذير العريان): 
أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان 
بعيداً منهم ليخبرهم بما دهمهم وأكثر ما يفعل هذا ربيئة قومه وهو طليعتهم ورقيبهم. انظر: «شرح 
مسلم» للنووي .)58/١6(‏ 


De‏ اسلا 
ی 4 1 
۳ لر ا 


چ سم ماس ودود ے 
ص 


(۹۰)- # كما ززلاط المقتسمينَ #. 

كما لَرََاعلَالْمُقَسِسِينَ € في محل النّصب صفةٌ مصدر ل ايك 4؛ لاله 
في معنى: أنزلنا عليك. كأنّه قال: ولقد أنزلنا عليك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 
كما أنزلنا على أهل الكتاب المقتسمين: الذين اقتسموا القرآن إلى حقٌّ وباطل» 
حي قال وا عتاداً: بعض هق موافق للتّوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهم 
أو اقتسموه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير الأوّلين. 


فيكون ذلك تسلية لرسول الله ياف وقوله: مدد إلخ اعتراضاً ممدًا له. 


0 


A 


أو صفةٌ مفعولٍ ل «اللَذِرُ » أقيم مقامه؛ أي: أنذر قريشاً عذاباً مثل ما أنزلنا مِنَ 
العذاب على المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة؛ للتنفير عن الرّسول» والصَّدٌ 
عن الدّين. 

(41)- الدب جَمَنُوا لمران عِضِينَ 4. 

لالب جَمَنُوأ الْفْرْءَانَ عضي #: أجزاء جمع عِضَّةٍ بمعنى: جزءء وأصلها: 
عِضْوةٌ فِعْلةٌ مِن عَصى الشَّاة: إذا جعلها أعضاءً» وقيل: هي فِعْلةٌ من عَضْهْتُه: 
إذا بهنّه. 


وعن عكرمة: العَضِة”" بلسان قريش: السّحرء يقولون للساحرة: العاضهة". 
)١(‏ في النسخ: «العضهة»» والمثبت من المصادر وستأتي. 


)۲( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ »)۲٣۰‏ والطبري في اتفسيره» /١5(‏ ۱۳۷)» والماوردي في 
«النکت والعيون» (۳/ ۱۷۳). 


o ا‎ 

ولعن سرلا كله الخاضهة وال 

ونقصانها على الأول واو وعلى الثاني هاءٌ وإنَّما جَوِمَ جَممَ السّلامة جبراً لما 
حذف منه"» كقولهم: قلون وثبون. 

والموصول بصلته صفة ل #االْمِفَسمِينَ 4 أو مبتدأ خبره: 

.4 فو ریت لنسَكلتهم این )عتا نويع مون‎ #-)41-4١( 

ولك ننه ر جين © عماكوأيعملوة) من التقسيم» أو التسبة 
إلى السحرء فنجازيهم عليه؛ وقيل: عام؛ أي: عن كل ما عملوا من المعاصي» 
فيتناولهماء وهو وعيد لهم وقيل: يسألهم سؤال تقريع. 


أ e‏ اح سم مويرم 


(44)- 9# فأصرعيمانؤّمر وأعرض ع نَالْمتْرِكينَ 4. 

ا َأصَكَعَبمانُوّمَرٌ 4: فاجهّر به وأظهره. وقيل: افرٌقٌ بِينَ الحقٌّ والباطل به. 

وَالصّندع في الأصئل: شى قي الأجسام الصلبة كالرّجاج والحديد ويلزمه 
الات وال 


)۱( رواه الحربي في «غريب الحديث» (۳/ 4۲۳)ء وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۳۳۹) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه سلمة بن وهرام» قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس برواياته. وقال 
ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ» (879/5): رواه سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. وسلمة 
قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون حديثه ضعيفاً. والبخاري قال: فيه نظر. 
وجاء في هامش (ف) و(م): «من هنا ظهرما في كلام القاضي من الخلل» حيث أوهم أن يكون ما 
في الحديث بمعنى البهتان. منها. 

(۲) «منه» زيادة من (ك). 


0ه 
ofA‏ سس مھ ر ©4 


وما € موصولة؛ أي: بالذي تؤمر به من الشرائع» فحذف الجارٌ كقوله: 
اتال رفا هاا ت ن 
أو مصدرية؛ أي: بأمرك, كقول أبي طالب: 
فاصدع بأمرك ماعَليِكٌ عُضاضة° 
وهو مصدر من الفعل المبني للمفعولء قيل: فيه خلاف. والصّحيح أنه لا 
يجوزء ورد بن الخلاف هو في المصدر المصرّح به وألا الحرف المصدري فليس 
محل التراع. 
عرض ع نِالْمََرِكينَ 4؛ أي: لا تلتفت إلى ما يقولونء فالإعراض كناية عن عدم 
الالتفات2. 
FF‏ 
(40)- # إِنَا تينك الستبزءيت €. 
إِنَكتيسَكَ 4؛ أي: نكفيك. وذكره على صيغة الماضي للدّلالة على قربه. 
#الْسَمَبَزِءِيت € بإهلاكهم وتدميرهم» وهم كانوا خمسة 0 من أشراف 
قريش» وقصتهم مذكورة في كتب التفاسير والسَّير. 


3% 28 


(1) البيت في «الكتاب» /١(‏ ۳۷)» و«خزانة الأدب» (۱/ »)۳۳١‏ واختلف في نسبته» قال البغدادي: 
نسب لعمرو بن معدي كرب» وللعباس بن مرداس» ولزرعة بن السائب» ولخفاف بن ندبة. وعجزه: 
فقد تركتَكٌ ذا مال وذا دب 
(؟) من شواهد «خزانة الأدب» للبغدادي (۳/ ۲۷۸)ء وعجزه: 
وأبشر بذاك وقرمنهعيونا 


() في هامش (م): «من لم يتنبه للكناية المذكورة قال: فلا تلتفت». 


سل حت س رو 


)آل زیت ملو مح َه لها ءاخر ضََوَفَيَعلَسُوت 4. 

3 ل يلون مع أ اار4 صفة #الستهز وت 

#فسوف يعلامور يت € ما ينزلٌ بهم عاجلاً وآجلاً. 

(۹۷)- وقد ع نك يضِيق صَدْرك يمَايُولُونَ 4. 

# وقد نعرأنك يَضِيقُ صَدْوُكَ 4 ضيقٌ الصَّدرٍ كناية عن انقباض التفس» كما أن 
ان 

ی يمَايَفُوُونَ € من أقاويل الطّاعنين فيك وفيما أَنزِلَ عليك» والمستهزئين فيك. 

(۹۸)- فسح عمد ريك کمن آلسجِدِينَ 4. 

#شَيَِح بحم ريك €: فنزه ربّك عن العجز والانتقام منهم. 

00 على ما تقدّم باعتبار أنه كناية عن الوعد بإزالة ما هو السَّبب لضيق 
صدره عليه السلام» ومّن لم يقف على هذا فسّره بقوله: فنزهه عمًّا يقولون حامداً له 
على أنْ هداك للحنٌ. 

وأمّا ما قيل: فافزع إلى الله فيما نابك يكفيك ويكشفي الغمَّ عنك» فلم يصب 
محزه. 

والفزعٌ إلى الله تعالى: هو الذّكرٌ الدّائم» وكثرةٌ السّجود؛ لأنَّ اللَوسّل بما ذكر 
إنّما هو معنى قوله: 


ما E‏ 
٠ ON‏ 00 
٠‏ 6 ) سے مھ ا 
#وَكْنيِنَألسسَجِدِينَ ؛ أي: من المصلين. وعنه عليه السّلام: أنه كان إذا حزبه 
أمرٌ فزعَ إلى الصّلاة0". 
(9)- ل وابد ريك ىبأي اقث 4. 
# وابد ريك 4: ودُمْ على عبادة مَنْ خلقَك وربّاك. 
حَقَّيأيَكَ الث 4؛ أي: الموت؛ فإلّه متيقن اللُحوق لكل جسم ذي حياة؛ 
أي: ولا تخل بالعبادة ما دمت حيًا. 
وفيه إشارة وبشارة: أمّا الإشارة”" فإلى أنه عليه السلام يموت كما يموت سائر 
الأنبياء والمرسلين» كما فى قوله تعالى: # وما عدا لد ر سول قد حلت من كبو الل 4 
[آل عمران: »]١44‏ وأمّا البشارة فبأمنه عليه السلام عن العاهات المانعة للتكليف) 
بالعبادة إلى أن قضى نحبه. 
تمّ الكلام في هذا المقام» والحمد لله على التّمام. 


نا 


)0( رواه أبو داود )۱۳١۹(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه» ولفظه: "كان النبي يك إذا حزبه أمر 
صلى). 

(۲) في (ك) زيادة «ذي». 

(۳) في (ف): «أما الآول». 

)€( في (ف): اللتكلّف». 


